ىم نر ِب فيا صن رالوس 


اليفك 
لي قل نمال هاداد دبالف راراإليامالّفيَ ل كاة لق 
0-0 
اعباس رش 


ال 0 نمه الله وأشكنهاليفزروسر الى ووه 


آنه مضي هار واو لَه 


ا 0 ماه اتَليَنررَق 


دارا ألتََثَمٌ قاراب عفان 


أا اميم 
ْ 2ح دب 2 


به ثقتي» وعليه اعتمادي 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشر 
ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله 
على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية 
إلا بموجب موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الثانية 
0 ه-20009 


داراين عفان 


1 : للنشر هاللوزيغ 
١‏ ابن القبو النشر والتفقة القاهرة:١١‏ درب الاتراك خلف الجامع الأزهر 
دار ابن القيم النشر واللوزيخ ت:16:171478- محمول: 182817511 1. 
هاتف: 49١6848١‏ فاكس: 481146 الإدارة.الجيزة برج الأطباء أول شارع فيصل 
الرياض:ص.ب ١651417١ ٠:‏ تليفون 7019511 تليفاكس: ١‏ 10011146 انه 5516 
الرمز البريدى:+11117. ص.ب بين السرايات 
المملكة العربية السعودية جمهورية مسر العربية 


اصى. !600/29 :ا مهم .,اأممامط هع مهمه :ممع 


لجسي 
إن اميم 
إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
«يأيا أَلدِينَ امنا انما ألّدَ حقَّ تُمَائِيِ ولا وين إلا وأنثْم مُسْيمُونَ *. 
زآل 0 ش 


دعل 2 2 4206م م 0 ساس َ 92 5 م 
0 ين مودو وَكََقَّ روجا ويك عنما رجالا كزيرا 1١‏ 


0 ع صصص سل عه صا مر 
ع , 010 م رمع اع 22100 52 8 
وضاء وأتَّمُوا أله ألزِى شا لون بو والأرحَام إنَّ أ ه كن عَلَيَكُج ريب [النساء : .]١‏ 


56 لذي >امنوأ افوأ( و ل سيا نيه لك أذ ملك ويَشفر 0 


2 مون ييلع لله ومو لم فَقَد فَارَ فوا عَظِِيمًا» [الأحزاب 00 
أما بعد: فإن أحسن الكلام كلام اللهء وخير الهدي هدي 2308 وش 
الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 
إن الحملة البدعية ضد السنة ودعاتها والحديث وأهله قديمة منذ أطلت الفتنة 
برأسهاء واختلف المسلمون شيعا وأحزابًء واحتج كل فريق بطرف من السنة 
وطعن في الباقي. 


وهذا أمر ظاهره شر ولكن باطنه خير؛ فمن النعم العظيمة على الأمة 
الإسلامية المرحومة أن كان ظهور الفتنة والفرق مع وجود أصحاب رسول الله 
يكل المشهود لهم بأنهم خير قرون الأمة علمآء وعملاًء وسلوكا؛ فانبروا إلى 
. تأصيل السنة وتوثيقها؛ لكي لا تختلط بغيرها مما ينسب إليها. 

ثم حمل الراية من بعدهم الجهابذة من علماء الحديث»؛ وكان عملهم على 
اتجاهين واضحين لا يغني أحدهما عن الآخر: 

الأول: تدوين السنة بأسانيدها؛ ليتحقق الناظر فيها من درجة الحديث صحة 
وضعفاً؛ فر فيحتج بالصحيح. ويعرض عن الضعيف . 

الثاني: دفع الشبه الغوية المفتاة على السنة النبوية التي حمل لوامها المعتزلة 
والشيعة» ولكنهم لم يصرحوا بذلك دفعة واحدة بل لجأوا إلى التدليس 
والتعمية؛ فتالوا من صحابة رسول الله عله 5 ثم ادعوا وجود التعارض بين 
السنة والكتاب . 
© وقد قيض الله للسنة أعلاماً بذلوا النفس والنفيس في حفظها والذب عنهاء 
وكانوا أسوداً في كل ميدان. ' 

وكان من ثمرات هذه المقامات المحمودة كتاب «تأويل مختلف الحديث» 
لخطيب أهل السنة والجماعة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله حيث عرض الشبه 
التي أثيرت من قبل دعاة الاعتزال والرفض حول تناقض الأحاديث فيما بينهاء أو 
معارضتها لكتاب الله تعالى» أو خروجها عن بدهيات العقل والنظر؛ فردها على 
أعقابها مذمومة مدحورة بالنقل والعقل واللغة» فكان كتاباً فريداً في نوعه 
ومضمونه ينبغي على كل سني أن يقتنيه» ويتعلم ما فيه؛ ليكون كأسلافه شوكا 
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في حلق أهل البدع الذين أرادوا السئة بسوءء ولكن مكرهم أحاط بهم؛ فأظهر 
الله جهلهم؛ ومكن أهل السنة والجماعة من ذلك فأمعنوا في م نَخْراً 
وتقتيلاً» وكانوا أهدى سبيلاً» وأصدق قيلاً . 

وقد انشرح صدري منذ بضع سنوات خلت إلى تحقيق تحقيق نصه» وضبط ألفاظه» 
وشرح غريبهاء وتخريج أحاديثه هيا طن حي قواعد الصنعة الحديثية» . 
وقطعت في ذلك شوطأ ثم توقفت لأسباب خارجة عن رغبتي؛ ولكن طول 
الأمد لم يغيرها؛ فبقي الشوق إلى ذلك متقداً لم تطفأ جذوته في صدري حتى 
يسر الله لي ذلك فله الحمد من قبل ومن بعد. 

أسأل الله السداد في القول والعمل وحسن الخاتمة؛ إنه بكل جميل كفيل؛ 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 


وكتبه 
حامداً ومصلياً ومسلماً 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي 
لخمس ليال بقيت من رمضان سنة 1514.ه 
في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة . 


ترجمة المصنف 

أسمه وكنيته ونسبه ونسبته: 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ينحدر من أسرة فارسية 
كانت تسكن مديئة مرو» وقد أخبر رحمه الله عن نسبه>فقال: «فلا يمنعني نسبي 
في العجم أن أدفعها عما تدعيه لها جهلتها»"'" . 

مولده: 

ولد ابن قتيبة رحمه الله سنة (١1ه).‏ وقد اختلف مترجموه في مكان 
ولادته؟ فبعضهم ذكر أنه ولد في بغداد؛ وآخرون ذكروا أنه ولد في الكوفة. 

ونسبته «الكوفي» ترجح مكان ولادته, ثم انتقل إلى بغداد حيث سكن بها 
ولذا يقال: «البغدادي», ويؤكد هذا أن بعض مترجميه قال: «نزل ببغداد أو 
سكن بها). 

طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه: 

عرف ابن قتيبة منذ بواكير الصبا بنهمه العلمى؟ فقد كانت نفسه تواقة للتعلق 
بالعلوم . وفي ذلك يقول: «وقد كنت في عنفوان الشباب وتطلب الآداب أحب 
أن أتعلق من كل علم بسبب» وأن أضرب فيه بسهم)(" . 


للق «كتاب العرب في رسائل البلغاء» (ص كه" . 
(؟) «تأويل مختلف الحديث» (ص10١).‏ 


وساعده على ذلك أن بغداد كانت يومئذ تعج بالعلماء والأدباء والشعراء. 
وقد نهل ابن قتيبة العلوم من أفواه أئمتها في عصره حتى أضحى إماماً فى اللغة 
ناصراً للسنة قامعاً للبدعة حتى قيل فيه: خطيب الفقهاء وفقيه الخطباء. بل عه 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطيب أهل السنة. 

وتولى رحمهةه الله قضاء دينور »2 وطال مكثه بها واتجهت أنظار الناس إليه» 
وأخذوا عنه العلم والأدب» ورغبوا في مصنفاته لما امتازت من عمق وأصالة» 
وأسلوب مشرق رصين» ودفاعه المحمود عن العرب والإسلام حتى قال ابن 
النديم: «وكتبه في الجبل مرغوب فيهاء('" . 

ومن شيوخه: 

-١‏ أحمد بن سعيد اللحياني؛ صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» وقد قرأ 
عليه كتاب «الأموال»» و«غريب الحديث» لأبى عبيد. 

:. ا 
عبيد» المتوفى سنة (54 اه). 

'- أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» الإمام الجليل الحافظ الثقة» 
المتوفى سنة (18١7ه)‏ . 

5- أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي. تلميذ الأصمعي. كان إماماً في 
النحو واللغة» المتوفى سنة (/161ه). 

- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» أجاز ابن قتيبة ببعض كتبه؛ كما صرح 
في «عيون الأخبار» (4/7١1و7١7و714)‏ حيث يقول: «فيما أجاز لنا عمرو بن 
بعر من كتيه1. 


)١(‏ «الفهرست» (ص/77). 


١١ ل‎ 


المتوفى سنة (711ه). 


/ا- والده مسلم بن قتيبة» أخذ عنه العلم والأدب» وتعلم منه الفارسية» 
ْ وأشار إليه فى «عيون الأخبار؛. و«المعارف». 


4- يحيى بن أكثم القاضي» أخذ عنه العلم بمكة المكرمة» المتوفى سنة 
(؟:11١اه).‏ 


ومن تلاميذه: 


-١‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن إبراهيم الدينوري» وقرأ عليه «تأويل 
مختلف الحديث» . 

1- ابنه أحمد بن عبد الله بن مسلم المتوفى سنة (771ه)2 وكان يحفظ 
كتب أبيه حفظأً كاملاً؟ فقد قرأها جميعها على أبيه» ثم قام بتبريسها لتلاميذه. 
ثم أخذها عنه ابنه عبد الواحد بن أحمدء وهكذا توارث آل قتيبة العلم» 
والأدب» والوقار. 

- أحمد بن مروان المالكي المتوفى سنة (94"ه). وقد روى هذا الكتاب 
«تأويل مختلف الحديث» وانتهى إلينا بروايته . 


5- إبراهيم بن أحمد الشيباني البغدادي» المتوفى (144ه). 


ه- أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ» المتوفى 


-١‏ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسوي» المتوفى سنة 
(0*ااه). ش 

- عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمى» المتوفى سنة (5 /ا/اه) . 

8- عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري. المتوفى سنة 
(7لاه)ء وقد سمع من ابن قتيبة (إصلاح الغلط؛, و«غريب الحديث». 


9- قاسم بن أصبغ. الرحالة الأندلسي» المتوفى سنة (٠1ه)»‏ سمع منه 
«المعارف»». و«غريب الحديث». 


-٠‏ الهيثم .بن كليب الشاشي» المتوفى سنة (75ه). أخذ عن ابن 
قتيبة الأدب . 

5 أبو عبد الله بن أبي الأسودء المتوفى سنة (57اه) . 

؟- أن محمد ين خلك المزويان المتوفى سنة (9٠"اه).‏ 

مؤلفاته: ا 

عرف:آنن قي بكترة تسايقة» وشمرلها لمتعتلف الملوم» وقد تالت مصفاتة 
تقديراً بالغآ وثناء عاطراً من أهل العلم المحققين. 

قال النووي رحمه الله: «له مصنفات كثيرة جد رأيت فهرستها ونسيت 
عددها؛ أظنها تزيد على الستين مصنفآ في أنواع العلوم)7"' . 


دلق «تهذيب الاسماء واللغات» 81/9 ). 


وقال الحافظ الذهبي: «صاحب التصانيف في الفنون والآداب!1) 
وقال ابن النديم : #كثيرالتصائيف والتأأيف» وكتبه ني الجيل مرغوب قيهاة؟؟©. 
| وقال ابن كثير: «وكان أهل العلم يتهمون من لم يكن في منزله شيء من 
تصانيفه70" . 
-١ ٠‏ «اآداب العشرة». 
؟'- «آداب القراءة» . 
-٠*‏ «الوبل». 
4- «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة». 
ه- «أدب الكاتب». 
”- «الأشربة». 
/ا- لإصلاح الغلط في غريب الحديث». 
8- «إعراب القرآن» . ظ 
9- «الألفاظ المغربة بالألفاظ المعربة». 
- «الأنواء في مواسم العرب». 
-١‏ «تأويل الرؤيا». 


.)591//١1( «العبر في خبر من غبر»‎ )١( 
«الفهرست» (ص/77):‎ )6( 
.)07 /١١1( «البداية والنهاية»‎ )*( 


-١‏ «تأويل. مختلف الحديث». 
1 - «تأويل مشكل القرآن» . 
5- «التسوية بين العرب والعجم؟. ظ 
6-«تفسير غريب القرآن» . 
١5‏ - «التفقيه». 
-١١/‏ «جامع النحو الصغير». 
- «الجراثيم»؛, وفي نسبته إليه شك . 
4- «الجوابات الحاضرة» . 
-١‏ «الحكاية والمحكي». 
١‏ «الحكم والأمثال». 
- «خلق الإنسان» . 
1371 - «الخيل» . 
5- «دلائل النبوة» . 
6- «ديوان الكتاب». 
5- «الرحل والمنزل»؛ وفي نسبته إليه شك . 
7- «الرد على القائل بخلق القرآن» . 
8- «الشعر والشعراء؟. 
4- «العرب ونيا 
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٠‏ «العلم». 

-١‏ «عيون الأخبار». 

""- (اعيون الشعر»ا. 

*- «غريب الحديث» . 

5 «فرائد الدرر». 

ه- «فضل العرب على العجم». 

5 «المسائل والأجوبة في الحديث واللغة». 

/ا"ا- «المعارف» . ش 

8 «المعاني الكبير» . 

4- «منتخب اللغة وتواريخ العرب» . 

-4٠‏ «الميسر والقداح». 

وقد نسبت إليه كتب ليست له مثل: «الإمامة والسياسة» وهو المعروف 
ب «تاريخ الخلفاء»؛ وقد جزم كثير من أهل العلم أن نسبته لابن قتيبة مغلوطة . 

ثتاء العلماء عليه. 


قال الأزهري : «وما رأيت أحداً يدفعه عن الصدق فيما يرويه)!'' . 


.)"1/١( «تهذيب اللغة؛‎ )١( 


1١6 


وقال الخطيب البغدادي: «كان ثقة دينآً فاضلاً0" , 

وقال ابن الأنباري: «كان فاضلاٌ في الفقه والنحو والشعرء 8 العلوم ‏ 
وله المصنفات المذكورة والمؤلفات المشهورة)”" . 

وقال الذهبي: «العلامة الكبير ذو الفنون» صنف وجمع. وَبِعْدَ صيهء كان 
رأمنا في اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» والرجل ليس بصاحب حديث» 
وإنما هو من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمّة وعلوم مهمة:!”) 

وقال: «من أوعية العلم لكنه قليل العمل في الحديث:9؟' . 

وقال ابن كثير: «أحد العلماء والأدباء والحفاظ والأذكياء. كان ثقة نبيل)(* . 

وفاته: 


توفاه الله سَحَراً فى شهر رجب سنة (5ل/ااه) رحمه الله رحمة واسعة. 


وأسكنه الفردوس الأعلى بمنّه وكرمه . 


.)١70/1١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)175١ص( (؟) «نزهة الألباء»‎ 

(9) «سير أعلام النبلاء» 0101-7971 
(؟) "«تذكرة الحفاظ» (2؟/ 779). 

(60) «البداية والنهاية» (51/11). 


امل 


دفع الريبة عن عقيدة ابن قتيبة 

سخر ابن قتيبة رحمه الله لسانه وقلمه للدفاع عن السنة النبوية. ووقف كالطود 
الأشم أمام عقائد الفرق الضالة يذب عن عقيدة السلف أهل الحديث» وينفر من 
الفلسفة والكلام وأهله ويذمهما؛ كما وضح ذلك دون لبس يعتريه» أو التواء فيه 
في المقدمة الماتعة النافعة لكتابه الفذ المستطاب «تأويل مختلف الحديث»» وهو 
بين يديك» وأقواله فيه لم تعد خافية عليك حتى قال: «فأما أصحاب الحديث؛ 
فإنهم التمسوا الحق من وجهتهء وتتبعوه من مظانهء وتقربوا إلى الله تعالى 
باتباعهم سنن رسول الله كك وطلبهم لآثاره وأخباره» برأوبحراً» وشرقاً وغربا. 

يرحل الواحد منهم راجلا راق طلب الحديث الواحدء أو السنة الواحدة 
حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة. 


ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث حتى 'فهموا صحيحها وسقيمهاء 
وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى رأي؛ فنبهوا على ذلك 
حتى نجم الحق بعد أن كان عافياء وبسق بعد أن كان دارسآء واجتمع بعد أن 
كان متفرقاً» وانقاد للسئن من كان عنها معرضاء وتنبه عليها من كان عنها غافلاً. 
وحكم بقول رسول الله يكِ بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان وإن كان فيه 
خلاف على رسول الله يَكِ ؛ إلى قوله:« وليس يدفع أصحاب الحديث عن ذلك 
إلا ظالم؛ لأنهم لا يردون شيئاً من أمر الدين إلى استحسان ولا إلى قياس 
ونظرء ولا إلى كتب الفلاسفة المتقدمين» ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين» . 


ولكن هذا لم يض خصومه مما دعاهم إلى أن يتقولوا عليه بعض الأقاويل؛ 
فنسبوه إلى التجسيم» وأنه يرى رأي الكرامية0"" . 

قال الذهبي : «وقال أبو بكر البيهقي : كان يرى رأي الكرامية» . 

ونقل صاحب «مرآة الجنان)!") بلا إسناد عن الدارقطني أنه قال: كان ابن 
قتيبة يميل إلى التشبيه»”" . 

وهذه تهمة ملفقة وافتراء كاذب». ودعوى دون دليل. ومن نظر في كتب ابن 
قتيبة وجدها قد ولدت ميتة» ولكن لا بأس بنقضها ودونك البرهان. 

-١‏ أنها حكاية دون إسناد عن البيهقى والدارقطنى فلا يلتفت إليهاء ولا يعول 
عليها؛ لذلك قال الذهبى رحمه الله : «هذا لم يصح. وإن صح عنه فسحقا له 
فما في الدين محاياة»7؟ . 

؟- وقال العلائي: «وهذا لا يصح عنه؛ وليس فى كلامه ما يدل عليه» ولكنه 
جار على طريقة أهل الحديث في عدم التأويل)* . 


)01( فرقة ضالة تنسب إلى مؤسسها محمد بن كرام المتوفى سنة (100ه). غلا في إثبات 
الصفات حتى انتهى إلى التشبيه والتجسيم» نعوذ بالله من الخذلان. 

قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ ١‏ «ومن بدع الكرامية: قولهم في المعبود 
تعالى : إنه جسم لا كالأجسام؟ . 

وقد صنف الدكتور سهيل مختار مصنفاً في منهج الكرامية وفلسفتهم يتبين منه أنهم مجسمة . 
(؟) هو أبو المظفر يوسفء المعروف بسبط ابن الجوزي» المتوفى سنة (1015ه). 
(*) «سير أعلام النبلاء» (17/ 194). 
(14) المصدر نفسه. 
(6) (لسان الميزان» (7"09/7). 
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*- كيف يسوغ نسبة ابن قتيبة رحمه الله إلى التجسيم وهو يقول في كتابه 
الذي صنفه في الرد على الجهمية والمشبهة ما ينفي التجسيم والتمثيل : 


«وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لها؛ فنؤمن 
بالرؤيةء والتجلي» وأنه يعجب. وينزل إلى السماء» وأنه على العرش استوى» 
وبالنفسء واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو حدء أو نقيس على ما 
جاء مما لم يأت؛ فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً 
إن شاء الله»(١)‏ 


وقال في كتابه الذي بين يديك : 


«نحن لا نتتهي في صفاته جل وعلا إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله كك 
ولا ندفع ما صح عنه؛ لأنه لا يقوم في أوهامناء ولا يستعجم على نظرناء بل 
نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية أو حدء أو نقيس على ما جاء مالم 
يأت. ونرجو أن نكون في ذلك القول والعقد سبيل النجاة الس من 
الأهواء كلها غداً إن شاء الله" . 


وقال في صفة الأصبع بعد أن رد على الجهمية والمجسمة: 

«ولا نقول أصبع كأصابعناء ولا يد كأيديناء ولا قبضة كقبضاتنا؛ لأن كل 
شيء منه عز وجل لا يشبه شيئاآً مناه!" . 
)١(‏ «اختلاف اللفظ والرد على الجهمية» (ص”75817).» وانظر ما قاله السيوطي في «بغية الوعاة» 
. 


(؟) (ص 808 ) من هذا الكتاب. 
(*) المصدر السايق (ص787). 
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ونسب الإمام ابن قتيبة إلى الميل عن أهل البيت وهي دعوى كسابقتهاء 
ولكن دفعها يسير وهو بحاجة إلى أناة في قراءة ما قاله في علي رضي الله عنه 
وأهل البيت: 


«...وقد رأيت هؤلاء حين رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه على 
من قدمه رسول الله َكل وصحابته عليه؛ وادعائهم له شركة النبي يَكلِيهِ في نبوته» 
وعلم الغيب للأئمة من ولده؛ وتلك الأقاويل والأمور السرية التي جمعت إلى 
الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة» ورأوا شتمهم خيار السلف وبغضهم 
وتبرؤهم منهم قابلوا ذلك أيضاً بالغلو في تأخير على كرم الله وجهه. وبخسه 
حقه؛ ولحنوا في القول؛ وإن لم يصرحوا إلى ظلمهء واعتدوا عليه؛ وأخرجوه 
بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أثمة الفتن؛ ولم يوجبوا له اسم الخلافةة؛ 
لاختلاف الناس عليه؛؟ وأوجبوها ليزيد بن معاوية؛ لإجماع الناس عليه؛ واتهموا 
من ذكره بخير» وتحامى كثير في المحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه. 
أو يظهروا ما يجب له؛ وكل. تلك الأحاديث لها مخارج صحاح . 

وجعلوا ابنه الحسين عليه السلام خارجياً شاقاً لعصا المسلمين» حلال الدم؛ 
لقول النني يَكةِ: «من خرج على أمتي وهم جميع؟ فاقتلوه كائنآً من كان». 
وسووا بينه في الفضل وبين أهل الشورى؛ لأن عمر لو تبين له فضله لقدمه 
عليهم. ولم يجعل الأمر شورى بينهم. وأهملوا من ذكره. أو روى حديثاً 
من فضائلهء حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بهاء وعنوا بجمع 
فضائل عمرو بن العاص ومعاوية؛ كأنهم يريدونهما بذلك» وإنما يريدونه؛ 
فإن قال قائل: أخو رسول الله ككلهِ علي. وأبو سبطيه الحسن والحسين» 


"٠ 


وأصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن اين تمعرت الوجوه» وتنكرت 
العيون» وطرت صائل الصدور. . . التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينقصوه / 
ويبخسوه حقه بغضآً منهم للرافضة» وإلزامآ لعلي عليه السلام بسببهم مالا 
. يلزمهء وهذا هو الجهل بعينه. 

والسلامة لك أن لا تهلك بمحبته» انفلك مه وال د فاه 
ضغناً بجناية غيره» فإن أنت فعلت؛ فأنت جاهل مفرط في بغضه. 


وأن تعرف مكانه من رسول الله يكل بالتربية» والأخوة والصهر»ء والصبر في 
مجاهدة أعدائه» وبذل مهجته في السزرت بين يديه» مع مكانه في العلم 
والدين. والبأس والفضل من غير أن تتجاوز به الموضع الذي وضعه به خيار 
السلفء لما تسمعه من كثير من فضائلهء فهم كانوا أعلم به وبغيره؛ ولأن ما 
أجمعوا عليه هو العيان الذي لا يشك فيهء والأحاديث المنقولة قد يدخلها 
تحريف وشوب. ٠‏ 

ولو كان إكرامك لرسول الله يله هو الذي دعاك إلى محبة من نازع علياً 
وحاربه ولعنه؛ إذ صحب رسول الله َكل وخدمه» وكنت قد سلكت في ذلك 
سبيل المستسلم؛ لأنت بذلك في علي عليه السلام أولى؛ لسابقته؛ وفضله. 
وخاصيته. وقرابته» والدناوة التي جعلها الله بينه وبين رسول الله كل عند ' 
المباهلة حين قال: «كَمُلْ تالو ندم أبنكا وَأبتَآهَكْرَ #4 [آل عمران:١1]؛‏ 
فدعا حسئاً وحسينآء #وضا ونوا وَنسَءكْج »*؛ فدعا فاطمة عليها السلام» 

« وأنفسنا وأنضسَك4؛ فدعا ملاعل السلام . 
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ومن أراد الله تبصيره بصرهء ومن أراد به غير ذلك حيره»(' . 


هذا كلام ابن قتيبة رحمه الله شاهد صدق وناطق حق في قوة ووضوح على 

حبّه لعلي وآله رضي الله عنهم دون إفراط ولا تفريط . 
ش ومن العجب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أثبت ما رمي به ابن قتيبة من 
الانحراف عن العترة وليس له أدنى دليل على ذلك" . 

وتُقِل عن الحاكم أنه قال: «أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب». 

فرده الذهبي بقوله : «هذه مجازفة. وقلة ورع؛ فما علمت أحداً اتهمه 
بالكذب قبل هذا القول» بل قال الخطيب: إنه ثقة»" . 

وقال أيضاً: هله مجازفة قبيحة : وكلام من لم يخف الله)0؟ . 

قلت: صدق الذهبي ؛ فإن ابن قتيبة إمام من أئمة أهل السنة؛ المدافعين عن 
عقيدتهاء الذابين عن دينها تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف 
الغالين شهد له بذلك أثمة الإسلام؛ كالأزهري. والخطيب البغدادي. 
والسلفي. وابن كثير وغيرهم. 

قال الدكتور محمود الميرة: «وأما التهمة الثالثة المتعلقة بالقتيبى» هذه اللفظة 
وردت في سؤالاات مسعود السجزي للحاكم : «القيقي». ولا يمكن أن تقرأ 
)1( «اختلاف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» (ص87) . 
(؟) «لسان الميزان» (/769). 


(*) «سير أعلام النبلاء» (97/ 5949). 
(؟) «ميزان الاعتدال»(؟/ 007). 
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بشكل من الأشكال: «القتبي» وقد قال ابن الجزري: سألت شيخنا'2 عن هذه 
اللفظة فقال: لم يرد الحاكم «القتيبي»» وإنما هو «العتبي» بالعين» وهو مجمع 
على ضعفه)("' . ١‏ 
أهل السنة؛ منهم ابن قتيبة. . . وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق 
والمتتصرين لمذاهب السنة المشهورة» وله في ذلك مصنفات متعددة. 

قال فيه صاحب كتاب «التحديث بمناقب أهل الحديث»: وهو أحد الأعلام 
الأئمة» والعلماء والفضلاءء وكان يميل إلى مذهب أحمدء وإسحاقء وكان 
معاصراً لإبراهيم الحربي. ومحمد بن نصر المروزي» وكان أهل المغرب 
يعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة. 
ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه . 

قلت: ويقال: هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة؛ فإنه خطيب أهل 
السئة» كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة»7" . 


بل يرد شيخ الإسلام على متهمي ابن قتيبة كابن الأنباري فيقول: «وابن 
الأنباري من أكثر الناس كلاماً في معاني الآي المتشابهات» يذكر فيها من الأقوال 
مالم ينقل عن أحد من السلف» ويحتج لما يقول في القرآن بالشاذ من اللغة. 


)1١(‏ هوالحافظ ابن كثير. 
(6) «مجموع الفتاوى» (17/ 0417-541: واتفسير سورة الإخلاص» (ص١17).‏ 


وف 


وليس ابن الأنباري بأعلم بمعاني القرآن والحديث وأتّبع للسنة من ابن قتيبة 
ولا أفقه في ذلك» وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة» لكن باب فقه 
النصوص غير باب -حفظ ألفاظ اللغة)0" . 


وبذلك كله ندرك أن الإمام ابن قتيبة من أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح أهل الحديث خلافاً لما زعمه المشوشون قديماً وحديئاً وقد أدرك هذه 
الحقيقة بروكلمان فقال في دائرة المعارف : «إن خصوم ابن قتيبة أرادوا أن يسددوا 
له طعنة نجلاء؛ ليتقوا حملته عليهم؛ فرموه برقة الدين» ونسبوه مرة إلى 
الكرامية؛ وأخرى إلى الجهمية» وثالثة إلى المشبهة» فوضع كتابه ليرد على 
الجهمية والمشبهة» وليدافع عن نفسه». 


وقد اتهم ابن قتيبة بأشياء أخر ردها أهل العلم» وبينوا فسادها وبراءة هذا 
الإمام الهمام منه!" . 


قف المصدر نفسه (ص 40). 
(1) انظر مقدمة السيد أحمد صقر ل «تأويل مشكل القرآن؛ (ص77-77) ففيها شفاء العليل 
وإرواء الغليل وبسطة الدليل. 
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ابن قتيبة وكتابه «تأويل مختلف الحديث» 
-١‏ توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة : 
أ- أسانيد الكتاب. 
الأسانيد أنساب الكتب» ولذلك أثبت الأسانيد الواردة في المخطوطات 
والمطبوع في نهاية الكتاب . ١‏ 
بب- ذكره كثير من العلماء كأصحاب التراجم والتواريخ وكتب مصطلح 


ت- نقل العلماء عنه ونسبة ذلك إليه؛ كالنووي» وابن فورك» وابن حجر 
وغيرهم . 

ث- إحالة ابن قتيبة فيه على كثير من كتبه . 

ج- المادة المشتركة بين الكتاب وياقي مؤلفات ابن قتيبة . 

1- منهج الكتاب وعرضه. 

افتتح ابن قتيبة رحمه الله كتابه بمقدمة طويلة نافعة جداً بَيّنِ فيها سبب 
. تأليفه الكتاب» وقصده الذي يرجو تحقيقه» وبيان حقيقة الخصم الذي يرد عليه 
ويفند مزاعمه» وأقوال أهل الكلام في ثلب أهل الحديث» وإسهابهم في كتبهم 
بذمهم» ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض ثم كر راذاً عليهم» ومبيناً أنهم 
أولى بذلك من أهل الحديث الذين جعل الله منهجهم عصمة للأمة من الضلال 
والزيغ والانحراف. 
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ب- ثم ختم مقدمته بذكر فضائل أهل الحديث وشرفهم ومزيتهم وجهودهم 
في خدمة سنة رسول الله كَلةٍ والذب عنها . 

ت- ثم شرع في عرض قضايا الكتاب وأبحائه؛ فيستهل المسألة بوضع 
عنوان لها يكون بقوله: 


«قالوا: 
«قالوا: 
«قالوا: 
«قالوا: 
«قالوا: 
«قالوا: 
«قالوا: 
«قالوا: 


حديثان متناقضان) . 

حديثان متدافعان متناقضان». ‏ 

حكم في . . . يدفعه الكتاب». 
حديث يكذبه النظر» . 

حديث يكذبه حجة العقل والنظر». 
أحكام قد أجمع عليها يبطلها القرآن». 
حديث يكذبه العيان)» . 


حديث يحتج به الروافض فى إكفار أصحاب محمد) . 


ث- ثم يورد الحديث وما عارضه من حديث أو أكثره وبذلك يكون قد 
عرض شبهة الخصم كما لو عرضها الخصم نفسه. 

ثم يسوق الجواب الذي يدرأ به التعارض». ويدفع الاختلاف؛» مبتدثاً الجواب 
بنفي وجود تعارض حقيقي بين الحديثين أو الأحاديث؛» ثم يسوق أدلته» ويورد 
الشواهد. ويقيم الحجة التي يبطل بها زعم من ادْعى التعارض والتناقض. 

وكان رحمه الله موفقاً في معظم ذلك بأوجه للجمع سهلة قريبة مستساغة» 
ولكن كانت له زلات وقع فيها لأنه قليل العمل في الحديث» ولكن حسبه أنه 


احا 


كان سباقاً إلى إفرادها بالتصنيف فلم يعتمد على أحد قبله من أهل العلم في 
الباب الذي ولجه. ٠‏ 

ايت وابن قتيبة يورد الأحاديث التي اعترض عليها في بعض المواطن بالسند 
وهو قليل» وقد يوردها بغير إسناد. 

اح وأحياناً يشتوق الحديث بالسند من طريقه؛ وهذه ميزة للكتاب لأنه يلحق 
بكتب الأحاديث المسندة . 

خ- وقد يبين ابن قنيبة درجات الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً وهذا قليل . 

د- ويكثر ابن قتيبة في أجوبته وردوده بالاستشهاد بالشعر في بيان ما غمض 
من لفظ أو شكل أو معنى ؟ وذلك لأنه أحد أئمة اللسان العربي ١‏ وأحد أعلام 
الأدب الكبار الذين شهدت آثارهم بعلو كعبهم. وتألق نجمهم في هذا 
المضهار: 

ر- وكان يشير رحمه الله إلى بعض التأويلات الباطلة التي ذهب إليها بعض 
أهل العلم ويناقشها مبيناً وجه الخطأ فيها. 

ز- ولا يخفى على الناظر في الكتاب افتقاره إلى ترتيب واضح وتسلسل 
محدد؛ فالقضايا الفقهية غير مرتبة على أبواب الفقه . 

- مآخذ على منهج ابن قتيبة في كتابه : 


أ- كثير من الأحاديث التي يذكرها مجردة عن أسانيدها حتى اسم الصحابي» 
وهذا يدل على أنه يسوقها من ذاكرته وحفظه وبالتالي عدم التزام لفظها وإن 
حافظ على معناها . ْ 


”"7/ 


ب- غرابة كثير من الأحاديث» وهذا راجع لأنه يعتني بغريب الحديث . 
ت- افتراضه الخطأ في رواة الحديث. وأنهم أسقطوا كلمة من الحديث» 
. وغفلوا عنها ثم يقوم بتقديرها مع أن روايات الحديث غالبا ما تكون 

ث- أكثر من الاستشهاد بالإسرائيليات وغير ها من كتب الأمم الماضية» 
وهذا يدل على كثره اطلاعه عليها حتى أدى به هذا إلى نقل نص من الإنجيل 
يستدل به على معنى على الرغم أن المعنى نفسه ورد فيه حديث صحيح صريح» 
ولكن هذا كله لم يمنعه أن يصرح أحيانا بأن هذه الأخبار الإسرائيلية كذب . 

ج- كثرة التفريعات عند ابن قتيبة وخروجه عن أصل الموضوع. 

ح- افتقار الكتاب إلى ترتيب واضح وتسلسل محددء فالقضايا الفقهية 
غير مرتبة على. أبواب الفقه . 


ل 


مطبوعات الكتاب وتقويمها: 
5-7 طبع الكتاب للمرة الأولى بمطبعة كردستان العلمية بمصر سنة 173ه 

الموافق ' ٠م‏ حيث قام الشيخ إسماعيل الإسعردي السلفي رحمه الله 
بتصحيحها وتوثيق النص على ثلاث نسخ خطية مختاراً النص الذي يراه أصلح 
وأكثر مناسبة للسياق . 

وقام الإسعردي بتة بتفسير الغريب» وضبط الأبيات التتعرية: 

ثم طبعت الكتان مكتبة الكليات الأزهرية عام 5ه الموافق 1977م 
بتحقيق محمد زهدي النجار. ش 

ثم أعادت دار -الجيل في بيروت عام 1ه الموافق 1917م نشر طبعة 
النجار دون تغيير. 

ثم طبعت دار الكتاب العربي طبعة الإسعردي . 

ثم طبعته دار الكتب الإسلامية بمصر بتحقيق عبد القادر أحمد عطا عام 
5ه الموافق 1987م حيث ذكر المحقق أنه :اعتمد على النسخة المصرية 
ووعد بإثبات صور المخطوطة لكنه لم يفعل من ذلك شيئاً. 

ثم طبع الكتاب بتحقيق محمد محبي الدين الأصفر سنة 509١ه‏ الموافق 
6م وذكر أنه اعتمد على مخطوطة دار الكتب القطرية . 

ثم طبع الكتاب بتحقيق محمد عبد الرحيم سنة 1516١ه‏ الموافق 1448م 
وصدر عن دار الفكر بيروت. 


ا 


ويغلب على هذه الطبعات التحريف والأخطاء الطباعية ‏ وعدم اعتمادها 
على أصول خطية إلا ما ذكر وحاجتها إلى تخريج الأحاديث تخريجاً علمياً 
يبين درجتها صحة وضعفاٌ وإن كان بعضها كثير الحواشي دون فائدة تذكر 
. فى هذا الباب. 

ا ونظراً لقيمة الكتاب العلمية؛ فقد انشرح صدري منذ سنوات خلت إلى 
تحقيقه وتخريج أحاديثئه حسب قواعد الصنعة الحديثية وقطعت في ذلك شوطء 
ثم توقفت لأسباب خارجة عن رغبتي» ولكن ذلك الشوق لم تطفأ جذوته في 

مخطوطات الكتاب والنسخ المعتمدة في التحقيق . 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على 

0 خمسة أصول خطية:‎ -١ 

الأولى: النسخة التركية»ء وهي محفوظة بمكتبة رئيس الكتاب مصطفى 
أفندي» الملحقة بالمكتبة السليمانية باستنبول تحت رقم )1١7(‏ باسم «اختلاف 
الحديث والسنن» تأليف ابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم المتوفى سنة 
(كلا'اه). 

وهي تقع في )١115(‏ ورقة. ورمزت لها ب ات)6. 

الثانية : النسخة المصرية وهى محفوظة برقم »651١(‏ حديث فى دار الكتب 
المصرية. ونسخت سنة (1140ه)»ء ورمزت لها ب1م4. 


الثالثة: النسخة الألمانية» وعدد أوراقها )٠١١(‏ في كل ورقة لوحتين» 
في كل لوحة )1١(‏ سطراء في كل سطر )١1(‏ كلمة؛ ومسطرتها )1١9<51١(‏ 
وهي مكتوبة بخط نسخي واضح» وهي مقارنة على نسختين رمزهما (خ ط) 
. ويرمز للخطيب البغدادي و(بط) ويرمز لابن الطيوري» وهذا يزيد في قيمتها 
العلمية» وعلى هوامشها استدراكات وردود عديدة على ابن قتيبة وهي مكتوبة 
بخط نسخي جميل مغاير لخط الأصل وتحمل رمز (كم). 

والنسخة عليها تملك الشيخ أحمد بن إبراهيم بن جعفر الدلدنور. 


والنسخة فيها نقص في عنة مواطن» وفيها كذلك تقديم وتأخير» وقد 
رمزت لها ب «ل». 

الرابعة : النسخة الظاهرية» وعدد أوراقها (101)» في كل ورقة لوحتين» في 
كل لوحة )١19(‏ سطركء في كل سطر (4) كلمات. 

وهي قديمة كتبها الحسن بن علي بن عبد الله الموصلي سنة (١44ه)‏ 
وهي مصححة »2 وعليها سماعات لكثير من أهل العلم. 

وقد رمزت لها ب «ظ»2. 

الخامسة: نسخة تشستربتي في إيرلنداء وعدد أوراقها (177): في كل ورقة 
لوحتين» في كل لوحة )١194(‏ سطراء في كل سطر (؟١)‏ كلمة» وهي ناقصة من 
بدايتهاء وهي مكتوبة بخط نسخي جميل» وناسخها هو أحمد بن إسحق بن 
محمد الحلبي الشافعي سئة (/1ه). ورمزت لها ب «س»2 : 


١ 


؟- أصل مطبوع «وهو طبعة الشيخ إسماعيل الإسعردي رحمه الله» وقد 
تقدم وصفها. 

-١‏ نسخت المخطوطات» وقابلتها مراراً وجعلت الفروق في الحاشية» 
وقد أهملت الفروق التي لا تحيل المعنى كبعض الحروف» وتقديم كلمة على 
أخرى» وصيغ الترضي والترحم؛ وقد أثبت كثيراً من هوامش المطبوعة؛ فكل 
ما ورد في «نسخة» فهو منهاء وذكرت بعض تعليقات الإسعردي اعترافاً له رحمه 
الله بفضل السبق» ولأن مطبوعته لا تكاد توجد إلا في بعض المكتبات العامة . 
؟- ضبطت نصهء وقارنت المخطوط بالمطبوع مراعياً قواعد الترقيم 


وعلاماته . 
*“- عزوت الآيات القرانية بأرقامها إلى سورها في القرآن الكريم» ووضعت 
ذلك بجوارها. 


- خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب» وبينت درجتها حسب قواعد 
الحديث ومصطلحه؛ وما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه؛ لأن 
ذلك مشعر بالصحة مالم ينص على خلاف ذلك أهل العلم وهي حروف يسيرة . 

ه- خرجت الآثار الواردة في الكتاب حسب 58 والطاقة» وليس من 
شرطي استيعابها . 

1- شرحت الألفاظ الغريبة» وبينت مراد المصنف في بعض المواطن التي 
قد. تشكل على القارىء». وعلقت على بعض المواضع التي قصر فيها المصنف 
أو خالف الصواب المستبين. 

١ ٠ 


- ربطت كلام المصنف بكتبه الأخرى التي أحال عليها. 
- صنعت فهارس علمية جعلتها في آخر الكتاب؛ تقرب فوائده» وتيسر 
الانتفاع بدرره؛ وهي: ش 
أ- فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب السور. 
ب- فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب حروف المعجم . 
ت- فهرس الآثار مرتبة على قائليها . 
ث- فهرس البلادء والبقاع» والأماكن. 
ج- فهرس القبائل» والجماعات» والفرق» والطوائف . 
اح- فهرس الرواة المترجم لهم بجرح أو تعديل أو وصف أو تعريف . 
خ- فهرس الأشعار. 
د- فهرس الموضوعات. 
ر- فهرس الفهارس . 
هذا ما تيسر لي بفضل الله وعونه ومتته وتوفيقه على ضيق في الوقت». وقلة 
المساعد, وكثرة المطلوب في الدعوة إلى الله والتعليم وتوالي الأسفار من أجل 
ذلك فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء وله الحمد في الأولى والآخرة» 
وما كان مخالفاً للصواب فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله من ذلك براء 
واستغفر الله من ذلك» وإني لراجع عنه في حياتي ومماتي. 
والله الموعدء وهو يقول الحق» ويهدي سواء الصراط . 


اكذنا 
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1 1 اا 
إنء امهم 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله على محمد خاتم 
النبيين» وآله الطيبين الطاهرين . ْ 

أما بعد: أسعدك الله تعالى بطاعته» وحاطك بكلاءت'"2. ووفقك للحق 
بر حمته » وجعلك من أهله. فإنك كتبت إلى تعلمني ما وقفت عليه من ثلب'") 
أهل”" الكلام أهلّ الحديث وامتهانهم» وإسهابهم”'» في الكتب بذمهم ورميهم 
بحمل الكذب» ورواية المتناقض». حتى وقع الاختلاف. وكثرت التُحل» 
وتقطعت العصّجا*, وتعادى المسلمون» وأكفر بعضهم بعضاًء وتعلق كل فريق 

فالخوار”') تحتج بروايتهم : 


)1١(‏ بحفظه ورعايته» وهذه الجملة غير موجودة فى «ظ؛ ول«ال»4. 
201 عير موجوده في و 


() لوم وعيب. 
(9) في «ظ»: لأصحاب». 
الدع إكثارهم . 


(0) الروابط والأوامر. 

5 فرقة حرجت على أمير المؤمئين علي بن أبي طالب ومعاوية بعد التحكيم؛ وكفروا الحكمين 
ومن رضي بحكمهماء ويكفرون بالمعصية؛ لأنهم يعدون العمل من أصل الإيمان» ويردون السنة إذا 
لم يشهد لها القرآن» ويرون وجوب الخروج على أئمة الجورء وقد تواترت الأحاديث النبوية في 
ذمّهمء وأنهم يمرقون فتن الدين كما يمرق السهم من الرمية» وأنهم كلاب أهل النار. د 


:١ 


امو لي 1 


عاشي 


انظر: «الملل والئحل» للشهرستاني »1١١4/1(‏ و«الفزقٌ بين الفرّق» م 017/4 
و«الخوارج» للدكتور ناصر العقل . 
)١غ(‏ عواتم وجماعتهم . 
)1١(‏ ضعيف - أخرجه العم (0/ /؟) -مختصراك. وابن الأعرابي في «المععجم؛ (101), 
وابن عدي في «الكامل» (1/لالدوة/ 97و80 17وه/ 1849). وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
.)374/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ,)١417/15(‏ والطبراني في «الأوسط» /١6/8(‏ 0816), 
و «الصغير» ,)0/5/١(‏ وابن حبان في اروضة العقلاء» (ص109١)‏ وغيرهم . 

من طرق عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. 

قال شيخنا في «الضعيفة؛ :)١187(‏ «حديث ثوبان هذا لا يصح من قبل إسناده. وابن أبي 

الجعد لم يسمع من ثوبان فهو منقطم . 

ونقل عن الخلال أن مهنا قال: «سألت أحمد عن هذا الحدد يث؟ فقال: ليس يصح؛ سالم بن 
أبي الجعد لم يلق ثوبان. . . هو منكر». 

أما الهيثمي ؟ فقال في #مجمع الزوائد؛ (0/ 148و14؟) #رواء الطبراني في الأوسط والصخير 
ورجال الصغير ثقات». 

قلت: : نعمء لكن علته الانقطاع؛ كما تقدم. ولم يتنبه الهيئمي لذلك» 9 قال الحافظ في 
«فتح الباري» :)١1١7/17(‏ «رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعء 0 سالم بن أبي الجعد لم يسمع 
من ثوبان». 

قال الخطابي في «غريب الحديث» (237/1): «الخوارج ومن يرى رأيهم يتأولونه في 
الخروج على الأثمة؟ ثم رده وهذا على فرض صحة الحديث وإلا فهو ضعيف»؛ كمأ تقدم . 
(*) أخرجه البخاري (7811), ومسلم )١1971(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وف ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم يجزم الواقف عليها أن الحديث متواتر؛ كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام رخمه الله في «أقتضاء الصراط المستقيم»؛. (ص5). والرّييديُ رحمه الله 

في «لقط اللآلىء المتناثر ثرة» (218)» والكتانيٌ رحمه الله في «نظم المتنائر» (4)+ وشِيِخْنًا أبو عبد الرحمن - 


3 


و«من قُيل دون ماله فهو شهيد»!") 

والقاعد يحتج بروايتهم : 

«عليكم بالجماعة؟ فإن يد الله عز وجل عليها»!"" . 3 
و«من فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»”" . 


> الألباني حفظه الله في «صلاة العيدين» (ص74-٠5).‏ 
وقد استوعبت تخريج أحاديثهم» وبيان طرقها في كتابي: «اللآلىء المنثورة بأوصاف الطائفة 
المنصورة؛ . 
)1١(‏ أخرجه البخاري :)158٠(‏ ومسلم .)١51(‏ 
وفي الباب عن سعيد بن زيد» وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم . 
فق صحيح - أخرجه الترمذي (/71717)» والحاكم (1/ »)١١16‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (80)) 
والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ رقم 20175774 و البيهقي في «الأسماء والصفات» .07١1(‏ 
من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمر مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن سليمان المدني وهو ابن سفيان مولى آل طلحة ضعيف . 
لكن تابعه مرزوق مولى آل طلحة عند الطبراني في «الكبيرة (113377) وهو ثقة؛ 
فالحديث صحيح . 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائدة :)١١4/5(‏ «رواه الطبراني دين رجال أحدهما ثقات 
رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة». 
وله شواهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - أخرجه الترمذي (77١75)؛‏ والحاكم 
».)»١١7/1(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )12١7(‏ وغيرهم . ّْ 
وعن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه - أخرجه النسائي (7/ 2)97 والطبراني في 
«الكبير؛ /١1(‏ رقم 40777 وابن حبان في «صحيحه؛ /١١(‏ 177/ لالا40-إحسان) وغيرهم 
(6) صحيح لغيره -أخرجه أبو داود (41/04)» وأحمد (180/5). والحاكم ))١١1/١(‏ 
وابن أبي عاصم في «السئةة (8957). 


و 


)5001١١( : 06 5 2164 1‏ 
واأسمعوا واطيعوا وإن تمر عليكم عبد حبسي مُجَدّع الأطراف ا ام 
و«صلوا خلف كل ير وفاجر» ولا بد من إمام ب أو فاجر)”" . 


و«اكن حلس”*' بيتك ؛ فإن دخل عليك؛ فادخل مخدعك؛ فإن دخل عليك 
فقل:بوء بإئمي وإثمك» وكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل»”*' . 


8 من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالداً مجهول . 
لكن لاحديك شواهن صعيحة: 
-١‏ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - أخرجه البخاري (07147: ومسلم (1849). 
-١‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أخرجه مسلم (1801). 
وفي الباب عن الحارث الأشعري. وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
قلت: وكلاهما صحيح . 
)١(‏ مقطع الأطراف» وقد سقطت من «ظ؛ و «ل». 
)2( أخرجه مسلم (1817) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
وله شاهد عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها - أخرجه مسلم (1814). 
وفي الباب عن أبي هريرة» والعرباض بن سارية» وعمر بن الخطاب. وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم . 
(9) ضعيف - أخرجه أبو داود (094)» والبيهقي .)١١١/5(‏ والدارقطني (؟05/1. /00) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قلت : إسناده ضعيف للانقطاع بين مكحول وأبي هريرة. 
ولا يصح في هذا الباب شيء؛ كما قال العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (7/ :)4٠‏ وشيخنا 
الألباني في «إرواء الغليل» (0171). 
وقد تبين بالتتبع والاستقراء : أن قولهما صحيح . 
(51) الكساءء وفلان حلس بيته إذا لم يبرحهء وفي «النهاية؛ :)577/١(‏ «أحلاس بيوتكم؛ 
أي : الزموها». ٠‏ 
(60) صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (5775)؛ والآجري في «الشريعة؛ (ص47)» والحاكم 
)45١/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «كونوا أحلاس بيوتكم». - - 
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والمرجىء”'' يحتج بروايتهم: 


«من قال لا إِله إلا الله فهو في الجنة» قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 


0 
زنى وإن سرق» © . 


و«من قال لا إِلْه إلا الله مخلصاً دخل الجنة» ولم تمسه النار6” . 


قلت: وفيه ابن أبي كبشة السدوسي» قال الذهبي في «الميزان» (4/ 074): «لا يعرف». 

وأخرجه أبو داود :)877١(‏ وابن ماجه (7”9464) وغيرهم من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه بلفظ : «فإن دخل علي بيتي. قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فالق ثوبك على وجهك 
يبوء بإئمك وإثمه» ش 

قلت : .وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد (5/ 597).: والحاكم (141/5) من حديث خالد بن عرفطة مرفوعاً بلفظ : 

«فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل؟ 

قلت: إسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان وهو سبّىء الحفظ» لكنه يعتبر به . 
)١(‏ فرقة مبتدعة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» لأنهم 
يخرجون العمل من مسمى الإيمان؛ فلذلك فهو لا يزيد ولا ينقص؛؟ فالإيمان عندهم المعرفة؛ 
والكفر التكذيب بسن . 

انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى (14/1) و«الفَرْق بين الفرّقة (ص7١3)‏ و«الفصل بين 
الملل والأهواء والنحل» (4/ :)7١4‏ و«التعريفات» (ص8١7).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)1١1777(‏ ومسلم (45) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
(0) صحيح - أخرجه أحمد (2)7175/0 والحميدي (594”)) وابن حبان في (صحيحها 
(:-موارد)» والطبراني في «الكبيرة (5/ه-9/85ه و56 و١5‏ و57 و02)78 وأبو نعيم في 
«الحلية» (/1/ 207١7‏ واين منده في «الإيمان؛» 11١1١(‏ و79١١‏ و١١)‏ وغيرهم من حديث معاذ بن 
جبل . 

قلت: وهو حديث ضحيح؛ صححه الحافظ في «فتح الباري» 2)7717/١(‏ وشيخنا في 
(الصحيحة» (7/ )3٠١‏ . 
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و«أعددت”'' شفاعتي لأهل الكبائر من أمني»”". 
والمخالف له يحتج بروايتهم : 


«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
95000 
وهو عؤمن؟ , 


و«لم يؤمن من لم يأمن المسلمون من لسانه ويده)0' . 


و«يخرج من النار رجل 1 ذهب ردير ا الى 


, في «ل» و«دخط»: «أعدّت؟‎ )١( 
زقفق صحيح - أخرجه أبو داود (74/ا2)2, والترمذي (؟500), والآجري في «الشريعة» رةه‎ 
وغيرهم من طرق عن أنس‎ )3١77( وابن أبي عاصم في «السئة» (48171 و 8177): والطبالسي‎ 
1 . رضي الله عنه‎ 

قلت: وهو صحيح. صححه الترمذي وابن كثير في «تفسير القران العظيم» /١(‏ /49). 

وله شواهد عن جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
() أخرجه البخاري (840/0؟)» ومسلم (91) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4؟) شرورهء وغوائله؛ وظلمه. 
)2 أخرجه مسلم (47). 1 

وفي الباب عن أنس بن مالك» وعبد الله بن مسعود. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 
(1) أخرجه البخاري :2٠١(‏ ومسلم (10) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

وله شواهد من حديث أبي موسى الأشعري. وجابر بن عبد الله؛ وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
(0) أثر جماله؛ وهيئته الحسنة. 
(4) حسنهء وجماله؛ وهيئته الحسنة . 
(9) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» )86/١(‏ دون إسناد» وقال: «في الحديث اختلاف 
بعضهم لا يرفعه». 1 

وهذا الحديث سقط من «ظة. 
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وايخرج من النار قوم قد امتحشوا 52 تنبت الحبة في حميل”") 
البيل» و0" كما ا تنست التغاري ل 00 


1ن 5 500000 00 
والقدتري' يحتج بروايتهم: ١‏ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
ش يهودانه أو ينصرانه»!"؟ . 


وبأن الله تعالى قال20: «خلقت عبادي جميعاً حنفاء» فاجتالتهم'"' الشياطين 
كك 
عن دينهم 
)١( .‏ احترقوا. 
(؟) مايجيء به من طين أو غثاء. 
قرف في ال2: (و4. 
(4) فسائل النخل. وفي «ظ» وال»: «الثعارير»: وهو نبات كالهليون. 
)0( أخرجه البخاري (807): و مسلم (187) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
عن فيخرج من النار قوم قد امتحشوا فيْصَبُ عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السيل» 

وأخرجه البخاري (2)5055 ومسلم (141) وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

7 البخاري (5004) وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ : 

.. كأنهم التعارير». 

(5) وهم المعتزلة الذين نفوا الصفات الإلهية» وزعموا أن العباد يخلقون أفعالهم» وأن مرتكب 
الكبيرة في منزلة بين المنزلتين فلم يطلقوا عليه وصف الكفر لكنهم شاركوا الخوارج في تخليده في 
نار جهنم» وهم مجوس هذه الأمة لمشابهتهم المجوس . 

انظر «الملل والنحل» /١(‏ 47 - 57)» و«الفصّل بين الملل والأهواء والنحل» (5/ .)١97‏ 
(0) أخرجه البخاري (1780): ومسلم )5١54(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) في «ل» و «ظ»4: «يقول؟. 
(9) جالوا معهم في الضلال فانحرفواء وزاغوا. 
)٠١(‏ أخرجه مسلم (71917) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 


لع 


والمفوض'' يحتج بروايتهم : 


(اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فهو يعمل 
للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء؛ فيعمل للشقاء»!'" . 


ودإن الله تعالى مسح ظهر آدم فقبض قبضتين: فأما القبضة اليمنى فقال: إلى 
الجنة برحمتى» والقبضة اليسرى”" فقال: إلى النار ولا أبالى)!؟؟ . 
+«واالسية ون ببسد قبطن ا مه) والشقي من عي في بطن به 


)١(‏ الذين يجعلون الأمر كله لله يفعل كيف يشاء» ويزعمون أن الله لم عد 


رسوله و 

(؟) أخرجه البخاري 2)١1777(‏ ومسلم (5047) وغيرهما من حديث قل بن أبي طالب 
وله شاهد من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (50947): ومسلم 

() وغيرهما. 


() في «خط»: «الأخرى6. 
(4) حديث متواتر» وماق مقرييه إن ركاه اله لضن 006 
06 صحيح - أخرجه البزار في امسنده» (9/ 77/ 9٠160؟1-‏ كشف). والطبراني في «المعجم 
الصغير» (7/ 2)0 و«الأوسط» (4/ 4470/7577 ).؛ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (095/5/ 04 ٠و060١991١0).‏ والبيهقي في «القدر؛ (ص588-5417)» و«الاعتقاد» 
(ص08). وابن بطة في «الإبانة؛ (71-70/5/ 1417 - القدر) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن 
المبارك العيشي ثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
قال الطبراني :2 لم يروه عن هشام إلا حماد تفرد به عبد الرحمن». 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا حماد ولا عنه إلا عبد الرحمن؟. 
قلت: وهو ثقة من رجال البخاري وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين؛ فالحديث صحيح 
بلا ريب. َ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (191/7): «رواه البزار والطبراني في «الصغيرة» ورجال - 


1 


والرافضة”'2 تتعلق في إكفارها 3 '؟ رسول الله يلل بروايتهم: اليردن 
على الحوض أقوام , ثم ليختلجن””" دوني» فأقول: 3 0 ربي أْصَيْحَابِي 


أصيحابى 


و40 اوتزول!"؟ : إثلك ال تبري نما و بعدك» إنهم لم يزالوا مرتدين 


على 5 منذ فارقتهم)7"© 


و«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 


00 


> البزار رجال الصحيح؟ . 


وأخرج شطره الأول د مسلم في ااصحبيحه ) (ه:؟؟) من حديث عبد اله بن مسعود 


0 


200 


وهم الشيعة الذين زعموا: أن الإمامة في علي رضي الله عنه على الخصوص وبنيه وذريتهم 


لا تخرج من أولاده» وطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان» وقالوا بعصمة الأئمة» وقالوا: إن الصحابة 
حرفوا القرآن وكفروهم . 


زفة 
إفرة 
دع 
)0( 
00 
68 


انظر #الملل والنحل» (1/ 147 -147): و«الفصل بين الملل والاهواء والنحل» (17/8/5). 
هكذا في ال) واات» وام4) وفي الباقي: (أصحاب محمد يلوا . 

يُجْذَبون ويقتطعون. 

في «خط» ولابط) ولات؛ واام4: «أي؟. 

سقطت من الظة, 

في «م؟: «فيقال». 

أخرجه البخاري (7087)؛ ومسلم (104) وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة: عددالة بن حير وأبي بكرة» وعبد الله بن عباس» 


وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم . 


00 


أخرجه البخاري (171): ومسلم (10) من حديث جرير رضي الله عنه . 
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«أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي72١)‏ 0 


و١من‏ كنت مولاه فعَلينٌ مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه)”" . 


رضي الله عنه . 
زهة صحبح 2 ورد عن جمع من الصحابة : ريد بن أرقمء وسعد بن أبي وقاص» وبريدة بن 
الحصيب. وأبي أيوب الأنصاري. وعلى بن أبي طالبء والبراء بن عازب» و عبدالله بن عباس 

أخرجه النسائي في «خصائص على» (2/0 074, والترمذي (77/1), وأحمد (2118/1 
)ل والحاكم (ك/مككتف اي وابن حبان -75٠60(‏ موارد). والدولابي في «الكنى» 
»)6١/5(‏ والبزار (61؟ - .)505٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (317554, 1756 54"ا 
.١1١ 6‏ 1770). والطبراني في «الكبير؛ (4454: 4934: 91ا49) من طرق عنه 
وهو صحيح . 

؟1- حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: 

أخر جه النسائي في "خصائص علي» (78): وابن ماجه »)١711(‏ والحاكم »)١1١77/7(‏ وابن 
أبى عاصم في «السنة؛ (01109 1177) والبزار (019؟) من طرق عنه وهو صحيح . 

1- حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه : 

أخرجه النسائي في «الخصائص» (ولاء. كلا لالا)ى و«الفضائل؛ (١؛و55),‏ وابن حبان 
.)51١8(‏ وأحمد في «المسند؛ (0//ا5 "7 ٠6لا‏ 6ه" 351)., وفى «الفضائل» (/441 و4849 
ولا/1١١)»,‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ .)١7614(‏ والحاكم (150-159/5 و90ك/ #/ 11١٠١‏ 
والبزار (677؟ - 2)70760 وابن أبى شيبة /١7(‏ لاه/ ١7115‏ و11181/84-47) وغيرهم. 

قلت: وهو صحيح 

ع - حديث أبى أيوب رضى الله عنه: 


أخر جه أحمد ,)5١9/6(‏ والطبراني في «الكبير» (كهدقئ. ظامءغ) وابن أبي عاصم في - 


ل (ه 


او ل ام للخل ويم و ف اله وق اماق ف جه عه جا واس ئها ها واه ع وفر وف فر ها فج ور له الو لو وا لخ ل 0 


(السنة» (مه*11 )2 وغيرهم . 
قلت: وهو صحيح 
© - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
أخرجه النسائي في «الخصائص» ..8١0(‏ 41): وأحمد /١(‏ 84)» وابن أبي عاصم في «السنة؟ 
الاك «لالكء #“#ل1ء 217374 والدولابي في «الكنى» (؟/48).» والبزار (48؟2761 25011١‏ 
7 » والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ /01 0708-1 وصححه. 
قلت: وهو صحيح . 
5- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
أخرجه أحمد (75841/5): وابن ماجه )١١7(‏ من طريق علي بن زيد عن عدي بن ثابت عنه به . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف آفته علي بن زيد وهو ابن جدعان لكن تابعه أبو هارون عند ابن 
أبي عاصم في «السنة» (0)1177 وتابعه أيضاً أبو إسحاق السبيعي عند النسائي في «الخصائص» 
(ص/7/ا). والدولابي في فى «الكنىة »/١(‏ 0 فالحديث ثابت . 
/- حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 
. أخرجه أحمد ,)7757-77:/١(‏ والحاكم 2)18-1١7/0(‏ والبزار (107*7) من طريق 
عمرو بن ميمون عنه به. 
قال الحاكم : (صحيح الإسنادة ووافقه الذهبي. 
قلت: : وهواكما قالا. 
وللحديث طرق كثرة جا تظهر أن الحديث بطرفه صحح بل الجملة الأو مات كما 
جماعة ذكرهم الكتانيئ في «نظم المتنائرة (ص114): اقرف : 
قلت: وهذا الحديث يعرف بحديث الموالاة» ولا حجة فيه للشيعة الذين زعموا أنه نص في 
إمامة علي رضي الله عنه بعد الننبي يَكِ للوجوه الآتية : 
- معنى الولي هو المتولي والمالك للأمر والمعتق والمعتق والحليف والجار والمحب 
والناصر؛ فهو مشترك في هذه المعاني وغيرهاء وهو حقيقة في كل واحد منهاء وتعيين بعضها من 
غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به» وتعميمه في مفاهيمه كلها لا يسوعغ . 


لمك 


و«أنت وص الا 


-١ -‏ دعنا نقول من باب التنزل: أنه أولى لكن لا نسلم أنه أولى بالإمامة بل أولى بالاتباع 
والقرب منه؟ فهو في معنى قول الله تعالى: 9 إِنك أَوْلَ لاس بإزهيم لَلَدِنَ أتبعوه» [آل عمران: 38]. 

- ما المانع له يخ أن يصرح فيقول لعلي: هذا الخليفة من بعدي» ومن المعلوم في 
الأصول: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

4- كيف يكون هذا الحديث نصاً على إمامة علي ولم يحتج به هو ولا غيره. 

واعلم أخا الإيمان أن الأمر كما أخرج محمد بن عاصم الأصبهاني العابد في «جزئه» 
(42 - بتحقيقي) بإسناد حسن . 

قال: حدثنا شبابة ثنا الفضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن أخا عبد الله بن 
الحسن وهو يقول لرجل يغلو فيهم: وَيْحَكُمْ أحبّونا لله؛ فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله 
فأبغضونا. قال: فقال له الرجل جل: إنكم ذو قرابة رسول الله يك وأهل بيته. فقال: ويحكم لو كان الله 
نافعاً بقرابة من رسوله بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمهء والله إني لأخاف 
أن يضاعف للعامي منا العذاب ضعفين» والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. قال ثم 
قال: لقد أساءنا آباؤنا وأمهاتنا إن كان آباؤنا ما يقولون في دين الله ثم لم يخبرونا به» ولم يطلعونا 
عليه؛ ولم يرغبونا فيه؛ فنحن والله كنا أقرب منهم قرابة منكم» وأوجب عليهم حقاً وأحق بأن يرغبونا 
فيه منكم . 

ولو كان الأمر كما تقولون: إن الله اختار عليآ لهذا الأمرء والقيام على الناس بعده إن كان 
علي لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرماً؛ إذ ترك أمر رسول الله يك أن ويسف أو يعذر 
فيه إلى الناس. 

قال: فقال الرافضي: ألم يقل رسول الله يك «من كنت مولاه فعلي مولاه؟». 

قال له: والله إن لو يعني رسول لله يكِ بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس لأفصح 
لهم بذلك؛ كما أفصح لهم بالصلاة» والزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» ولقال لهم : : أيها الناس 
إن هذا ولي أمركم بعدي؛ فاستمعوا له وأطيعواء فما كان من وراء هذا شيئاً؛ فإنّ أنصح الناس كان 
للمسلمين رسول الله كلو . 
)1١(‏ لايصح- وانظر «الموضوعات؛ (١/7175؟)2‏ و”تنزيه الشريعة» 2)905/1١(‏ و«مجمع الزوائد؛ 
.)١١7/-1١15/9(‏ . 

وقد ثبت ما ينفي هذه الوصية المزعومة:. 


0, 


ومخالفوهم يحتجون في تقديم الشيخين رضي الله عنهما بروايتهم: «اقتدوا 
وقيأبى الله ؤرسوله والمسلمون إلا أبا بكر" . 


و«خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر و ار 


- 202 عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علياً كان وصياً؛ فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت 
مسندته إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطست» فلقد انخنث فى حجري» فما شعرت أنه 
قد مات» فمتى أوصى إليه ؟ 1 
أخرجه البخاري 2)77/4١1(‏ ومسلم (وم). 
نقل الحافظ في «فتح الباري» (51/6"” لم عن القرطبي قوله : «كانت الشيعة قد 
وضعوا أحاديث في أن النبي يكل أوصى بالخلافة لعلي» فرد عليهم جماعة من الصحابة ذُلك» وكذا 
من بعدهم » فمن ذلك ما استدلت به عائشة» ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسهء ولا بعد أن ولي 
الخلافة . ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة. 
وهؤلاء تنقصوا عليآ من حيث قصدوا تعظيمه؛ لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في 
الدين إلى المداهنة والتقية والإعراض من طلب حقه مع قدرته على ذلك». 
.)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه أحمد (86/0*. 507).: والحاكم (/ 2070 وأبو نعيم في 
«الحلية) )١١9/9(‏ وغيرهم . 
من طريق عبد الملك بن عمير عن مولى ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
رضي الله عنه مرفوعاً. 
قلت: رجاله ثقات غير مولى ربعي» واسمه هلال؛ كما جاء عند ابن أبي عاصمء وهو 
مقبول؛ أي : عند المتابعة . 
وقد تابعه عمرو بن هرم عند: أحمد (7949/0), وابن حبان (11917) . 
فالحديث بمجموعها حسنء وله شواهد من حديث عبد الله بن مسعودء وأنس بن مالك» 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم؟ فهو بها صحيح». والله أعلم . 
)٠(‏ أخرجه البخاري (5777)؛ ومسلم (772817) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
د زيادة من «م». 
(4:) ضعيف مرفوعاً - كما في «اضعيف الجامع الصعير وزياد 71 23 بالطو ولكنه صحيح موقوفا - 
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ويتعلق مفضلو الغنى بروايتهم : 

«اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي17) 

«اللهم إني أعوذ بك من فقر مرب أو مُلب77020 . 

ويتعلق مفضلو الفقر بروايتهم : «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناً» 


لي 

0 أبو 35 (459) وابن ماجه 2)١٠١5(‏ وأحمد .)(١70/ 031١ .1١5/١(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» )١1١١8-1١٠١(‏ من طرق عنه. 
درق ضعيف - أخر جه أحمد )ل والطبرانيَ في «الكبير» ف 500" لاني 

في «الكنى والأسماء» .)50/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )517١/189/5(‏ من 

ا 

قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» ( 000 ٠:‏ رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد 
رجاله رجال الصحيح. وكذلك الإسناد الآخر وإسناد الطبراني غير لؤلؤة" مولاة الأنصار وهي ثقة , 

قلت: هكذا قال» وهو إسناد واحد لكن سقط من الأول لؤلؤة مولاة الأنصارء والصواب: 
إثباتها؛ كما ذؤ في الرواية الثانية» وهي مجهولة لا تعرف؟؛ فالإسناد ضعيف » والله أعلم . 

وعدي ضعفه شيخنا أبو عبد الرحئن الألباني حفظه الله في «ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته» (586؟1). 
زفة كلمتان مترادفتان ومعناهما: ملازم غير مفارق» ودائم لا ينقطع . 


لم أقف عليه بهذا اللفظط - ولكن أخرج البخاري في «الأدب المفردة )ماك وأبو داود 


.)١6:5(‏ والنسائي 1/8" )2 وأحمد ٠ 6/١)‏ و560” و 20 والحاكم 6٠ /١(‏ والبيهقي 
7/0 ). وابن حبان ٠(‏ كول )٠‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ع 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة» وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم». 

قلت: إسناده صحيح» وصححه شيخنا في «الصحيحة؟ »)١5565(‏ وله شاهد من حديث 
عبادة بن الصامت رضي ألله عنه, 
62 حسن إن شاء الله - ورد من حديث عبادة بن الصامت؛ وأبي سعيد الخدري. وأنس بن مالك» 


0 


ه#» ها هاه اه هاع هاه هاع. هاوه عا فاع .» ا وا قد وهاع هاوا هد .وا عدا وا وا وا واو واه وا و .ا و و مد م6 م هد ع م م ٠ ٠‏ 


> وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 

: أما حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه‎ -١ 

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (1479)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 2)1/١58/١6(‏ 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ق70/١-7)‏ من طريق بقية بن الوليد ثنا الهقل بن زياد 
ثنا عبيد بن زياد الأوزاعي ثنا جنادة بن أمية ثنا عبادة مرفوعاً به . 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون. غير عبيد بن زياد؛ فلم أجد له ترجمة» وقد صرح 
المعلمي اليماني رحمه الله في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص١5١)‏ بأنه مجهول؛ وكذا شيخنا 
أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله في «الإرواء» (7/ 20177 وقد توبع بقية. 

تابعه موسى بن محمد مولى عثمان ثنا الهقل بن زياد به. 

إلا إنه قال : عبد الله (وفى نسخة : عبيد الله) بن زياد: 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ (//17) 

قلت: وموسى ذا لم أجد له ترجمة بعد طول بحث؟ فالعمدة على طريق بقية . 

1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 

أخرجه ابن ماجه (0/ اا امام لقا والبخاري في «التاريخ الكبير» (14ا- 
الكنى). وابن أبي شيبة في امسنده» -كما في #مصباح الزجاجة» (؟7/ 775)- وعبد بن حميد في 
لمسئله» -٠٠٠١/1١4/15(‏ متتخب)» والرافعي في «التدوين؛ 0)477/١(‏ وأبو عبد الرحمن 
السلمي في «الأربعين» (ق 0/ب»» والخطيب في "تاريخ بغدادة »)١1١/4(‏ وابن البخاري في 
المشيخته» (7/ 717/111/5-11171)*وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد؛ (/ 55)» وابن الجوزي 
في «الموضوعات» »)١51١/3(‏ والذهبي في «معجم الشيوخ؛ (707/1) من طريق يزيد بن سنان عن 
أبي المبارك عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد مرفوعاً به. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه ثلاث علل : 

الأولى- الانقطاع : 

قال ابن المدينى فى «العلل؛ (88) عن عطاء: «أنه رأى أبا سعيد الخدري يطوف بالبيت» 
ولم يسمع منه؛ |.ه. 0 

وانظر نحوه في «المراسيل» لابن أبي حاتم (071)» واجامع التحصيل» .)01١(‏ 

الثانية- أبو المبارك: مجهول؛ كما قال الترمذي» وأبو حاتم» والذهبي» والعسقلاني. 


زاك 


الثالثة- يزيد بن سنان : ضعيف . 
قال البوصيري: «هذا إسئاد ضعيف: أبو المبارك؛ لا يعرف اسمهء وهو مجهول» ويزيد بن 
سنان التميمي أبو فروة؛؟ ضعيف». 

وقال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكهِ 1 وضعفه بهما. 

وضعفه شيخنا بهما في «الصحيحة» 2)7*08/51١48/1/١(‏ و«إرواء الغليل» (7/ 075٠‏ . 

لكن للحديث طريق آخر: أخرجه الطبراني في «الدعاء» :)١557(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(/ 884).: وابن بشران في «الأمالي» (ق7/أ): والحاكم (0057/54 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 17) من طريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء عنه به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» خالد ضعيف؛ كما في «التقريب». 

وضعفه أحمد. والدراقطني» والنسائي» وأبو داود بل كذبه ابن معين ٠‏ ومع ذلك وثقه 
أبو زرعة» والعجلي» وأحمد بن صالح المصري؛ فضعفه ليس بشديد؟ فيستشهد به إن شاء الله . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؟ ووافقه الذهبي . 

وللحديث هذا طريق آخر ضعيف؛ فأغنى عن ذكره. 

- حديث أنس رضي الله عنه : 

أخرجه الترمذي (/ لالاه / 7705), وأبو نعيم في «الفوائده (1/7511//0 )2 وأبو الحسن 
الحمّامي في «الفوائد المنتقاة؛ »)١/7١0/4(‏ والبيهقيى في «شعب الإيمان» (1717/1/ ١407‏ 
ولا 1١6 ١ا//# 5٠١‏ و«السنن الكبرى» .)١5/7/(‏ وابن الجوزي في «المسوضوعات» 
)١155-1/(‏ من طريق ثابت بن محمد الكوفي ثنا الحارث بن النعمان الليئي عنه به مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» الحارث ضعيف؛ كما في «التقريب؟. 

وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» 

وبهذا جزم الحافظ في «التلخيص الحبير؛ .2٠١9/*(‏ 

4- حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

أخرجه الشيرازي في «الألقاب»؛ كما في «اللآلىء المصنوعة» (77//5”) . 

وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي؛ وهو متروك الحديث. 

وبه أعله المعلمي اليماني في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص١75)»‏ وشيخنا الألباني 
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و«الفقر بالرجل المؤمن ل ا 
ويتعلق القائلون بالبداء("' بروايتهم : 

«صلة الرحم تزيد في العمر)”” . 

و#الصدقة تدفع القضاء المبرم»”*' . 


-في « إرواء الغليل» (7/ 2757 . 

وبالجملة؛ فالحديث حسن إن شاء الله وقد حسنه شيخنا الألباني حفظه الله في «الصحيحة» 
(20/18/7/1")» وصححه في (إرواء الغليل» (1584/5/ 851). 

ومما يجدر ذكره: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضعفه في «مجموع الفتاوي» 
(387/1))» وكذا ضعفه الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ 2)77/9/١١(‏ و«التلخيص الحبير» 
(/22309).» ورد على ابن الجوزي الذي حكم عليه بالوضع» وكذا ضعفه في «أجويته على أحاديث 
المشكاة» (17857/7)» والصواب ما ذكرناء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
)1١(‏ ضعيف - أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١1949(‏ وهناد في «الزهد» (084)؛ ووكيع في 
"الزهد (111) وغيرهم من طريق عبد الرحهن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن سعد بن مسعود مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فته الإفريقي» فإنه ضعيف . 

وله شواهد عن عبدالله بن عمر» وشداد بن أوس» وعلي بن أبي طالب كلها ضعيفة جداً لا 
تقوم بها حجةء ولا يفرح بها. 

وانظر لزامآ «المغنني عن حمل الأسفار» (5/ 190)» و «الضعيفة» (015). 
(؟) البداء: هو الظهور بعد الخفاءء وهو عقيدة رافضية خخبيثئة؛ زعم قائلوها: أن الله سبحانه 
وتعالى قد يفعل فعلاً ثم يبدو له خلافه؟ فيغيره؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً؛ وأوّل من 
قال بها المختار؛ كذاب ثقيف. 

انظر: شرح صحيح مسلم؟ .)067/1١(‏ و«التعريفات؛ (ص”17). 
(0) حسن لغيره - أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» )٠٠١(‏ بإستاد فيه أحمد بن نصر بن 
حماد وهو ضعيف ؛ لكن له شواهد يتقو به وانظر #الصحيحة» .)١1958(‏ 
(5) ضعيف - أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (48)» وأبو عبد الله الفاكهي في «فوائده؟ 
(ق87/ 07 والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص1017) من طريقين عن أبي هريرة . 

وكلتا الطريقين واه بمرة» وانظر «الضعيفة» (556). 


/اه0 


وبقول عمر: «اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء ؛ فامحني» واكتبني في 
أهل السعادة)30" . 

هذا مع روايات كثيرة في الأحكام اختلفت”" لها الفقهاء في الفتيا حتى افترق 
. الحجازيون والعراقيون في أكثر أبواب الفقه. وكل يبني على أصل من روايتهم . 

قالوا:ومع"'" افترائهم على الله تعالى في أحاديث 
الب يم : عرق الخيل)0؟'. 


3 وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه : أخرجه الترمذي (2)5514 وأبو القاسم البغوي في 
الجزء فيه لم وثلاثين من حديثه ) (رقم 4>- تريب العشاري). والبغوي في شرح السنة» 
حترندةة وابن حبان (415-موارد)ء والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
سنوي ا 0 ا 
وقد عنعن. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». | 
وله طرق أخرى لا يفرح بها ذكرها شيخنا في « لإرواء الغليل» (884) وقال فى آخره: «فليس 
في هذا الشاهد ولا في الطريقين ما يمكن أن نشد به من عضد الحديث لشدة الضعف في أسانيدها 
ولكن صح عن النبي يك قوله: «صنائ ع المعروف تقي مصارع السوء؟ة. وانظر (الصحيحة» 
(م180). 
)غ0( أخر جه الطبري في «جامع البيان» 95م الاي وأ بن بطة في «الإبانة» (1656) واللالكائي 


في 3 أصول اعتقاد أمل السنة والججماعةة 50 ٠1و9١١0.)1‏ وزاد نسبته السيوطي في 


(١‏ في لت؛ وامة 5 ا (اختلف؟. 
(*) ؤ في «ل6: (وقالوا: مع 
4 55-7 - أورده * عدي في «الكامل؟ (77197/5): ومن طرقه ابيهقي م في «الأسماء 
والصفات» (ص١5-471/ا8). ٠‏ 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ )٠١5‏ كلهم من طريق محمد بن شجاع اللجي- 
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دعن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي كي قال: «إن الله 
تعالى خلق الفرس؛ فأجراهاء فعرقت» ثم خلق نفسه منها». 

قلت: حديث موضوع مختلق مصنوع » والمتهم بوضعه هو محمد بن شجاع الثلجي ؛ كما 
نص على ذلك ابن عدي» والبيهقي؛ وابن الجوزي. والسيوطي» وابن عرّاق» وغيرهم . 

وقد كان محمد بن شجاع رأساً في الابتداع كذاباً احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي؛ 
فكان يضع الحديث في التشبيه ينسبها لأصحاب الحديث يثلبهم بذلك. 

قال الحافظ النذهبى رحمه الله فى «ميزان الاعتدال» (/0174) بعد أن ذكر هذا الحديث: 
«وهذا مع كونه من أبين الكذب هو 50 الجهمية؛ ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن 
نفسه اسم لشيء من مخلوقاتهء فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف؛ 
كبيت الله وناقة الله ثم يقولون: إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى وبكل حال فما 
عَدَ مسمل هذا فى أحاديث الصفاتء تعالى الله عن ذلكء وإنما أثبتوا النفس بقوله: 8 و5 أَعلمُ ماف 
ك4 [المائدة:115]. 

قال البيهقي: «وأبو المهرّم وإن كان متروكا فلا يحتمل مثل هذاء ولا حماد بن سلمة يستجيز 
أن يروى عنه مثل هذاء فإنما الحمل منه على من دون حبان بن هلال؛ كما قال ابن عدي». 

قلت: يريد أن آفة هذا الحديث الموضوع المصنوع إنما هو محمد بن شجاع الثلجي الذي 
كان يضع الحديث ليثلب أهل الأثر ذلك . 

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :)٠١0/١(‏ «هذا حديث لا شك في وضعه»ء وما 
وضع مثل هذا مسلمء وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق 
نفسهء» وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع؟. 

وأقره السيوطي في «اللآليء المصنوعة» .)7/١(‏ 

قلت: وقد اتفقت كلمة أهل الحديث على ذلكء وتلقوا كلام ابن عدي بالقبول؛ لكن 
الكوثري في تعليقاته الخبيئة على «الأسماء والصفات» للبيهقي حاول الدفاع عن محمد بن شجاع؛ 
لأنه على مذهبه: حنفي متعصب. ومنهجه: جهمي جلد» وحاول إلصاق هذا الخبر الباطل بحماد بن 
سلمة الذي قال فيه ابن المديني: امن تكلم في حماد بن سلمة؛ فاتهمه على الإسلام». 

وقال إمام أهل السنة: '«إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على,الإسلام؛ فإنه كان 
شديدا على المبتدعة». 5 00 
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وازعب الصدر. ونور الذراعين''' . 
: 20 
واعيادة الملائكة») '*. 


وقال يحبى بن معين: لإذا رأيت إنسانآً يقع في عكرمة وحماد بن سلمة؛ فاتهمه على 
الإسلام»؛ كما في #سير أعلام النبلاء» (/ا//ا4 5 »)50٠‏ و«تهذيب الكمال» (757/97) . 

لطيفة : الحط على أئمة أهل السنة والوقيعة في دعاة الأثر تهمة في الدين؟؛ فليعتبر حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام الذين طعنوا في أثمة الوقت وعلماء السنة وفقهاء الملة؛ وليعلموا أن لحوم 
العلماء مسمومة؛ وسنة الله في منتقصيهم معلومة» فمن نابذهم بتره الله» وكان من الطائفة المحرومة. 
)١(‏ صحيح موقوفاً - أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص477) موقوفآ على عبد الله 
أبن عمرو. 

قال البيهقي: «هذا موقوف على عبد الله بن عمرو» وراويه رجل غير مسمى؛ ذهو متقطم» 
وقد بلغني: أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء فإن صح ذلك 
فعبد الله بن عمرو كان ينظر في كتب الأوائل فما لا يرفعه إلى النبي عليه السلام يحتمل أن يكون 
مما رآه فيما وقع بيده من تلك الكتب». 

قلت: في إسناده رجل مبهم» لكن أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة؛ :)1١84(‏ ومن 
طريقه ابن منده في «الرد على الجهمية» (077» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ /الالاو 0777 والبزار 
في «مسنده» (149/5/ 84١7-كشف)‏ مختصراً من طريق هشام بن عروه عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو به. 
قال الهيثمي في(مجمع الزوائد» :)١75/8(‏ ا«رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح؟. 
قلت: وهو كما قال» لكن ليس عند البزار وأبي الشيخ في الموضع الأول جملة (من 
النراعين والصدر)؛ فهي مختصرة . 

وبالجملة الحديث صحيح موقوفاً. 

وهو وإن كان ثابت عن عبد الله بن عمرو؛ فلا يحتج به في باب العقيدة» ولم يرد فيما صح 
عن الني وَكِْةْ -كما عند مسلم وغيره- ذكر الصدر والذراعين لله تعالى» فلا يجوز إطلاقه عليه . 

والصواب: أن هذا من الإسرائيليات؟؛ كما قال البيهقي رحمه الله؛؟ فلا يجوز الأخذ بها؛ 
لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق» ومتنها فيه نكارة شديدة . 
فم حديث مكذوب وضعه غلاة المشبهة واقتبسوه من اليهود؛ كما ذكر ذلك الشهرستاني في - 
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و(قمص الذهب على جمل أورق عشية عرفة)(27 . 
و«الشاب”" القطط”" ودونه فراش الذهب)9*' . 
و«اكشف الساق يوم القيامة إذا كادوا يباطشون!22 )230 


و«خلق آدم على صورته)”" . 


. > «الملل والنحل» .)١41/1(‏ 
)١(‏ موضوع_ كما قال ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١70-١175/١(‏ والسيوطي في «ذيل 
الموضوعات؛ (ص29)» و«اللآلىء المصنوعة» 2)7١-78/١(‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعةة 
(157/1)» والقاري في «المصنوع» (ص7١٠)»:‏ و«الأسرار المرفوعة؛ (ص9١5)»‏ وقال شيخ 
الإسلام: «هو من أعظم الكذب على الله ورسوله كلو . 
(9) في «ظ»: «الشارب» وهو تصحيف. 
(*) في «ظ) و«ل»: «المقصص». 
(4) لايصح - ورد من حديث أم الطفيل امرأة أبيٌ» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم : 
-١‏ حديث أم الطفيل: أخرجه الخطيب البغدادي (17/ 00771 وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية؛ »)79/1١(‏ و(الموضوعات» (١/0؟١).‏ 
؟- حديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي (1//ا77)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(98): وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (1/ 2377 77). 
(0) فى «نسخة»: ايواقشونه؟. 
قلت: ولعل هذه الزيادة فى الحديث أدخلت عليه من الإسرائيليات حيث روي في التوراة 
أن يعقوب صارع الرب؛ فصرعه؛ فمنحه الرب لقب إسرائيل (!). 1 
)١(‏ حديث الساق - دون هذه الزيادة الساقطة التي لا يرويها عاقل بله مسلم- صحيح - 
أخرجه البخاري (17479) ومسلم (147) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وصفة الساق ثابتة بنص القرآن الكريم حيث قال جل ثناؤه: «ابَومَ يُكُمَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل 
لشُجُود نكا يسَتَِيُوتَ» [القلم : 41]. 
وانظر لزاماً كتابي «المنهل الرقراق»؛ ففيه تفصيل لفروع المسألة. ' 
(61 أخرجه البخاري (57901)» ومسلم (1515) .)١15(‏ 
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واوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثند وتي 237 ) 0 


و«قلب المؤمن , بين أصبعين من أصابع أللّه تعالى)71" / 
1 00 وتزهد من *) الدخول فيه المرتادين» وتريذ فى النكولة الدرتابين : 


كروايتهم في «عجيزة'*' الحوراء أنها ميل في ميل)2"7, 


)١(‏ هما كالثديين للمرأة. 
(؟) صحيح - وهو الحديث المعروف ب «اختصام الملا الأعلى؟؛ وقد ورد عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو أحاديث معظمهم من مقال» لكن حديث معاذ بن جبل صحيح : 
أخرجه الترمذي (7570), وأحمد (6/ 47 1) وغيرهما من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي 
عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه 
عن مالك بن يخامر عنه. 
قلت : إسناده صحيح » وقد صرح ابن أبي كثير بالتحديث عند أحمد. 
وقد أوعب الحافظ ابن .جب الحنبلي رحمه الله في شرح هذا الحديث؛ فأفادء وأجادء 


وذلك في كتابه الموسوم ب #اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ؛ فلينظر فإنه نفيس . 
)6 صحيح - 3 ابن ماجه 2)١94(‏ وأحمد (5/ ,»)١187‏ وابن حبان (5415): والحاكم 


(7371/4)» وابن أبي عاصم في «السنة» )5١19(‏ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه . 
قلت: وهو صحيح» وله شواهد من حديث سبرة بن فاكه» ونعيم بن همارء وعبد .الله بن 
عمروء وأم سلمة» وعائشة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 
(:) فى «ظة: «ويزهد فى؟. / 
(6) مؤخيزة المرأة خاصة؛ ولا يقال للرجل: 
() ضعيف - أخرج أحمد (1/ا01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كٌ: "إن أدنى أهل الجنة منزلة أن له سبع درجات وهو أعلى السادسة وفوقه السابعة» وإن له لثلثمائة 
خادم ويفدى عليه ويراح كل يوم ثلثمائة صحفة - ولا أعلمه قال إلا من ذهب في كل صحفة لون 
ليس في الأخرى. وإنه ليلذ أوّله كما يلذ آخره؛ وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة 
وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيئًء وإن له من الحور العين اثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من 
الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ: مقعدها قدر ميل من الأرض». 
قلت : إسناده ضعيف . 
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و«فيمن قرأ سورة كذا وكذا!١2,‏ 


سبعون ألف مقصورة» في كل مقصورة. سبعون ألف مهاد على كل مهاد 
سبعون ألف ك2 . 


وكروايتهم في الفأرة: أنها يهودية» وأنها لا تشرب ألبان الإبل؛ كما 
التهورة لا ار . 


وفى «الغراب أنه فاسق)!*) 


)1١(‏ حديث فضائل سور القرآن سورة سورة موضوع وضعته الزنادقة كما قال عبد الله بن المبارك 
رحمه الله . 

انظر: «الموضوعات» 2)5797/١(‏ و”تنزيه الشريعة» 2)580/١(‏ و«الفوائد المجموعة» 
(ص595)., و«الضعفاء الكبير؛ ١67/1١(‏ و/ا6١)؛‏ و«المتار المنيف» (ص"7١١5-1١١).‏ 
() غير موجودة فى «ل» و«خط). 
فرق لم أجده بعد طول بحث. 
(:) في «ل»: «تشربه»» والحديث أخرجه البخاري (0/ 20770 ومسلم (19417) وغيرهما من 
ل «فقدت أنّةَ من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت» وإني لا أراها إلا 
الفأر ؛ إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب» وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت؟. 

قلت: وقد صح عن الرسول وَكِْ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 

«إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقب وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك». 

أخرجه مسلم (5777). وانظر لزامآ: «فتح الباري» (5/ 157). 
(5) عن عائشة رضي الله عنها عن الني ذَكيْهِ قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في 
الحرم : الفأرة» والعقرب. والحدياء والغراب» والكلب العقور». 

أخرجه البخاري (1879)؛ ومسلم .)١198(‏ . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله يك 
(فاسقاً»؟ والله ما هو من الطيبات . 

أخرجه ابن ماجة (وفتقضوة وصححه البوصيري» وشيخنا حفظه الله . 

وتسميته فاسقاً صحيح جار على أصل اللغة؛ فإن أصل الفسق: الخروج؛ فهو خرج عن 
حكم غيره من الحيوان في تحريم قتلّه وحل أكلهء ولوقوع ما يشبه فعل الفساق منه» والله أعلم . 

وانظر لزا امأ «فتح الباري؟ (717//5) . 
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(<. 


وفى «السّنّور أنها عطسة الأسد)(١‏ 


)غ2 قال الدميري في لاحيأة الحيوان الكبرى؟6 71/١‏ وابن كثير في اتفسير القرآن العظيم» 
(571/5): قال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: 


: إحدثني هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله يليهٍ قال: الما حمل نوح عليه السلام 


من كل زوجين اثنين قال له أصحابه: وكيف نطمئن أو تطمئن مواشنا ومعنا الأسد؟ فسلط الله عليه 
الحمى» فكانت أول حمى نزلت في الأرض» فهو لا يزال محموماً. ثم شكوا الفأرة فقالوا: 
الفويسقة تفسد علينا طعامنا وشرابنا ومتاعناء فأوحى الله تعالى إلى الأسد فعطس؛ فخرجت الهرة 
منهء فتخبأت الفأرة منها» : 

قال الدميري: «وهذا مرسل». 

قلت: إسناده ضعيف لإرساله؛ وأا ما يخشى من ضعف عبد الله بن صالح؛ فالراوي عنه 
هنا هو أبو حاتم الرازي» وقد نصص الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» أن رواية أهل الحذق عنه 
من صحيح حديثه كأبي زرعة» والبخاري» وأبو حاتم» ونحوهم ؟ فتنبه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (1/ 077 وأحمد في «المسند» (447/1): وإسحاق بن 
راهويه في «المسند» (2)19/8 وأبو يعلي في «المسند» ( ٠ه‏ والدراقطني في «السئن» 
(/27). والطحاوي في «مشكل الاثار» (/ 00777 وابن عدي في «الكامل» (0/ اقلملا 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (9/ 887-/الم؟), و الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 02187 والبيهقتي 

فى «السئن الكبرى» (701/1- -107) وغيرهم من طريق عيسى بن المسيب البجلي عن أبي زرعة عن 

أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «السَنُور سبع». 

قلت: إسناده ضعيف ؟ عيسى بن المسيب ضعيف؛ كما في «الجرح» (ح/رم مم 
و«الميزان» (9/ 3717) , 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه؛ وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي 
زرعة؛ إلا أنه صدوق. ولم يجرح قط»! 

وتعقبه الحافظ الذهبي بقوله : «قلت: قال أبوداود: ضعيف»ء وقال أبو حاتم : ليس بالقوي». 

وتعقبه الحافظ العراقي في «طرح التثريب» )١77/7(‏ بقوله: «قلت: بل جرحه ابن معين» 
وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» والدراقطني في غير هذا الموضع؟. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في (تعجيل المنفعة»؛ (ص778): «جازف الحاكم في #امستدركة». . 
وأخرج حديثه؛ وصححه.؛ وقال: لم يجرح قط كذا قال». 

وضعفه شيخنا الألباني في «الضعيفة» (075). 
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و«الخنزير أنه عطسة الفيل» . 
وفي «الإربيائة17؟ أنها كانت خياطة تسرق الخيوط فمسخت». 
و«أن الضب كان يهودياً عاقاً فمسخ)!") 


و«أن سهيلاً كان عشارا"" باليمه0؟' . 


)١(‏ سمك يشبه الدودء وفي هامش «ظ؛ فسرت بأنها دابة من دواب البحر. 
(؟) صحيح - أخرجه أحمد (197/4) من طريقين عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن 
بن حسنة قال: غزونا مع رسول الله يكِ فأصابتنا مجاعة؛ فنزلنا بأرض كثيره الضباب» فاتخذنا منهاء 
فطبخنا في قدورناء فسألت النبي يَكْهُ فقال: «أمة فقدت أو مسختء فأمرنا؛ فأكفأنا القدور». 

وفى رواية : ”إن أمة من .بنى إسرائيل فقدت وإنى أخاف أن تكون هئ؛ فأكفؤها؛ فأكفأناها». 

وأخركة أبو يعلئ في امسندهة (8501)» ومن ا ابن الأثير في «أسد الغابة (875/7)) 
والبزار (7177١)؛‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (1917//5) عن الأعمش به. 

قلت: إسناده صحيح. وصححه الهيثمي في امجمع الزوائد» (77/5). 

وله شاهد من حديث ثابت بن يزيد بن ودانة قال: اصطدنا ضباباً ونحن مع رسول الله يَكهِ ففي 
بعض مغازيه ثم قال: فطبخ الناس وشوواء قال: فأخذت ضبآء فشويته» تبت به سول اله 1296 
فوضعته بين يديهء فأخذ عوداً فجعل يقلب به أصابعه أو يعدها ثم قال: «إن أمة من بني إسرائيل 
مسخت دواب في الأرض» وإني لا أدري أي الدواب هي). 

أخرجه أبو داود (1/40”), والنسائي فى «المجتبى» 2)٠5١١-199/1/(‏ و«الكبرى» (5/ /١857‏ 
١0©؛»‏ وابن ماجه (2)71578 والطيالسي ( لاه والطبراني في «الكبير؛ (157 - 2(351),. 0 

قلت: : وهو صحيح» رصت توقاي سحع أ ارد 0180 

وهذا قبل أن يعلم رسول الله يَكِِ: أن الع لبي 310 كماتيق يانه 
فر من يأخذ على السلع مكسآء وهي : الجمارك . 
(1) ضعيف جداً - أخرجه البزار (؟40 و40 - كشف الأستار)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات ١860/١(‏ -187)) وضعفه البزار والهيئنمي في امجممع الزوائد» (88/7)» 
وضعفه شديداً ابن كثير في «البداية والنهاية؛ .)787/١(‏ 
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تأويل مختلف الحديث] 


وأن الزهرة''' كانت بغيآ عرجت إلى السماء باسم الله الأكبر”"2. فمسخها الله 
ا 


)١(‏ أحد كواكب المجموعة الشمسية»؛ وهو ثانيها في البعد عن الشمس يقع بين عطارد 
ْ والأرض» وهو ألمع جرم سماوي يرى في الأرض باستئناء الشمس والقمر. 
(5) في 1م»: «الأعظم" . 
(*) باطل مرفوعاً - أخرجه أحمد :)١174/1(‏ وعبد بن حميد في «المسند» (19/1- 
١‏ 6 ا-متتخب)» وابن حبان في (صحيحها (7185-إحسان).؛ والبزار في «المسندة 
(7478-كشف)» وابن أبى ي الدنيا في «العقوبات» (777) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (575)» 
والبيهقي ؤ في فى «السنن الكبرى» ( 5/٠‏ -ه0) وني لاشعب الإيمان» /١(‏ ماع -87594/ )٠‏ من طريق 
موسى بن جبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به مرفوعاً. 

قلت : إسناده ضعيف؛ لأنْ موسى بن جبير هذا مجهول. وفي «التقريب»: مستور. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» :)١57/١(‏ «وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه؛ ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا هو الأنصاري . . . ذكره ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل»»: ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال. وقد تفرد 
به عن تافع» . 

وقال شيخنا العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» :)17١ /8١10 /١(‏ «باطل مرفوعا». 
وقد فصل تخريج الحديث تخريجأ علميّا قويّ» فانظره؛ فإنه نفيس . 

والصحيح : أن الحديث من كلام كعب الأحبار نقله عن أهل الكتاب من بني إسرائيل . 

فقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .)04-5/١/١(‏ وابن أبى شيبة (1843/1/ 
©210١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (175/4147-441/1). والطبري في «جامع البيان» 
١788(‏ و1786). وابن أبى حاتم في «تفسيره» )1١17/707/1(‏ بسند صحيح إلى كعب الأحبار. 

وقد ساق الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم؛ )١47-١47/١(‏ الأحاديث والآثار 
الواردة في شأن الزهرة مع هاروت وماروت؛ وبيّن رحمه الله أنها ترجع إلى كتب بني إسرائيل . 

ولذلك قال الإمام أحمد: «هذا منكر» إنما يروى عن كعب؟ ذكره ابن قدامة في ١منتخبه)‏ 
(١1/1١5)؛‏ كما في «الضعيفة» .0718/١(‏ 

وقال أبو حاتم الرازي - كما في «العلل» لابنه /8/٠0-9/(‏ 1799)-: هذا حديث منكرة. ‏ - 
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و«أن الوزغة(١'‏ كانت تنفخ النار”"© على إبراهيم»”” 
ٍ- وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» :)77/١(‏ «وأما ما يذكره كثير من المفسرين في 
قن هارث ومازرت من أن الرمرة كانت امراذة لرإرراعا على شه نايت إلا آن يعلناها الاسم 
الأعظم؛ ؛ فعلماها فقالته فرفعت كوكباً إلى السماء؛ فهذا أظنه من وضع الإسرائيلين» وإن كان أخرجه 
كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكره على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل . 
وقد روى الإمام أحمد وابن ن حبان في «صحيحه؛ في ذلك حديئآه أ.ه. 
وقد ضعف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث المشار إليه في «شرح المسند» (1117/4) 
ثم قال: «وكل هذا يُرجَح ما رجحه ابن كثير أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية» 
وأنه ليس مرفوعا إلى النبي ككل وأن من رفعه فقد أخطأ ووهمء بأن الذين رووه من قصص كعب 
الأحبار أحفظ وأوثق ممن روّؤه مرفوعاًء وهو تعليل دقيق من إمام حافظ جليل». 
وردّ رحمه الله قول الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» (ص٠١5-١1)‏ بأن للحديث طرقاً 
كثيرة جمعتها في جزء مفرد» يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيهاء 
وقوة مخارج أكثرها؛ فقال الشيخ أبو الأشبال رحمه الله: «أما الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه 
القصة صحة قريبة من القطع؛ لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها فلاء فإنها طرق معلولة أو واهية إلى 
مخالفتها الواضحة للعقل» » لا من جملة عصمة الملائكة القطعية فقط» بل من ناحية الكوكب الذي 
نراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من 
الأضعاف» فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة». 
وقال شيخنا نحوه ثم قال: :فوفد وويت فثة الملكين ني أحاديك أخري ثلالة سباني اكلام 
عليها في المجلد الثاني -من الضعيفة- رقم ٠(‏ فلل الف “917)ةأ.ه. 
)١(‏ سام أبرصء وهو المسمى: «أبو بريص». 
(؟) كذافي انت»وام» وهامش «ل4. 
(5) أخرج البخاري (5899")؛ ومسلم (17501) من حديث أم شريك رضي الله عنها: : أن رسول 
الله يكِ أمر بقتل الوزغ» وقال:. «كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «إن إبراهيم عليه السلام حين ألقي 
في النارء لم تكن دابة إلا تطفي النار عنه غير الوزع؛ فإنه كان ينفخ عليه؟ . ٠‏ 
أخرجه ابن ماجه (2)27771 والنسائى (77//7)»: وابن حبان (0771)) وأحمد (1/ 47 
و9١٠٠‏ و7١5),‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 407) من طريقين عن عائشة 
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و«أن العظاية”'2 تمج الماء عليه»!” . 
واأن الغول كانت تأتى مشربة أبي أيوب كل ليلة»!" . 


و«أن عمر رضي الله عنه صارع الجني؟ فصرعه)!؟) 


قلت : هو بمجموعهما حسن . 
)١(‏ دويبة من الزواحف ذوات الأربع. وهي تعرف في مصر ب «السحلية»» وفي سواحل بلاد 
الشام «السقاية», تعدو. وتتردد كثيراً. 
(؟) نقل الدميري في «حياة الحيوان الكبرى؟ )1١7/1(‏ أن ابن عطية ذكر في "تفسنيره» 
التمريض أن الخطاف والضفدع والعضرفوت وهو العضاءة الذكر كن ينقلن الماء ليطفئن ا 
إبراهيم عليه السلام. 
(؟) صحيح - أخرجه الترمذي (2)5880 وأحمد (5/ 477)» وابن أبي شيبة 8910/٠١‏ - 
4»؛ والطبراني في «الكبيرة 401١(‏ - 4014)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة (ص6055). 
والحاكم وه )ل والطحاوي في «مشكل الآثار» ”41/١(‏ - 07847)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
1١91(‏ و91١20)»‏ وابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (رقم؟7١)‏ وغيرهم . 

قلت: : وهو صحيح . 

وانظر ما يتعلق بالغول كتاب أخينا في الله الشيخ مشهور حسن حفظه الله: «الغول بين 
لي ب 
(14) صحيح - أخرجه ابن أ بي الدنيا في «مكائد الشيطان» (57), والبيهقي في «دلائل النبوة» 
30 ) من طريق عاصم بن أ لى لتر ماري خبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

قلت : إسناده حسن . 

وله طرق أخرى عند الطبراني ة في «الكبير؛ (5 885 و 8857)» والدارمي (548-440//1). 

قال. الهيئمي في «مجمع الزوائدة (71/4): «رواهما الطبراني بإسنادين» ورجال الرواية 
الثانية رجال الصحيح, إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن سعود» ولكنه أدركه» ورواة الطريق الأول 
فيهم المسعودي وهوثقة. ولكنه اختلطء 9ن ساروا المسجودي برواية النعمي؛ والله أعلم». 
قلت: خرص ارضحم 


1/4 


و«أن الأرض على ظهر حوت7'. 


و«أن أهل الجنة يأكلون من كبده أول ما يدخلون:2”" . 
(1) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أول ما خلق الله عز وجل القلم؛ فقال له: 
اكتب؛؟ فقال: يا رب ما أكتب ؟ قال : أكتب القدر؛ فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فارتفع 
بخار الماء فخلق منه السماوات» ثم خلق منه النون الذي عليه الأرضء فبسط الأرض من فوقه. 
فتحرك, فمادت الأرض» فأئبتت بالجبال؛ فإن الجبال لتفخر على الأرض بأنها أثبتت بها». 

أخرجه وكيع في «نسخته عن الأعمش؛ (4). والطبري في «جامع البيانة (59/ ,)١5‏ 
و«تاريخ الأمم والملوكة (١/17)؛‏ والآجرّيٌ في «الشريعة؛ (ص78١‏ و2)178 وأبن منده في 
«التوحيد» 2))50.1١6(‏ والحاكم 4/0 ) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١54).,‏ 
و«السئن الكبرى» (4/ 7) كلهم عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه به موقوفاً. 

قلت: إسناده صحيح . 

وأخرج الطبراني )١1777(‏ عن ابن عباس مرفوعا: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم 
والحوت. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب كلّ شيء الى يوم القيامة» ثم قرأ: « تٌوَالْمَيرِك [القلم:١]‏ 
فالنون الحوت» والقلم القلم. 

قلت: إسناده ضعيف» ومن رفعه وهمء ولذّلك قال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد 
إلا مؤمل بن اسماعيل . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١78/1(‏ «ومؤمل ثقة كثير الخطأة. ' 

فالصواب: أن الأثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وهو ما رجحه شيخنا 
في «الضعيفة» (1944) حيث قال: «ومما يؤيد وقفه أن ابن منده ان ان موقوفاً عليه دون 
ذكر الملك وسنده صحيح؛ فهذا يؤيد أن الحديث من الإسرائيليات». 

وأما حديث القلم؛ فثابت صحيح عن جمع من الصحابة كما بينه شيخنا في «الصحيحة» 
(10). 
(؟) أخرج البخاري (7978) من حديث أنس» ومسلم (16) من حديث ثوبان: «إن أول طعام 
أهل الجنة زيادة كبد الحوت». ٠‏ 

وقد زعم بعضهم: أنه الحوت الذي توجد الأرض على ظهره» وليس كذلك. 
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و«أن ذثباً دخل الجنة؛ لأنه أكل عشاراً7'" . 

و«إذا وقع الذباب في الإناء" فأمقلوه؟, فإن في أحد جناحيه سما 
وفي الآخر شقاءء وأنه يقدم السّمّ ويؤخر الشفاء»9» . 

و«أن الإبل خلقت من الشيطان©)0' , 

مع أشياء كثيرة”"' يطول استقصاؤها" . 

قالوا: ومن ععجيب شأنهم أنهم ينسبون الشيخ”*؟ إلى الكذب. ولا يكتبون عنه ما 
يوافقه”''' عليه المحدثون؛ لقدح”*'' يحيى بن معين» وعلي بن المديني » وأشباههما . 

ويحتجون بحديث أبى هريرة فيما لا يوافقه عليه أحدٌ من الصحابة» وقد 
أكذبه عمرهء وعثمان» وعائشة. 


)١(‏ لم أجده؛ فلينظر. (؟) في «ظ»: «الشراب»» وفي «ل4: #شراب». 
(؟) اغمسوه. 
(:) صحيح - أحرجه النسائي (1794-11/8/1), و«الكبرى؟ (5084)» وابن ماجه (9605), 
وأحمد (”/ 74 و57)؛ والطيالسي (51848)؛ وعبد بن حميد فى «المنتخب» (484). وأبو يعلى 
(987)» وابن حبان (100)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (778. 20374٠0‏ وابن عبد البر فى 
«التمهيد :)75037/1١(‏ والبغوي (4)2810 والبيهقى /١(‏ 40508 والمزي فى «تهذيب الكمال» 
ئلا 40). ْ : 

قلت: إسناده حسن ؛ رجاله ثقات غير سعيد بن خالد القارظي وهو صدوق. وله شواهد من 
حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. ويها يصح الحديث. 

وانظر لزاماً #الصحيحة» لشيخنا حفظه الله (7”8 و9" . 
(5) في «ظ» وهل»: «الشياطين». (7) سيأتى إن شاء الله تخريجه (ص510). 
[(49 في #بط»: امع أشباه لهذا كثيرة» . ١‏ 
(4) حصرهاء وفي «م! واظ؛ و«ل»: «اقتصاصها». والمراد: حكايتها. 
(9) ليس المراد شيخاً بعينه؛: وإنما المراد: أنهم يطعنون في أشياخهم؛ لمجرد طعن أثمتهم فيه. 
0000 في «ل6: اليوافق» . ادق في لات6 وقظ؛ ولال؛: ايقدح؟ , 
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ويحتجوند بقول فاطمة بن قيس » وقد أكذبها عمر» وعائشة » وقالوا: الا 
ندع كتاب ربنا وسنةا' > نبينا لقول امرأة»!" . 


ويبهرجون”" الرجل بالقدر فلا يحملون عنه؛ كغيلان» وعمرو بن عبيد» 
ش ومعبد الجهني؛ وعمرو بن فائد. 


ويحملون عن أمثالهم من أهل مقالتهم؛ كقتادة : وابن أبي عروبة» وابن أبي 
نجبح» ومحمد بن المنكدر”*'» وابن أبي ذئب. ويقدحون في الشيخ يُسَوَي بين 
علي وعثمان» أو يقدم علياً عليه»؛ ويروون عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
صاحب راية المختار» وعن جابر الجعفي, وكلاهما يقول بالرجعة”” . 


نينا يطليون» 


وقالوا في ذلك : 
زواما 3) للأشعار'؟ لا علم عندهم بجيدها إلا ع الأباعر 


)1١(‏ سقطت من «ظ؛ وال؛. 
(1) أخرجه البخاري (0751 -01757 واه و917548)؛ ومسلم (1480) (40 و47). 
فرق في #نسخة؛ : «(يطرحون» . 
(4) سقطت من (ظ؛ وال». 
)0( الرجوع إلى الحياة بعد الممات كما تزعم الروافض. 
(7) جمع زاملة: وهي البعير الذي يحمل عليه المتاع . 
(0)- فى «ظه وهل»: «للأسفار»ةء والمثبت هو الموافق لما فى المصادر التى ذكرت الأبيات 
ك «الكاملة للمبرد (؟77/5١)»‏ و«لسان العرب» لابن منظور (11/ ١ .)071١‏ 
وفي «عيون الأخبارة للمصنف (1/ :)١70‏ «للأسفار»» وقدم لها بقوله: قال ب بعشل الفنشراء 
في قوم يجمعون الكتب ولا يعلمون. 


ا/ا 


لعمرك ما يدري البعير'' إذاغدا 2 بأحماله'" أو راح ما في الغرائر””© 

قد قنعوا من العلم برسمه » ومن الحديث باسمه » ورضوا آنل فلان 
عارف بالطرق» ا للحديث» وزهدوا فى ب يقال : عالم بما كتبا» 
' أو عامل بما علم. 


قا لوا : لوا: وما ظنكم برجل منهم يحمل عنه العلم» 0 إليه أعناق المطي 
خمسين سنة أو نحوهاء سئل في ملا من الناس عن فأرة وقعت في , بئر؟ فقال: 
«الكن 01 


)١(‏ في «ظ؛ و«ل»: «وما تدري المطي». 
)١(‏ في «بط»: «بأوساقه) . : 
() قال الشيخ إسماعيل الإسعردي السلفي رحمه الله في مطبوعته (ص١٠):‏ «البيتان لمروان بن 
سليمان بن يحبى بن أبي حفصة هجا بهما قوم من رواة الشعر؛ من هامش النسخة الواسطية بخط 
الأستاذ محمود شكري الآلوسي رحمه الله" . 

قلت: انظر: «الكامل» (17//5). 
:2 في «ت» وهل» وابط»: «بأن يقولوا». 
)0( هكذا في لت) وام؛ و«ظة. وفي هامش (ظ» وال»: «راو». وهو الصواب. 
30( هكذا في «ل) ولات؛ ولام4؛» وفي «دظ»: «ابأن؟ . 
372( في 'ات6 و«ظ؛» وال»: اتصرف». 
(8) أخرج البخاري (1750؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلل: 
«المعدن جبارء والبئر جبارء والعجماء جبار» وفي الركاز الخمس». 

وجبار: هدرء لا ضمان عليه. 

وتوهم القائل من هذا الحديث: أن الفأرة إذا سقطت في البئر لا تنجسها؛ فنقل المعنى من 

الديات إلى الطهارة . 


7“ 


وآخر سثل عن قوله تعالى: # ريج فيَاصِرٌ 4 [آل عمران:17١١]؟‏ فقال: هو 
:هذا الصرصر؛ يعنى: صراصر الليل . 
وآخر حدثهم عن سبعة وسبعين؛ ويريد: شعبة وسفيان!'' . 


وآخر روى لهم : يستر المصلي مثل آجّرة الل(" ؛ يريد: مثل آخرة الرتحل " . 


' وسئل آخر: متى يرتفع هذا الأجل؟ فقال: إلى قمرين» يريد: إلى 
شهري هلال. 


وقالآخر: يدخل يده في فيه» فيقضمها قضم الفجل؟ يريد: قضم الفحل!*' . 


0010 يعني : أنه تصحف عليه اسم شعبة وسفيان يسبعة وسبعين للقرب بينهما في الصورة الخطية . 
(الإسعردي) . 
(؟) يريد أنه تصحف عليه الوَحُل بفتح الراء وسكون الحاء باليَجُل بالجيم مرادف المرء» 
وتصحف عليه الآخرة بالخاء بالآجره بالجيم (الإسعردي). 

قلت : آخرة الرحل : هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. 
[فرف أخرج مسلم )2٠0(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله يَللِةِ عن سترة 
المصلي فقال: «مثل مؤخرة الرحل». 1 
وله شاهد من حديث طلحة بن عبيدالله في الصحيح . 

قلت : مؤخرة لغة قليلة في آخرة الرحل . 
(8) أخرج مسلم (488) وغيره من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً في عقوية مانع الزكاة : 
«. . . فإذا رأى أنه لا بد منه» سلك يده في فيه؛ فيقضمها قضم الفحل» 

وأخرج البخاري (71170) من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه مرفوعاً في عاض يد 
صاحبه : «. . . أفيدع إصبعه في فيك تقضمها كما يقضم الفحل». 

القضم : الكسر بأطراف الأسنان. 

الفحل : الذّكر القوي من كل حيوان. 
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المستملي : اكتبوا؛ وشك”'' في الله تعالى. 


مع أشياء يكثر” '' تعدادها . 


قالوا: وكلما كان المحدث أَمْوَق(© كان عندهم أنفق29» وإذا كان كثير 
اللحن”*2 والتصحيف”"'2 كانوا به أوثق» وإذا ساء خلقه وكثر غضبه واشتد حدة 
وعسر”"' فى الحديث ؛ تهافتوا عليه. 


وكذلك(8) كان الأعمش يقلب الفرو”*' ويلبسه ويطرح على عاتقه منديل 
الخوان''2» وسأله رجل'2 عن إسناد حديث؛ فأخذ بحلقه؛ وأسنده إلى 
الحائط وقال: هذا إسناده. 


وقال: إذا رأيت الشيخ لم يطلب الفقه أحببت أن أصفعه. 


)١(‏ في «اخط! وابط»: ااوشك الشيخ». 

(؟) في «ظه: «يطول». 

(؟) في «بط»: «عندهم أموق4» وهو: الأحمق في غباوة. 

(4) رائج البضاعة مشهور بالعلم. 

(5) الخطأ في اللغة: تَخوها أو صَرْفِهاء أو معاني مفرداتهاء أو أصواتهاء أو دلالتها. 
(1) أن يقرأ الشيء على خلاف مراد كاتبه؛ للالتياس في نقط الحروف» وفي «ظ): 
«التصحيف واللحن». 

49 في لت»: اعثر»ء وفي لظ واال4»: #عسر وفي 7م2: (أشتل حرده وعثرة . 
(4) في «م4: «لذلك». 

(9) جلود بعض الحيوانات؛ كالضأنء والديبة» والثعالب. 

)٠١(‏ ما يوضع عليه الطعام لنأكل. ش 

.)17//1( هو حفص بن غياث كما بينه المصنف في «عيون الأخبارة‎ )1١( 


ء [ى”,> 


مع حماقات كثيرة تؤثر عنهء لا نحسبه كان يظهرها إلا لينفق!'" بها عندهم . 

قال أبو محمد: هذا ما حكيت من طعنهم على أصحاب الحديث» وشكوت 
تطاول: الأمن :بهم ,على ذللكا من غير أن ينضح اعنهم: ناضيح» أويحتج لهذه 
: الأحاديث محتج » أو يتأولها متأول» حتى أنسوا بالعيب» ورضوا بالقذف» 
وصاروا بالأمساك عن الجواب كالمسلمين» وبتلك الأمور مُعترفين. 

وتذكر أنك وجدت في كتابي المؤلف في «غريب الحديث» بابآ ذَكرتُ فيه 
الذي وجدته في تلك من | ات اح ات ا 
تكلفه" بمبلغ علمي ؛ ومقدار طاقتى 7 وأعدت ما ذكرت في كتبي من هذه 
الأحاديث؛ ليكون الكتاب تامأ(" جامعا للفن الذي قصدوا الطعن به. 

وقدمت قبل ذكر الأحاديث وكشف.معانيها وصف أصحاب الكلام وأصحاب 
الحديث بما أعرف به كل فريق» وأرجو أن لا يطلع ذوو النهى مني على تعمد 
لتمويه . ولا إيثار لهوى؛ ولا ظلم لخصم. 


وعلى الله أتوكل فيما أحاول؛ وبه أستعين . 


)١(‏ في «ل»: «لينفق عندهم بها»؛ والمراد: ليكون له اعتبار عندهم ومنزلة بينهم 
)2( في ال4: امن الحجج في جميعه مثل الذي وجدته في تلك». 

(9) في «بط»: «نفتكلفته لك2. 

(4) في «ل4: «طاعتي» وهؤ تصحيف. 


(60) زياده من ات و«م؟. 


,ىق 


باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأى 


قال أبو محمد: وقد تدبرت -رحمك الله- مقالة أهل الكلام0؛ فوجدتهم 

يقولون عن الله مالا يعلمون. ويعيبون”" الناس بما 0 ويبصرون القذى””) 
٠‏ في عيون الناس» وعيونهم تطرف”؟؟ على الأجذاء*, ويتهمون غيرهم في 
النقل» ولا يتهمون آراءهم في التأويل. 


)١(‏ في «ت»: «كلام العايبين والزّارِين؟. 
(6) في لات4: ولايفتنون؛. 
() مايتكون من العين: من رمص» وغمصء وغيرها. 
(4) يطبق أحد جفنيه على الآخر. 
)0( جمع جذع؛ وهو: ساق النخلة. وفي «ل» و «ظة: «الأجذال»؛ وهي كالأجذاع وزنآ 
ومعنى . 

قلت: وهذا المعنى مقتبس من قوله يكخِ: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه» وينسى الجذع 
-أو الجذل- في عينه معتر ضا). 

أخرجه ابن حبان (201711؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)51١(‏ وابن صاعد في «زوائد 
الزهد» »)5١1(‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ» (45)) و«الأمثال» 0517 وأبو نعيم في «الحلية» (94/5) 
من طرق عن محمد بن حمير قال: : ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد حسن؟ رجاله ثقات رجال الصحيح.» وفي ابن حمير كلام لا ينزل حديثه 
عن رتبة الحسن» لكنه خولف: 

فأخرجه أحمد في الزهد (ص17/8١)»‏ والبخاري في «الأدب المفردة (20547» وابن أبي الدنيا 
في «الصمت» (1914) من طريق كثير بن هشام ومسكين بن بكير الحذاء كلاهما عن جعفر بن برقان 
عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة موقوفاً. ش 

وهو الأصح؛ فكثير ثقة من رجال مسلمء ومسكين صدوق يخطىء وهما وقفا الحديث؛ 
بينما لم يتابع ابن حمير على رفعه» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمكب. 

وهذا هو الذي رجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله في «الصحيحة» /١(‏ 4/ا- 
لا 0 
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ومعاني الكتاب والحديث وما أودعاه سن 1 الحكمة وغرائب اللغة لا 
يشوك بالق 2305 وني "42 والعوف 9 ولعو" را والكنينة”” : 
وال والأينية/" . 


ولو ردّوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج» واتسع لهم 
المخرج» ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة» وحب الأتباع؛ واعتقاد الإخوان 
بالمقالات» والناس أسراب”* طير يتبع بعضها بعضآء ولو ظهر لهم من يدعي 
النبوة”*» مع معرفتهم بأن رسول الله يكل خاتم الأنبياء» أو من يدعي الربوبية'' "4 
لوجد على ذلك أتباعآ وأشياع]7" . 


:)١(‏ الوثبة في ارتفاع دون تدرج. 
(؟) النشوء. 
(5) الطلب بلين؛ وهو عند أهل الكلام: ما يقوم بغيره. 
(14) حقيقة الشيء وأصلهء ادحل ابرادني يستخرج منه شيء ينتفع به» وهو عند أهل الكلام: 
ما قام بنفسه . 
(0) الحال والصفة. 
(5) العدد والنسبة. 
(0) الحالية. وانظر: «الفصل فى الملل والنحلة (54/0و74و77): و«المبين في شرح 
0 -117). 

جمع سرب» وهو: الجماعة من النساءء والقطيع من البقرء والشاءء والقطاء والظباء» 
0 

والمعنى: أن رن كام انر عد شنو زيط ااطن قير تزف الوجهة والمقصد 
(الإسعردي) . 
(9) كالقادياني الكذاب. 
)٠١(‏ كالمسيح الدجال. 


[لردرق زيادة من 'ات» وام1. 


/ا/ا 


وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر أن لا 
يختلفوا كما لا يختلف الحُسَابٍ والمُسّاح والمهندسون؛ لأن آلتهم لا تدل إلا 
على عدد واحد. وإلا على شكل واحد؛ وكما لا يختلف حذاقٌ الأطباء في الماء 
. وفي نبض العروق؛ لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد. فما بالهم 
أكثر الناس اختلافاً لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين؟ فأبو 
الهذيل العلآف2'0 يخالف اتام" والتيجار ”© يخالفهماء وهشام بن 04 
يخالفهم. وكذلك ثمامة©, ومويس”""2. وهاشم الأوقص(". وعبيد الله بن 
الح 080 8 العمي 00000 000 ا وصالح قبة اك 
وفلان» ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه» د 


() زياده من #ت؛ و«م», وهو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن محكول العبدي من رؤوس 
المعتزلة» ولد في البصرة سنة (115١ه)ء‏ وتوفي بسامراء سنة (1160ه). 

0( هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري من رؤوس المعتزلة» له فرقة تنسب إليه. توفي سنة 
(اه). 

() هو الحسين بن محمد رأ س الفرقة «النجارية؛ من المعتزلة» توفي سنة (١١7ه).‏ 

5( هو هشام بن الحكم رأس الرافضة في وقته» توفي سنة (140 ه) في الكوفة. 

(6): .هو ثمامة بن أشرمن من زؤونين المعتزلة» توفي سنة (7١1ه).‏ 

(1) هو مُويس بن عمران المتكلم حكى عنه الجاحظ . انظر «تبصير المنتبه» (4/ 170). 

إ(ف4 وهو غير ثقة؛ كما قال البخاري والجوزجاني. انظر «الكامل» (70177/19)» و«ميزان 
الاعتدال) (588/4-:590). 

)0( هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» توفي سنة (118١ه).‏ 

(9) زيادة من «م». ا 

.)0714 هو حفص الفرد مبتدع صاحب كلام» كفره الشافعي. انظر «ميزان الاعتدال» (؟/‎ )٠١( 
زيادة من «م» و«ل4, وهو صالح قبة من رؤوس المرجئة القدرية. انظر «الملل والنحل»‎ )١١( 
.)5١5ص( «والفرق»‎ »45/1( 


قى2, 


قال أبو محمد: ولو كان اختلافهم في الفروع والسنن لاتسع لهم العذر عندنا 
-وإن كان لا عذر لهم مع ما يدعونه لأنفسهم- كما اتسع لأهل الفقه» ووقعت 
لهم الأسوة بهمء ولكن اختلافهم في التوحيدء وفي صفات الله تعالى» وفي 
قدرته» وفي نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار» وعذاب البرزخ» وفي اللوح. 
وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي"'' من الله تعالى» ولن 
يعدم هذا من رد مثل هذه الأصول إلى استحسانه ونظره وما أوجبه القياس 
عنده» لاختلاف الناس في عقولهم وإراداتهم واختياراتهم ؛ فإنك لا تكاد ترى 
رجلين متفقين حتى يكون كل واحد منهما يختار ما يختاره الآخرء ويرذل ما 
يرذله الآخر إلا من جهة التقليد. 


والذي خالف بين مناظرهم وهيئاتهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وخطوطهم 
وآثارهم -حتى فَرَقَ القائف7" بين الأثر والأثرء وبين الأنثى والذكر- هو الذي 
خالف بين آرائهم , والذي خالف بين ان هو الذي أراد الاختلاف لهم 
ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده؛ ليُعْرَف كل واحد منهما 
بصاحبه؛ فالنور يعرف بالظلمة» والعلم يعرف بالجهل» والخير يعرف بالشرء 
والنفع يعرف بالضر»ء والحلو يعرف بالمر؛ لقول الله تبارك وتعالى: « سَبَحن 
لدِى حَلَنَ الدَرّويَ حَكُلَّهًا مِنًا تيت الْأَرَصُ ون أَنفْسهِمْ وَيِمَا ا و4 
ل ا 


والأزواج: الأضداد والأصناف؛ كالذكر والأنثى» واليابس والرطب. 
)ع2 في «ظ4: «إلا نبي بوحي». 
)٠(‏ هومن يعرف الآثار » والأنساب ويتبعها بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. 
(9) في «ل»: «آرائهم؟ . 
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وقال تعالى”' : «اوَأَتَوٌحَلقَ لوجي لكر ولق [النجم : 4]. 
ولو أردنا رحمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث» ونرغب عنهم إلى 
أصحاب الكلام ونرغب فيهم. لخرجنا من اجتماع إلى تشتت» وعن نظام إلى 
تفرق» وعن أنس إلى وحشة» وعن اتفاق إلى اختلاف؛ لأن أصحاب الحديث 
كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان.وما لم يش" لا يكون» وعلى أنه 
خالق الخير والشرء. وعلى أن القرآن كلام أللّه غير مخلوق» وعلى أن الله تعالى 
يُرى يوم القيامة» وعلى تقديم الشيخين”". وعلى الإيمان بعذاب القبرء لا 
يختلفون في هذه الأصول. ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباغضوه 
وبدّعوه. وهجروه. 


وإنما اختلفوا في اللفظ بالقرآن؛ لغموض وقع في ذلك» وكلهم مجمعون 
على أن القرآن بكل حال -مقروءاً ومكتوباً. ومسموعا. ومحفوظا - 
غير مخلوق؛ فهذا الإجماع. 


وأما الايتساء؛”؟' فبالعلماء المبرزين» والفقهاء المتقدمين, والعْبّاد 
المجتهدين . الذين لا يجارون ولا يبلغ شأوهم . 


(مثل: سفيان الثوري» ومالك بن أنسء» والأوزاعى» وشعبة» والليث بن 
سعذ») وعلماء الأمصار)!*' . 


)١(‏ في «ظ»: «وقال الله عز وجل». 
زف في «م) ولال» ولاظة: ١ما‏ لا يشاءة. 
(*) هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
(؟) الاقتداء وفي «ظ؛ وهل»: «الأنس؟. 
(5) ليست في «ظ؛ وال», 


وكإبراهيم بن أدهم. ومسلم الخواص » والفضيل بن عياض » وداود الطائي » 
ومحمد بن النضر الحارثي» وأحمد بن حنبل» وبشر الحافي» وأمثال هؤلاء 
ممن قرب من زماننا . 

فأما المتقدمون فأكثر من أن يبلغهم الإحصاء ويحوزهم العدوا" 


ثم بسواد الناس ودهمائهم وعوامهم في كل مصر وفي كل عصر؛”") فإن من 


أمارات الحق إطباق قلوبهم على الرضاء به ولو أن رجلاً قام في مجامعهم 
وأسواقهم بمذاهب أصحاب الحديث التي ذكرنا إجماعهم عليها ما كان في 
جميعهم لذلك منكرء ولا عنه نافر» ولو قام بشيء مما يعتقده أصحاب الكلام 
مما يخالفه ما ارتد إليه طرفه إلا مع خروج نُفْسِه"" 

فإذا نحن أتينا أصحاب الكلام لما يزعمون أنهم عليه من معرفة القياس» 
وحسن النظرء وكمال الأداء'؟؟» وأردنا أن نتعلق بشيء من مذاهبهم. ونعتقد 
شيئاً من نحلهم» وجدنا النَظامَ شاطراً من الشطار يندو قن سك ويروح 


على سكر» ويبيت ا 2 »ويدخل في الأدناس» ويرتكب الفواحش 
والشائنات» وهو القائل: 


)١(‏ في «نسخة): «العَذَه. 

(؟) زيادة من «ت» وام وال» وابط؟. 

(6) وقد رأينا ذلك عياناً في بلاد الشام عندما قامت الفرقة الحبشية الضالة المضلة تروج للتجهم 
والتكفير ومساوىء الأخلاق زجرهم عوام أهل السنة قبل غيرهم» وتبرؤوا منهم جملة وتفصيلاً . 

(4) في «ت»: «الإرادة»؛ وفي «دظه ودل»: «الأداة . 

(0) أهل الخبث والدهاء. 

(1) في ١ظ»‏ وال»: «جرائرهما». وفي «ت»: «جرائرهة وهو الصواب؛. والله أعلم» والمراد: 
الجناية والذنب. 


م١‎ 


مازلث آذ روح ل في لطف 
وأستبييح دصمآمن غير مججصروح 
حتى انثنيت ولي روحان في جسدي() 
والرَّفٌ مب جسس + نلا روح 
ثم نجد أصحابه يعدون من خطثه قوله""؟: إن الله عز وجل يحدث الدنيا وما 
فيها في كل وقت من غير إفنائها . 


قالوا: فالله فى قوله يحدث الموجود -ولو جاز إيجاد الموجود لجاز إعدام 
المعدوم. وهذا فاحش في ضعف الرأي وسوء الاختيار. 


وحكوا عنه أنه قال: قد يجوز أن يجمع المسلمون جميعاً على الخطأ؛ 
قال: ومن ذلك إجماعهم على أن انبي كك بعث إلى الناس كافة دون جميع 
الأنيياء وليس كذلك». وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى فإلى جميع الخلق 
بعثه ؟ لأن آيات الأنبياء لشهرتها تبلغ آفاق الأرض» وعلى كل من بلغه ذلك أن 
يصدقه ويتبعه؛؟ فخالف الرواية عن النبي كك أنه قال: «بعثت إلى الناس كافة» 
وبعشت إلى الأحمر والأسود”"؛ (وكان النبي يبعث إلى قومه!؟), 


)١(‏ فى ١«ظ):‏ «اجسد)ة. 

(5) في هل»: «خطيئة قوله». 

(؟) المراد: العجم والعرب؛ لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» وعلى ألوان 

العرب الأدمة والسمرة. والمراد عموم رسالته للناس كافة . 

(5) أخرج البخاري (70), ومسلم )01١1(‏ من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي كله قال: 

لأعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل. . . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامّة» 
وفي رواية مسلم: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. 

وبعثت إلى كل أحمر وأسود». 


ذه 


وأول الحديث"2: وفي مخالفة الرواية وحشةء فكيف بمخالفة الرواية 
والإجماع لما استحسن؟ . 


غاربك» وألبتةا"؟ وأشباه ذلك أنه لا يقع بها طلاق نوى الطلاق أو لم ينوه؛ 
فخالف إجماع المسلمين» وخالف الرواية لما استحسن. 


وكذلك كان يقول: إذا ظاهر بالبطن أو الفرج لم يكن مظاهراء وإذا الى بغير 
الله تعالى لم يكن مولياً؛ لأن الإيلاء مشتق من اسم الله تعالى . 


وكان يقول: إذا نام الرجل أوّل الليل على طهارة مضطجعاً أو قاعداً أو 
متوركاً أو كيف نام إلى الصبح لم يتتقض وضوؤه؛ لأن النوم لا ينقض الوضوء . 


قال: وإنما أجمع الناس على الوضوء”" من نوم الضجعة؛ لأنهم كانوا يرون 
أوائلهم إذا قاموا بالغداة من نوم الليل تطهروا؛ لأن من عادات الناس الغائط 
والبول مع الصبح»ء ولأن الرجل يستيقظ وبعينه رمَصُ22. وبفيه خلوف”*. 
وهو متهيج الوجه فيتطهر للحدث والتُشرة”"" لا للنوم» وكما أوجب كثير من 


)0غ( ما بين قوسين ليس في ١ل»‏ واظ». 

(؟) من ألفاظ كنايات الطلاق عند العرب» وألفاظ الكنايات في الطلاق والعتق مدارها على 

القصد؛ كما بينته في كتابي : «إتحاف السالك بفوائد حديث المخلفين من رواية كعب بن مالك؟. 

فرق في «ظ؛ و«ل»: «التوضؤ». 

(4) وسخ أبيض يجتمع في العين. 

(0) تغير رائحة الفم. 

() شكنا في .جميع الأصول ولعل الصواب: النشور وهو الانبعاث والانتشار بعد الموت؛ 

لأن النوم الموتة الصغرى. د 


الله 


الناس الغسل يوم الجمعة؛ لأن الناس كانوا يعملون بالغداة في حيطانهي”9» 
فإذا أرادوا الرواح 0 فخالف بهذا القول الرواية والإجماع. وقد قال 
رسول الله تكله : «إن أمتي لا : تجتمع على خطأ”" . 


وذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو كان هذا الدين بالقياس لكان 
باظن الخف أولى بالمسح”" من ظاهره»!؟) 


أما النشرة؛ فهي : رقية يعالج بها المجنون» والمريض 
زفق بساتينهم . 
زفق صحيح لغيره - أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (47 و 47) من طريقين عن كعب بن 
عاصم الأشعري مرفوعاً وهو بهما حسن» وحسنه شيخنا في «الصحيحة» (1781). 
وله شاهد من حديث أنس : أخرجه ابن ماجه :0740٠0(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (81 و 
4) وفي إسناده ضعف . 
وآخر موقوف عن عبد الله بين مسعود : أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )02 0 
كما قال شيخنا. 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلك. والله أعلم. ش 
قال شيخنا في «الضعيفة» (4/ 8؟/ :)١191١‏ «لكن جملة الإجماع لها طرق أخرى؛ فتتقوى 
بهاء ولذلك أوردتها في «الصحيحة» (1771), وانظر ظلال الجنة 80-/8٠(‏ و 5)97. 
زفرف في «ل1: «بالغسل؟. 
(4) لم أقف عليه من قول عمر رضى الله عنه» وإنما اخرجة ابيا داود ,)١57(‏ وأحمد 2)١75717(‏ 
والدارقطني (119/1).» والبيهقي (1/ 747)» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/ )7٠0‏ وغيرهم .. 
من طريق أبي إسحاق عن عبد خير عن علي . 
قلت: فيه عنعنة أبي إسحاق وهو مختلط كذلك» لكنه لم يتفرد به بل تابعه السدي عند 
أحمد (94و970)؟ فثبت الأثرء وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 110): 
والشيخ أحمد شاكرء وشيخنا' في «مشكاة المصابيح» 2)177/١(‏ وستأتي إن شاء الله زيادة في 
تخريجه (ص178١).‏ 
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فقال: كان الواجب على عمر العمل بمثل ما قال في الأحكام كلهاء 
وليس ذلك بأعجب من قوله: «أجرؤكم على الجد”"2 أجرؤكم على النارن'"», 
ثم قضى في الجد بمثة قضية مختلفة"" . 


وذكر قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين سئل عن آية من كتاب الله تعالى 
قلت في آية من كتاب الله تعالى بغير ما أراد الله6!؟» 


ثم سثل عن الكلالة فقال: «أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأ فمني» هي : ما دون الولد والوالدع* . 


)3غ( في لم6 : : «الفتيا؟ . 
(1) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (101/7) لعبد الرزاق. و أجده في «المصنف» 
)57/٠١(‏ من قول عمر وإنما من قول عبد الله بن عمر. 
(0) انظر «المصنف» لعبد الرزاق» »)7577/٠١(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ 180)؛ 
و«السئن» للدرامي ,)76١/5(‏ و«المحلى» لابن حزم (740/9)., و«السئن الكبرى» للبيهقي 
(225)). 
(4) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (41/او947/او20797 وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)١611(‏ 
| وعزاه السيوطي في «الدر المتثور؛ )17١/4(‏ إلى أبي عبيد في «فضائله» وعبد بن حميد عن 
إبراهيم التيمي . 

قلت: وقد رواه عن أبي بكر جماعة؛ كما قال ابن عبد البر: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر 
الصديق ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن أبي ملكية». 

قلت: الإسناد منقطع؛ لأنهم لم يدركوا أبا بكرء وقد ضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير 
القرآن العظيم» (5/ 5 60)» والشيخ أحمد شاكر في «تخريج تفسير الطبري» .)78/١(‏ 
(0) ضعيف - أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (/ 041/1186- تكملة) - ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 774) -وعبد الرزاق في «المصئف» (١194190/905/1و19191)‏ 
ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» -كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم؛ (7/ق5١١/ب)-‏ » 
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قال: وهذا خلاف ذلك القول الأول. 


ومن 0 القول بالرأي ذلك الاستعظام» لم يقدم على القول بالرأي هذا 
الإقدام» حتى يُنّفِذَا'2 عليه الأحكام . 


وذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله نه" حين سئل عن بقرة قتلت 
حماراً فقال: «أقول فيها برأبي» فإنٍ وافق رأبي قضاء رسول الله تكله فذاك . وإلا 
فقضائي رذل فسّل)0". 

قال : وقال: «من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد)”*'» ثم قضى فيه 
بقضايا مختلفة . 


>وابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١5475/415-116/1١1١(‏ والدارمي في «سئنه» (2)19175 
والطبري في «جامع البيان» )197191١/5(‏ من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عنه به. 
قلت : وإسناده رجاله ثقات؛ لكن الشعبي لم يدرك أبا بكر؟ فهو منقطع . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/707) وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
لكن له شاهداً صحيحا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخرجه سعيد بن منصور 
في «سننه (رقم 08و584و040)؛ فانظره غير مأمور. 
زفق في «ل4: اتنفل.». 
(؟) هكذا في «ظ». وليست في «ل4», وفي ات» و(م»: علي كرم الله وجهه؛ وهو مما خص به 
الروافض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك قولهم : الإمام؛ وعليه السلام. 
ونحن نقول: هو كذلك» ولكن لا يختص بذلك دون الصحابة؛ فإنهم عندنا كذّلك» ولكن 
لا نقِر أعين الروافض . 
وانظر لزاماً: #معجم المناهي اللفظية» (ص100-4084). 
(©) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة (؟/117)» و«المحلى» لابن حزم /١١(‏ 0) بنحوه. 
(54) أخرجه سعيد بن منضّور في «سئنه» :»)548/١(‏ وعبد الرزاق ,)557/1١(‏ والبادي 
م والبيهقي (5/ 16؟1), وضعفه شيخنا في «إرواء الغليل» .)١1758/5(‏ 


1م 


وذكر قول ابن مسعود في حديث برزوع بنت واشة” 4 : «أقول فيها برأبي فإن 
كان خطأ فمني» وان كان صواباً فمن الله تعالى». 


قال: وهذا هو الحكم بالظن» والقضاء بالشبهة. وإذا كانت الشهادة بالظن 
حرامآء فالقضاء بالظن أعظم . 


قال: ولو كان ابن مسعود بدل نظره في الفتيا نظر في الشّقي كيف يشقى» 
والسعيد كيف يسعد”"؟» حتى لا يفحش قوله على الله تعالى» ولا يشتد غلطه. 
لقد كان أولى به. 


قال: وزعم أن القمر انشق» وأنه رآه”"؟, وهذا من الكذب الذي لا خفاء به؛ 


(1) هي بِرْوَع بنت واشق الأشجعية زوج هلال بن مرة» وكانت قد نكحت رجلا وفوّضت إليه» 
وتوفي قبل أن يدخل بهاء فقضى لها النبي يك بمثل صداق نسائها. 

ترجمتها في «الإصابة» (5/ »)١١6‏ و(أسد الغابة» (7//ا7) . 

سثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل 
بها حتى مات ؟ فقال: لها مثل صداق نسائهاء ولا وكسء» ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث. 
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: «قضى فينا رسول الله كله في بروع بنت واشق أمرأة منا مثل ما 
قضيت»؟ ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود 7١١5(‏ و6١١7‏ و5١١5).‏ والترمذي »)١١540(‏ وَل ماجه (1841)» 
والنسائي في «المجتبى» »)١198/7(‏ و«الكبرى» (8/ 01/18/947)) وأحمد (71/9/5 - )18١‏ 
وغيرهم من طرق عنه. 

قلت: وهو صحيح. 

وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أخرجه أبو داود 2»)71١11(‏ والحاكم 
(181/5 - 187)» وابن حبان (187) وغيرهم. 

قلت: وهو صحيح . 
(؟) إشارة إلى حديث الصادق المصدوق» وقد مضى تخريجه (ص18). 
() أخرج البخاري (819)؛ ومسلم )١80١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: > 


لام 


لا وال لاوطو مكاي ماقم ريق وجو مطية اه لعا ركاف 108 اع كارف وح ده آمو موقأس ل ا لد ار ا جا و لي و 


- "انشق القمر ونحن مع النبي يل بمئى فقال: «اشهدواكء. وذهبت فرقة نحو الجبل». 
حديث انشقاق القمر متواتر ورد عن جمع من الصحابة : أنس بن مالك» وعبد الله بن 
. عباس. وحذيفة» وجبير بن مطعم؛ وعبد الله بن عمرء كما نص على ذلك ابن كثير وابن حجر 


قلت: وهو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع . 


د عواادة 2ه ممعي 


أما القرآن؟ فقوله تعالى: «أَقريتِ ألسَاعَةُ دق لمر إن يَروا له ينيضوا ويثوثوا يشت 
مس4 [القمر: .]1١١١‏ 

والآيات صريحة في أن المشركين رأوا آية إنشقاق القمر وكذبوها. 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)١877/17(‏ «ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك « ون 
حضوا ويفولوأ حر سسَجَءٌ © ؛ فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله « وَأدتَقَ مم4 وقوع انشقاقه؛ لأن 
الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة» وإذا تبين: أن قولهم إنما هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق؛ وأنه 
المراد بالآية التي زعموا أنها سحر». 

وأما الإجماع؛ فقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (4/ :)18٠‏ «وهذا أمر متفق 
عليه بين العلماء؛ أي : انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي تل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات» . 

وقال في «البداية والنهاية؛ :)١18/15(‏ «وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك زمنه عليه 
الصلاة والسلام» وجاءت بذلك الأحاديث المتواتره من طرق متعدده تفيد القطع عند من أحاط بها 
ونظر فيها» 

ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ (// 161) نظم شيخه الحافظ أبي الفضل : 


مرو 


يَرَوَا ءَايَهُ 


فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت 
وذاك مسرتين بالإجماع والنص والتواتر والسماع 


وقال رحمه الله 26260 «وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات 
العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتثام. وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك 
من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك . 

وجواب هؤلاء - إن كانوا كفاراً-: أن يناظروا أولاً على ثبوت دين الإسلام. ثم يشركوا 
مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين؛ ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقض» 
ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتثام في القيامة؟ فيستلزم جواز وقوع - 
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لأن الله تعالى لا يشقٌّ القمر له وحده ولا لآخر معهء وإنما يشقه ليكون آية 
للعالمين» وحجة للمرسلين؛ وَمَرْجرة للعباد» وبرهانآ في جميع البلاد» فكيف 
لم تعرف بذلك العامة؛ولم يؤرخ الناس بذلك العام» ولم يذكره شاعرء ولم 
يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد؟"'" . 


- ذلك معجزه لنبي الله يَكلل. 

وقد أجاب القدماء عن ذُلك (وذكر أقوالهم)». 
)١(‏ هنا كلام لا يخرج من رأس عاقل» ولا يتفوّه به فاضل» وقد أجاب العلماء عن هذه 
الشبهات؛ كما في «فتح الباري» (7/ 186): «فقال أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن*: أنكر 
بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن القمر مخلوق لله 
يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه» وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء متواتراً واشترك أهل 
الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة؛ فجوابه: أن ذلك وقع ليلاً» وأكثر الناس نيام» 
والأبواب مغلقة» وقلّ من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمرء 
وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحادء فكذلك انشقاق القمر كان آية 
وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لهاء ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان في 
بعض المنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. 

وقال الخطابي : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء» وذلك أنه 
ظهر في ملكوت السماء خارجا من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع» فليس مما 
يطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر. 

وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجز يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر 
صدر عن حمنّ ومشاهدة؛ فالناس فيه شركاء» والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب» ونقل مالم 
يعهد. فلو كان للك أصل لخلد في كتب أهل التسيير والتنجيم» إذ لا يجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره. 

والجواب عن ذلك: أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها؛ لأنه شيء طلبه 
خاص من الناس؛ فوقع ليلاً؛؟ لأن القمر لا سلطان له بالنهار» ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس 
فيه نياماً ومستكنين بالأبينة» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في ذلك الوقت 
مشغولاً بما يلهيه من سمر وغيره» ومن المستبعد أن.يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه - 
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قال: ثم جحد من كتاب الله تعالى سورتين» ه21 لم يشهد قراءة النبي كله 
بهما فهلا استدل بعجيب تأليفهماء وأنهما على نظم سائر القرآن المعجز للبلغاء 
أن ينظموا نظمه» وأن يحسنوا مثل تأليفه ؟90) 


-لا يغفلون عنه فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما رآه من تصدى لرؤيته ممن اقترح 
وقوعه» ولعل ذلك كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. 
ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا 
نزاع فيه إلا القرآن بما حاصله: إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به 
من قومه للاشتراك في إدراكها بالحس» والني وكيد بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية» 
فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول» وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها عام 
لعوجل من كذب بها كما عوجل من قبلهم . 
وذكر أبو نعيم في «الدلائل» نحو ما ذكر الخطابي» وزاد: ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة 
كان عامة أهلها يؤمئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحرء ويجتهدون في إطفاء نور الله. 
قلت -ابن حجر-: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من 
الصحابة» وأما من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه؛ فجوابه: أنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه نفاه» وهذا كاف». فإن الحجة فيمن أثبت لا فيمن يوجد عنه صريح النفي» حتى أن من وجد 
عنه صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات. 
ثم ذكر نحوه قول الخطابي عن أبن عبد البر». 
دق في «ل» و«دخط» وهامش «ظ»: فاجعله, وفي «بط»: افلعلة». 
(؟) كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يكتب المعوذتين في مصحفه ويحكهما منه: 
أخرجه البخاري (/4817) عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر إن أخخاك ابن 
مسعود يقول: كذا وكذا. فقال أبي: سألت رسول الله يو فقال: قيل لي ؛ فقلت: قال: فنحن نقول 
كما قال رسول الله يَكِة. 
أبهم الرواة مسألة حك السورتين استعظاماً» وقد ورد ذلك صريحا في رواية أحمد 
)1١/0(‏ ولفظه: «قلت لأبي إن أخاك يحكها من المصحف». وفي رواية :)١74/0(‏ (قلت لأبي 
أبن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه». 
وقد حاول النووي وابن حزم والفخر الرازي إنكار هذا فلم يفدهم شيئا. 
أن 


هاواما عد فاع ود ودود واو وام ود وده وقد وا ودع هد واو واو م واوا.ه ووم ودواوا و و .ا م وا و و م ود فا .د وا فدهو وام مه و ود م عد م هد 05 عه 


قال الحافظ في «فتح الباري» (8/ 0747 : «وأما قول النووي في «شرح التهذيب»: 
تأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن: وأن من جحد منهمآ شيئآً كفر» 
. وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح)؛ ففيه نظرء وقد سبقه بنحو ذلك أبو محمد بن حزم 
فقال في أوائل «المحلى»: «ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل؛ 
وكذلك قال الفخر الرازي والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل الرواية صحيحة 
والتأويل محتمل» والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن أراد استقراره 
فهو مقبول؟. ' 

وقد رجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى قول الصحابة رضي الله عنهم قال الحافظ ابن كثير 
في «تفسير القرآن العظيم» :)11١/5(‏ «وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء وأن أبن مسعود 
كان لا يكتب المعوذتين في مصحفهء فلعله لم يسمعهما من النبي كَل ولم يتواتر عنده؛ ثم لعله قد 
رجع إلى قول الجماعة؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف الأثمة» ونفذوها إلى 
سائر الآفاق» ولله الحمد والمنة». 

قال القرطبي في «المفهم» (7/94/5): «وانتشرت المصاحف التي كتب بها عثمان إلى 
الآفاق ووافقه عليها الصحابة وقرأ المسلمون عليهاء وترك مصحف عبد الله وخفي. إلى أن وجد في 
خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم؛ فأمر صدر الدين قاضي الجماعة بإحراقه على ما سمعناه 
من شيونخنا» . ش 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)784-778/١1(‏ «وجرت فتنة بين السّنّة 
والرافضة. . . وأحضرت الشيعة مصحفا ذكروا أنه مصحف عبد الله بن مسعودء وهو مخالف 
للمصاحف كلها فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب» وعرض 
المصحف عليهم؟ فأشار الشيخ أبو حامد الاسفرائيني والفقهاء بتحريقه؛ ففعل ذلك بمحضر منهم. 
فغضب الشيعة من ذلك غضبآ شديداًء وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك 
ويسبونه» وقصد جماعة من أحدائهم دار الشيخ أبي حامد؛ ليؤذوه؛ فانتقل إلى دار القطن» وصاحوا 
يا حاكم يا منصورء وبلغ ذلك الخليفة» فغضبء وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة؛ فحرقت كثير من 
دور الشيعة» وجرت خطوب شديدة» وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم فقيه 
الشيعة » فأخرج منها ثم شفع فيه» ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين وعلي 
رضي الله عنهم» وعاد الشبخ أبو حامد إلى داره على عادتهة. 

05١ 


قال التظاء30؟ : وما '' زال يطبق في الركوع إلى أن مات؛ كأنه لم يُصَلّ مع 
النبي َكل أو كان غائب””" . 


وشتم زيد بن ثابت بأقبح الشتم لما اختار المسلمون قراءته؛ لأنها آخر 
/ ث 40 
لعرض '. 


قف زيادة من اات» و(م». 
(؟) في «ظ» و«خط»: (ما». 
() التطبيق هو: أن يجمع بين أصابع يديه ويلصق باطني كفيه. ويجعلهما بين ركبتيه في 
حال الركوع . 
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه يفعلونه؛ كما في صحيح مسلم (074). 
وهو منسوخ كما نص على ذلك الترمذي في «سننه» (7/ 44): «والتطبيق منسوخ عند 


أهل العلم» 
والناسخ حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري (40) ومسلم )9٠0(‏ وفيه: «كنا نفعله؛ 
فنهينا عنه» . 


واعتذر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يبلغه الناسخ؟ كما أفاده الحافظ في «فتح الباري» 
(77/7). والله أعلم . 
(5) قال الحافظ النذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)588/١(‏ (إنما شق على ابن مسعود لكون 
عثمان ما قدّمه على كتابة المصحف. وقدّم في ذلك من يصلح أن يكون ولده؛ وإنما عدل عنه عثمان 
لغيبته عنه بالكوفة» ولأن زيداً كان يكتب الوحي لرسول الله يق فهو إمام في الرسم. وابن مسعود 
فإمام في الأداء. ثم إن زيداً هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن» فهلاً عتب على 
أبي بكر وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد. 0 

وفي مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نسخت» وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة الأخيرة 
التي عرضها النبي يَكَْدْ عام توفي على جبريل». 

وانظر للمزيد: «فتح الباري» (40//9)» و#شرح صحيح مسلم» (17/15-/11). 
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وعاب عثمان رضي الله عنه حين بلغه أنه صلى بمنى أربعاً» ثم تقدم فكان 
أول من صلى أربعآء فقيل له في ذلك قال: «الخلاف شرء والفرقة شرن''", 
وقد عمل بالفرقة في أمور كثيرة» ولم يزل يقول في عثمان القول القبيح 


١‏ منذ اختار قراءة زيد. 


ورأى قوما من الزطٌ”"2؛ فقال: «هؤلاء أشبه من رأيت بالجن"" ليلة الجن»؛ 
ذكر ذلك سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي . 


وذكر داود بن أبي هند(؟) عن الشعبي عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: 
أكنت مع النبي وك ليلة الجن ؛ فقال: «ما شهدها منا أحد:!2' . 


)١(‏ أخرج أبو داود (1970) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعآء فقال 
عبد الله: «صليت مع الننبي يي ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدراً 
من إمارته» ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق» فوددت أن لي من الأربع ركعات ركعتين متقبلتين». 

قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعآء قال: فقيل له: 
عبت على عثمان ثم صليت أربعآء قال: «الخلاف شر». ش 

قلت : إسناده صحيح ١‏ وهو في «الصحيحين» دون حديث معاوية بن قرة. 

خطأ الأستاذ محمدمحبي الدين الأصفر في طبعته (ص10) ابنّ قتيبة رحمه الله زاعمآ: أن 
الذي عاب على عثمان هو أبو ذرء وساق حديثه من #المسند» (8/ .)١70‏ 

قلت: وهذه عجلة من كثير ممن يبرز لتحقيق كتب علماء السلف. 

إن ابن قتيبة لم يكن واهما ولا مخطبا ولا متقولاً على النْظَام ما لم يقله» وورود إنكار أبي ذر 
على عثمان لا يلغي وجود إنكار ابن مسعود رضي الله عن الجميع مع أن ما ورد عن أبي ذر رضي الله 
عنه إسناده ضعيف؟؛ لأن فيه رجلاً لم يسم؛ كما قال الهيئمي في «مجمع الزوائده (؟//191 و 
0؛؛ فكن متأنياً لا مقدامآ تخطىء أئمة وأعلاماً. 
(؟) جنس من السودان والهنود. 
(') في «ظ»: «من الجن». 
(5) زيادة من «خط» وابط». 
(0) رواية النفي: أخرجها مسلم (:55) (160) و(101١)‏ وهي أصح من رواية الإثبات؛ كما أفاده - 


رك 


وذكر حذيفة بن اليمان فقال: جعل يحلف لعثمان على أشياء بالله تعالى ما 
قالهاء وقد سمعوه قالهاء فقيل له في ذلك فقال: (إني أشترى ديني بعضه ببعض 
مخافة أن يذهب كله». 

رواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سيرة7١‏ . 
وذكر أبا هريرة؛؟ فقال: أكذبه عمرء وعثمان» وعلي» وعائشة رضوان الله 


عليه'"' . 


- الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (90/ 1977). 
وقد ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم؟ (174/4) إلى الجمع بين 
الروايات. بعد أن حشدها وساقها فقال: «فهذه الطرق كلها تدل على أنه يك ذهب إلى الجن قصداً 
فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في 
ذلك الوقت. 
وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم؛ كما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهماء ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه؛ فإنه لم يكن مع رسول الله كَل 
حال مخاطبة الجن ودعائه إياهم. وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع الني وَل أحد سواهء ومع 
ذلك لم يشهد حال المخاطبة هذه طريقة البيهقي. ْ 
وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود رضي الله عنه ولا غيره؛ 
كما هو سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلمء ثم بعد ذلك خرج معه ليلة 
أخرى» والله أعلم؛ كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 20756 أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (29/1». وأورده الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء» (774/1)» وانظر لزامآ «إغاثة اللهفان» (؟17/5١).‏ 
0( هذه دعاوى ليس لها قؤائم» وقد أجاد في تفنيدها الأستاذ عبد المنعم صالح العلي في كتابه 
لدفاع عن أبي هريرة» (ص9١١-115).‏ 
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وروى حديثاً في المشي في'١2‏ الخف الواحد؛”"؟ فبلغ عائشة؛ فمشت في 
خف واحد». وقالت: لأخالف 29 أبا هريرةة. 


وروى: أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة!*؛ فقالت عائشة رضي الله 


١‏ عنها : ريما رأيت رسول الله يله يصلي وسط السرير» وأنا على السرير معترضة 
بينه وبين القبلة!"" . 


ش قال : وبلغ علياً أن أبا هريرة يبتدىء بميامئه في الوضوء وفي اللباس» فدعا 
بماء » فتوضأء فبدأ بمياسره» وقال: لأخالفن أبا هري ين 


)١(‏ في «ل»: «على؟. 
فق أخرج البخاري (0866)؛ ومسلم (1091) (58) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله يله قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة» ليحفهاء أو لينعلهما جميعاً». 

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه : أخرجه مسلم .07١( )5١49(‏ 
() هكذا في «ت» و«م» وهي رواية؛ وفي لرواية»: «لأخيفن» وفي «أخرى»: ١لأحنثن؛‏ وهكذا 
وردت في «ظ؛ وهل». 
(4) صحيح موقوفاً - أخرجه الترمذي (1717/4) موقوفآ بإسناد صحيح» وما روي عنها مرفوعا 
لا يصح. 

قال إلحافظ في «فتح الباري» :)7٠١ /٠١(‏ «وكأنها لم يبلغها النهي». 
)2 أخرجه مسلم (011) من حديث أبي ذرء وله شواهد من حديث عبد الله بن مغفل» 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 
(7) أخرجه البخاري (787 و 5١4‏ و 016))» ومسلم (017) (179-751). 

قلت: ولا تعارض بين حديث أبي هريرة ومن وافقة من الصحابة وحديث عائشة؛ لأن 
حديث أبي هريرة في المرورء وذاك في الاعتراض. والله أعلم . 
(0) هذا من أعجب ما نسب إلى علي رضي الله عنه وهو منه براء؟ فإن الابتداء باليمين في 
الوضوء واللباس أمر أجمع عليه السلف, ولا أعلم أحداً ممن يرتضى قوله يقول بالبدء باليسار. 

وقد بلغ الحقد الشيعي "الأعمى غايته على أبي هريرة؛ فنقل عبد الحسين الشيعي الخبيث هذه 
الأخبار ومن تدليسه أنه عزاها لابن قتيبة وهو منها بريء» وإنما أوردها حكاية عن النظام» ثم ردهاء - 
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وكان من قوله حدثني خليلي» وقال خليلي» ورأيت خليلي. فقال له علي: 
متى كان النبي وَل خليلك يا أبا هريرة ؟ 
قال: وقد روى في ذلك: «من أصبح جنبا فلا صيام له»؟ فأرسل مزوان بن 
. الحكم في ذلك إلى عائشة وحفصة يسألهما فقالتا: كان النبي بك يصبح جنباً من 
غير احتلام ثم يصوم. فقال للرسول: اذهب إلى أبي هريرة حتى تعلمه فقال أبو 
هريرة: إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس ١١4‏ فاستشهد ميتآء وأوهم الناس 
أنه سمع الحديث من رسول الله يِل ولم يسمعه'"' . 
قال أبو محمد: هذا قوله”" في جلة أصحاب رسول الله وَلْهٌ ورضي عنهم ء» 
كأنه لم يسمع بقول لله عز وجل في كتابه الكريم: #حَحَمَد سول الله والذينَ معدء 
داه عل الخذار رسام يهم رهم ركه سعدا يت فضا من هضوا ماهم في 
َأسَتَغاط ستو عل سوقه. يجب لزيا لبضيظ يوم الْكثَار وعد أ لين ءامثوأ يلوا . 
للحت 4 . إلى آخر السورة [الفتح:14؟] ولم يسمع بقوله تعالى: « # لْمَدَ 
رض أله عن الْمُؤمي إذ بيئك حَحتَ السّجَرَةَ مََلِم مافى فلوييم كَأَنَلَ آلسَحيِنَة 


دي » 


علتيم» [الفتح :18]. 


> وفندها. . . إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. | 
)١(‏ أخرجه البخاري (19476و1977)؛ ومسلم (1910) )1١1١9(‏ وهذا الحكم منسوخ؛ وقد 
تراجع أبو هريرة رضي الله عنه عن فتواه وتركهاء كما أخرج ذلك مسلم في «صحيحه؛ة ا 
وابن خزيمة (/ 0056١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)81/7 وإسحاق بن راهوية في «المسند» 
(ق:؟١١/)‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )7١0:7١15‏ وغيرهم. 
وانظر مزيدا لذلك «الإجابة لما استدركته السيدة عائشة على الصحابة » (ص27) للزركشي . 

)2( هذا جهل لطريقة الصحابة في التحديث عن بعضهم بعضاء وهو: ما يسمى في مصطلح 
الحديث : «مرسل الصحابة» وهو حجة عند أثمة الصنئعة؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

(5) في «ت»: «هذا قول النظام؟. 
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ولو كان ما ذكرهم به حقاً لا مخرج منه ولا عذر فيه ولا تأويل له إلا ما 
ذهب إليه''' لكان حقيقا بترك ذكره؛ والإعراض عنه؛ إذ كان قليلاً يسيراً مغموراً 
في جنب محاسنهم» وكثير''' مناقبهمء وصحبتهم لرسول الله كو وبذلهم 
. مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى. 


رضي الله عنه أنه قضى في الجَدٌ بمائة قضية مختلفة» وهو من أهل النظر وأهل 
القياس؛ فهلا اعتبر هذا ونظر فيه؛ ليعلم أنه يستحيل أن يقضي عمر في أمر 
ا الا الفضايا؟ 0 عشرها ونصف 00 
نو ويه ا ل 1 
أن يأتى فيه بعشرين قضية» وكيف لم يجعل هذا الحديث إذ كان مستحيلاً مما 
يُنكر من الحديث وِيُدْقَمْ مما قد أتى به الثقات» وما ذاك إلا لِضِغْن يحتمل!؟» 
على عمر رضي الله عنه وعداوة. 


قال أبو محمد : وأما طعنه على أبي بكر رضي الله عنه بأنه سئل عن آية من 
كتاب الله تعالى فاستعظم أن يقول فيها شيئاء ثم قال في الكلالة برأيه؛ 
فإن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن شيء من متشابه القران العظيه!*» الذي لا 
)١(‏ في «خط»: «ما ذهب إليه النظام» . 
(؟) في (ل4: «وكبير». 
(*) في «ل»: «أكان». 
(54) في ١م»:‏ ايتحمله». 
(60) زيادة من «ت6 والم؟. 


4/ 


[تأويل مختلف الحديث] 


يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؛ فأحجم عن القول فيه مخافة أن يفسره 
بغير مراد الله تعالى» وأفتى في الكلالة برأيه؛ لأنه أمر ناب المسلمين واحتاجوا 
إليه في مواريثئهم. وقد أببح له اجتهاد الرأي فيما لم يؤثر عن رسول الله بك فيه 
. شيءء ولم يأت له في الكتاب شيء'١2‏ كاشفء. وهو إمام المسلمين ومَفْرّعْهم 
فيما ينوبهم» فلم يجد بِدَّاً من أن يقول. وكذلك قال عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وزيد رضي الله عنهم حين سثلواء وهم الأثمة والمفزع إليهم عند 
النوازل» فماذا كان ينبغي لهم أن يفعلوا عنده. أيدعون النظر في الكلالة وفي 
الجدّ إلى أن يأتي هو وأشباهه ؛ فيتكلموا فيهما؟ 


ثم طَعْدْدُ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله:إن القمر انشق». 
وأنه رأى ذلك؛» ثم''' نسبه فيه إلى الكذب» وهذا ليس بإكذاب لابن مسعود 
ولكنه بخس لعلم النبوة» وإكذاب للقرآن العظيم؛”" لأن الله تعالى يقول: 
< أن آلسَاءهُ وان آلَمَرُ 4 [القمر:١]‏ فإن كان القمر لم ينشق في 
ذلك الوقت» وكان مراده سينشق القمر فيما بعدٌ» فما معنى قوله: « وَإِنَيَرأ 
َايَهُ برضأ ويقوُوأ سِحَرٌ تُسَييٌّ 4 [القمر: 1] بعقب هذا الكلام؟ أليس فيه 
دليل على أن قوماً 57 منشقاً؛ فقالوا: هذا سحر مستمر من سحره» وحيلة 
من حيله؛ كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلامه؟ وكيف صارت 
الآية من آيات النبي يك والعلمٌ من أعلامه لا يجوز عنده أن يراها الواحد 
والاثنان والنفر دون الجميع؟ أو ليس قد يجوز أن يخبر الواحد والاثنان 
)١(‏ زيادة من «ت» وهم». ٠‏ 


(؟) في نظ؛ وال»: «و». ٠‏ 
(9) زيادة من (م» ولات6. 
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والنفر الجميع؟ كما أخبر مكلم الذئب بأن ذثبآً كلمه”'2: وأخبر آخر بأن بعيراً 
شكا إليه"2؛ وأخبر آخر أن مقبوراً لفظته الأرض9) 


وطعنه عليه لجحده سورتين من القرآن العظيم؟؛ يعني: المعوذتين؛ فإن 
لابن مسعود في ذلك سببآء والناس قد يظنون ويزلون» وإذا كان هذا جائزاً 
على النبيين والمرسلين فهو على غيرهم أجوز. 


وسببه في تركه إثباتهما في مصحفه: أنه كان يرى النبي وَكِهُ يعو بهما 
00 والحسين» ويعوذ غيرهماء كما كان يعوذهم”؟2 بأعوذ بكلمات الله 
8 إعامة(5"؟؛ فلن الها يبنا من القراد» فلم يثبتهما في مصحفه'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)0741١(‏ ومسلم (7788) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
صلى يله صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذا ركبها فضربهاء فقالت: 
إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث, فقال الناس : سبحان الله بقرة تكلم ؟ فقال: فإني أؤمن بهذا أنا 
وأبو بكر وعمرء وماهما ثم» وبينما رجل في غنمه إذعدا الذئب فذهب بشاة منهاء فطلب حتى كأنه ' 
استنقذها منه» فقال الذئب هذا : استنقذتها مني ». تمن لقا يزه السبع. يوم لا راعي لها غيري ؟ 
فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم ؟ قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما ثم». 

وثبت أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري تراه في «الصحيحة» (؟757١).‏ 
(؟) حسن لغيره - أخرجه أحمد ١97/5(‏ و 0 واللفظ له في الموطن الثاني» والحاكم 
(/518-71717) من حديث يعلى قال: ما أظن أحداً من الناس رأى من رسول الله 5 إلا ما دون 

ما رأيت» فذكر أمر الصبي والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال: «ما لبعيرك يشكوك زعم أنك سانيه 

حتى إذا كبر تريد أن تنحره» قال: صدقتء والذي بعثك بالحق نبي قد أردت ذلك والذي بعثك 
بالحق لا أفعل . 

قلت: وهو حديث حسن لغيره؛ كما بينه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (580). 

وله شاهد من حديث عبد الله بن جعفر تراه في «الصحيحة» ٠(‏ 07 
زفرة أخرجه البخاري, فنكض4” 
(5) في ١ل»:‏ اليعوذ». 
)2( أخرجه البخاري (17/1) وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
() زيادة من ات» و«م». 


لك 


و 

وبنحو هذا السبب أثبت أبَيٌ بن كعب في مصحفه افتتاح دعاء القنوت 
وجعله سورتثين ؟؛ اذه كان يري رسول 1ل 196 يدغوبهما في المبلذة دعاءادائما؛ 
فظن أنه 210 من القرآن ا 


وأما التطبيق فليس من فرض الصلاة» وإنما الفرض الركوع والسجود؛ لقول 
الله عز وجل: #8 أركَعوأ وَأَسْجْدُوأ # [الحج : /ا]؛ فمن طبق فقد ركع. 
ومن وضع يديه على ركبتيه فقد ركع. وإنما وضع اليدين على الركبتين أو 
التطبيق من آداب الركوع» وقد كان الاختلاف في آداب7" الصلاة» فكان منهم 
من يقعي» ومنهم من يفترش”*©» ومنهم من يتورك» وكل ذلك لا يفسد الصلاة 
وإن اختلف. ١‏ 


وأما نسبته إياه إلى الكذب في حديثه عن النبي كَكله: «الشقي من شقي في 
بطن أمهء والسعيد من سعد في بطن أمه!”2 فكيف يجوز أن يكذب ابن مسعودا 
على رسول الله يكِ في مثل هذا الحديث الجليل المشهور ويقول: حدثني 
الصادق المصدوق”"2» وأصحاب رسول الله كل متوافرون» ولا ينكره أحد منهم؟ 
ولأي معنى يكذب مثله على رسول الله يكِ في أمر لا يجتذب به إلى نفسه نفع ولا 
يدفع عنها ضراء ولا يدنيه من سلطان ولا رعية» ولا يزداد به مالاً إلى ماله؟ 


)١(‏ في «ظ»: «أنهما». 

(؟) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» »)1854-١1 /١(‏ و«مناهل العرفان» /١(‏ 775). 

(9) في دظء ودل»: «أدب». 

62 في الظ» وال»: (يثري»: وفي ابط» زيادة: (قال: : ومعنى يثري : 000 


0 (6) مضى تخريجه (ص48). 


(7) في «ل»: «المصدق». 


١٠ 


وكيف يكذب في شىء قد وافقه على روايته عددا'' منهم : 


أبو أمامة عن رسول الله يلِ: «سبق العلم؛ وجف القلم» وقضي القضاء؛ .. 
وتم القدر بتحقيق الكتاب» وتصديق الرسل بالسعادة لمن آمن واتقى. ا 
' لمن كذب وكفر». 

وقال عز وجل: "ابن آدم بمشيتتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء 
وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريدء وبفضلي ورحمتي أديت إليّ 
فرائضي» وبنعمتي قويت على معصيتي] 7" . 

وهذا الفضل” "' بن عباس بن عبد المطلب يروي عن رسول الله كي أنه قال 
له: «يا غلام احفظ الله يحفظكء. وتوكل عليه تجده أمامك» وتعرف إليه في 
الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛» وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك؛ وأن القلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة)!؟ . 


0غ( في «ظ4: (عدة». 

لم أجده بهذا اللفظ من حديث أبي أمامة؛ وقد ورد في معناه أحاديث منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يَكه: «يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق؛ فاختص على ذلك أو ذر». 

أخرجه البخاري (001/5). 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: «جف القلم 
على علم الله . 

أخرجه الترمذي (5147). وأحمد (2)19/7/5 وابن أبي عاصم في «السنة» (501-148)» 
وابن حبان (5179 و 1170) وغيرهم بإسناد صحيح . 

وأخرجه ابن بلبان في «المقاصد السنية» (ص 587-5486) من حديث عبد الله بن عمر بإسناد 
وأه بمرة؛ لأنه مسلسل بالمجاهيل والمتروكين. 
(*) هكذا في «الأصول» وهو خطأء والمحفوظ أنه من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(5) صحيح- وله عنه طرق في ألفاظها اختلاف. وأجود أسانيده من طريق حنش الصنعاني عن - 


١١ 


وكيف يكذب ابن مسعود في أمر يوافقه عليه الكتاب يقول الله تعالى: 
6 وم . ير 11 ا 007 . 
9 أؤليك كنب ف فُلْوِمُ الإيمن وأيَدَهُم بروج مَنْةُ 4 [المجادلة: ؟7؟]؛ 
رراة سور 2 مركتي سم 
أي: جعل في قلوبهم الإيمان؛ كما قال فى الرحمة: « مكيبا لذن يَنَقُونَ 
د هه 2 2 5 1 ١‏ 5 
ويؤنوست ألزكزة #4 الآية [الأعراف:57١]؛‏ أي: سأجعلهاء ومن جعل الله 
تعالى في قلبه الإيمان؛ فقد قضى له بالسعادة, وقال عز وجل لرسوله كله : 
ل إِنَّكَ لا تجَدى من أحببك ولع أنه وى من يَِآذْ4 [القصص :55]. ولا يجوز 
أن يكون إنك لا تسمى من أحببت هادياء ولكن الله يسمي من يشاء . 
هادياء وقال جل وعز: 8 يِضِلٌ من يَمَآهُ وَيَهَدِى من يَمَكةٌ 4 [النحل:47]؛ 


> عبد الله بن عباس (وذكره). 

أخرجه الترمذي (3018)؛ وأحمد (١/917؟و”٠او/٠*07)؛‏ وابن وهب في «القدر» (2)58 
وأبو يعلى .)١005(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (575)» والطبراني في(«الكبير» (17984١)»؛‏ 
و«الدعماء؛ (57): والفريابي في «القدر؛ (ص١”‏ و01. والفسوي في'المعرفة والتأريخ» 
(/010)» وأبو محمد عباس الترقفي في «حديثه» (ق01١1/‏ ب)) والآجري في «الشريعة» (ص198١)»‏ 
والسهمي في "تاريخ جرجان» (ص77)) وابن منده في «التوحيدة (7501)» و«معرفة أرداف النبي» 
(ص0)70-74 وأبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين» (ق5/ب)» وابن بشران في «الفوائد» 
(0/// أسب)ء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (95١٠١و90١٠).‏ وابن بطة 
في «الإيانة» (770 و196١‏ و8١١1‏ - القدر). والسمرقندي في «تنييه الغافلين» »)2719/١(‏ والبيهقي 
في «الاعتقاد؛ (ص88)» و«الأسماء والصفات» (ص/2))9 و«القضاء والقدر» (ص5٠4-/509),‏ 
واشعب الإيمان؛ (147و417١٠).‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؟ /١(‏ 179-7737) وغيرهم . 

من طريق قيس بن الحجاج بن حنش به. 

قلت: إسناده صحيح» وصححه الترمذي فقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وقال ابن 
منده: «هذا إسناد مشهور رواه الثقات» وقيس بن الحجاج مصري روى عنه جماعة. ولهذا الحديث 
طرق عن ابن عباس وهذا أصحها»ء وقال الحافظ: «هذا حديث حسن» وصححه الضياء 
المقدسي؟»؛ وقال الحافظ ابن رجب: (وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة». 

وباقي طرقه لا تخلو من مقال» وكذلك شواهده كلها فيها نظر. 


يدل 


2 


كما قال جل وعز : # وَأضْل فون قَوَمَمُوَمَاهَدَئ» [طه :2174 ولا يجوز أن يكون 
سمى فرعون قومه ضالين» وما سماهم مهتدين» وقال جل وعز: #هَمن برد أله 
أ هده ير صذْره اسلو ومن مر أن يض ]م ٌيخصل درم صَيَقا ها كَأنَا 
يَصَكَدُ في أَلكمَلِ 4 [الأنعام : »]١70‏ وقال: « وَلْوْ سِكْنَا لَأئسَا كل نفسن هدَسهًا 
وَلكنْ حَّ الَْولُ مت لأتلآنَ جَهئَر يت الْجِنَّدِ وألئّاس أجمييت » 
[السجدة: 17]» وأشباه هذا في القرآن والحديث يكثر ويطول» ولم يكن قصدنا 
في هذا الموضع الاحتجاح”') على القدرية فنذكرٌ ما جاء في الرد عليهم» ونذكر 
فساد تأويلاتهم واستحالتهاء وقد ذكرث هذا في غير موضع من كتبي في القرآن 
في الرد عليهم'"' . 

وكيف يكذب ابن مسعود في أمر توافقه عليه العرب في الجاهلية والإسلام 
قال بعض الرّجاز”' : 
يا أيهاالمضمر همالا تهم ‏ إنك إن تقدر لك الحمى تحم 
ولو علوت شاهقاً من العلم ‏ كيف توئُِك وقد جف القَّلم 

وقال آخر: 


هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأتُ فما أخطآ القدر 


0:0( في «ظء ودل»: «للاحتجاج»؛ وفي «بط»: «الاحتجاج به؟. 
. (؟) زيادة من «خط»» وانظر لزامآ «تأويل مشكل القرآن» (ص77١)‏ وما بعدها حيث أطال في 
الرد على القدرية . ١‏ 

(*) في «عيون الأخبار؛ )147/١(‏ رواه المصنف عن الأصمعي. 


حال 


وقال ل 
إن تقوى ربنا خير نفل 2 وبأمر الله( ريشي وعجل 
من هذاه سبل الخيسر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وقال الفرزدق9 : 
حوضسع حنانة كفي نحا .شدوت دن طم تياد 
وكانت جِنْةً فخرجت ننها كآدم حين أخرجه الضرار 
ولو ضنت يداي بهط1*) ونفسي لكان علي للقَّدَرٍ الخِيارٌ 
وقال النابغة : 
000 كل كك كر ه شيك اًإذا هو لم يكتب 
فهذا وهب بن منبه يقول: «قرأت في اثنين وسبعين كتاباً من كتب الله تعالى ؛ 
اثنان وعشرون منها من الباطن. وخمسون من الظاهر, أجد فيها كلها أن من 
أضاف إلى نفسه شيئاً من الاستطاعة فقد كفر) . 
وهذه التوراة فيها أن الله تعالى قال لموسى: «اذهب إلى فرعون فقل 
له: أخرج إليّ بني بكري بني إسرائيل من أرض كنعان إلى الأرض المقدسة؛ 
)١(‏ في ديوانه «ص١١4»‏ وعزاه المصنف له في «تأويل مشكل القرآن» (ص١1)»‏ والمبرد في 
«الكامل» (9/ 11"6). 
)١(‏ في «ظ؛ وهل»: «ويإذن الله». 
(*) في (ديوانه» /١(‏ 07517 و”تأويل مشكل الآثار؛ (ص8١١).»‏ وةالكامل» .)198-1١61//١(‏ 
دق في «ظ؛ وال؟: بها كفي؟ . 
٠‏ 0 


ليحمدوني ويمجدوني ويقدسوني » اذهب إليه فأبلغه. وأنا أقسي قلبه حتى 
لا يعقل)0' . 

قال أبو محمد: بكري؛ أي: هو لي بمنزلة لد أولاد الرجل للرتعل: 
وهو بكري ؛(7) أي : أول من اخترته7؟؟ . 

وقال حماد راوية مقاتل: قال لي عمرو بن فائد: يأمر”* الله بالشيء ولا يريد 
أن يكون؟ قلت: نعم» أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح أبنه وهو لا يريد أن 
يفعل. قال: إن تلك رؤيا. قلت: ألم تسمعه يقول: « يتاب أمسل ما مد 4 
[الصافات : 7 ١٠]؟‏ 


وهذه أمم العجم كلها تقول بالإثبات» والهند تقول في كتاب:«كليلة ودمنة» 
وهو من جيد كتبهم القديمة: «اليقين بالقدر لا يمنع الحازم توقي المهالك» 
وليس على أحد النظر في القدر المغيّب ولكن عليه العمل''2 بالحزم» . 

قال أبو محمد: ونحن نجمع تصديقاً بالقدرء وأخذا بالحزم . 


بعث فيروز على غزو الهياطلة» ثم الغدر بهم؛ فقال: إن العباد يَجَرُون من قدر 
ربنا ومشيئته فيما ليس لهم صنع معهء ولا يملكون تقدما ولا تأخراً عنه . 


)١(‏ في «ت» ودظ» و«ل»: «لا يفعل». 
() زيادة من «م». 

() في «بط» ودخط»: «أبي بكرة». 

(14) هذا التفسير غير موجود فى «ظ» ولال». 
(4) في «ل»: «أيأمر». ْ 

() في «نسخة»: «النظر؛. 


فمن كانت مسألته عما يسأل عنه وهو مستشعر للمعرفة بما ذكرنا من ذلك لا 
يقصد بمسألته إلا عن العلة التي جرى”" بها المقدارة"2 على من جرى ذلك 
الأمر عليه؛ والسبب الظاهر الذي أدركته الأعين منه متبعاً لما جرى عليه الناس 

في7" قولهم : : ما صنع فلان؟ وهم يريدون: ما صنع به؟ أو ضنِع على يديه؟ 
وكذلك قولهم: مات فلان أو عاش فلان وإنما يريدون فل به. فذلك القصد 
من مسألته. ومن تعدى ذلك كان الجهل أولى به وليس حملنا ما حملنا على 
المقادير في قصتهء تحرياً لمعذرته» ولا طلب!؟» لتحسين أمره. ولا إنكاراً أن 
يكون ما قدر على المخلوق”2 من آثاره (وأسبابه المقدرة عليه" » وإن لم يكن 
ل ولا اجتلاب محمودها إلى نفسه هو السبب الذي يجري 
به ما عيّب عنا من ثوابه وعقابه مما("© حثّم به عدل المبتدىء لخلقه . 

وأما حديثه الآخر الذي نسبه فيه إلى الكذب فقال: رأى قومآ من الزط فقال: 
هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن» ثم سئل عن ذلك فقيل له: كنت مع 
النبي كَْةِ ليلة الجن؟ فقال: ما شهدها منا أحد؛ فادعى في الحديث الأول أنه 
شهدهاء وأنكر ذلك في الحديث الآخرء وتصحيحه الخبرين عنه. 


)1١(‏ من هنا تبدأ نسخة «ش». 

زفق في «م»: «المقدور»ء و«ظ: «المقادير؛. 
() في «اخطة: «بين؛. 

(4) في «ش»: «مطلبا». 

رَ6) في «#شس»: «المخلوقين». 

() زياده من اش؟. 

4# في «ظة وال» واش»: لبما». 


ل 


ع ات اه ل د ا ا يد وبارع علمه» وتقدمه في 
السنة على( الذين انتهى إليهم العلم به'"©. واقتدت بهم الأمة. مع خاصته 
برسول الله عَكلِيةِ. ولطف0© محله؟ 


وكيف يجوز عليه أن يُقرَ بالكذب هذا الإقرار؛ فيقول اليوم: شهدت. ويقول 
غداً: لم أشهد؟ ولو جهد عدوه أن يبلغ منه ما بلغه من نفسه ما قدرء ولو كان 
به حَبّلُ أو عَنَه أو آفة ما زاد على ما وسم به نفسه . 

وأصحاب الحديث لا يثبتون حديث الزط» وما ذكر من حضوره مع رسول 
الله يلِ ليلة الجن وهم القدوة عندنا في المعرفة!؟؟ بصحيح الأخبار وسقيمها؛ 
لأنهم أهلهاء والمعتنون بها*. وكل ذي صناعة أولى بصناعته غير أنا لا نشك 
في بطلان أحد الخبرين؛ لأنه لا يجوز على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
يخبر الناس عن نفسه بأنه قد كذب ولا تسقط عندهم مرتبته؛ ولو فعل ذلك لقيل 
له: فلم خبرتنا أمس بأنك شهدت؟ 

فإن كان الأمر على ما قال أصحاب الحديث؛ فقد بطل الخبر الأول» وإن 
كان الحديثان جميعاً صحيحين فلا أرى الناقل للخبر الثاني إلا وقد أسقط منه 
حرفا وهو «غيري»؛ يدلك20 على ذلك أنه قال: قيل له: أكنت مع النبي يلك 
ليلة الجن؟ فقال: «ما شهدها أحد منا غيري»؟؛ فأغفل الراوي «غيري؟ إِمّا بأنه لم 


)١(‏ زيادة من «م؟. 
وكلا الموضعين صحيح من حيث اللغة؛ لأن الفعل (تقدم) يتعدى بنفسه دون حاجة 
لحرف الجر (على) . 
)2( في «ظ» وه«ل» واش»: الوتقدمه في الستة الذين انتهى العلم إليهم؟. 
زفر4 في «شّ»2 واخط؛: الطيف». 
)2( في اش»: «(بالمعرفة عندنا»» وفي «ل»: (عنلنا بالمعرفة» . 
)2( في لم6 وات» وه«ل» و(ش»: «المعنيون بها». 
زق4 في «ظ؛ و«دش»: «ايدل؟. 


١١و‎ 


يسمعه ) أو بأنه سمعهة فس 


فنسّيها'2 أو بأن الناقل("2 عنه أسقطه . 


ومما يدل”" على ذلك أنه قال له: هل كنت مع الننبي كَل ليلة الجن؟ فقال: 
ما شهدها أحدٌ مناء وليس هذا جوابآً لقوله: هل كنت”؟2 مع النبي كل ليلة 
الجن؟ وإذا كان قول السائل: هل كنت مع النبي يف ليلة الجن؟ حسن أن يكون 
الجواب: ما شهدها أحد منا غيري» يؤكد ذلك ما كان من متقدم قوله. 


وأمّا ما حكاه النظام”” عن حذيفة أنه حلف على أشياء لعثمان ما قالهاء وقد 
سمعوه قالها؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن 
يذهب كله. 


فكيف حمل الحديث على أقبح وجوهه. ولم يتطلب له 0 
والمخرج» وقد أخبر به؟ وذلك قوله :«أشتري ديني بعضه ببعض»" أفلا تقهج1" 
عنه معناه وتدب” "' قوله؟ ولكن عداوته لأصحاب رسول الله يلهِ وما احتمله من 
الضغن عليهم حال بينه وبين النظرء والعداوة والبغض يعميان ويصمّان؛ كما 
أن الهوى يعمي ويصم . 


)١(‏ في «م» واش» وال»: «فأنسيه». 
(؟) في «ش»: «القائل». 

(*) في «ش؛: «يدلك». 

(4:) في «ظ؛ وال» واش»: «هل كنتم؟. 
(6) زيادة من «خط؛ة. 

() في «ش»: «أولا يفهم». 

(0) في اش4: (يدبر؟. 


٠١8 


واعلم رحمك الله: أن الكذب والحنث(2 في بعض الأحوال أولى بالمرء 
وأقرب إلى الله من الصدق في القول والبرٌ في اليمين. 

ألا ترى أن رجلا لو رأى سلطانآ ظالمآ وقادراً قاهراً يريد سفك دم امرىء 
مسلم أو معاهد بغير حق» أو استباحة حريمه» أو إحراق منزله» فتخرص قولاً 
كاذباً ينجيه به» أو حلف يمينا فاجرة» كان مأجوراً عند الله؛ مشكوراً عند عباده؟ 

ولو أن رجلاً حلف لا يصل رحمآء ولا يؤدي زكاة» ثم استفتى ا 
لأفتوه جميعاً بأن لا يبّر في يمينه» والله تعالى يقول: « وَلا جَحَمَلُوا لله عرضّسَة 
نيكم أنت تَبركأ وَكَتَهُوا وَتُضَلِحُوا بت ألنَّاين4[البقرة: 5 77]؟ يريد: لا 
تجعلوا الحلف بالله اا اك وو انع إن لفت انا تيوه ولكن كقرواء 
وأتوا الذي هو خير. 

وكذلك قول رسول الله يكل : «من حلف على شيء؛ 2 غيره خيراً منه؛ 
فليّكفّرء وليأت الذي هو خير'" . 

وقد رخص في الكذب في الحرب؛ را وفي الإصلاح بين الناس؛ 
وفي إرضاء الرجل أهله”" . 


. في «ش»: «الخيث» وهو تصحيف‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري (2)5575 ومسلم (17090) من حديث أبي هريرة.‎ 
والنسائي في اعشرة النساء (578؟): وأخمد‎ ٠» )4971( .صحيح - أخرجه أبو داود‎ )( 
2)194-١91//1١( والطبراني في المعجم الصغير (189)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)2٠4/( 
من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي‎ )١177( والآداب‎ 
الله عنهما.‎ 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وأصله في «الصحيحين؟. 

وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: أخرجه الترمذي )2)١9178(‏ - 
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ورخص له أن يوري في يمينه إلى شيء إذا ظَلِم أو خاف على نفسه . 


والتورية: أن ينوي غير ما نوى مستحلفه ؛؟ كأن كان مُعسراً أحلفه رجل عند 
حاكه''' على حق له عليه؛ فخاف الحبسء وقد أمر الله تعالى بإنظاره» فيقول: 
ش والله ما لهذا علي شيءء ويقول في نفسه: يومي هذا أو يقول: واللآه؟ يريد من 
اللهوء إلا أنه حذف الياء وأبقى الكسرة منه'" دليلاً عليها؛ كما قال الله 
تعالى : « يبد لسن 21] 4 [الزمر: .]٠١‏ و« يوم يَدْمٌ لداع 4 [القمر:1] 
و9 بوم يناد الْممَادِ [ق:١5]»‏ أو يقول: كل ما لا أملكه صدقة؛ يريد: كل ما لن 
أملكه؛7" أي : ليس أملكه؛ وأن يحلفه رجل ألا يخرج “.من باب هذه الدارء 
وهو له ظالم» فيتسور”؟؟ الحائط ويمخرج”*' متأولاً بأنه لم يخرج من باب الدارء 
وإن كانت نية المستحلف ألا يخرج منها بوجه من الوجوهء فهذا وما أشبه 
من التورية"" . 


> وأحمد (055/5:و1:59و -551).: وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 80-84)»: والطبراني في 
«الكبير») (0؟/ 2)177 وابن أبي الدنيا في «الصمت» (001) من طرق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
شهر بن حوشب عنها. ْ 
قال الترمذي: حديث حسن . 
قلت: إسناده لابأس به في الشواهد؛ لأن فيه شهر بن حوشب ضعيف؟ لكن يعتبر به . 
)١غ(‏ في «ظه: «الحاكم» . 
(؟) في «ظة: «فيها». 1 
(9) في لش؟: «يريد مالي» أني ليس أملكه». 
زشق في «شس4: اتسورة. 
)2 في لاش6: افخرج؟ . 
() كلام المؤلف رحمه الله وإن كان قصده حسناً وهو أن يتخلص المظلوم من ظالمه وشره؛ 
فإنه يقود إلى لون من المخادعة؛ ومطية إلى إنكار الحقوق الشرعية للوجوه الآنية: 0 
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وجاءت الرخصة في المعاريض» وقيل : إن فيها عن الكذب مندوحة » فمن 

المعاريض قول إبراهيم الخليل''' ككل في امرأته : إنها أختي؛ يريد: أن المؤمنين 

إخوة. وقوله: بل كحك حكَييُهُمْ دا َعوْمُْ إن حكَاوًا بطرت » 

. [الأنبياء: *77]؟ أراد بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون؛ (فاسألوهم'"©؛ 

فجعل النطق شرطا للفعل» وهو لا ينطق ولا يفعل» وقوله9 إِفٍّ سَقِيمُ * 

[الصافات: 89]؛ يريد: سأسقمء لأن من كتب عليه الموت والفناء فلا بد من 
أن يسقم؟ قال الله تعالى لنيبه يك : « إن مونم و4 [الزمر : 1١‏ . 


ولم يكن النبي يَكِ ميتآ في وقته ذلك» وإنما أراد أنك ستموت وسيموتون. 
فأين كان تَطُلْبُ المخرج له من وجه من هذه الوجوه؟ وقد نبهه(" على أن له 
مخرجاً بقوله!؟؟ : «أشتري ديني بعضه ببعض». 


- أ- هذه الأقوال وهاتيك الفعال ليس من باب التورية؛ لأن التورية أن يذكر كلمة لها معنيان: 
معنى قريب وآخر بعيدء فيظهر أنه يريد القريب وهو يريد البعيد. 
ب- أن اليمين على قصد المستحلف ومراده؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم 
)١1509(‏ قال: قال رسول الله يََِيهِ: «يمينك على مايصدقك عليه صاحبك؛ وفى رواية عنده: «اليمين 
على نية المستحلف». : | 
قال النووي رحمه الله: «هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي؛ فإذا ادعى 
رجل على رجل حقاً؛ فحلفه القاضي. فحلف وورى؛ فنوى غير مانوى القاضي؛ انعقدت يمينه 
على مانواه القاضي» ولا تنفعه التورية» وهذا مجمع عليه». . 
)1١(‏ ها أورده المصنف عن إبراهيم الخليل يق ورد فيه حديث صحبح: أخرجه البخاري في 
(صحيحه) (/701؟و75708 و0084)؛ ومسلم (7127/1) وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً به. 
(0) زيادة من «ظ» وهل» ولاش». ١‏ 
زشرف في «بط»: (نبههم؟. . 
(4:) في «ش»: «لقوله». 


فإن أحببت أن تعلم كيف يكون طلب المخرج خبّرناك بأمثال ذلك : 


فمنها: أن رجلا من الخوارج لقي رجلاً من الروافض؛ فقال له: والله لا 
أفارقك حتى تبرأ من عثمان وعلي أو أقتلك. فقال: أنا والله من علي ٠‏ ومن 
' عثمان بريء؛ فتخلص منه. وإنما أراد: أنا من علي؛ يريد”'©: أنه يتولاه» ومن 


عثمان بريء » فكانت براءته من عثمان ولي , 


ومن ذلك: أن رجلاً من أصحاب السلطان سأل رجلا كان يتهمه ببغض - 
السلطان والقدح فيه عن”" السواد الذي يلبسه أصحاب السلطانء فقال له: 
النور والله. في السواد: فرضي بذلك. وإنما أراد: أن نور العين في سواد 
الحدقة. فلم يكن في يمينه آثمآ ولا حانثاً. 


ومنها: أن علياً رضي الله عنه خطب فقال: لئن لم يدخل الجنة إلا من قتل 
عثمان لا أدخلهاء ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثمان لا أدخلها؛ فقيل له: 
. ما صنعت (يا أمير المؤمنين)9؟'. فرقت الناس؟ فخطبهم وقال: إنكم قد أكثرتم 
علي في قتل عثمان ألا إن الله تعالى قتله وأنا معهء فأوهمهم أنه قتله مع قتل الله 
تعالى له» وإنما أراد أن الله تعالى قتله وسيقتلني معه. 


)١(‏ في «ظ»: «يعني». 

(؟) قاتل الله الخوارج والروافضفقد جعلوا أصحاب رسول الله كلِ غرضاً؛ فانحرفوا 
عن الصراط المستقيم الذي هو تولي أصحاب رسول الله كلد أجمعين بذكر محاسنهم» 
والكف عما شجر بينهم . ٠‏ 

(9) في «م»: «على»» وعلى هامشها: «للسواد» من نسخة ثانية. 


(4) زيادة من ات» وهم». 
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ومنها: أن شريحاً دخل على زياد في مرضه الذي مات فيه فلما خرج بعث 
إليه مسروق2©0 يسأله: كيف تركت الأمير؟ قال: تركته يأمر وينهى. فقال: إن 
شريحاً صاحب عويص ؛ فاسألوه فقال: تركته يأمر بالوصية» وينهى عن البكاء. 


وسئل شريح عن ابن له وقد مات فقالوا: كيف أ يضك يا أبا أمية؟ 
سريح عن ابن يف أصبح مر 
فقال: الآن سكن عَلَرٌُه”"2» ورجاه أهله؛ يعنى: رجوا ثوابه. 


وهذا أكثر من أن يحيط به. 


وليس يخلو حذيفة في قوله لعشمان رضي الله عنه ما قال من تورية إلى شيء 
في يمينه» وقوله؛ ولم يْحْكَ لنا الكلام فنتأوله» وإنما جاء مجملاً» وسنضرب 
له مثلاً؛ كأن حذيفة قال -والناس يقولون عند الغضب أقبح ما يعلمون» وعند 
الرضا أحسن ما يعلمون: إن عثمان خالف صاحبيه» ووضع الأمورهفي)7" غير 
مواضعهاء ولم يشاور أصحابه!؟» في أمورهء ودفع المال إلى غير أهله؛ هذا 
وأشباهه؛ فوشى به إلى عثمان رضي الله عنه واش؛ فغلظ””' القول وقال: ذكر 
أنك تقول: إني ظالم خائن» هذا وما أشبهه؛ فحلف حذيفة بالله تعالى ما قال 
ذلك. وصدق حذيفة أنه لم يقل: إن عثمان خائن ظالم» وأراد بيمينه استلال 
سخيمته وإطفاء سورة غضبهء وكره أن ينطوي على سخطه”" عليه 
)١(‏ في «ش»6:«مسرور». 
(1) قلقه ووجعه الذي لاينام منه. 
(9) زيادة من «م 64. 
(4) في «خط»: «الصحابة». 
(5) في «م» : «فأغلظ». ٠‏ 


() فى (ش»4:(غضبهة . 
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وسخط(١)‏ الإمام على رعيته'"“ كسخط الوالد على ولدهء والسيد على عبد 
والبعل على زوجهء بل سخط””© الإمام أعظم (من ذلك!*؟ حوباً؛ فاشترى0©» 
حذيفة الأعظم من ذلك بالأصغرء وقال: أشتري بعض ديني ببعض . 

وأما طعنه'"2 على أبي هريرة بتكذيب عمر وعثمان وعلي وعائشة له؛ فإن أبا 
هريرة صحب رسول الله ككْْ نحواً من ثلاث سنين» وأكثر الرواية عنه» وعم 
بعده نحواً من خمسين سنةء وكانت وفاته سنة تسع وخمسين» وفيها توفيت أم 
سلمة زوج النبي كَلن. وتوفيت عائشة رضي الله عنها قبلهمال" بسنة0 2 فلما 
أتى من الرواية عنه مالم يأت بمثله من صحبه من جلة أصحابه والسابقين 
الأولين إليه اتهموه وأنكروا عليه» وقالوا: كيف سمعت هذا وحدك؟ ومن 
سمعة معك؟ . 

وكانت عائشة رضي الله عنها أشدهم إنكاراً (عليه)!؟) لتطاول الأيام بها وب 
وكان عمر أيضاً شديداً على من أكثر الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له 


إدل4 في «لظ؛ وال» واش»: اسخطة). 

(7) في «ش»: «الرعية». 

إفرف في ال» و«ظ»: «سخطة». 

0 زيادة من ات؟ وام». 

(0) في «ش»: «فاستوى»» وهو تحريف. 

(7) في «ش؛»: «وأما طعنهم». وفي «خط»: «وأما طعن النظام». 

إفف4 في «ش»4: «قبلها». 

(6) أفاد ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (141-740/17) أن هنا الترتيب في الوفيات من 
أغلاط الواقدي الصريحة؛ لآن أم سلمة بقيت إلى سنة إحدى وستين كما دل على ذلك ما ورد في 
د ْ 

(9) زيادة من الت» وام؟. 
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عليه» وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية؛ يريد بذلك ألا يتسع الناس فيهاء ويدخلها 
الشوب. ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي . 


وكان كثير من جلَّةَ الصحابة”'2 وأهل الخاصة برسول الله يكل؛ كأبي بكر 
' والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه» بل كان بعضهم 
لا يكاد يروي شيئاً؛ كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة 
المشهود لهم'"' بالجنة . 


وقال على رضي الله عنه : كنت إذا سمعت من رسول الله يك حديثاً نفعني الله 
بما شاء منه» وإذا حدثني عنه محدث استحلفته» فإن حلف لي صدقته» وإن أبا 
بكر حدثنى وصدق أبو بكر» ثم ذكر الحديث””" . 


أفما ترى تشديد”؛ القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهية”*؟ التحريف 
أو الزيادة في الرواية أو النقصان؟ لأنهم سمعوه عليه السلام يقول: «من كذب 
علي فليتبوأ مقعده من النار»(؟ 


)١(‏ في «ش»: (أصحابه». 
(؟) في م » و«دش»: «المسمين للجنة»» وفي «ظ؛ وال»: «المسمين بالجنة». 
() صحيح - أخرجه أبو داود »)١67١1(‏ والترمذي 4٠5(‏ و7005), وابن ماجه (1946) 
وحسنه الترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر وشيخنا الألباني. 
(6:) في «ظ؛ ولال»: اتشدد؟. 
)2( في «دظ ودل»: لاكراهة»). 
(5) حديث متواتر؛ فقد جاء عن جمع من الصحابة . 
فقد أخرجه البخاري ,)1١5(‏ ومسلم (4/1 - المقدمة) من حديث علي رضي الله عنه. 
وهو في الصحيحين أو أحدهما من حديث أبي هريرة» وأنس» والمغيرة» والزبير بن 
العوام» وعبد الله بن عمروء وواثلة بن الأسقع» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم» وانظر لزامً - 
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وهكذا روي401 عن الزبير أنه رواه وقال: أراهه”") يزيدون فيه «متعمداً») والله ما 


سمعته قال : «متعمداً)”” . 


وروىق مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين قال: «والله إن كنت لأرى 
أني لو شئت لحدثت عن رسول الله ل يومين متتابعين» ولكن بطأني؟ عن 
ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول اشعكية سمعوا كما سمعت» وشهدوا كما 
شهدت ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون» وأخاف أن يُشَبّه لي كما شه 
لهم»؛”* فأعلمك أنهم كانوا يغلطون”" لا أنهم كانوا يتعمدون. فلما يرف 
أبو هريرة بأنه كان ألزمهم لرسول الله يلِ لخدمته وشبع بطنه وكان فقيراً معدمآء 
وأنه لم يكن ليشغله عن رسول الله يك غرس الودي”' ولا الصفق بالأسواق» 


> (صحيح الجامع الصغير» (5619)؛ وللحافظ الطبراني جزء مفرد في جمع طرقه . 

دق في «ل4 و«بط؛: ١يروى4.‏ 

0( في «م1: (إنهم؟. 

() قال الحافظ في«فتح الباري»: «كذا رواه البخاري ليس فيه «متعمداً». وكذا أخر جه الإسماعيلي 
من طريق غندر عن شعبة» وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورةء وأخرجه ابن ماجه من طريقه 
وزاد فيه؛«متعمداً». وكذا للوسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة»؛ والاختلاف فيه على شعبة» وقد 
أخر جه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ:«من حدث عني كذبا» ولم يذكر العمد». 

قلت: هذه اللفظة «متعمداً “وإن لم يثبتها الزبير رضي الله عنه؟ فقد أثبتها جمع من أصحاب 

رسول الله كه وهي ثابتة رواية ودراية؛ فإن الحديث فيه معنى القصد في الذنب وجزائه فكما قصد 
في الكذب التعمد فليقصد التبوء. والله أعلم. 

69 في «ل» و «اش» و «ظ»: «وقد بطأ بي». 

(©) انظر «المسند» (477/4).» .و«الموضوعات» .)48-97/١(‏ 

(5) في «ظ»: «يخطئون». ٠‏ 

(0) جمع ودية؛ وهي صغار فسيل النخل. 


يعض أنهم كانوا يتصرفون27 في التجارات؛ ويلزمون الضياع في أكثر الأوقات» 
وهوملازم له لا يفارقه. فعرف مالم يعرفواء وحفظ مالم يحفظواء أمسكوا عنه”") 

وكان مع هذا يقول: قال رسول الله بك كذا(”": وإنما سمعه من الثقة عنده؛ 
فحكاه. وكذلك”* كان ابن عباس يفعل وغيره من الصحابة!*2؛ وليس في هذا 
كذب بحمد الله ولا على قائله إن لم يفهمه السامع'"2 جناح إن شاء الله . 

وأما قوله: قال خليلي» وسمعت خليلي؛ يعني: النبي كَلل؛ وأن علياً رضي 
الله عنه قال له: متى كان خليلك؟ فإن الخلة بمعنى الصّداقة والمصافاة» وهي 
. درجتان: إحداهما ألطف من الأخرىء ألا ترى أن القائل: أبو بكر صاحب 
رسول الله تَللِيدِ لا يريد بهذا القول معنى صحبة أصحابه له؟ لأنهم جميعاً 
صحابة» فأية فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه في هذا القول؟ وإنما يريد أنه 
(كان)”"؟ أخص الناس بهء وكذلك الأخوة التي جعلها رسول الله يع بين 
أصحابه هي ألطف من الأخوة التي جعلها الله بين المؤمنين؛ فقال: 
إِنَما الْمومِيُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: 01٠١‏ وهكذا الخلة» فمن الخلة التي هي 
طن 30 الله تعالى: «وَأتَحَدَ أََهُ إرهِيم ليلا 4 [النساء :170]» وقول 
رسول الله كَل : «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر 


0010 في «ظء و«ل»: #يتفرقون؟ . 

(؟) انظر «صحيح البخاري» .)١١8(‏ 

(9) في «خط؛ وابط6ة: «هكذاكء وسقطت من «ظ؛ ولال؟. 

(4) في «ش: «وكذاا. 

(4) هذه مراسيل الصحابة» وهي حجة باتفاق أهل الحديث؛ لأنهم عدول. 
)١(‏ في «ش»: «السائل», ٠‏ 

(0) زيادة من «خط». 


1١117/ 


خليلاً»7'' ؛ يريد: لاتخذته خليلاً؛ كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً . 


وأما الخلة التي تعم فهي الخلة التي جعلها الله تعالى بين المؤمنين فقال: 

١‏ الْحْلاء بَوْمِنِ بَعَشْهُر لبعض عَدُوٌ إلا المتقرت »4 [الزخرف:17]» فلما سمع 

علي أبا هريرة يقول: «قال خليلي» وسمعت خليلي»» وكان سبىء الرأي فيه 

قال: متى كان خليلك؟ يذهب إلى الخلة التي لم يتخذ رسول الله بع من جهتها 

خليلاً» وأنه لو فعل ذلك (بأحد)'" لفعله بأبي بكر رضي الله عنه» وذهب أبو 

هريرة إلى الخلة التي جعلها الله تعالى بين المؤمنين والولاية؛ فإن رسول الله عبد 
من هذه الجهة خليل كل مؤمنء وولي كل مسله”” . 


وإلى مثل هذا يذهب في قول رسول الله يكلِ: «من كنت مولاه فَعَلونٌ 
ل يريد: أن الولاية «التي)””2 بين رسول الله كك وبين المؤمنين 
عنه. ولو لم يرد ذلك ما كان لعلي في هذا القول فضل» ولا كان في القول 
دليل على شيء؛ لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » ولأن رسول اللّه عليه 
ولي كل مسلم» ولا فرق بين ولي ومولى» وكذلك قول الله تعالى: 


)012( أخرجه البخاري (47)؛ ومسلم (1417؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وهو عند البخاري (5517 و1601" وا710) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 

و(7194) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وعند مسلم (77817) من حديث عبد الله 

أبن مسعود رضي الله عنه» و(077) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 

زفق زيادة من ات» ولم8. 

(*) انظر مزيداً من البيان: ااشرح صحيح مسلم» (5/ 7774), وافتح الباري؟ (؟/ 01). 

زفق مضى تخريجه (ص .)6١‏ 

(5) زيادة من «خط؛ة. 


١18 


وتيك بل أن أي 2 أن اموا [محمد:١١].‏ وقول النبي كَل «أيم''2 امرأة 
نكحث بغير أمر"2 مولاها؛ فنكاحها باطل باطل)0" . 


قال أبو محمد”». فهذه أقاويل النظام قد بِيئاهاء ل في 
ظ 2 فيا الاويل العام 

أحاديث يعي عليها : أنها مناقضة ة للكتاب» وأحاديث يسششعها|(2) 
حجة العقل. وذكر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار. للدي ينقض 


)1( في «ت»: «أية». 
زهق في اشس») و«خط» ولاظ4: #إذن», 
(9) صحيح - : أخرجه أبو داود 4)7١87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(/ 786)» وابن ماجه 2»)١4174(‏ وأحمد (41//5و177-170)» والطيالسي »)١577(‏ والحميدي 
(718)» والدارقطني »)51١/7(‏ والبغوي (2»)7571 وابن حبان (507/54)» والدارمي (؟/55) 
وابن أبي شيبة »)١18/54(‏ وعبد الرزاق 2»)١46/7(‏ وسعيد بن منصور »)١58/١(‏ وابن الجارود 
»27٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 207/9 وأبو نعيم في «الحلية» (88/5)» والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص715), والحاكم (178/1)., والبيهقي (// ٠١6‏ 74١1190-1و118)‏ وغيرهم 
من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً. 

قلت: إسناده صحيح؛ صححه ابن معين؛ والترمذي» والحاكم» والذهبي» وأبو عوانه, 
وابن خزيمة» واين حبان» والحافظ ابن حجرء وابن الجوزي» وغيرهم . 

وقد أعله بعض أهل العلم بما لا يثبت أمام النقد العلمي؛ وانظر- لزامً- «الإحسان» 
(9/ 7785-786), و«التلخيص الحبير؛ (7/ .)١61/‏ 

ولم يتفرد سليمان بن موسى ؟ فقد تابعه جماعة منهم : 

.)1٠١5 وأحمد (55/5)» والبيهقي (9ا/‎ :»)7١45( جعفر بن ربيعة أخرجه: أبو داود‎ -١ 

-١‏ حجاج بن أرطأة أخرجه: ابن ماجه (1880). وابن أبي شيبة (5/ 202170 وأحمد 
(560/1و5/ 556 والبيهقي (9/ 5١1و5١1-/9١1).‏ 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح ثابت» ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 
(؟) زيادة من «خط». 
)2( في لم4 واظ؛ و«ل» وةاش»: ايستشنعها». 


اليل 


قال أبو محمد: ثم نصير إلى قول أبى الهذيل العلاف؛ فنجده كذاباً أفاك 
وقد حكى عنه رجل من أهل مقالته0©:. أنه حضر عند محمد بن الجهم وهو 
يقول له: يا أبا جعفرء إن يدي صناع”") في الكسب. ولكنها في الإنفاق 
قاءلكك ؛ كم من مائة ألف درهم قسمتها على الإخوان» أبو فلان يعلم ذلك» 
ل ا أشك فيما تقول. 
قال: فلم يرض أن حضرت حتى استشهدني» ولم يرض إذا استشهدني؟» 


قال: وكان أبو الهذيل أهدى دجاجة إلى مويس بن عمران» فجعلها مثلاً 
لكل شيء؛ وتاريخآ لكل شيء؛ فكان يقول: فعلت كذا (وكذا)”» قبل أن 
أهدي إليك تلك الدجاجة» وكان كذا (وكذا"'2 بعد أن أهديت إليك تلك 
الدجاجة. وإذا رأى جَمَلاً سميناً قال: لا والله ولا تلك الدجاجة التي 
أهديتها اللا 


وهذا نظر من لا يقسم على الإخوان عشرة أفلس» فضلاً عن ماتتي ألف . 


.)704/5( هو الجاحظ؛ كما بينه المصنف في «عيون الأخبار»‎ )1١( 

(؟) ماهرة بالعمل إذا عملته رفعت به وأتقنته . 

(*) لاتحفظ المال. 

(4) في «م)» ولاظ4: #شهدت». 

)2( زيادة من اات4 وام» واش»2. 

(0) زيادة من «ش». 

(0) هكذا في «ت» وام4؛ وفي «ش»: «على مثئة ألف»., وفي «ظ0: «عن مثتي ألوف». 
وفي ال»: «عن مئين ألوف». 


١ 


وحكى من خطبئه في الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت الفعل 
غير مستطيع لفعل آخر”"". وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل 
بالإجماع ؛”"2 فقالوا: قد أجمع الناس على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله. 
. فالاستطاعة مع الفعل ثابتة واختلفوا في أنها قبله"”©؛ فنحن على ما أجمعوا 
عليهء وعلى من ادعى أنها قبل الفعل الدليل» فلجأ إلى هذا القول. 


وسئل عن عدم صحة البصر في حال وجود الإدراك» وعن عدم الحياة إن 
كانت عرضاً في حال وجود العدم؛ فلا هو فرّق» ولا هو رجع. 


وزعم أنه يستحيل أن يفعل في حال بلوغه بالاستطاعة التي أعطيها في حال 
البلوغ» وإنما يفعل بها في الحال الثانية» فإذا قيل له : فمتى فعل بها!؟2 ؟ أفي*) 
الحال التي سلبها أم في حال البلوغ» والفعل فيها عندك محال» وقد فعل بهاء 
ولا حال إلا حال البلوغ؟ والحال الثانية: قال قولاً مرغوباً عنه. 


مع أقاويل كثيرة في فناء نعيم أهل الجنة» وفناء عذاب أهل النار. 


ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن» وقد كان ولي قضاء البصرة ؛ تهج" من 
قبيح مذاهبه» وشدة تناقض قوله على ما هو أولى (به)"2 بأن يكون تناقضاً 


. في هل» و«بط4: «إلا بفعل آخرة» وفي «اش»6: «يفعل فعلاً آخر؟‎ )١( 
(؟) في «ش»: «الاجتماع».‎ 
فى «بط» زيادة: الأو بعده».‎ )0( 


(5) فى «بط» زيادة: «فعلها». 


(6) في «ظ؛»: «في»» ويدل «أمة: «أو؟. 


م 650 في لت»: «فنهج»2 وني «ش»: افتجهم». 


0) زيادة من ١ل»‏ وابط؟ . 


١1١ 


(مما)('' أنكروه 

وذلك أنه كان يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف. فالقول بالقدر 
صحيح ١‏ وله أصل في الكتاب» والقول بالإجبار صحيح ١‏ وله أصل في 
الكتاب» ومن قال بهذا فهو مصيب. ومن قال بهذا فهو مصيب؛ لأن الآية 
الواحدة ريما دلت على وجهين مختلفين» واحتملت معنيين متضادين . 

وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الإجبار”" ؟ فقال: كل مصيب» هؤلاء قوم 
عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله . 

قال: وكذلك القول في الأسماء. فكل من سَّمَّى الزاني مؤمناًء فقد أصاب» 


و (كل”*' من سَّمّاه كافركٌ فقد أصاب. ومن قال : هو فاسق وليس بمؤمن ولا 
كافر» فقد أصاب. ومن قال : هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر» فقد أصاب. 


ومن قال: هو كافر وليس بمشرك. فقد أصابء. ومن قال: هو كافر مشرك» 
فقد أصاب؟ لأن القرآن قد دل على كل هذه المعاني . 

قال: وكذلك السنن المختلفة؛ كالقول بالقرعة وخلافه؛ والقول بالسعاية©» 
وخلافه؛ وقتل المؤمن بالكافر ولا يقتل مؤمن بكافرء وبأي ذلك أخذ الفقيه 


فهو مصيب. 


)١(‏ زيادة من اش» واات» وام6. 

زفقف في م6: «نزل؟. 

(9*) في «ش»: «الأخبار» وهو تصحيف. 

(؟) زيادة من اش». ش 

)0( هو العمل الذي يكلف به العبد ليؤدي به عن نفسه إذا اعتق بعضه ليعتق به ما بقي» 
وانظر لفتح الباري» (165/0-:15). 


١1 


قال: ولو قال قائل: إن القاتل في النار كان مصيباً» ولو قال: هو في الجنة 
كان مصيباًء ولو وقف فيه وأرجأً أمره (فيه 2١!‏ كان مصيباء إذ كان إنما يريد 
بقوله : إن الله تعالى تعبّده بذلك» وليس عليه علم المغيب. 

وكان يقول في قتال علي لطلحة" والزبير وقنالهما له©: إن ذلك كله 
طاعة لله تعالى. 


وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى» وهو رجل من أهل الكلام 
والقياس (وأهل!؟' النظر. 


قال أبو محمد: ثم نصير إلى بكر*» صاحب البكرية» وهو من أحسنهم حالاً 
في التُوقّي؛ فنجده يقول: من سرق حبة من خردل ثم مات غير تائب من ذلك 
فهو خالد في النار مخلداً أبداً مع اليهود والنصارى . 
قال أبو محمدل©»: وقد وَسَّع الله تعالى للمسلم أن يأكل”' من ما 

صديقه وهو لا يعلم» وَوَسّع لداخل الحائط”*؟ أن يأكل من ثمره ولا يحمل» 
وَوَسَّع لابن السبيل إذا مر في سفره بغنم وهو عطشان أن يصيب من 
)١(‏ زيادة من ااش». 

زفق في (اش»: «وطلحة»؛) وفي «ظ؛: «طلحة؟. 

() في «خط»: «إياه». 

(5) زيادة من ات؛ والم». 

(4) هو بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري» من رؤوس الخوارج. 

انظر : «لسان الميزان» »)5١-7١ /١(‏ و«الفصل في الملل والنحل» .)١91/5(‏ 

(5) زيادة من اش». 

0) فى «ش:: «يأخذ». 

0( كِ «ش»: االصاحب الحائط» وهو خخطأء والحائط : البستان. 


١1 


رِسْله”''؛ :فكيف يعدت من از ' حبة من خردل لا قَذْرَ لها ويُخَلّده في النار 
إعالكنواة كيهو اد جزل مز تعرول: حتى يكون منه توبة أو يقع به 
إهرر”"؟ وقد ياغ الرجل الخلال!؟؟ من حطب أخيه. والمدر» من 
0 '» ويشرب الماء من حوضه. وهذا أعظجٌ قدراً من الحبة . 


وكان يقول: إن الأطفال لا تألم؛ فاذا سئل فقيل له: فما باله يبكي إذا قرص 
أو وقعت عليه شرارة؟ قال : إنما ذلك عقوية لأبويه. والله تعالى أعدل من أن 
يؤلم طفلاً لا ذنب له. 


فإذا سئل عن البهيمة وألمها وهي لا ذنب لها قال : إنما آلمها الله لمنفعة ابن 
آدم لتنساق'" ولتقف ولتجري إذا 0 إلى ذلك منهاء وكان من العدل عنده 
أن يؤلمها لنفع غيرهاء وربما قال بغيرا '' ذلك وقد خلطوا في الرواية عنه . 


)١(‏ لبنها. 
(؟) في «ظ»: «يأخذ». 
(؟) هكذا في الأصولء وقد أعجمها بعض المحققين؛ فجعلها «إضرار» وذلك لغياب المعنى 
عنه. فإنها صواب . 
يستبين معناها لمن تدبر السياق» لأن المصنف رحمه الله جعل حبة الخردل لا ذنب فيها فلا 
يلزم توبة» فإن لم يتب فاعل ذلك فإن ذلك ليس إصراراً على ذنب أو كبيرة؛ فتدبر. 
(4) العود. 1 
(6) القطعة من الطين اليابس. 
() في «ش» نقص مقداره ورقة تقريباً. 
372( في لنسخة»: ١التستاق»»‏ وفي «خط6 وابط؛: : التعجري». 
[0©3 د ولابط؛ : : #احتيج؟. 
زفك4 في فى «ظة: (لغير؟. 


١» 


وكان يقول: شيرب ننيذ السقاء"'2 الشديد من السّنَّهَ وكذلك أكل الجري”"/ 


والسنة إنما تكون في الدين لا في المأكول والمشروب””؟. ولو أن رجلاً لم 
يأكل البطيخ بالرطب دهره وقد أكله رسول الله يا أو لم" يأكل القرع 
وقد كان يعجب النبي كلل لم يقل : إنه ترك السنة''" . 


00( في «خط» وابط» : (السقاية» . 
(؟1) هو ثعبان الماء. 
() اعتراض المصنف غير صحيح» بل السنة في المأكول والملبوس والمشروب وغيرها من 
جميع أحوال العبد. 
ناهيك أن المسح على الخفين من الدين بل جعل أئمة السنة محله كتب العقيدة؛ فهو من 
الدين والسنة لا ريب. 
(4) صحيح - أخرجه أبو داود (5870)» والترمذي في «الجامع» »)١1847(‏ و«الشمائل» 
(1945).» والنسائي في «الكبرى» (2)71/77 وابن حبان في (اصحيحه» (0757و/517 2)07 و «الثتقات» 
(07/9), والحميدي في «المسند» (700)» وابن أبي داود في «مسند عائشة» 2)5١(‏ والبيهقي 
(281/0). وأبو الشيخ في« أخلاق النبي» (507-754) ء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
.)230١/1(‏ وفي ١‏ الطب» (ق1194/أ): والبغوي في «شرح السنةة (8794/11-:2077 وأبو بكر 
الأبهري في «الفوائد» (ق454١/أ0»‏ والدارقطني في «العلل» (ج0/ ق8/ ب-ق9"/ أ) وغيرهم . 
قلت: وهو صحيح؛ صححه الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد المعادة (/ 2)١1/6‏ والحافظ 
ابن حجر في افتح الباري» (94/ 2)01/7 وشيخنا في «الصحيحة» (01). 
وله شاهد من حديث. أنس: أخرجه النسائي في «الكبرى»(8153/15717/4)) وأحمد 
(1577و47١)»‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 197) وغيرهم . 
قلت: صححه الحافظ في «فتح الباري» (4/ /2)01 وشيخنا في « الصحيحة» (04). 
وبالجملة ؛؟ فالحديث صحيح ثايت» ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
)2 في ال وابطة واشس5* دلا 
() لم يُغرّق المصنف رحمه الله بين سنة العبادة وسنة العادة» والفرق أن الأولى تقع بقصد التعبد - 


١>” 


قال أبو محمد: ثم نصير إلى هشام بن الحكم؛ فنجده رافضياً غالياًء 
ويقول في الله تعالى بالأقطار والحدود والأشبار وأشياء يُتَحرج'١2‏ من حكايتها 
وذكرهاء لا خفاء على أهل الكلام بهاء ويقول بالإجبار الشديد الذي لا يبلغه 

. القائلون بالسنة7" . 


وسأله سائل فقال: أترى الله تعالى مع رأفته ورحمته وحكمته وعدله 
يكلفنا شيئاً ثم يحول بيننا وبينه ويعذبنا (عليه)!" ؟ فقال: قد والله فعل ولكنا 
لا نستطيع أن نتكلم”؟' . 

قال له رجل: يا أبا محمدء هل تعلم أن علياً خاصم العباس في فدّك0* إلى 
أبى بكر؟ قال: نعم. قال: فأيهما كان الظالم''2 ؟ قال: لم يكن فيهما ظالم . 
قال: سبحان الله»؛ وكيف يكون هذا؟ قال: هما كالملكين المختصمين إلى داود 
عليه السلام لم يكن فيهما ظالم» إنما أرادا أن يُعرّفا خطأه وظلمه. وكذلك 
أراد هذان أن يُعَرُفا أبا بكر خطأه وظلم”" . 


- والتقرب والأخرى لا تقع على ذلكء وانظر تفصيل ذلك في كتابي:«السنة بين أتباعها وأعدائهاه 
يسر الله نشره بخير. 

دلق في اش»2: اتحرجكا وسقطعت من ١«ظ؛.‏ 

(؟) كلام المصنف رحمه الله يوهم أن أهل السنة يقولون بالجبرء وهم برآء من الجبر كما هو 
مبسوط في كتب الاعتقاد؟ فانظرها غير مأمور . 

(9) زيادة من «خط»؛. 

(4) وذكر المصنف قول هشام بن الحكم في «عيون الأخبار؟ (؟/ .)١57‏ 

(6) بلدة على مسيرة يومين من المدينة النبوية كانت مما أفاء الله على رسوله» وقد تازه 
علي والعباس في خلافة عمر رضي الله عنه. 

(7) في «بط»: «أظلم للآخز». 

20 ذكرها المصنف في «عيون الأخبار» )16١/5(‏ مبينآ سبيها . 


١15 


ومما يعد( “أصحاب الكلام من خطئه قوله: إن حصاة يقلبها الله تعالى 
جبلا في رزانته (وطوله!" وعرضه وعمقه» فتطبق من الأرض فرسخاً بعد أن 
كانتتطبق7© أصبعآء من غير أن يزيد فيها عرضاً أو جسما أو ينقص منها عرضاً 
. أو جسماآ 


قال أبو محمد: ثم نصير إلى ثمامة؛ فنجده من رقة الدين وتنقص الإسلام 
والاستهزاء به» وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله تعالى 
ويؤمن”؟؟ به» ومن المحفوظ عنه المشهور (به)!*2: أنه رأى قوماً يتعادؤن يوم 
الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة؛ فقال: انظروا إلى البقرء انظروا 
إلى الحمير. 


ثم قال لرجل من إخوانه: ما صنع هذا العربي”"' بالناس؟ (يعني: النبي 
)001 


ثم نصير إلى محمد بن الجهم البرمكي؛ فتجد مصحقه كس أرسطاطاليسن 
في الكون والفساد والكيان وحدود المنطق. بها يقطع دهره » ولا يصوم 
شهر رمضان؛ لأنه فيما ذكر لا يقدر على الصوم . 
)ع( في انسخة؟ : ايعتذه2» وفي «ل» واخط؛ : ١يعتدد؟‏ . 
(؟) زيادة من ات»© ولم». 
(*) في «ظة: «كان يطبق». 
فق في «ل2: دلا يؤمن؟. 
(60) زيادة من «خط». : 
)5( في «ل6: «العريبي؟» وقي انسخة»: «القرشي». 
(0) زيادة من «خط» ولابط؛. 


١7 / 


وكان يقول: لا'' يستحق أحد من أحد شكراً على شيء فعله به أو خيراً 
أسداه إليه» لأنه لا يخلو (من)”"' أن يكون فعل ذلك طلباً للثواب من الله تعالى 
فإنما إلى(" نفسه قصدء أو يكون فعله للمكافأة فإنه إل (©) و ذهب أو 
. يكون فعله للذكر والثناء ففي حظه'”' سعى» وفي حبله حطب» أو فعله رحمة 
له ورقة وقعت في قلبه فإنما سَكَن بتلك العطية علته! "© وداوى بها من دائه. 


وهذا خلاف قول النبي يَلِ: «لا يشكرٌ الله من لا يشكرٌ الناس»(" , 


)1١(‏ في «ل» و«ابط4: «ماك. 
(؟) زيادة من «خط». 
إفف في لم4 و«ل»: «فإلى؛. 
2 في «م» وال2: «فإلى». 
(0) في «خط»: «حظ نفسهاء وهنا نهاية النقص في #ش». 
(5) في «ظ؛ و «ال5: «غلته؟. 
0) صحيح -. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (077. وأبو داود »)58١١(‏ والترمذي 
(1404): وأحمد (708/5و90؟و؟ *'و188و451)؛ والطيالسي (2)54111 وابن حبان 
٠07٠ 0)‏ 7-موارد). و «روضة العقلاء» (ص571)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (؟07)» وابن 
منده في «الفوائده (2)57 وأبو نعيم في «الحلية» (779/8152/0و77/9): والخطيب البغدادي 
في «الجامع لآداب الراوي» (١/174)؛‏ والبيهقي في «الآداب» (777): واشعب الإيمان» 
0»©» والقضاعي في «المسند الشهاب» (819) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قلت: وهو حديث صحيح . 
وله شواهد من حديث الأشعث بن قيس» وأبي سعيد الخدري. والنعمان بن بشير 
-١‏ حديث الأشعث بن قيس: أخرجه أحمد .)5١1/5(‏ وهناد في «الزهده (0/41, 
و«الطيالسي» »)١٠١58(‏ وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (077: وابن أبي حاتم في «العلل» 
14/0 والخطيب في «الجامع لآداب الراوي» 0»)174/١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان؛ ,)81١١٠١(‏ والقضاعي في (مسئد الشهاب» )405١(‏ وغيرهم من طريق زياد بن كليب عن 


الأشعث به . 


١4 


وذكر رجل من أصحاب الكلام عنه أنه أوصى عند وفاته فقال: إن رسول الله 
يكل قال: «الثلث» والثلث كثير»7'؟2 وأنا أقول: إن ثلث الثلث كثير» والمساكين 
حقوقهم في بيت المال إن طلبوه طلب الرجال أخذوه. وإن قعدوا عنه قعود 

. النساء حرموه» فلا رحم الله من يرحمهم . 
قال أبو محمد : وحدثني رجل سايره ؛ فنفرت به دابته» فقال: إن رسول الله 
يكال قال: «اضربوها على العثارء ولا تضربوها على النفار»”"؟. وأنا أقول: لا 
تضربوها على العثار ولا على النفار. 


2 قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)18٠١/6(‏ «رجاله ثقات؟. 
قلت: لكنه منقطع بين زياد والأشعث. 
؟- حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه الترمذي :»)١900(‏ وأحمد (2)77/5 وهناد 
(0780: وعبد بن حميد في «المتتخب» (897)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (17)؛ 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (4177) وغيرهم من طريق ابن أبي ليلى عن العوفي عنه. 
قلت: إسناده ضعيف فيه علتان: 
الأولى : ابن أبي ليلى سيّىء الحفظ . 
الثانية : عطيه العوفي ضعيف مدلس . 
ومع ذلك قال الترمذي: #حسن صحيح". 
- حديث النعمان بن بشير: أخرجه أحمد (1717/8/5و2775» وعبد الله في «زوائد المسندة 
(778/5). وابن أبي الدنيا في «الشكر» (54)» والبزار في «البحر الزخار» (2)737281 وأبو الشيخ 
في «الأمثال» (18)» البيهقي في #شعب الإيمان؛ (4119). 
. قلت: وهو حديث حسن لذاته. 
وبالجملة» فالحديث صحيح., ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
)١(‏ في «ل»: «كبير»؛ والحديث أخرجه البخاري (57و7940١)؛:‏ ومسلم (11379). 
(1) ضعيف جداً - أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ )1714٠/4(‏ بإسناد ضعيف جداً؛ لأن عباداً 
ابن كثير متروك الحديث. 


١8 


.قال أبو محمد: ولست أدري أيصح هذا عن رسول أللّه 0 أم لا يصح. 
وإنما هو شيء حكي عنه. 


(قال 5 محمد)”"': وقد أخطأ والصواب في القول الأول؛ لأن الدابة تنفر 

دين أو من الشيء تراه» ولا يراه الراكب”*؟)؛ فتتقحم. وفي تقحمها» 
الهلكة؛ فنهى عن ضربها على النفارء وأمر بضربها على العثار”"؟ لِتَجِدَ فلا 
تعثر 74" لأن العثرة لا تكاد تكون إلا عن توان. 


قال أبو محمد رحمه الله : ثم نصير إلى أصحاب الرأي ؛ فنجدهم أيضآ 
يختلفون ويقيسون. ثم يدعون القياس ويستحسنون». ويقولون بالشيء ويحكمون 
به ثم يرجعون . 


حدثني سهل بن محمد قال: حدثنا الأصمعي عن حماد بن زيد قال: 
سمعت يحبى بن مخنف قال:. جاء رجل من أهل المشرق إلى أبي حنيفة 
بكتاب منه بمكة عاماً أول فعرضه عليه مما كان يسأل2) عنه» فرجع عن 
ذلك كلهء فوضع الرجل التراب على رأسه ثم قال: يا معشر الناس» 


)0غ( في «م» وال» و«ش» واظ»: ١من‏ قول رسول الله 816». 
(0) زيادة من «ش». 

() 0 في «نسخة»: «النهر؟ . 

)2 في «ل6 و«ظ» وااشس4: الراكبها» . 

(6) في «ش»: اهجمه4: وفي «ل2: اتقحمه؟, 

(5) في «ظ» وه«ل» و«ش»: «العثرة». 

0) فى ١خطة:‏ «تفتر». 

[(9©#) في «ظا وال» و«ش»: اشثل». 


أتيت هذا الرجل عامآ أول”'2 فأفتاني بهذا الكتاب» فأهرقت به(" الدماءء 


حدثني سهل بن محمد قال: حدثنا المختار بن عمرو أن الرجل قال له: 
كيف هذا؟ قال: كان رأياً رأيته فرأيت العام غيره. قال: فتأمي ألا ترى من 
قابل شيئاً آخر قال: لا أدري كيف يكون ذلك. فقال له الرجل: لكنى أدري 
أن عليك لعنة الله . 


وكان الأوزاعي يقول: إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى» كلنا (كان)© 
يرى» ولكننا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي يي فيخالفه إلى غيره؟؟ . 


حدثتى سهل بن محمد قال: حدثنا الأصمعى عن حماد بن زيد قال: 
شهدت””*' أبا حنيفة سئل عن محرم لم يجد إزاراً فلبس سراويل”""2: فقال: عليه 
قال: سمعت رسول الله لكِ يقول في المحرم: «إذا لم يجد إزاراً لبس سراويل» 
وإذا لم يجد نعلين لبس خفين”"'. فقال: دعنا من هذ" » حدثنا حماد عن 


)١(‏ في «ش»: «عام الأوّلة». 

زفق في اشس6: «فهرقت بذلك»6» وفي «ل»: «فهرقت به؟, 

(©) زيادة من «#بط». 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (701 و2)5077 والهروي في اذم الكلام» (7/ 590 - 
0١‏ وهو صحيح . 

(0) في «ظ»: اسمعت». 

(7) في «ش»: «سراويلاً فما عليه». 

)2 أخرجه البخاري (5 080)» ومسلم .)١118(‏ 

000 في «ش» زيادة: «قال». 


١ 


إبراهيم أنه قال: عليه الكفارة!“ . 

وروى أبو عاصم عن أبي عوانة قال: كنت عند أبي حنيفة فسئل عن رجل 
سرق وَّي2"5 فقال: عليه القطع. فقلت له: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن 
' يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يك : الا قطع في ثمر 
ولا ك9© » ”© فقال: ما بلغني هذا. قلت له: فالرجل الذي أفتيته ردّه. قال : 
دعه فقد جرت به البغال الشهب. 


قال أبو عاصم : أخاف أن تكون إنما جرت بلحمه ودمه . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادة (597/1) بسئد صحيح عن حماد به. 

(؟) الودي: الفسيل» واحدها ودية؛ كما فسره المصنف في «أدب الكاتب» (ص١١٠).‏ 

(*) هو جمار النئخل. ش 

(8) صحيح - أخرجه مالك (489/9/ 2)*7 وأبو داود (55884)» والنسائي في «المجتبى» 
(م/ لام و«الكبرى؟ (5/ 846/ 554لاو 6١‏ 4/او401/او507/او57 4 لاو و1660/). وأحمد 
(47/6و574و5/ ٠4١و ,.)١57‏ والدارمي (46/1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
والطبرانى فى «الكبيرة (559 0)41707-5 والبيهقي فى «السئن الكبرى» (517/48)» و#بيان 
خطأ من أخطا على الشافمي؛ (7؟و774), والخطيب البغدادي في تاريخ بغدادة (15/ 0541 
والبغوي في اشرح السنةة )718-17//1١(‏ من طريق يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان 
عن رافع بن خديج . 

قلت: إسناده رجاله ثقات» لكنه منقطع بين محمد بن يحبى ورافع بن خديج إلا أنه روى 

موصولاً من طريق السفيانين والليث بن سعد وزهير بن محمد أربعتهم عن محمد بن يحبى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج: أخرجه الترمذي :»)١559(‏ والنسائي في «المجتبى؟ 
(// للمولاخ-حدو44)» و«الكبسرى؟ (/555/84لاولاه 4 /7): والحميدي (7٠5)؛‏ والشافعي 
(7177), وابن حبان (5'٠6١-موارد)ء‏ والطحاوي فني «شرح معاني الآثار» (/177). والبيهقي 
(350/4).» والطيالسي (404)» وابن الجارود (875) وغيرهم 

ش قلت: واسع بن حبان' صحابي؛ فاتصل الإسناد. وقد وصله أريعة من الثقات؟ فزيادتهم 
مقبولة» وروايتهم أثبت الروايات» والله أعلم . ش 


ا 


في الذي قال: من يذبح للقوم شاة أزوجه أول بنت تولد لي؛ ففعل ذلك 
الرجل ؛ 1 مسعود أنها امرأته. وأن له( مهر نسائها . فقال أبو حثيفة : 
هذا قضاء الشيطان0). . 


(قال أبو محمد) : 7" ولم أر أحداً ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصه.؟».. 
والبعث على قبيح أقاويلهم» والتنبيه عليها من إسحق بن إبراهيم الحنظلي 
المعروف بابن راهويه. وكان يقول: نبذوا كتاب الله تعالى وسنن رسوله كَل 
' ولزموا القياس”*'» وكان يعدد من ذلك أشياء. 


منها: قولهم أن الرجل إذا نام جالساً واستشقل في نومه لم يجب عليه 
الوضوءء (قال)220 ؟ اعمعرا على إن كل من لض علي منتفضي الطلهاذة. 


)غ0( في ال؟ وابط» وااش»: (مهرهاة.. 

000( انظر تفصيل الأقوال في أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في : «التتكيل بم في تأنيب الكوثري 
من الأباطيل»للعلامة المعلمي اليماني رحمه اللة. وانشر الصحيفة في ذكر الصحيح من آقوال آثمه 
الجرح والتعديل في أبي حنيفة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليماني خفظه الله ففيهما بغية 
المريد؛ وغاية المستفيد» وقرة عين المستزيد. 

[فر4ق كن الاو رو ش 

(1) . في لم»: اببغضهم؟. 

(5) قال الإسعردي رحمه الله (ص8): «تنبيه: الترتيب المثبت هنا هو في الواقع في النسخة . 
الدمشقية» ووقع في النسخة البغدادية تقديم قوله: ولم أر أحداً إلى قوله: ولزموا القياس على قوله: 
وقال علي بن عاصم (الحكاية) ثم بعدها ماهو في كلام بعض الرواة عن المؤلف مانصه: هذه 
الحكاية لم يملها علينا ابن قتيبة ثم قال: رجم (يعني المؤلف) إلى كلام إسحاق بن راهويه» 
ولزموا القياس وكان إلخ». 
() زيادة من اظه. 


ضقن 


قال: وليس بينهما'' فرق على أنه ليس في المغمى عليه أصل فيحتج به . 
في انتقاض وضوئه» وفي النوم غير حديث: 
منها قول النبي كك : «العين وكاء السه؛ فإذا نامت العين انفتح الوكاء»!"' . 


للق في (اش»2: «منهما؟. 
)١(‏ ضعيف جدا- أخرجه عبد الله بن أحمد في «المسند» (41-947/54) وجادة» والدارمي_ 
01847 والطحاري في «شرح مشكل الآثارا (7474-7477). وأبو يعلى في 
لمسئله» (؟/ا1/9), والطبراني في «الكبيرة (2)4170 و«مسند الشاميين» »)١5454(‏ والدارقطني في 
«السنن» 2)١79 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»( 054/0١1و700-704/4),‏ وابن عدي في 
«الكامل» (871/7)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 2))١18/١(‏ و(معرفة السئن والآثارة /7١١/1١(‏ 
117) من طريق بقية بن الوليد والوليد بن مسلم كلاهما عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس 
عن معاوية به. 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه بقية والوليد يدلسان تدليس التسوية ولم يصرحا بالتحديث 
في جميع طبقات السند وأبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف جداً؛ وكان قد سرِق حلي من بيته 
فأنكر عقله» فاختلط. وكان رديء الحفظ» فكثر ذلك منه حتى استحق الترك . 

وقال الدارقطني: «متروك؛؛ كما في «سؤالات البرقاني» (093), و«المجروحين» 

(/125)) وكذا قال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» .)١57/١(‏ 

والحديث ضعفه أبو حاتم؛ كما في «العلل» »)47/١(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(04)195-197/1 والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» /51١/١(‏ 177)» والزيلعي في «نصب 
الراية؛ »)45/١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١١8/١(‏ والهيئمي في «مجمع الزوائدة 
»)7١41/1(‏ وشيخنا في «المشكاة» (716). 

قال البيهقي: «رواه مروان بن جناح عن معاوية وعطية عن معاوية موقوفاً عليه». 

قلت: أخرج الرواية الموقوفة ابن عدي في «الكامل» (7/١4)؛‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى؟ .)119-1١18/1(‏ 


قن 


وفي خديث آخر: «فمه17) نام فليتوضأً!' . 


)00( في ات» ولام؛ وااش4: المن؟ . 
(؟) ضعيف - أخرجه أبو داود :»)7١1(‏ وابن ماجه (47/7)» وأحمد »)١11/1(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (7). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2)7477 والدارقطني »)١71/1١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (/ا/١5901),‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديثة 2)١77(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (١/8١١))؛‏ و«معرفة السنئن والآثارة 2)١18/517-7١١/١(‏ والطبراني في «مسند 
الشاميين» (127) وغيرهم من طريق بقية ثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن 
ابن عائذ عن علي به. 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية» ولا فائدة من تصريحه 
بالسماع عند أحمد والطبراني؛ لأنه لا بد من ذلك في كل طبقات السند ولم يفعل. - 

وقد أعله بعض أهل العلم بعلل أخرى لا تثبت عند التحقيق العلمي: 

منها: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ وعلي؛ كما في «المراسيل؟ »)١15(‏ و«الجرح 
والتعديل» (5/ )١778/71/١‏ كلاهما لابن أبي حاتم» و«التنقيح» /١(‏ 175) لابن عبد الهادي. وعبد 
الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» »)١57/١(‏ وابن القطان في «الوهم والإيهام» (9/7). 

وقد ردّه الحافظ ابن حجر «التلخيص الحبير» فقال: «لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه 

وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري؟». 

ومنها: أن الوضين واهي الحديث؛ كما ذهب إلى ذلك ابن الجوزي في اعون 
)ل والمنذري في «مختصر سنن أبي داودة (1/ 140). 

قلت: الوضين وثقة أحمد وابن معين وابن شاهين»: وفيه كلام» والصحيح: أنه حسن 
الحديث مالم يخالف . 

ومنها: جهالة عبد الرحمن بن عائذ؛ كما ذهب إلى ذلك ابن القطان في «الوهم والإيهام» 
9/5). | 

قلت: فإن جهله ابن القطان؛ فقد عرفه ووثقه غيره؛ كابن حبان» والنسائي» وابن حجر» 
وغيرهم . 

تنبيه : ل ل لطا ات 
أهل العلم قديماً وحديثاً. 

وذلك لسببين: 


١*6 


قال: فأوجبوا في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم» وأسقطوه عن النائ7١)‏ 
المستثقل راكعاً أو ساجدا. 


قال : هاتان الحالتان في خشية الحدث أقرب من الضجعة فلا هم اتبعوا أثراء 
ولا لزموا قياساً. 


قال: وقالوا: من تقهقه بعد التشهد”'؟ أجزأته صلاته. وعليه الوضوء 
لصلاة رق 


قال: فأي غلط أبين من غلط من يحتاط لصلاة لم تحضرء ولا يحتاط لصلاة 
هو فيها. 


ظ قال: وقالوا في رجل توفي وترك جده أبا أمه وبنت بتنه(”؟: المال للجد دون 
بفت الى وكذلك هو عندهم مع جميع ذوي الأرحام . 
5 الأول: أن حديث معاوية ضعيف جداً؛ فلا يفرح به. 

الثاني: أن العلة مشتركة وهي تدليس بقية» ولا ينفعه متابعة الوليد بن مسلم؛؟ لأنه يدلس 

التسوية أيضاً» والله أعلم. 

«كان النبي يه يأمرنا إذا. كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من 
غائط ونوم وبول». ْ 

مطلقاً من نواقض الوضوءء ومن زعم من أهل العلم أن لفظه نوم مدرجة فلا حجة له والله أعلم . 
)١(‏ في «ش»: «القائم». 1 

زفق في لاش»: «صلاته؟ . 

(*) فى ١ظ»‏ : «ابنة أبنته؛, ٠‏ 


(4) فى «ظ4: «ابنة الابنة»؛ وفى «ش5: 7ابئة البنت6. 


بحرن 


قال: فأي خطأ أفحش من هذا؛ لأن الجد يدلى بالأم فكيف يفضل على 
بنت البنت(2 وهى تدلى بالبنت9؟ إلا أن يكونوا شبهوا أبا الأم بأبي الأب 
إذا اتفق أسماؤهما. 


قال أبو محمد: وحدثنا إسحق بن (إبراهيم”© الحنظلي)!؟» وهو ابن راهويه 
قال: حدثنا وكيع أن أبا حنيفة قال: ما باله يرفع يديه عند كل رفع وخفض أيريد 
أن يطير؟ فقال له عبد الله بن المبارك: إن كان يريد أن يطير إذا افتتح؛ فإنه يريد 
أن يطير إذا خفض ورفع”* . 


قال: هذا مع تحكمه في الدين؛ كقوله أقطع في الساج والقنا ولا أقطع في 
الخشب والحطب» وأقطع في النورة ولا أقطع في الفخار والزجاج؛ فكأن 
الفخار والزجاج ليسا مالآ» وكأن الأبنوس ليس خشبا. 


وقال إسحق بن راهؤيه: وسئل -يعني أبا حنيفة- عن الشرب في الإناء 
المفضض فقال: لا بأس به إنما هو بمنزلة الخاتم في أصبعك؛ فتدخل يدك 
الماء فتشريه”"؟ بها . 

وكان يعدد من هذا أشياء يطول الكتاب بها . 


)1١(‏ فى «ظ» و«ش»: «ابنة الابنة؟. 


زفق في «ظء و«ش» : «الابنة» . 

(6) زيادة من «ظا. 

(4) زيادة من «ت». 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (014).» والخطيب في «تاريخ بغداد» 0589/17 . 
قلت : وسنده صحيح .: 

زقف في «ل» واش»: افتشرب؟, 


يفخن 


وأعظم منها مخالفة كتاب الله كأنهم لم يقرؤ'" . 


وكان أبو حنيفة لا يرى لولي المقتول عمداً إلا أن يعفو أو يقتصء وليس له 
أن يأخذ الدية والله تبارك وتعالى يقول : « تب عَبيكْم اليِصَاسٌ في الْلٌ ليذ ,اخيوٌ 
ظ ابد مواق اليه ين لمن أنه د ننه انام بالْممروفٍ وآمكك إليه بسر 
لِك ِيف ين رَنَكُمْ ورحمَة عْمَهَ © [البقرة:114]؟ يريد: فمن عفا عن الدم؟ فليتبع 
بالدية اتباعاً بالمعروف؛ أي: يطالب' مطالبة جميلة لا يرهق المطلوب» 


وليؤد' المطالب المطلوب أداء بإحسان لا مَطْلَ فيه» ولا دفاعاً عن الوقت. 


ثم قال: لاوَلِكَ تَحقِيفٌ من َنَكُمْ ورَحْمَةٌ 4 ؛ يعني : تخفيفاً عن المسلمين مما 
كان بنو إسرائيل أُلمُوه فإنه لم يكن للولي إلا أن يقتص أو يعفو. 


ثم قال : « فم أَعمّدئ بَعَدَ دَلِكَ4 [البقرة:178]؛ أي : بعد أخذ”؟ الدّية فقتل 
لدع كألبم4 [البقرة:7/8١].‏ 


قالوا: يُفُتَل ولا تؤخذ منه الذية» وقال رسول الله يق : «لا أعافي أحداً 
قتل بعد أخذ الذّية)0* . 


)١(‏ في «خط؛ وابط»: «كأنه لم يقرأه». 
(؟) في «ل4: «وأن يطالبه». 
2 في لش4: «ولولي؟. 

 )4(‏ في «ش»: «أخذ الولي». 

(0) ضعيف - أخرجه أبو داود (5001). وأحمد (/277). وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 97 ؟) وغيرهم من حديث جابر. 

قلت: وهو حديث صعيف؛ أعله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ (؟١/9١٠)‏ 

بالانقطاع . وضعفه شيخنا في «المشكاة؛ (7117/9) . 
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ْم بعد العلم بقوله. 


فأما 6 يغ في الفر 324 فأخف 0 1 يا كان مخارج أصول الأحكام ومخارج 


حدثني الزيادي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق 
عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب: «ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق 
بالمسح من باطنها حتى رأيت رسول الله يكل يمسح على أعلى قدميه)7' . 


- وإسحاق بن راهويه في امسئدهة‎ »)١1١18/75/١( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ - ١ صحيح‎ )١( 
كما في «المحلى» (6/0) مه المختاره» (5/ 718) - والذهبي في «#سير أعلام النبلاءة‎ 
من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش به.‎ )3٠١/1( 
وأحمد‎ ))19 /١( وتابعه وكيع عن الأعمش: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وأبو يعلى في «المسندة (45؟و117)؛‎ 2)١54/١( وابنه في «زوائد المسندة‎ 2)1١5و40/1١(‎ 
والضياء المقدسي في «المختاره؛ (75757و557).‎ 
»)18/١( وتابعه حفص بن غياث عن الأعمش: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
))١19/51١/١( و«السئن الصغرى»‎ :)5١19( وأبو داود (51١و55١)2» والبيهقي في «المدخل»‎ 
والبزار في «البحر الزخار» (/78-/0/ 0278 والدارقطني في «سنتهة‎ »)147 /١( و«الكبرى»‎ 
والبغوي في ارح السنة» (2)579 وابن الجوزي في «التحقيق»‎ .)350١4و9‎ ( 
"41 
وتابعه يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش به: أخرجه أبو داود (177) ومن طريقه البيهقي في‎ 
5 .)1917/١( «الكبرى»‎ 
00/84 /81/-77/5( وتابعه أيضا محاضر بن المورع عن الأعمش به: أخرجه البزار‎ 
. 073170 /507-1017/1( والهروي في «ذم الكلام؟‎ 
,»)1958/١( قلت : فالحديث صحبح ثابت» وصححه الحافظ في «التلخيص الحبيرة‎ 
1 .)١١7( وشيخنا في «إرواء الغليل»‎ 


خرن 


وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: سمعت زفر بن هذيل يقول في رجل 
أوصى لرجل بما بين العشرة إلى العشرين قال: يعطى تسعة ليس له ذلك العقدء 
ولا هذا العقد؛ كما تقول له ما بين الأسطوانتين فله ما بينهماء ليست له 
. الاسطوانتان. فقلنا له: فرجل معه ابن له محظوظ قيل له: كم لابنك؟ قال: ما 
بين الستين إلى إثنين وستين؛ فهذا -في قياسكم- ابن سنة. قال: استحسن في 
هذا الموضع . 

وحدثنا عن مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سألت 
سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عَشْرُ من الإبل. .قلت: فكم في 
أصبعين؟. قال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون 
من الإبل. قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين 
عظم جرحها واشتدت مصببتها نقص عقله('". قال: هي السنة يا ابن أخي”"' . 

قال أبو محمد: وكان أشد أهل العراق في الرأي والقياس الشعبي» وأسهلهم 
فيه ممجاهد. 

حدثني أبو التغطاين: قال: حدثتي مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن 
مجاهد أنه قال: «أفضل العبادة الرأي الحسن». 

وحدثني محمد بن خالد بن خداش قال: حدثني سلم بن قتيبة قال: 
حدثنا مالك بن مِغوّل قال: قال لي الشعبي -ونظر إلى أصحاب الرأي-: 
«ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد يكخِ فاقبله. وما خبروك 


)١(‏ ديتها. 
(؟) هو في «الموطأ؛ (870/1 - رواية يحبى)؛: و(778/177/1 - رواية أبي مصعب 
الزهري) . ش 
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للد عن رأيهم؛ فارم به في البحشر 90,059 . 
وكان يقول: «إياكم والقياس؛ فإنكم إن أخذتم به حَرّمتم الحلال» 
وأحللتم الحرام». 
٠‏ قال أبو محمد: حدثني الرياشي قال: حدثنا الأصمعي عن عمر بن أبي زائدة 
قال: قيل للشعبي : إن هذا لا يجيء في القياس. فقال: «أَيْر في القياس». 


وحدثني الرياشي عن أبي يعقوب الخطابي عن عمه عن الزهري أنه قال: 
«الحديث ذَكَرْ يحبه ذكور الرجال» ويكرهه مؤنثوهم)!؟' . ظ 
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قال أبو محمد: وكيف يطردا*؛ لك القياس في فروع لا يتفق أصولها والفرع 
تابع للأصل؟ وكيف يقع في القياس أن يقطع سارق في عشرة دراهم ويمسك 
عن غاصب مائة ألف درهم؟ ويجلد قاذف الحر الفاجر ويعفى عن قاذف 
العبد("2 العفيف؟ وتستبرأ أرحام الإماء بخيضة ورحم الحرة بثلاث حيض؟ 
ونحصن الرجل بالعجوز الشوهاء السوداء ولا نحصنه بمائة أمة حسناء؟ 
ونوجب على الحائض قضاء الصوم ولا نوجب عليها قضاء الصلاة؟ ونجلد في 
القذف بالزنى أكثر من الجلد" في بالقذف بالكفر؟ ونقطع في القتل بشاهدين 


)١(‏ في «ش»: «وما حدثوك به4. 

(؟) هو الكنيف. 

)2 أخرجه الدارمي (0517//1)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» فض" 
دق أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (؟/ 170 -117/ 747 و0747). 

)0( فى (شس»: «يظن؟ . 

)000 في اش»: «الحر» وهو خطأ. 

(10) في «خط»: «مما نجلد؟. 


ولا نقطع في الزنى بأقل من أربعة؟ 


قال أبو محمد : ثم نصير إلى الجاحظ7١)‏ عو لي 490 مكليو والتعاد 
على المتقدمين» وأحسنهم للحجة استثارة» وأشدهم تلطفاً لتعظيم الصغير حتى 
يعظم وتصغير العظيم حتى يصغرء ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء 
ا ويحتج لفضل السودان على البيضان» وتجده يحتج مرة للعثمانية 
على الرافضة» ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة» ومرة يفضل عَلِيّا 
رضي الله عنهء ومرة يؤخرهء ويقول قال رسول الله يلل ويتبعه قال الجمازء 
وقال إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش» ويِجَل رسول الله يك عن أن 
يذكر في كتاب ذُكرا فيه (هؤلاء)” فكيف في ورقة أو بعد سطر وسطرين؟ 
ويعمل كتاباً يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين؛ فإذا صار إلى الرد عليهم 
ام في الحجة؛ كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفونء وتشكيك 
الضعفة من المسلمين. 


وتجده''2 يقصد في كتبه للمضاحيك”"2 والعبث؛ يريد بذلك استمالة 


الأحداث وَشرَاب النبيذ» ويستهزىء من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل 


(1) هو عمرو بن بحرء من أثمة البدع؛ وهو أحد المجان الضلال غلب عليه الهزل» وكذبه 
تعلب. انظر «ميزان الاعتدال» (/ /ا5 7)» وهلسان الميزان» (5/ مه" - /اه”) . 

3( في «بط»: «أحدق واش»: «أهم». 

(؟) في «بط»: «وينقضه». وفي الظ وال» واش»: (نقضه». 

(4) زيادة من اش؟. 

(0) في «نسخة»: «تخون». 

(5) في «ل» و«ظ»: «تجده». 

زفة في «ظ»: «المضاحيك؛؛ وفي «ش»: «إلى التضاحك». 


١” 


العلم؛ كذكره كبد الحوت» وقرن الشيطان» وذكر الحجر الأسودء وأنه كان 
أبيض فسوده المشركون» وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلمواء 
ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها 
. الشاة» وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب» ودفن الهدهد 
أمه في رأسهء وتسببح الضفدع. وطوق الحمامة» وأشباه هذاء مما سنذكره فيما 


بعد إن شاء الله . 


ومن علم -رحمك الله- أن كلامه من عمله قل (كلامه)”"2 إلا فيما ينفعه» 
ومن أيقن أنه مسؤول عما لع وعما كتب0 لم يعمل الشيء وضذه» 


)3غ( في «ش» زيادة: وأكذبه على الله ورسوله. 
قال أبو محمد: وكان يفطر في رمضانء وكان يقول: إنما هي دنيا ليس بعدها شيء؛ وإنما 
وضع الكتب مطربة وسخرية» لأنه ما كان له دين» ولا كان يصلي إلا رياء . 
قال أبو محمد: وذكر الشافعي بأقبح قول» وقال: ما يصنعون الناس بما صنع ووضع» 
هلا اشتغل بشعر جميل» وكثيّر كان أصلح له منهاء وكان يشتمه بأقبح الشة : 
قال أبو محمد: فرحم الله الشافعي» فإنه ما كان من أهل الفقه من يتكلم مثل كلامه. ولا بِيّن 
الفقه مثل بيانه» وكان يقول: ما أحبيت قط أن أناظر رجلا وأردت غلبته. وذلك أنه بلغني : أن من 
ناظر رجلا وأراد غليته أحبط الله له عمل سبعين سنة. وقال: وددت أن الناس علموا مثل هذا العلم 
الذي صنفت من الذي علمت أنا من غير أن ينسب ذلك إلي. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إني 
لأدعو لأبوي وللشافعي منذ أربعين سئة» وأقول: اللهم اغفر لي ولأبوي ولمحمد بن إدريس الشافعي . 
فإني ما رأيت أتبعهم لحديث رسول الله منهء فهل يحل لمسلم أن يذكر الشافعي إلا 
ترحم عليه وحمد الله حيث جعل لأهل الإسلام مثله» فكيف يسبه ويشتمه ويثلبه» والله مجاز 
كل على نيته؟ . 
() زيادة من لم4. 
(9) في 'اش8: 'اوعمل وكتب». 


١ 5* 


'ولم يستفرغ مجهوده في تثبيت الباطل عنده. وأنشدني الرياشي : 
ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيا 2" أن كراة 
وأن الله تعالى إنما نهى عنها على جهة التأديب؛ كما قال: لاجمل يد من 


ِل عنقِك انطو كل اديه [الاسراء: 74]» وكما قال: #« وَأَهْجَرُوضَن في 
لْمصسابجع وَأَضْ روه 4 [النساء: 75]. 

ومنهم من يرى نكاح تسع من الحرائر جائزاً؛ لقول الله تعالى : 8 فَانِكِحوا ما 
طَابٌ لم من أليْسَله ممق قلت وني 4 [النساء: *7]. وقالوا: فهذا تسع. قالوا: 
والدليل على ذلك أن رسول الله يك مات عن تسع» ور 
القرآن إلا ما أَطلق لنا 

ومنهم من يرى شحم الختزير وجلده جلالاً؛ لأن الله تعالى إنما حرم لحمه 

في القرآن؛ فقال: لحَْرّمَتٌ عَلَيَكي اميه وَالدَمْ يكم نير # [المائدة: *]؛ فلم 


بم عناطي اكه 
ومنهم : من يقول: إن الله تعالى لا يعله'" شيئآً حتى يكونء ولا يخلق شيئاً 
حتى يتحرى . ش 


إفرة 260 000 
٠‏ قال أبو محمل :* فبمن يتعلق من هؤلاء؟ ومن يتبع”* وهذده مذاهبهم؟ 
إبلق4 في «ظ» وال» و«#ش»: (العواقب». 
شف في «ال8: «يظلم»؟ وهو تصحيف. 
(9) فى «ظ» وال2: انتعلق». 
دق في «ظ؛ و«ل» واش؟: انتبع" . 


ل 


وهذه نحلهم؟ وهكذا اختلافهم؟ وكيف يطمع''2 ة في تخلص" الحق من بينهم 
وهم دمع تطاول الأيام ومر الدهور- على المقايسات والمناظرات لايزدادون إلا 
اختلافاً ومن حق إلا بعداً؟ 


وكان أبو يوسف يقول: «من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس » ومن طلب غرائب الحديث كذّبِ)9”" . 

قال أبو محمد : وقد كنت في عنفوان الشباب وتطلب الآداب أحب أن أتعلق 
من كل علم بسبب» ع فربما حضرت بعض مجالسهم 
وأنا مغتر بهم. طامع أن أصدر عنهم بفائدة أو 0 أو تهدي 
لرشد» فأرى من جرأتهم على الله تبارك وتعالى» وقلة توقيهو!*) ؛ وحملهم 
أنفسهم على العظائم لطرد القياس» أو لثلا يقع انقطاع ما أرجع معه خاسراً 
نادم وقد ذكرهم محمد بن يسير الشاعر» وقد أصاب في وصفهم حين يقول : 


دع مسن يقول الكلام ناحية فما يل الكلام ذو ورع 
واه 5 ازفد ع ١م‏ 
كل فريق بدؤهم" حسن 0 ثم يصيرون بعد للشّتّع 


)١(‏ في «ظ» وهل»: #نطمع». 

زفق في اش»: اخلاص». 

() أخرجه الخطيب في «الكفاية؛ (ص5؟5١).‏ 
(4) في «اش)» ولاخحط)ا: «في كل شيء منها . 

)2( في «اشس؟2: اتوفيقهم». 

000( في «ظ» وال» ولاش 6 !يقود ذ فا الوط 
إف34 في اش»©: انديمهم؟.' 


00 في «ش؟2: «للشيع؟. 


اكير تهنا خحه أن يلاله لما يك في قوله بمنقطع 
وقال عبد الله بن مصعب!"©: 

ترى المرء يعجبه أن يقولا 2 وأسلم للمرء الا يقورلا 
فأمسك عليك فضول الكلام فإن لكل كلام فضولا 
ولا تصحبن أخحابدعة ولا تسمعن لهالدهر قيلا 
فإن مقالتهم كالتظقلا ل يوشك أفياؤها أن تزولا 
وقد أحكماله آياته وكان الرسول عليها دليلا 
وأوضح للمسلمين السبيل فلا تتبعن'“ سواها سبيلا 
أناس بهم ريبة في الصدور ويخفون في الجوف منها غليلا 
اذا أحدثوا بدعة في القرآن 2 تعادو”" عليها فكانوا عدولا 


فخلهم والتي يهضبون؛) وولهم منك صمتاً طويلا 


)١(‏ في «ظ4 و«ل» و«اش»: «مصعب بن عبد الله بن مصعب». وهو خطأء وفي «ل» 
زيادة «الزبيري؟. 

زفق في «م2: (تبغين2 . 

زفرة في الم4: «تفادواة. وني «خط» واش»: «تعاووا»» وفي «ل»: ١تغاووا».‏ 

() يفيضون في الحديث. 


١5 


قال أبو محمد: وقد كنت سمعت بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «من- - 
جعل دينه غرض”'2 للخصومات أكثر التنقل»”'" . 


وكنت أسمعهم يقولون: إن الحق يدرك بالمقايسات والنظرء ويلزم من 
لزمته الحجة أن ينقاد لهاء ثم رأيتهم في طول درم رلور نعم يوم 
الحجة في كل مجلس مرات لا يزولون عنهاء ولا يتقلون. 


وسأل رجل من أصحاب هشام بن الحكم رجلا من المعتزلة*؟ فقال له: 
أخبرني عن العالم هل له نهاية وحذ؟ فقال المعتزلي: النهاية عندي على 
ضربين: أحدهما نهاية الزمان من وقت كذا إلى وقت كذاء والآخر نهاية 
الأطراف والجوانب» وهو متناه بهاتين الصفتين. ثم قال له: فأخبرني عن 
الصانع عز وجل هل هو متناه؟ فقال: محال. قال: فتزعم أنه يجوز أن يخلق 
المتناهي من ليس بمتناه؟ فقال: نعم. قال: فلم لا يجوز أن يخلق الشيء من 
ليس بشيء» كما جاز أن يخلق المتناهي من ليس بمتناو؟ قال: لأن ما ليس 
بشيء هو عدم وإبطال. قال له: وما ليس بمتناو» عدم وإبطال. قال: لاا شيء 
هو نفي. قال له: وما ليس بمتناه نفي . قال: قد أجمع الناس على أنه شيء إلا 
جهماً وأصحابه. قال: قد أجمع الناس أنه متناه. قال: وجدت كل شيء متناه 
محدثاً مصنوعاً عاجزاً. قال: ووجدت كل شيءٍ محدثاً مصنوعاً عاجزاً. 


)١(‏ هدفاً. 

)2( أورده المصنف في «عيون الأخبار» (؟/ 197). 
() في «ش»: «مناظرتهم»: 

(:) في «ش»: «من أهل الاعتزال». 


١ /ا‎ 


قال: لما أن وجدت هذه الأشياء (متناهية)'؟ مصنوعة علمت أن صانعها 
شيء؟ قال: ولما أن وجدت هذه الأشياء (كلها)'"2 متناهية علمت أن صانعها 
متناه؟ قال: لو كان متناهياً كان محدثآ إذ وجدت كل شيء متناه محدثاً. قال: 
. ولو كان شيئاً كان محدثا عاجزاً إذ وجدت كل شيء محدثا عاجزاً وإلا فما 
الفرق؟ فأمسك . 


قال: وسأل رجل آخرَ عن العلم» فقال له : أتقول: إن سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: نعم . قال : ل لَمَدْ سيمع أمّهُ َولَ الح قَالوا مهمقر [آل عمران: .]18١‏ 
هل سمعه'' حين قالوه؟ قال: نعم. قال: فهل سمعه قبل أن يقولوا؟ قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقوله؟ قال: نعم. قال له: فأرى في سميع معنى غير 

قال أبو محمد: قلت له وللأول: قد لزمتكما الحجة» فلم لا تنتقلان عما 
تعتقدان إلى ما ألزمتكما(؟' الحجة؟ . 


فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك؟. لانتقلنا في كل يوم مرات» وكفى بذلك 
حير . 


قلت (له27: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة» وكنت لا تنقاد 


)١(‏ زيادة من «ظه. 

(؟) زيادة من «خطة. 

إفرف في ام وه«ظة: السمعهم؟ . 

(:) في «ظ» و«ل» و«دش»: «الزمتكماه». 
(6) في «ش»: «ونفى بذلك خبره». 
(2)5 زيادة من «ل». 


١8 


لهما بالاتباع كما تنقاد لهما بالانقطاعء فما تصنع بهما؟ التقليد أربح لك». 
والمقام على أثر الرسول كَلدِ أولى بك . 

قال: واختلفوا في ثبوت الخبر""©: 

فقال بعضهم: يثبت الخبر بالواحد الصادق . 

وقال آخر: يثبت بإثنين؟ لأن الله تعالى أمر بإشهاد اثنين عدلين.. 

وقال آخر: يثبت بثلاثة؛ لأن الله عز وجل قال: «افَلَوْلَانَتَرَمِن كل فَرَقَقَ مَنْهُمْ 

مه لَتَمَفَّهُواف آلزِسِنِ ُو قرَْهُمَ داجأ لم4 [التوبة : 177]. 

قالوا: وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة. . 

قال أبو محمد: وغلطوا في هذا القول؛ لأن الطائفة تكون واحداً واثنين 
وثلاثة وأكثر؛ لأن الطائفة بمعنى القطعة» والواحد قد يكون قطعة من القوم. 
وقال الله تعالى: « ولشبد عَدَابسُمَا طَِقَةٌ من آلْمُؤْمِنِينَ #[النور: 17]؟ يريد: 
الواحد والاثنين. | 

وقال آخر: يثبت بأربعة؛ لقول الله تعالى : «لَوْكَا جلو عليهِبأريْسَةَ عَْدَآ4 
[النور: .]١7‏ 

وقال آخر: يثبت بإثنى عشر؛ لقول الله تعالى: 9 وَبَعَقًَا مِنهم أثى عشّس 
تقِيِمًاك [المائدة: .]١7‏ 


وقال آخر: 'يثبت بعشرين رجلاًٌ؛ لقول الله تعالى: 8 إن يكن مِسَكُم عِشْرُونَ 
ومن ع 


صَديرون يمْلبوأ مِأْتَيْن4 [الأنفال: 56]. . 


)١(‏ في «ش»: «الخبر الواحدة. 


١4 


وقال آخر : يثبت بسبعين رجلا ؛ لقول الله عز وجل : ( لاد نوين َم 
٠.‏ سار - 


سَبَعِينَ يجلا لَمِيئَئِنا» [الاعراف: .]١66‏ 


قال أبو محمد: فجعلوا كل عدد ذكر في القرآن حجة في صحة الخبرء ولو 
قال قائل: إن الخبر لا يثبت إلا بثمانية؛ لقول الله تعالى في أصحاب الكهف 
وهم الحجة على أهل ذلك الزمان: «سَبَعَوَبَامنهُمَ ك4 [الكهف : ,]7١‏ 
ولا يجوز أن يكونوا ثمانية حتى يكون الكلب ثامنهم . أو قال: لا يثبت الخبر إلا 
صنطة الوك ؛ لقول الله تعالى”1) في خزنة جهنم حين ذكرها فقال: « عَلبها يسْعَةَ 
عَشّرَع [المدثر: ١7]؛‏ لكان أيضاً قولاً وعدداً مستخرجا من القرآن . 


.ع مه 


وهذه الاختيارات إنما اختلفت هذا الاختلاف2"'7؛ لاختلاف عقول الناس» 
وكل يختار”) على قدر عقله» ولو رجعوا إلى أن الله تعالى إنما أرسل إلى 
الخلق كافة رسولاً واحداء وأمرهم باتباعه وقبول قوله» وأنه لم يرسل إثنين ولا 
أربعة ولا عشرين ولا سبعين فى وقت واحدء لدلهم ذلك على أن الصادق 
العدل صادق الخبر كما أن الرسول الواحد المبلغ عن الله تعالى صادق الخبر؛ 
ولم يكن قصدنا لهذا الباب؛ فنطيل فيه . 
قال أبو محمد : وفسروا القرآن بأعجب تفسير ؛ يريدون أن يردوه إلى 
مذاهبهم ‏ ويحملوا التأويل على نحلهم . 
)١(‏ في هل» ودش» و(ظ»: «لأن الله عز وجل قال». 
(؟) في «ل»: «الاختيارات». 
(*) في «ل! وابطة: «مختار؟ . 
(:) وانظر بسط المسألة في كتابي «الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في 
الأحكام والعقائد» . 


١66 


فقال فريق منهم في قوله تعالى: « وَبِعَ ديه لسَموتٍ وَلارْضٌ 4 
[البقرة: 756]؛ أي: علمهء وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف» وهو قول 
الشاعر: 

كأنه عندهم ولا يعلم علم الله مخلوق - والكرسي غير مهموز» ويكرسىء 
مهموز - يتوحشون أن يجعلو”'' لله تعالى كرسي أو سريراًء ويجعلون العرش 
شيئاً آخرء والعرب لا تعرف العرش إلا السريرء وما عرش من السقوف 
والآبار. يقول ألله تعالى : ور وَرفَعَ بوه 204 عَلَ الْعَرَشٍ » [يوسف ٠6١]؟‏ أي 
على السرير. 

وأمية بن أبي الصلت يقول: 
مجدوا الله وهو للمجد أهمل ريا في السّماء انين كيدا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا سن وشوق فوق:الكياء سريرا 


ا ا ما يناله د اي العين ترى دونه الملائك ان 


للق في لاش»2: «يكون». 
(؟) طويلاً. 
زفرة في «بط»: «نظر؟ . 
(5) جمع أصورء وهو: مائل العنق. 
والأبيات في «ديوان أمْية؛ (ص500-7744)؛ وعزاها إليه المصنف في «غريب الحديث؟ 
65٠» /(‏ و«الاختلاف في اللفظ» (ص١51).‏ 


١6١ 


وقال فريق منهم في قول الله تعالى: « وَلْقَدَ هَمَّتْ به وَمَمَّ يا » 
[يوسف :5 ؟]: أنها همت0١'‏ بالفاحشة» وهم هو بالفرار منهاء أو الضرب لها. 

والله تعالى يقول : «ا لول أن يا برهن ريو 4 [يوسف: 5 ؟] أفتراه أراد الفرار 

وليس يجوز في اللغة أن نقول: هممت بفلان وهم بي» وأنت تريد اختلاف 
الهمين» حتى تكون أنت تهم بإهانته . ويهم هو بإكرامك» وإنما يجوز هذا 
الكلام إذا اتفق الهمّان. 


آل و لع مه 


وقال فريق منهم- في قول الله تعالى : © وعصوخ عادم ريم فغوئ #[طه : 7١‏ ]: 
إنه أتخم من أكل الشجرة؛ فذهبوا إلى قول العرب: غوي الفصيل» يغوي 
غوئ؛ إذا أكثرمن شرب اللبن حتى يبشم'""؛ وذلك غوى يخوي غَيّاًء وهو من 
البشم غوِيّ يخوى غوى . 

وقال فريق منهم في قول الله تعالى : «وَلْمَدْدَران ِجَهَثمَ حكئيرايّن لفن 4 
[الأعراف: 179]؛ أي: ألقينا فيهاء يذهب إلى قول الناس: ذرته الريح. ولا 
يجوز أن يكون ذرأنا من ذرته الريح؛ لأن ذرأنا مهموزء وذرته الريح تذروه 
غير مهموز. 

ولا يجوز أيضاً أن نجعله”" من أذرته الدابة عن ظهرها؛ أي: ألقته؛ لأن 
ذلك من ذرأت تقدير فعلت بالهمزء وهذا من أذريت تقدير أفعلت بلا همز. 
)1١(‏ في «ابط»: لهمت هي». 


فرق في (ل»): ١تجعلهة,‏ وفي «خط»: (يجعل». 
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واحتج بقول المثقب العبدي : 


( ( 


يماسا 


.تقول إذا ذرأت لها وضيئى"١‏ أهذا دين9" أبداً وديئي” 


وهذا تصحيف؛ لأنه قال : تقول إذا درأت؛ أ دفعت بالدال غير معجمة. 

وقالوا في قوله عز وجل : « وَدَا لون إذدهَبَ مُعَنْضْباَطنَأن أن نَقرَعَلدِوٍ4 
[الاننياء: 417]: أنه ذهب مغاضباً لقومه استيحاشاً من أن يجعلوه مغاضباً 
لربه» مع عصمة الله له فجعلوه خرج مغاضباً لقومهء حين آمنوا؛ ففروا إلى 
مثل. ما استقبحوا . 


وكيف يجوز أن يغضب نبي الله يكل على قومه حين آمنواء وبذلك”*؟' بعث 
ويه أمر؟ 


وما الفرق بينه وبين عدو الله إن كان يغضب من إيمان مائة ألف أو يزيدون؟ 


ولم يخرج مغاضبا لربه ولا لقومهء وهذا مبين في كتابي المؤلف في «مشكل 
القرآن»”*2: ولم يكن قصدي في الكتاب الإخبار"2 عن هذه الحروف وأشباههاء 
وإنما كان القصد به الإخبار عن جهلهم وجرأتهم على الله تعالى بصرف الكتاب 
إلى ما يستحسنون» وحمل التأويل على ما يتتحلون. 


)١(‏ بطان عريض منسوج من سيور أو شعر أو لا يكون إلا من جلد. 
(؟) عادته. | 

() عزاه المصنف له في «الاختلاف في اللفظ» (ص778). 

(4) في «ظه وهل»: «ولذلك؟.. 


(0) (ص ه٠١‏ -404) منه. 
() في «ظ»: «للأخبار»» وفي «ل»: «بالأخبار» . 
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مر كام جه 


وقالوا في قوله تعالى: #وأمحّدَ أَنَهُ إِرهِيمَ عَلِيلا © [النساء: 0؟١],‏ 
أي : فقيراً إلى رحمته» وجعلوه ه من الَلَّةَ بفتح الخاء استيحاشاً من أن يكون الله 
تعالى خليلاً لأحد من خلقه؛ واحتجوا بقول زه (23: 

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم 


01 


أي : إن”'" أتاه فقير. 

فأية7*) فضيلة في هذا القول لإبراهيم ككلِِ؟ أما تعلمون أن الناس جميعاً 
فقراء إلى الله تعالى؛ وهل إبراهيم في خليل الله إلا كما قيل موسى كليم الله 
وعيسى روح الله؟ 

وقالوا في قوله تعالى: # وََالتٍ لبود يد أله معْنُوكةُ © [المائدة: 18]: إن اليد 
ههنا النعمة؛ لقول!؟؟ العرب: لي عند فلان يد؛ أي : نعمة ومعروف. | 

وليس يجوز أن تكون اليد ههنا النعمةء لأنه قال: 9عَلَتَ أَيْدِحِمَ » 
[المائدة: 78]. معارضة عما قالوه فيهال”'. ثم قال: 8 بل يدَاه مبسوطتَانِ © 
[المائدة: 154]. ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم بل نعمتاه مبسوطتان؛ لأن 
النعم لا تغل» ولأن المعروف لا يكنى عنه باليدين» كما يكنى عنه باليد» إلا أن 
يريد جنسين من المعروف» فيقول: ودف ونعم الله تعالى أكثر من أن 
يحاط بها. 


.)؟4١ص( ديوانه (ص١4)؛ وعزاه إليه المصنف في «الاختلاف في اللفظ»‎ )١( 
في «بط»: «معناه: أن أتاه فقير؟.‎ )١( 

(0) في «ش»: «وأي». 

هق في «ظ» وال»: «تقول». 

)2 في «م6 وال» واش» ولظ»: ١فيه»؛‏ أي : في الله. 
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قال أبو محمد: وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقران» وما يدعونه 

من علم باطنه بما وقع إليهم من'' الجفر”' الذي ذكره هارون بن سعد العجلي 

وكان رأس الزيدية" فقال: 
ألم تر أنَّ الرَافضين تفرّقوا فكلّهم في جعفر قال منكرا 
فطائفة قالوا إمام ومنهم طرائف ستّته اللَبِيّ المطهّرا 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 2 برئت الى الرحمن ممن تجقّرا 
برئت إلى الرحمن من كلّ رافض2 بصير بباب الكفر في الدين أعورا 
إذا كفت أهل الحق عن بدعة مضى202 عليها وإن يمضوا على الحق قصرا 
ولو قال إن الفيل ضبٌ لصدقوا ولو قال زنجيٌ تحول أحمرا 
وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للاقبال وجّه أدبرا 
فقبّح أقوام رموه بفرية كما قال في عيسى الفرى من تنصرا 
قال أبو محمد: وهو جلد جفر ادّعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما 


.»نع١ في «ظ» وهل» و«ش»:‎ )١( 

(؟) الجفر: ما عظم لحمه من ولد الشاء» أو ما بلغ أربعة أشهرء والمراد: جلد جفر زعمت 
غلاة الروافض: أن جعفر الصادق قد أودعهم فيه علم ما يحتاجون إليه من الغيب إلى يوم القيامة» 
وسموه حفرأ وزعموا أنه لا يستطيع قراءته إلا من كان منهم . انظر «الفرق بين الفرق» (ص 107). 
(7) ' عزاه إليه المصنف في «عيون الأخبار» (؟/40١).‏ 
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٠‏ فمن ذلك قولهم في قول الله عز وجل : #وَوَرتَ سين َارْد4 [النمل:11]: 
إنه الإمام وورث"'" النبي يَكلِ علمه. 


وقولهم في قول الله عز وجل: ##إنَّ أله َم , أن تذيحوا بقرة * 

ش [البقرة: 77]: إنها عائشة رضي الله عنها. 

. وفي قوله تعالى: #َقُلنَ أَصْرِبُوه بَِبَا4 [البقرة: 77]: إنه طلحة والزبير. 

وقولهم في الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والجبت 


والطاغوت: إنهما معاوية وعمرو بن العاص» مم عجائب أرغب0” عن ذكرهاء 
غوت: ! عمرو بن العاص» مع عجائب أرغب ١‏ عن 
ويرغب”" من بلغه كتابنا هذا عن استماعها . 


وكان بعض أهل الأدب يقول ما أَشَيّه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل 
من أهل مكة للشعر؛ فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بني تميم: 


زعموا أن قول القائل: 
بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 


أنه في رجال منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه؟”؟ قال: البيت بيت الل 
وزرارة الحجر . قيل : فمجاشع؟ قال : زمزم جشعت بالماء. قيل : فأبو 
الفوارس؟ قال: أبو قبيس. قيل: فنهشل؟ قال: نهشل أشده”؟©». وفكر ساعة 


)0غ( في اش»6: «ورثق. ولال»: (ورثه؛ا. 

(1) في «ش»: #نرغب». 

فرق في ات6: «فيهم». 7 

)0 هكذا في جميع الأصولء ولعل المراد: أشد أبي قبيس صلابة. 
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ثم قال : تيقل مضباخ اعرد لأنه طويل أسود؟ لك 0 

قال أبو محمد: وهم أكثر أهل البدع افتراقاً ونحلاً : 

فمنهم قوم يقال لهم البيانية؛؟ ينسبون إلى رجل يقال له بيان اليو ٠»‏ قال لهم: 
إليّ أشار الله تعالى إذ قال: ظهَدَا بان ئس وَهُدَى وَمَوْعِطَلة نقيت 4 
[آل عمران: 78١]؛‏ وهم أول من قال بخلق القرآن. 

ومنهم المنصورية أصحاب أبي منصور الكسف”©. وكان قال لأصحابه 
فِيّ نزل قوله: « ون بروأكسَفاينَالمملوسَاقط4[الطور : ]. 

ومنهم : الخناقون والشدّاخون. 

ومنهم : الغرابية» وهم الذين ذكروا أن عَليَّاً رضي الله عنه كان أشبه 
بالنبي كلةِ من الغراب بالغراب؛ فغلط جبريل عليه السلام حين بعث إلى علي 
لشبهه به . 


)001 ذكر الحكاية المصنف في «عيون الأخبار» .)١57/5(‏ 
(1) هو بيان بن سمعان التميمي» صلبه وحرقه خالد القسري. وكان يدعي معرفة الاسم الأعظم 
ويهزم به الجيوش . 

انظر: «عيون الأخبار» ».)١58/7(‏ «الفرق» ص" -(778). و«الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» (5/ .)١806‏ 
(') هو أبو منصور العجلي؛ صلبه يوسف بن عمر الثقفي؛ كان يزعم أنه صعد إلى السماء. 
وأن الله مسح بيده على رأسه. وقال له: يا بني بلغ عني» وأباح المحرمات» وأسقط الفرائض» 
وكان أتباعه يؤمنون بنبوته . 

انظر: «عيون الأخبار* »)١57//1(‏ و«الفرق» (ص”2)757 و«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل؟ (5/ »)١86‏ و«الملل والنحل؟ (؟5/7١).‏ 
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قال أبو محمد: ولا نعلم في أهل البدع والأهواء أحداً ادّعى الربوبية لبشر 
غيرهم ؛ فإن عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي ؛ فأحرق عليٌ أصحابه بالنار. 
ش وقال في ذلك : ١‏ 
فييك ناري ودعوت 1 
ولا (نعلم!"' أحداً اذعى النبوة لنفسه غيرهم؛ فإن المختار بن أبي عبيد 
ادعى النبوة لنفسه وقال: إن جبريل وميكائيل يأتيان"" إلى جهتهء فصدقه قوم 
واتبعوه؛ وهم: الكيسانية. 


)1١(‏ انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟ (187/4) والمراد ب «قنبر: مولى علي رضي 
الله عنه؛ لأنه تولى طرحهم في النار. 

(0) زيادة من (ات» ولام» وابط». 

(9) في «ظ»: «جبريل يأتيني وميكائيل؛ فصدقه». 


١64 
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ذكر أصحاب الحديث27 


قال أبو محمد: فأما أصحاب الحديث؛ فإنهم التمسوا الحقّ من وُجهته. 
وتتبعوه من مظانه'"“'. وتقربوا من”" الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله يك 
وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحراً وشرقا وغربآء يرحل الواحد منهم راجلاً 
مُقْويَ3*) في طلب الخبر الواحدء أو السّنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها 
مشافهة» ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لهاء حتى فهموا صحيحها 
وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي» 
فنبهوا على ذلك حتى تج*2 الحق بعد أن كان عافيآء ويَسّق20 بعد أن كان 
دارساء واجتمع بعد أن كان متفرقاًء وانقاد للسنن من كان عنها مُعرضاء وتنبه 
عليه" من كان عنها غافلاً» وحَكمَ بقول رسول الله يك بعد أن كان يَحْكهٌ 
بقول فلانٍ وفلان» وإن”*' كان فيه خلافٌ على رسول الله يكل . 


)١(‏ في «ش»: #باب ذكر أصحاب الحديث». 
(؟) في «ش6: لوسمعوه من مكانه». 

فرق في «م» و«ظ» و«ل»: «إلى؟. 

(5) نازلاً بالقفر من الأرض. 

(5) ظهر وطلع. 

(7) علا وارتفع. 

(0) هكذا في «الأصول»., ولعل الصواب: ١لها».‏ 
(64) في «نسخة»: «كان» بحذف «إن»2. 
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وقد يعيبهمرالطاعنون بحملهم الضعيف؛ وطلبهم الغرائبٌ» وفي 
الغريب الداء . 
ولم يحملوا الضعيف والغريب؛ لأنهم رأوهما حقآء بل جمعوا الغثٌ 
. والسّمين» والصّحيح والسّقيم؛ ليُمَيْرَوا بينهماء ويذلوا عليهماء وقد فعلوا ذلك؛ 
فقالوا في الحديث المرفوع: «شرب الماء على الريق يعقد الشحم"'' هو 
موضوع ؛ وضعه عاصم الكوزي. 


وفي حديث ابن عباس: «أنه كان يبصق في الدواة» ويكتب منهاء!"' موضوع؛ 


وضعه عاصم الكوزي . 
قالوا: وحديث الحسن: «أن رسول الله يله لم يجز طلاق المريض"ا 


)١(‏ موضوع - أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5//ا17١)-‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (5/ *1)- وابن حبان في «المجروحين؛ )١77/7(‏ -وعنه أبن طاهر في «التذكرة» 
(007)- من حديث أبي هريرة. 

قال ابن عدي: «عاصم بن سليمان العبدي كان يضع الحديث» ما 5 مثله قط؛ يحدث 


بأحاديث ليس لها أصول؟ه. | 
وقال ابن الجوزي: «ما أخوفني أن يكون هذا الوضع قصد شين الشريعة» وإلا فأيُ شيء في ش 
الماء حتى يعقد الشحم». ا 


وانظر لزاماً: «إتحاف السادة المتقين» (0/ */ا7)» و(«ميزان الاعتدال» (1/ 0700 والسان 
الميزانة »)7١18/(‏ و«تذكرة الموضوعات» »)١57(‏ و«تنزيه الشريعة»(7/ 027141١‏ و«الفوائد 
المجموعة» (ص185١).‏ 
)٠(‏ موضوع - أخرجه ابن عدي في «الكامل؛؟ (0/ /ا/141)» وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(/0701). وأقره الحافظ في «لسان الميزان» (518/5). 
() أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ 1787). . 
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0 ' . )00 )ا سم 
قالوا: وسهل كان يروي أنه رأى الحسن يصلي''' بين سطور' القبور '. 
وهذا باطل؛ لأن الحسن روى ٠:‏ أن النبي يل نهى عن الصلاة بين القبور!* . 


قالوا: وحديث أنس أن رسول الله تكٍ قال: «لا يزال الرجل راكبآ ما دام 
. منتعلاً»!”2 باطل؛ وضعه أيوب بن خوط . 


وحديث عمرو بن حريث: «رأيت النبى يك يشار بين يديه يوم العيد 
بالحرات)90) ان باطل؛ وضعه المنذر بن زياد. 


وحديث ابن أبى أوفى: «رأيت رسول الله يكل يمس لحيته في الصلاة)!* ؛ 


وضعه المنذر بن زياد. 


)00( في «ظ»: «وسهل روى أن الحسن كان يصلي». 
(؟) صفوفها. 
(') أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 17187). 
(14) صحيح- أخرجه «البزار( 47-541١‏ 4-كشف)» والطبراني في «الأوسط» (171910-مجمع 
البحرين): وابن الأعرابي في «المعجم؛ (1770و2)7774 والضياء المقدسي في «المختارة» 
(ق9// ب )من حديث أنس رضي الله عنه. 

قلت: وهو صحيح . 
(0) صحيح لشواهده - أخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانين» (0770» وأبو نعيم في «ذكر 
أخبار أصبهان» ٠١4/1١(‏ و777)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )1/89/1١(‏ بسند ضعيف كما 
قال المناوي في «فيض القدير» (5/ /77). 

وله شاهد من حديث جابر: أخرجه مسلم (7043) وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر لزاماً «الصحيحة» (710). 
(7) موضوع - أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7777/5): وذكره ابن حجر في «السان الميزان» 
(84/5) نقلاً عن المصنف. 
(0) زيادة من اات» وهم» وال؛ ولاش». 
(0) موضوع - أخرجه ابن عدي في «الكامل» (77707/5): وعنه ابن حبان (7/ 2077 وعنه ابن 
طاهر (757), والمنذر بن زياد كذاب. 
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وحديث يونس عن الحسن: «أن رسول الله كَلِهِ نهى عن عشر كنى7١)‏ 
موضوع؛ وضعه أبو عصمة قاضي مرو. 


وقالوا في أحاديث موجودة على ألسنة الناس ليس لها أصل : 

منها: «من سعادة المرء خفة عارضيه)!"' . 

ومنها: «سمّوهم بأحب الأسماء إليهم» وكنوهم بأحب الكنى إليهم)(” . 
ومنها: «خير تجارتكم البزء وخير أعمالكم الخرز»» . 

ومنها: «لو صدق السائل ما أفلح من رده . 


)١(‏ موضوع - لأن فيه أبا عصمة هذاء وهو نوح بن أبي مريم كذا ب وضاع معروف بهُذاء مع 
التنبيه أنه مرسل . 

ولم أجد من أخرجه بعد طول بحث. 
(؟) موضوع - أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (179470)؛, والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(5917/15)., وابن عدي (9/ 5075 و 5156)) وابن الجوزي في «الموضوعات» )١77/١(‏ وهو 
حديث موضوع؛ كما جزم بذلك ابن أبي حاتم في «العلل» (777/1)» وابن الجوزيء والهيئمي في 
#مجمع الزوئد؛ (0/ 1554و 171), والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة» 2)١5١/١(‏ وشيخنا في 
«الضعيفة»؛ (195). 
(*) لم أجده بعد طول بحث. 
0( لا أصل له - ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (؟/ 85)» والعراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار؛ (؟/ 85) وقال: «لم أقف على إسناده» وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي 
طالب6. وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص170): «لا أصل له سوى ما في الفردوس». 

وانظر: «كشف الخفاءة ,.)571/١(‏ و«الفوائد المجموعة» (ص/57١)»‏ و«الأسرار 
المرفوعة؛ (؟95١).‏ 
(0) موضوع - أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (797/0 و 00597 وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/ 1١66‏ و16059١)2,‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (09/7). 

وانظر: «كشف الخفاءة »)١71/1(‏ و«تذكرة الموضوعات» (ص١2)»‏ و«الأسرار المرفوعة» 
(589), 
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ومنها: «الناس أكفاء إلا حائكاً أو حجاما1'" . 


مع حديث كثير لا يحاط به قد رووه؛ وأبطلوه. 
وقال ابن المبارك -فى أحاديث أبى بن كعب: «من قرأ سورة كذا فله كذاء 
ومن قرأ سورة كذا فله كذا»-: أظن الزنادقة وضعته”" . 


وكذلك هذه الأحاديث التي يشْنّع بها عليهم من «عرق الخيل»؛ و«زغب 
الصدر»» و«قففص الذهب»» و«عيادة الملائكة» هي كلها باطلٌ لا طرق لهاء 
ولا رواة» ولا نشك”؟ في وضع الزنادقة لها" . 


قال أبو 0 وقد جاءت أحاديث صحاح مثل : «قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحم. 27 276 «وإن الله تعالى خلق آدم على صورته)!8) 
-2 قال العقيلي: «لا يصح في هذا الباب عن النبي يل شيء»: وأقره ابن الجوزي . 
)1١(‏ ضعيف جدأً - أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (/19 2)1١14 - ١١‏ وابن حبان في 
«المجروحين (7/ 5؟١)»‏ وابن أبي حاتم في «العلل؟ /١(‏ 22517 والبيهقي (0/ 02)17"5 وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» (١/1931)؛‏ والحاكم (1/ 177) وغيرهم. 
قلت: وهو حديث واه. 
وكل ما ورد في الباب ضعيف» انظر: «نصب الراية» »)١3/-1١81//(‏ و«التلخيص الحيير؟ 
15/5). 
(؟) مضى تخريجه (ص .)57‏ . 
() في «ظ» ولاش»: «يشك». ٠‏ 
(4) مضى تخريجهاء وبيان بطلانها (ص١51).‏ 
(0) زيادة من «ت» و(ام) واش». 
(5) في «ظ؛ وهل هولاش»: «الله تعالى؟. 
60 مضى تخريجه (ص617). 
(6) مضى تخريجه (ص١58).‏ 


1١ 


«وكلتا يديه يمين 2١!‏ ااويحمل7؟) الله الأرض على أصبع ويجعل كذا على 
أصبع”". و١لا‏ تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن”*»: وهكثافة جلد الكافر 
في النار أربعون ذراعا بذراع الجبار 20 , 

قال أبو محمد: ولهذه الأحاديث مخارج سنخبر بها في مواضعها من هذا 

وربما نسي الرجل منهم الحديث قد حدث به وحمّظ عنهء ويذاكر بهء فلا 
يعرفه. ويخبر بأنه قد حدّث به؟ فيرويه عمن سمعه منه ضناً بالحديث الجيد. 
ورغبة في السنة؛ كرواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة : «أن رسول الله يك قضي باليمين مع الشاهد)('" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (18717) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
69 في «ل» وابط» ولاش»2: ليجعل؟ . 
(9) أخرجه البخاري 2)54١١(‏ ومسلم (7787) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
لق صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفردة 2077١(‏ وأبو داود ))0١91/(‏ وابن ماجه 
37/70”), وأحمد (؟7/ 76٠١‏ و 578-7717 و4750و570). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(97): وعبد الرزاق (5 425٠٠١‏ وابن أبي شيبة :)7١7/1١(‏ والطبراني في «الدعاء» 41/1١(‏ و 
41 و 914). والحاكم (5/ 20586 والبيهقي (7/ 22771 والطحاوي في «مشكل الآثار» (419) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 
(4) صحيح - أخرجه الترمذي (1018)) وأحمد (774/1 و 040017 وابن أبي عاصم في 
«السنة؟ 50٠١(‏ و »)5١١‏ والحاكم (5/ 040).» والبيهقي في «البعث» (057) وغيرهم . 

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ كما بينه شيخنا في «الصحيحة» .)١١١6(‏ 
30( صحيح - أخرجه أبو داود (١١551؟‏ و ,.)751١١‏ والترمذي »)١747(‏ وابن ماجه (2)1754, 
والشافعي ,)١105(‏ وابن الجارود 223١١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١54/5(‏ 
والبيهقي في «السنن» )118/١١(‏ وغيرهم من طرق عن أبي هريرة . - 


١4 


قال ربيعة: ثم ذاكرت سهيلاً بهذ('؟ الحديث فلم يحفظه؛ وكان بعد ذلك 
يرويه عني عن نفسه عن أبيه عن أبى هريرة؟" . 
وكرواية9" وكيع وأبي(4) معاوية عن ابن عيينة حديثين: أحدهما عن ابن أبي 


قال: حدثناه محمد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا ابن 
لسَّمَكمُورا» [الطور:9] قال : ور ور 


وعن عمرو عن عكرمة في قول الله تعالى: ين صَيَاصِهِمَ 4 
[الأحزاب:75]. 


قال: الحصون. 
فسثل ابن عبينة عنهما فلم يعرفهماء وحدث ابن عيبنة بهما عنهما عن نَفْسه . 


- قلت: وإسناده صحيح» وصححه أبو زرعه وأبو حاتم؛ كما في «العلل» .)519/١(‏ 
وللحديث شواهد منها: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه : أخرجه مسلم (1917). 

وقد تكلم الطحاوي على الحديث وضعفه 2»)١50/5(‏ وانتصب للرد عليه شيخنا في 

«الإرواء» (75-1597/8١3)؛‏ فانظره فإنه من ضنائن العلم المهمات.. 

)01( في «ظ»: «هذا». 

(؟) وذكره المصنف في «عيون الأخبار» (15/7). 

49 في «ظ»: «وروى». 

هق في «ظ»: «وأبو». 

(5) صحيح- أخرجه الطبرئي في «جامع البيان» 77/ »)١‏ وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» 

. وسنده صحيح‎ )11١/0( 
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وروى ابن علية عن ابن عبينة عن عمرو (بن دينار"' عن عمر بن 
عيد العزيز: أنه كان لك يرق طلاق المكره ع فسأل عنه ابن عبييئة فلم 
يعرفه» ثم حدث به بعد عن ابن علية عن نفسه . 

قال أبو محمد: وكان معتمر (بن سليمان”" يقول: حدثنى منقذ عني عن 
أيوب عن الحسن قال: «ويح» (كلمة)!؟؟ رحمة”" . 

(قال أبو محمد" وقد نبهوا على الطرق الضعاف؛ كحديث عمرو بن سعيد 
عن أبيه عن جده؛ لأنها مأخوذة عندهم من كتاب . 

وكان مغيرة لا يعبأ بحديث سالم بن أبي الجعدء ولا بحديث خلاسء. ولا 
بصحيفة عبد الله بن عمرو. 0 

وقال مغيرة: كانت لعبد الله بن عمرو صحيفة تسمى الصادقة » ما تسرني 
أنها لي بفلسين. 

وقال: حديث أصحاب عبد الله بن مسعود عن على أصح من حديث 


)2 زيادة من: «ت» وام» ولاخط». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى #سئنه» (77/5/1)» وعبد الرزاق .)5٠1//5(‏ 

(') زيادة من ات» واام؛ وقخخطة. 

(4) ليست في «ظ». 

(0) انظر: «عيون الأخبار» (؟/4١)»‏ واتدريب الراوي» (5/ 2)500-1704, ودفتح الباري» 
١ 609/6‏ 


() زيادة من اش». 
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وقال شعبة('2: لأن أزنى كذا وكذا زنية أحب إلى من أن أحدث عن أبان 


: (00) 
ابن أبي عياش"''. 


وأما طعنهم عليه(" بقلة المعرفة لملا“ يحملون؛. وكثرة اللحن 
' والتصحيف. فإن الناس لا يتساوون جميعاً في المعرفة والفضل» وليس صنف 
من الناس إلا وله حشو وشوبء فأين هذا العائب لهم عن الزهري أعلم الناس 
بكل فن» وحماد بن سلمة» ومالك بن أنس» وابن عون» وأيوب» ويونس بن 
عبيد» وسليمان التيميى» وسفيان الثوري. ويحيى بن سعيدء. وابن جريج». 
والأوزاعي» وشعبة» وعبد الله بن المبارك» وأمثال هؤلاء من المتقنين”*" . 


على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيرهء وليس على 
المحدث عيب"'' أن يزل في الإعراب» ولا على الفقيه أن يزل في الشعرء وإنما 
يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه فيه» وانعقدت له 
الرئاسة به» وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة» والله يؤتي الفضل من يشاء . 

وقد قيل لأبي حنيفة -وكان في الفتيا ولطف”9؟ النظر واحد زمانه(»-: 


)1١(‏ في «ش:: «وكان شعبة يقول». 

(؟) انظر «تهذيب التهذيب» .)806/١(‏ 

(9) زيادة من اات؟ وام» واش68. 

(4) في «نسخة»: البما». 

(0) في «ظ» وال»: «المفتنين؟. 

(5) زيادة من 'ات» وام» واش؟. 

إف4 في اخط»: «الطيف» . 

(4) ليس هذا تناقض من المضنف رحمه الله في أبي حنيفة رحمه الله-كما زعم بعض أدعياء 
التحقيق والتوثيق؟ فإن أهل الإنصاف يعترفون لكل عالم بما فيه» ويبينون ما فيه؛؟ فإن أبا حنيفة - 


١ 1/ 


ما تقول في رجل تناول صخرة فضرب بها رأس رجل فقتله» أتقيده'"2 به؟ 
فقَال: لا ولو ان ييل تن 


وكان بشر المريسي”؟ يقول لجلسائه: قضى الله لكم الحوائج على أحسن 


ْ الأمور وأهنؤه" . 
فنظر”" قاسم التمار قوم يضحكون من (قول بشر هذا)!"2؛ فقال: هذا كما 
قال الشاعر: 


إن سليمى والله يكلؤها ضنّت بشيء ما كان يرزه” 
وبشر رأس في الرأي» وقاسم «التمار)”*' متقدم في أصحاب الكلام» 


- النعمان بن ثابت فقيه مشهور لا شك في ذلك» والفقه يستلزم لطف النظر وعمق الفهم لكنه 
ضعيف في حفظه وروايته» فالأمران منفصلان كما لا يخفى, وهذا ما حط عليه قول أئمة الجرح 
والتعديل؛ كما بينه ذهبي العصر المعلمي في كتابه: «التنكيل بما في تأنيب الكوثري منالأباطيل»؛ 
فانظره غير مأمور. 

)١(‏ في «نسخة»: (أنقيده». 

زفق في «ظه و#ش!: «ضربه»؛ وفي «ل4: «جلده؟. 

(') والصواب: بأبي قيس. 


(4) المبتدع الضال المعروفء كان داعية إلى القول بخلق القرآن» وحكم بكفره جماعة من 
العلماء مات سنة (714ه)» ولم يشيعه أحدّ من العلماء. 


انظر: «ميزان الاعتدال» (1/ 777)» و«السان الميزان» (74/7) وغيرها. 
(60) والصواب: وأهتئهاء والحكاية ذكرها المصئف في «عيون الأخبار» (198.1061//7). 
69 في «ظ؛ و«ل» اش : الفسمع». 
90) زيادة من ات» وام و«ابط4 و(خط؛. 
(8) البيت عزاه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ /01) لابن هرمة . 
0 زيادة من «ت» و«م! ولابط؛. 
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واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. 

وقال بلال لشبيب بن شيبة وهو يستعدي 2١7‏ على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : 
أحضرنيه . فقال!"': قد دعوته فكل ذلك يأبى علي . قال بلال: فالذنب لكل”" . 

ولا اعت الحنا من اهل النلم والأدك إلاتوقية ابقل في خلميهة 
كالأصمعي» وأبي زيدء وأبي عبيدة (وابن الأعرابي)!* وسيبويهء والأخفش» 
والكسائي» والفراء» وأبي عمرو الشيباني» وكالأئمة من قراء القرآن» والأئمة 
من المفسرين . 

وقد('2 أخذ الناس على الشعراء في الجاهلية والإسلام الخطأ في المعاني 
وفي الإعراب» وهم أهل اللغة» وبهم يقع الاحتجاج» فهل أصحاب الحديث 
في سقطهم إلا كصنف من الناس؟ 

على أنا لا نخلي أكثرهم من العذل7" في كتبنا في تركهم الاشتغال بعلم ما 
قد كتبواء والتفقه بما جمعواء وتهافتهم على طلب الحديث من عشرة أوجه 
وعشرين وجهاً وقد كان في الوجه الواحد الصحيح (والوجهين)! مقنع لمن 


)1١(‏ يستعين عليه. 

زفق في «ظ» و«ل» و«بط»: (قالل, وفي اش64: «قال فإني؟ . 

(*) قال الإسعردي (ص020): «يعني به الاعتراض عليه في التعبير بلفظه كل في قوله فكل 
ذلك لأنها لا تدخل إلا على ذي أفراد أو أجزاء؛ والحضور في مجلس الحكم ليس كذلك». 

(5) وقع في السقطء وهو الخطأ. 

(6) زيادة من ابطة. 

(5) في «بط؛ و«خخط»: «وكذزلك». 

(0) اللوم. 

(6©3 سقطت من «ظ» وال6. 


امل 


أراد الله عز وجل بعلمه» حتى تنقضي أعمارهم» ولم يحلوا من ذلك إلا بأسفار 
أتعبت الطالب» ولم تنفع الوارث» فمن كان (عندنا)”'2 من هذه الطبقة فهو 
عندنا مضيع لحظه؛ مقبل على ما كان غيره أنفع له منه(" . 

رقال أبو محمد :)090 وقد لقبوهم بالحشوية والنابتة والمجبرة. وريما قالوا 
الجبرية. وسموهم الخناء(؟) والغه (0) وهذه كلها كد لم يأت بها خبر عن 
رسول الله كَلِِْ؟ (ولا عن صحابته)!"' كما أتى عنه في القدرية وأنهم: "مجوس 
هذه الأمةء فإن مرضوا؛ فلا تعودوهمء وإن ماتوا؛ فلا تشهدوا جنائزهيم)" . 

وفي الرافضة برواية ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «يكون قوم في آخر الزمان يسمون: الرافضة؛ يرفضون الإسلام» 
ويلفظونه» فاقتلوهم ؛ فإنهم مشركون9" . 

وفي المرجئة (والقدريه)!"2: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي» لعنوا 
على لسان سبعين نبياً المرجئةوالقدرية١3‏ , 


)١(‏ زيادة من «ش». 

(؟) في «خط»: «أولى به وأنفع لهك وفي «ظ؛ وال» واش»: «أنفع منهة. 
إفرف زيادة من #اش». 

(4) ما يجيء فوق السيل مما يحمله الزبد والوسخ . 

(5) سفلة الناس وأرذلهم . 

زف ألقاب . 

0) زيادة من «ظ» وهل» و«اش24 وني الخطة: «أصحابة» . 

0( حسن لغيره - كما بينه شيخنا في اظلال الجنة في تخريج السنة؛ (758). 
)5( ضعيف - كما بينه شيخنا في «ظلال الجنة في تخريج السنةة (941). 
)٠١(‏ زيادة من «ظه. 

)0012 ضعيف جداً - كما بينه شيخنا في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (/9615-9841). 


١ 


وفي الخوارج”'2: «يمرقون من الدين؛ كما يمرق السهم من الرمية'") 
و1 زشرف كلاب أهل النار)7؟؟ , 


فهذه أسماء من رسول الله كل وتلك أسماء مصنوعة”*“» وقد يحمل 

بعضهم الحمية على أن يقول: الجبرية هم القدرية» ولو كان هذا الاسم يلزمهم 

لاستغنوا به عن الجبرية» ولو ساغ هذا لأهل القدر لساغ مثله للرافضة والخوارج 

والمرجئة» وقال كل فريق منهم لأهل الحديث مثل الذي قالته'' القدرية» 

والأسماء لا تقع غير مواقعهاء ولا تلزم إلا أهلهاء سد تكون الصياقلة 
هم الأساكفة» والنجار هو الحداد. 


والفطرة التي فْطِر الناس عليهاء والنظرء يبطل ما قذفوهم به”") 


أما الفطر؛ فإن رجلا لو دخ المصر واستدل على القدرية فيه أو المرجئة 
لدله الصبي والكبيرء والمرأة والعجوزء والعامّي والخاصّي27: والحشوة 


)١(‏ أحاديث الخوارج متواترة. 
20( أخرجه البخاري 771١(‏ و01 0و3970)) ومسلم (77١١1و15١1).‏ 
() زيادة من «ت» و(ام» واش» واخط؟. 
0( صحيح -أخرجه ابن ماجه »)١797(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)1919٠ /78٠6/0(‏ 
وأحمد في «المسند» (06/54 و87 و«السنة» 2)١0121/36/7(‏ والطيالسي (855): 
واللالكائي (/7/ 1706/ 00111١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (400-95)» والحاكم (174/5) 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 
وله شاهد من حديث أبي أمامة» والحديث صححه شيخنا في «ظلال الجنة» (955). 
(05) فى «ش»: «لموضوعة». 
قف في «ظ»: «قالت». 
زفق في انسخة»: دما قلرموهم به») وفي «ظة و«ل» واش»: (قرفوهم به). 
)مغ في «ل» واش»: (ورداء وفي «ظ»: «قدم؟ . 
(9) في «ش»: «والغلام والخاص». 


١7/١ 


والرّعاع على المسمين بهذا الاسم؛ ولو استدل على أهل السّنة لدلوه على 
أصحاب الحديث» ولو مرت جماعة فيهم القدري والسّني والرافضي والمرجىء 
والخارجي فقذف رجل القدرية أو لعنهم لم يكن المراد بالشتم أو اللعن عندهم 
أصحاب الحديث» هذا أمر لا يدفعه دافع» ولا ينكره منكر . 


وأما النظر؛ فإنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم. وغيرهم يجعله لله تعالى دون 
نفسهء ومدعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيرهء ولأن 
. الحديث جاءنا بأنهم مجوس هذه الأمةء وهم أشبه قوم بالمجوس؛ لأن 
0 تقول بإلهين» وإياهم أراد الله بقوله: « #وَمَالَ أنه لا منَحِدا إلدهَيْنِ 


0 ٍ 0 ير 


ِنَّمَا هو كوك »4 [النحل: .]0١‏ 
وقالت القدرية: نحن نفعل ما لا يريد الله تعالى» ونقدر على مالا يقدر. 


وبلغني أن رجلا من أصحاب الكلام قال لرجل من أهل الذمة: ألا تسلم يا 
فلان؟"' فقال: حتى يريد الله تعالى» فقال له: قد أراد الله ولكن إبليس لا 
يدعك؛ فقال له الذمي: فأنا مع أقواهم(" . 


وحدثني إسخق بن إبراهيم بن (حبيب7" بن الشهيد قال: حدثنا قريش بن 
أن قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة ؛ فأقام بين يدي 
الله؛؟ فيقول لي : ا إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته» ثم تلا هذه 
الآية: # ومن يَمَسُلُ مُؤْمِنَا مُتَعمِدَا هَجَرَاوُمْ جَهَنَمَ حَكلِدًا نبا »4 
[النساء: 97]. قلت له -وما في البيت أصغر مني-: أرأيت إن قال لك: 


)١(‏ زيادة من «ت» وام» و«خط؛ وهامش «ظ». 
() انظر «عيون الأخبار»؛ (؟57/7١)‏ للمصتئف. 
إفرفق زيادة من لات ولام». 


١/1 


قد قلت: # إنَّ أله لا يعَفِر أن يِشرَِكَ بو وَيَغْفْرٌ مَا مورك كلك لمن يكآء » 
[النساء: ]١١7‏ من أين علمت أنى لا أشاء أن أغفر؟ قال: فما استطاع أن يرد 
عَلِيتَ شيئا!'" . 1 ا ش 

وحدثتي أبو الخطاب قال : حدثنا داود بن المفضل عن (محمد بن 
المفضل)!") عن محمد بن سليمان عن الأصبغ ب بن جامع عن أبيه قال: كنت 
أطوف مع عمر بن الخطاب رضي الله عله بالبيت» فأتى الملتزم بين الباب 
والحجر فألصق به بطنه» وقال: تالكا ولا تغفر لي مالم 
تقضه علي . 

وحدثني سهل بن محمد"" قال: حدثنا الأصمعي عن معاذ بن معاذ قال: 

سمع الفضل الرقاشي رجلاً يقول: اليم اععاى د فقال: هذا محال. 

0 9 رَيَنا وَاجِعَلنا مُسَلِمنِإكَ ومن در يآ كد تُسَلِمَةٌ ك4 [البقرة:714١].‏ 

وحدثني سهل قال: حدثنا الأصمعي عن أبي معشر المدني قال: قال محمد 
ابن كعب القرظي : العباد أذل من أن يكون لأحد منهم في ملك الله تعالى شيء- 
هو كاره أن يكون!؟' . 

وحدثني سهل قال: حدثنا الأصمعي قال: قال أبو عمرو (بن العلاء)! : 
: كنيد أن الله يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» ولله علينا الحجة. ومن قال: 


.)141/١11( والخطيب «تاريخ بغدادة‎ 22781١ /5( أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت»؛ ولام4. 

() في «ظ»: «حدثنا سهل - هو أبوحاتم السجستاني»» وفي اخط»: «وحدثنا سهل بن محمد؟ . 

(؛) في «ش؛ زيادة: «لأحد في ذلك شيء من كلام» أو أن يكونوا عمداً يعبدون الله» ويجلون 
لله عن الكلام في «مثله». 

(0) زيادة من «ظ؛ وهل». 


رفن 


تعال أخاصمك؛ قلت له: اغن عنّا نفسك . 
وحدثني أبو الخطاب قال: حدثنا أبو داود عن الحسن بن أبى الحس. 20 
: هدى فأتبع وأرنى الضلالة ضلالة فأجتنبهاء ولا تلبس علي هداي”؟ فأضل 


ضلالاً بعيداً» . 
قال أبو محمد: وهذا نحو قول الله تعالى : « وَللبسَسَاعليّهم ا يَلْبسُو رت » 
[الأنعام : 9]. 


وقال عمرو بن عون القيسي -وكان من البكائين حتى ذهب بصره-: سمعت 
سعيد بن أبي عروبة يقول: ما في القرآن آية هي أشد علي من قول موسى 9 إن 
إِلَا وِْنئكَ مضْلٌ يبا من كم َه وَتَبْيص من كَمَاكُ4 [الأعراف :6 .]١‏ فقلت له: 
فالقرآن يشتد عليك؟ والله لا أكلمك كلمة أبداً فما كلمته"2 حتى مات . 


وحدثني إسخحق بن إبراهيم الشهيدي عن يحبى بن حميد الطويل عن عمرو 
ابن النضر قال: مررت بعمرو بن عبيد فجلست إليه فذكر شيئاً» فقلت: ما هكذا 
يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك؟ قلت: أيوب»وابن عون» ويونس» 
و[سليمان]1؟' التيمي . فقال: أولئك أرجاس أنجاس أموات غير أحياء* . 


)١(‏ في «ش»: ”ابن أبي الحسناءة 

(؟) في ١«ظ؛‏ وال»: «هواي». 

(9) في «ظه و«اش:: «فما كلمه». 

() زيادة من «بطة, 

(5) رواهابن عدي في «الكامل4 (0/ 2021767 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ 2814). 


ع 


قال أبو محمد: وهؤلاء الأربعة الذين ذكرهم غرة أهل زمانهم في العلم 
والفقه» والاجتهاد في العبادة» وطيب المطعم» وقد درجوا على ما كان عليه من 
قبلهم من الصحابة والتابعين» وهذا يدل على أن أولتك أيضاً عنئذه أرجاس 
٠‏ أنجاس ؛ فإن ادعوا أن الذين درجوا من الصحابة والتابعين لم يكونوا على ما كان 
عليه هؤلاء. وأنهم يقولون بمثل مقالتهم في القدر. قلنا لهم : فلم تعلقتم 
بالحسن وعمرو بن عبيد وغيلان؟ ألا تعلقتم بعلي وابن مسعود وأبي عبيدة 
ومعاذ وسعيد بن المسيب وأشياه هؤلاء؟ فإنهم كانوا أعظم في القدوة. وأثبت 
في الحجة من قتادة والحسن وابن أبي عروبة (وابن عون!" . 


وأما قولهم: إنهم يكتبون الحديث عن رجال من مخالفيهم؛ كقتادة» وابن 
أبي نجب 0" ا أبي 7 ويمتنعون عن الكتاب(" عن مثلهم مثل(؟» عمرو 
ابن عبيد» وعمرو بن فائدء ومعبد الجهني؛ فإن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل 
علم وأهل صدق في الرواية» ومن كان بهْذه المنزلة فلا بأس بالكتاب عنه» 
والعمل بروايته إلا فيما اعتقده”*؟ من الهوى ؛ فإنه لا يكتب عنه» ولا يعمل به 
كما أن الثقة العدل تقبل شهادته على غيرهء ولا تقبل شهادته لنفسهء ولا 
(لابنه)”"2 ولا لأبيهء ولا فيما جر إليه نفعاً أو دفع عنه ضرراً» وإنما منع من 
قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه؛ لأن نفسه تريه أن الحق فيما 
اعتقده» وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجهء ولا يؤمن مع ذلك 


)١(‏ زيادة من (ل»© و(بط». 

(؟) في انسخة»: ااوابن أبي عروبة». 
(0) في «ظ» و«خط»: «من الكتابة». 
(ه) فى «ل» و(بطة: «اعتقذوها. 


)2 فى ١«ظة‏ وال؟: ١نحوي»‏ وفي اش18: اعن1. 


(5) زيادة من «ت» و(م» وال» ولاش». 


7و1 


التحريف والزيادة والنقصان. 

فإن قالوا: فإن أهل المقالات المختلفة يرى كل فريق منهم أن الحق فيما 
اعتقده » وأن مخالفه على ضلال وهوى »© وكذلك أصحاب الحديث فيما 
انتتحلواء فمن أين علموا يقيناً أنهم على الحق؟ 

قيل لهم : إن أهل المقالات وإن اختلفوا ورأى كل صنف منهم أن الحق فيما 
دعا إليه؛ فإنهم مجمعون''' لا يختلفون على أن من اعتصم بكتاب الله عز 
وجل » وتمسك بسنة رسول الله عَكلِيْهِ ؛ فقل استضاء بالنور. واستفتح باب الرشد» 

وليس يدفع أصحاب الحديث عن ذلك إلا ظالم؛ لأنهم لا يردون شيئآً من 
| أمر الدين إلى استحسان ولا إلى قياس ونظرء ولا كتب الفلاسفة المتقدمين» 

ولا (إلى'"' أصحاب الكلام المتأخرين. ١‏ 


فإن ادعول”"' عليهم الخطأ بحملهم الكذب والمتناقض . 
قيل لهم : أما الكذب والغلط والضعيف؛ فقد نبهوا عليه على ما أعلمتك» 


وأما المتناقض فنحن مخبروك بالمخارج منه» منبهوك على ما تأخر عنه علمك» 
وقصر عنه نظرك» وبالله العقة 0ك وهو المستعان. 


)١(‏ فى انسخة»: «مجتمعون». 

0( زيادة من الت» وهم واش». 

(*) في «ظ): «ادعى»» وفئ «ش»: افادعوا». 
(4) في «ش»: «التوفيق». 


١1 


ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض 2١7‏ 


والأحاديث التي”" تخالف عندهم'" كتاب الله تعالى 


والأحاديث التى يدفعها النظر وحجة العقل 
١‏ - فمن ذلك حديث ذكرو!؟؟ أنه يخالف كتاب الله تعالى. 


قالوا: رويتم: أن اللّه تعالى مسح (على )200 ظهر آدم عليه السلام » وأخرج منه 
ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذّرُء وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى”'' . 


)١(‏ في «ش»: «باب ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض». 
(؟) في «ظه زيادة: «زعموا أنها». 
(*) زيادة من ات؛ و(م؛ ولاش6. 
(4) في «ابط» و«خط»: «زعموا». 
)2 زيادة من ات» وام» واش». 
)١(‏ متواتر - ورد عن جمع من الصحابة؟ كأبي هريرة» وأبي أمامة» وأبي الدرداء» وعبد الله بن 
عمروء وعمر بن الخطابء ومعاوية بن أبي سفيان. وهشام بن حكيمء وأبي موسى الأشعري» 
وعبد الله بن عباسء وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

وغالبها لا يخلو أسانيدها من مقال؛ لكن يقوي بعضها بعضاً. 

وسأورد هنا حديثين هما أوضحهما وأصحهما: 

الأول: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ وهو: أوضحها: 

«أنخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعنى عرفة- فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم 
بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبل قال: < أَلست ري لوال سهد أن تلام الْبنمَةِ نكت عنْ 


ل 


ها عَدَِِينَ أو فووا 11 أشرك َابَآوْنَا من كَبَلُ وَحَكُنًا ديه يَنْ بندهِم أفبيكنا يا همل المبللونَ > 
[الأعراف: 4]107». 


أخرجه أحمد (1/ 77؟): وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (9/ 676 وابن أبي عاصم 
في «السنة» .)73١7(‏ والحاكم (١//71و7/‏ 02044 والبيهقي في «الأسماء والصفاتة (ص١١1)‏ - 


يفن 


- وفي (إثبات القدر؛ (ص١٠١6).‏ . 

كلهم من طريق جرير بن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مرفوعاً. 

قال الحاكم : :هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

قلت: وهو على شرط مسلم؛ لأنه احتج بكلثوم بن جبيرء وسائر رجاله من رجال 
الشيخين . 

وتعقب ابن كثير رحمه الله الحاكم؟ فقال في «تفسير القرآن العظيم؛ (؟/ 77/7): ١‏ هكذا قال» 
وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن . ٠‏ جبير عن ابن عباس فوقفه. وكذا رواه 
إسماعيل بن علية ووكيع عن رييعة بن كلثوم بن جبير عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب 
ابن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

فهذا أكثر وأثبت». والله أعلم» 

ثم قال (77/1): «فهذه الطرق كلها تقوي وقف هذا على ابن عباس» والله أعلم». 

قلت: الأولى بابن كثير رحمه الله أن يقدم المرفوع على الموقوف إذ لم يستطع الجمع 

الأول: أن الرفع زيادة؛ والزيادة من الثقة مقبولة» وذلك أن راوي الرفع مثبت وغيره ساكت 
ولو كان نافياً؛ فالمثبت مقدم عليه؟ لأنه علم ما خفي عليه؛ ومن علم حجة على من لا يعلم. 

قال الحافظ العراقي في «ألفيته» /١(‏ 177 - فتح المغيث): 

أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكموا 

الآخر: لا تعارض بين الوقف والرفع؛ لأن الموقوف هنا له حكم المرفوع لثلائة وجوه: 

أ- أنه في تفسير القرآن» وما كان هذا شأنه فهو مرفوع حكمآ ؛ كما هو مقرر في علم 
المصطلح . 

ب- أنه إخبار عن غيب لا يعلم إلا بوحي ولا مجال للاجتهاد والرأي فيه» وما كان كذذلك 
فهو في حكم المرفوع قولاً واحداً. 

ج- أن له شواهد مرفوعة عن النبي كلل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وهذا أكثر 
وأثبت» والله أعلم . 


1,78 


8 يتئم 


وهذا خلاف / الله تعالي : م ود ويك من ب ادم ين * مُورهم در 
وَأَفْمََهم عَج أَنفْسِهم لست نسَت ريك لواب مهدا أن لاي ريعز لسطاء 
هذا غَلفِلِينَ © 0 لأن الحديث يخبر أنه أخذ من ظهر آدمء 

: والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني آدم . 


قال أبو محمد : ونحن نقول: إن ذلك ليس كما توهموا بل المعنيان متفقان 
بحمد الله وَمَنّه صحيحان؛ لأن الكتاب يأتي بجمل يكشفها الحديث» واختصار 
تدل عليه السنة» ألا ترى أن الله تعالى حين مسح ظهر آدم عليه السلام على ما 
جاء في الحديث فأخرج منه ذريته أمثال الذر إلى يوم القيامة» إذا'2 في تلك 
الذرية الأبناء وأبناء الأبناء”"2 وأبناؤهم إلى يوم القيامة» فإذا أخذ من جميع أولئك 
العهدء وأشهدهم على أنفسهم» فقد أخذ من بني آدم جميعاً من ظهورهم ذريتهم» 
وأشهدهم على أنفسهم 


- 2 الثاني: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وهو: أصحها: 

#يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر 
مضجع . فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديآ بها ؟ فيقول: نعم. فيقول: كذبت قد 
أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً ولا أدخلك النارء فأبيت إلا 
الشرك . فيؤمر به إلى النار» 

أخحرجه البخاري (777”5)؛ ومسلم (1800) من حديث أنس. 

وجملة القول: أن الحديث متواتر المعنى؛؟ كما صرح بذلك بعض أهل العلم؛ كالشيخ 
صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة»: ١‏ ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات 
في ذلك »أ.ه. نقلاً من «فتح البيان» للعلامة صديق حسن خان (/407). 

وقال شيخنا حفظه الله في تعليقاته على «الآيات البينات؛ (ص86)» و(الصحيحة»؛ (15731): 
ابل هو متواتر المعنى». 
)1( في اات6 واظ» وال» ولاش4: لأن؟. 
(؟) في هل»: «الأنبياء وأبناء الأنبياء» . 
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ونحو هذا قول الله تعاللى في كتابه : « وَلْمَدَ حَلدٌدِ ا فنا لْمَلهَكرَ 
. أَسَجدُوا لدم 4 [الأعراف:١١]؛‏ فجعل قوله للملائكة 8« أَسْجدُوا لدم © بعد 
ء عَلدْنصكُمْ4وط صَوَرئكْْ4. وإنما أراد بقوله تعالى خلقناكم وصورناكم خلقنا 
٠‏ آدم وصوّرناه» ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم» وتجاز ذللق+ لأنه حي خلق 
آدم خلقنا في صلبه وهيأنا كيف شاءء فجعل خلقه لآدم خلقه لنا إذ كنا معه. 


ومَثّل هذا: مل(“ رجل أعطيته من الشاء ذكراً وأنئى» وقلت له: قد 
وهبت لك شاءً كثيراً؛ تريد: أنى (قد)!"؟ وهبت لك مهبتى هذين الاثنين من 
النتاج شاء' " كثيراً. 


وكان عمر بن عبد العزيز وهب لدكين الراجز ألف درهم؛ فاشترى به دكين 
عدة من الإبل» فرمى الله تعالى في أذنابها بالبركة» فنمت وكثرت» فكان دكين 
يقول: هذه منائح عمر بن عبد العزيز» ولم تكن كلها عطاءه» وإنما أعطاه الآباء 
والأمهات» فنسبها إليه إذ كانت نتائج ما وهب له. 


)000( زيادة من ات؛ ولام». 

() زيادة من اش». 

(9) في «ش»: لاشيئاً) . 

(4) ضعيف - أخرجه الطبراني في «الكبير» (4177)» والدراقطني في «المؤتلف والمختلف» 

(601/5).؛ والحاكم (/407717-777 وابن الأثير في «أسد الغابةة (7/1 205017-75 والبيهقي في 

«دلائل النبوة) (578-1751//60) وغيرهم . 
قال الحاكم : «هذا حديث تفرد به» رواته أعراب عن آبائهم ؛ وأمثالهم من الرواة لايضعفون». 
ووافقه الذهبي. ولكنه تعقبه في «سير أعلام النبلاء؛ )1٠١7/7(‏ فقال: «ولكنهم لا يعرفون». 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائدة (718/4): «وفيه من لا أعرفهم». 
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من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق 
الجنة» حيث يخصف الورق؛ أي''2 :حيث خصف آدم وحواء عليهما من ورق 
الجنة» وإنما أراد أنه كان إذ ذاك طيباً في صلب آدم» ثم قال: 

ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق 

يريد: أن آدم هبط البلاد فهبطت في صلبه. وأنت إذ ذاك لا بشر ولا مضغة 
ولا دم ثم قال : 

بل نطفة تركب السَّفين وقد ألجم نسراً” وأهله الغرق 

يريد: إنك نطفة في صلب نوح يل حين ركب الفلك» ثم قال: 


يريد" : أنه كله يتتقل» في الأصلاب والأرحامء فجعله ليا وهابظا 


للبلاد» وراكباً للسفين» من قبل أن يخلقوإنما يريد (بذلك)© آباءه الذين 
اشتملت أصلابهم عليه" . 


- والأبيات رواها المصنف في «غريب الحديث» 2)754-709/١(‏ وفي «المعاني الكبيرة 
(1/كمهه-ممهة). 
)١(‏ وفي «ش»: و#يعني»» وسقطت من «ظكء وال6. 
زفق صنم من أصنام قوم نوح عليه الصلاة والسلام. 
زرف في «ظة و«ل؟ و«ش»: (يرى». 
(4) في ال» وابط4: اينقل»»: وفي «ش»:: «تنقل1. 
(5) زيادة من «ت» ولام». ٠‏ 
() وقد ذهب بعض أهل العلم؛ كابن قيّم الجوزية في «الروح» (ص١2.)561‏ وابن كثير في - 
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> (تفسير القرآن العظيم» (؟/ 0/7؟) إلى أن الإشهاد هو الفطرة؛ وأوّلوا صريح القرآن وصحيح السنة» 
وقد رد عليهما ردّاً علمياً شيخنا في «الصحيحة» (4/ )١51-‏ ثم قال: «وقد نقل ابن القيم في كتابه 
. «الروح» (ص1717١)‏ عن ابن الأنباري أنه قال: «مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه 

الآية: أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر؛ فأخذ عليهم الميثاق أنه 
خالقهم وأنهم مصنوعون؛ فاعترفوا بذلك وقبلواء وذلك بعد أن ركب فيهم عقولاً عرفوا بها ما 
عرض عليهم كما جعل للجبل عقلاً حين خوطب. وكما فعل ذلك للبعير لما سجدءو النخلة متى 
سمعت وانقادت حين دعيت». 

كما نقل أيضاً عن إسحاق بن راهوية: «وأجمع أهل العلم: أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجسادء وأنه استنطقهم وأشهدهم». 

قلت: وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث وهو قوله: 
إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده». 

وإليه ذهب الفخر الرازي في «تفسيره؟ (777/4)» وأيده العلامة ملا علي القاري في «مرقاة 
المفاتيح» »)١51-١5٠ /١(‏ وقال عقب كلام الفخر: «قال بعض المحققين: إن بني آدم من ظهره» 
فكل ما خرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل من 
صلب آدم» وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف من أن النسل المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو 
المخرج في الأزل من صلبه» وأخذ منهم الميثاق الأولء وهو الحالي الإنزالي. 

والحاصل: أن الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم أحدهما: تهتدي إليه العقول من 
نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحاليء وثانيهما: المقالي الأزلي إلى الأبد؛ كالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميئاق الذي يهتدون إليه 
بعقولهم ميثاقا آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهرآدم في الأزل» وإخراج ذريته وأخذه الميئاق عليهم. 

وبهذا يزول كثير في الإشكالات. فتأمل فيها حق التأمل . 

وجملة القول:إن الحديث صحيح بل هو متواتر المعنى» وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخيذ 
الميئاق» فالواجب ضمه إليهاء وأخذ الحقيقة من مجموعهماء وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلته 
لك من كلام العلماء؛ وبذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين : 

الأولى: رد الحديث بزعم معارضته للآية. 

والأخرى: تأويلهما تأويلاً يبطل معناهماء أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة والمعتزلة . كيف لا 
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؟- قالوا: حديثان متناقضان . 


قالوا: رويتم أن رسول الله بكِكِ قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائظ ولا بول7") 


وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد والقول المذكور فيها بدعوى أنها خرجت مخرج 

التمثيل» وقد عزّ علي كثيراً أن يتبعهم في ذلك مثل ابن القيم وابن كثيرخلافآ للمعهود منهم من الرد 
على المبتدعة ما هو دون ذلك من التأويل. 

ثم إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لا نتذكر جميعاً ذلك الميثاق الرباني» وقد بين العلماء سبب 
ذلك» فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والتي تشهد فعلاً بأن الله هو الرب وحده لا شريك له 
إنما هي أثر ذلك الميثاق» وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن 
سريع مرفوعا: «ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» الحديث. قال الحسن عقبة: 
«ولقد قال الله في كتابه : 8 وَإِدْأمَدٌ ريّكَ4 الآية أخرجه ابن جرير .)١851817(‏ 

ويؤيده أن الحسن من القائلين بأخذ الميئاق الوارد في الأحاديث» وعليه فلا يصح أن يقال: 
إن الحسن البصري مع الخلف القائلين: بأن المراد بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو فطرهم على 
التوحيد؛ كما صنع ابن كثير» والله أعلم».أ.ه. 
)١(‏ حديث صحيح - ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ؛ كأبي أيوب الأنصاري: وسلمان 
الفارسي» وأبي هريرة» وسهل بن حنيف» وعبد الله بن الحارث بن جزءء وأبي سعيد الخدري. 
ومعقل بن أبي معقل الأسدي . 

-١‏ حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وله عنه ثلاث طرق: 

الأولى: من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله وكيدِ: «إذا أتى أحدكم الغائط» فلا يستقبل القبلة» ولا يولها ظهره؛ شرقوا وغربوا». 

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا باعش يدديلت كل القبلة؟ فندحرف عنهاء ونستغفر 
الله تعالى . 

أأخرجه البخاري (2)791 ومسلم (518)» وأبو داود (2)9 وار (8)» والنسائي 
في «المجتبى؟ »0)71-77/١(‏ و(الكبرىة »)7١/8/١(‏ وابن ماجه (8١/-مختصرا)ء‏ لقي 
(5/ 2224156471 والحربي في «غريب الحديث» (578/5)) 0 و4" 
والبيهقي في «السنئن الكبرى1(6١/١4)»‏ و«معرفة السنن والآثار؛ (١/17/197١)»وأبو‏ عوانة 
( 2ه والحميدي (77/8)» وابن خزيمة /١(‏ 77/ 01)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 


يديل 
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-(377/5)., والبغوي في «شرح السنة» (0208/1, والشافعي في «الرسالة؛ (ص87)». و«اختلاف 
الحديث» (559): و«المسند» (77)» و«السئن المأثورة؛(11١)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)19١/1١( .‏ وابن حزم في «المحلى6(١/194).»‏ وابن عبد البر في «التمهيده ))704/١(‏ 

وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ خ» (/7). والطبراني في «الكبير» (7977)» والطوسي في «مختصر 
الأحكام» .)8/161-1651/١(‏ والحازمي في «الاعتبار» (51)» وابن الأعرابي في «المعجم؛ 
(00) وغيرهم . 

الثانية: من طريق رافع بن إسحاق مولى أبي طلحة عن أبي أيوب أنه قال -وهو بمصر- : 

والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس -يعني الكنف- وقد قال رسول الله يكل : 

الإذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول» فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها». 

أخرجه النسائي ,)77-17١/١(‏ وأحمد (0/ 515-415).؛ ومالك (١197/1-رواية‏ يحبى) 
و(١009/197//1-‏ رواية أبي مصعب)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١6١/١(‏ والشافعي في 
«السنن المأثورة» »)١١5(‏ و«المسند؛ (2)01 وابن المنذر في «الأوسط؛ /950/١(‏ 150). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2)777/5, والطبراني في «الكبير» (41"او207974 والبيهقي 
في امعرفة السنن والآثار» (17/197-197/1و5؟1). 

قلت: إسناده متصل صحيح » كما قال ابن عبد البر في (التمهيدة /١(‏ 0707 , 

الثالثة : من طريق سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عنه به. 

أخرجه الدراقطني »)556/١(‏ والخطيب البغدادي (757/9). 

قلت : إسناده صحيح . 

؟- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال كِ: بإنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوهاء ولا 
تستدبروهاء» ولا يستنجي بيمينه) . 

أخرجه مسلم (510): وأبو داود (8): والنسائي في «المجتبى؟ »)278/١(‏ وابن ماجه 
2275 والحميدي (988)؛ وأحمد (747/7و200). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
/11و10) و(7377/5)؛ والشافعي في «الأم» (1/©؛ وابن خزيمة في اصحيحه) 
»)١ /:5-:9/١(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ -١471/17/4/4(‏ إحسان)» وابن المنذر في 
«الأوسط» /5068544/١(‏ 7045" وأبو عوانة في «المسند» »273٠١/١(‏ والحربي في 
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- اغريب الحديث؟ :)79/١(‏ وابن: شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ 2))81١(‏ والدارمي 
,)17-17/١(‏ وأبن عبد البر في «التمهيد (17/ 240707 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
. (١91/1و75١٠759١١)»‏ وامعرفة السنن والآثار» (75١و5١)0‏ و«الصغرى» (2)077 والبغوي في 

شرح السنة؛ /197/١(‏ 2»)1015 والمزي في «تهذيب الكمال 2)407/7١(4‏ وغيرهم من طريق 
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

؟٠-‏ حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: 

قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال : أجل إنه 
نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة بغائط أو بول. ونهى عن الروث والعظام» وقال: ١لا‏ 
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار؟. 

أخرجه مسلم (577).وأبو داود (2017 والنسائي ل والترمذي »)١١7(‏ وابن 
ماجه (717). وأحمد (477//0و478و79).وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/177و/ا١‏ 
و180و181)» والطيالسى (504)» والدارقطنى /١(‏ 05)» وأبو عوانة »)3518-7117//١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (1/ 1١1741‏ 201171 وامعرفة السئن والآثار» (1/ 701 187)؛ وأبن خزيمة 
(/4/41/ و(15/1/١4)81‏ وابن المنذر في «الأوسط؛ )”١١/8594/١(‏ و(١/04-‏ 
6 2") وابن الجارود (59)»: والطبراني في «الكبيرة (0)5081-71/4 والطوسي في 
«مختصر الأحكام؛ 2»)١5/1794-178/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (5711/57) وغيرهم من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عنه به. 

4 - حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه . 

قال: «نهى رسول الله يك أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول؛ 

أخرجه أحمد (5/ )75١١‏ و(505/5)» وابن ماجه (714)» وأبو داود »)21١(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف »)2177-١77/1(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 2407947-41 وابن عبد البر في 
«التمهيدة /١(‏ 4 :"1و :)700-1٠‏ و أبو يعلى في «المسند» (17/ 7737/ 3870)» والطبراني في «الكبير» 
(44/7 5 200)». وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (/01١٠و08١٠2517791)»‏ والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثاره (7778/4), والحازمي في «الاعتبارة (2)77 والخطيب في «الموضح؟» 
.)١١/1(‏ و«تلخيص المتشابه» (؟/ 2)81/5 والبيهقي في «الكبرى» )91-91/١(‏ وغيرهم . 

من طريق عمرو بن يحبى المازني عن أبي زيد مولى بني ثعلبة عنه به مرفوعاً. 


١م‎ 


هاه هاه وق هاه هدو هد هاه .ع« عا هاه هماع و6 هه هاه هماه هاه هاه ها فاه هاعم وها وا و اه واف فاه وه امه مث 060 6ه 


قلت: هذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة كما في «التقريب» (478/1). 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)147/١(‏ اهو حديث ضعيف» لأن فيه راويآً 
مجهول الحال». 

0- حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. 
أن النبي يك قال له: «أنت رسولي إلى أهل مكة فقلل: إن رسول الله يَكعِ يقرأ عليكم السلام 
ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها» 

أخر جه احمد (481//7)» والدارمي .)19١/1(‏ 

قلت: إسناده ضعيف» لأن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق» ويه أعله الهيثمي في 
المجمع الزوائد؛ .)5١9/١(‏ 

7- حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه. 

قال: أنا أول من سمع الننبي كك يقول: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة4. وأنا أول من 
حدث الناس بذلك . 

أخرجه ابن ماجه ,)7١9/115/1١(‏ وأحمد (140/5و4)191: وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (4487)؛ وابن أبي شيبة (١//ا2)17‏ وابن أبي عاصم في «الأوائل» (10)» و«الآحاد 
والمثاني؛ (2)1545 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (777/4). وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (8/او78), والحازمي في «الاعتبارة (57-77)» وابن قانع في (معجم الصحابة؟ (؟/ 5/ 
و817-47) وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي به. 

قلت: وهذا إسناد صحبح؟ رجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ )١191/5(‏ ثنا يحبى بن إسحاق السيلحيني ثنا ابن لهيعة عن 
عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله ين الحارث به. 

قلت: وإسناده ضعيف, عبد الله بن المغيرة مجهول الحال» -وأما ما يخشى من ضعف ابن 
لهيعة واختلاطه؛ فإن الراوي عنه يحبى بن إسحاق وهو من قدماء أصحابه؛ كما في «التهذيب». 

ثم أخرجه أحمد :)١14١0/5(‏ ثنا حسن بن موسى الأشيب ثنا ابن لهيعة ثنا سليمان بن زياد 
الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث به. 

قلت: وحسن بن موسى متأخر السماع من ابن لهيعة؛ لكن أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ 


كما 


ورويتم عن عيسى بن يونس عن أبي عوانة عن خالد الحذاء عن عراك بن 

مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذكر لرسول الله يهِ أن قوماً يكرهون 

أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول؛ فأمر النبى كل بخلائه» فاستَقبِلَ به 
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-(1419/578/4- إحسان) من طريق الطيالسي ثنا غوث بن سليمان بن زياد عن أبيه به. 

وهذا إسناد حسن. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ق 55): «هذا حديث صحيح» وقد حكم بصحته 
ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي؛ وغيرهم ولا أعرف له علَّه». 

/ا- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

أنه شهد على رسول الله يكل أنه : «نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول». 

أخرجه أبن ماجه (١7*”و7"71).‏ 

من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عبد الله حدثني أبو سعيد الخدري (وذكره) . 

قلت: هذا إسناده ضعيف وفيه آفتان: 

الأولى : أبن لهيعة ضعيف من قبل حفظه . 

الثانية : أبو الزبير مدلس» وقد عنعنه . 

وفي الباب أحاديث أخر ذكرها مالك في «الموطأ؛ .)191/١1(‏ والهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
)7١7- "٠6/1‏ وأسانيدها لا تخلو من مقال. 
)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن ماجه (774/1179//1)» والترمذي في «العلل الكبير؟ /١(‏ /88-4م - 
ترتيب أبي طالب)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)1801/١(‏ وأحمد في لالمسند» (5/ ل/ا"7او 1١/87‏ 
و184و19١7و777و2)7179‏ وإسحاق بن راهويه في «المسندة (000و0017)» وابن المنذر في 
«الأوسط؟ /95/١(‏ 07501 راظائني »)١041(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١57/7(‏ 
والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» (46)» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (87): 
والدراقطني في «السنن» :»)50-04/١1(‏ وأبو الحسن القطان في هزياداته على ابن ماجه؟ »)1١١09/1(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (02)715/4 والبيهقي. في «السئن الكبرى» ,)945-97/١(‏ 
والحازمي في «الإعتبار» (2230<74 والمزي في (تهذيب الكمال» (97-97/4)؛, وابن عساكر 
(ه/ اماه /0 وغيرهم . ح 


ا١ما/‎ 


0 قلت: وقد وقع في الحديث اضطراب شديد. وله أربع علل أخرى فصّل بيانها شيخنا العلامة 
الألباني حفظه الله في «الضعيفة» 424417 فانظره؛ فإنه نفيس جداً. 

وقد ضعفه جمع من أهل العلم : 

-١‏ الإمام أحمد بن حنبل؛ ضعفه بالانقطاع الذي فيه؛ حكاه عنه الأثرم. كما في 
#نصب الراية» (؟7/1١١)»‏ وضعفه بانفراد خالد بن أبي الصلت». حكاه عنه الحافظ ابن عبد البر 
في «التمهيد» .)709/١(‏ 

؟- البخاري» نقل الترمذي عنه في «العلل الكبيرة )4١-9٠ /١(‏ أنه قال عنه : «هذا حديث 
فيه اضطراب؟2 ورجح وققه. 

'- أبو ثور فيما نقله غنه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 7917 . 

5- أبو حاتم الرازي؛ أعله بالانقطاع في «المراسيل» (ص”١١-5 022٠١‏ ورجح وقفه في 
«العلل» /59/1١(‏ 09). 

4- ابن حزم الظاهري؛ قال في «المحلى؟ :)147/١(‏ «أمّا حديث عائشة رضي الله عنها فهو 
ساقط ؛ لأنه من رواية الحذاء -وهو ثقة- عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا يدري من هوا. 

1- أبن قيم الجوزية؛ ضعفه بكلام قوي في «زاد المعاد؛ (؟/2)780-75814 و«تهذيب 
السنن» (778-77/1) , 

/- الذهبي في «الميزان» )777/١(‏ في ترجمة ابن أبي الصلت: «لا يكاد يعرف تفرد عنه به 
خالد الحذاء وهو حديث منكر» وغيرهم . 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ -١ 

وله عنه طرق : 

الأولى: من طريق محمد بن يحبى بن حبان عن واسع بن حبان عنه: إن أناسا يقولون إذا 
قعدت في حاجتك» فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فقال: 

. «لقد رقيت يومآ على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله كلخ على لبنتين مستقبل بيت 
المقدس لحاجته». 

أنخ رجه البخاري (55١)؛‏ ومسلم (517)» وأبو داود »)١7(‏ والترمذي .)١١(‏ والنسائي في 

«المجتبى» /١1(‏ 5-77 7), وابن ماجه (2)777 ومالك في «الموطأ» »)١45-1917”/١1(‏ والشافعي في 
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> الرسالة؛ (ص97؟)» و«السئن المأثورةة »)١١5(‏ و(اختلاف الحديث» (7559)» ولالمسند» (2)14 
وابن أبي شيبة في «المصنف» :)1//١(‏ وأحمد في «المسند» (7١17/1و51)»:‏ وابن المنذر في 
«الأوسطة /717//١(‏ 2)777 وأبو عوانة فى «المسند» »)7١١/١(‏ وابن خزيمة (04)» وابن حبان 

ش (5/-570-55/ ١571‏ -إحسان)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 7و4 77). 
والطوسي في «مختصر الأحكام» (191//1/ »2٠١‏ والدارقطني (31/1)» والحازمي في «الاعتبار» 
(ص »)1٠»‏ والحاكم في«معرفة علوم الحديث» 4)1١77(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (١/95)؛‏ 
و#معرفة السنن والآثار» .)»)23535/19/١(‏ و«الصغرى» (57): وابن عبد البر في «التمهيدة 
.)7١6/١(‏ والبغوي )71-709/١(‏ وغيرهم كثير. 

الثانية: من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها؛ فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى إنما 
قد نمي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة من يسترك فلا بأس. 

أخرجه أبو داود (١/7/١١)؛‏ وإسحاق بن راهوية في «المسند» (001-مسند عائشة)» وابن 
الجارود (07: والدارقطني (08/1): وابن خزيمة /0/١(‏ 250: وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (84). والحاكم في«المستدرك» :»)١05/١(‏ والبيهقي في«الكبرى» 0)97/١(‏ وامعرفة 
السئن والآثاره» (1717/144/1و8١137).‏ والحازمي في «الاعتبار» (57) وغيرهم . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحسن بن ذكوان مدلس؛ كما قال أحمد وابن حجر وقد عنعن 
في جميع الطرق؛ لكن لا بأس به في الشواهد. 

قال الدارقطني: لهذا صحيح. كلهم ثقات». 

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» وقد احتج بالحسن بن ذكوان». 

وقال الحازمي: «هذا حديث حسن». ا 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١/47؟0):‏ «رواه أبو داود والحاكم بسئد 
لا بأس به». 

وقال شيخنا في «الإرواء» :)٠٠١ /١(‏ احسن». 

أما قول الحاكم فهو وهم محض؛ فإن. البخاري إنما أخرج للحسن بن ذكوان متابعة كما قال 
الحافظ في «فتح الباري» :)54517/١١(‏ وقد أخرج له البخاري في المتابعات حديثاً واحد في كتاب 
الرقاق من «صحيحة» .)118/١١(‏ 


خيلا 


هاها عد و قاع وا و .د واوا .د وام اماع ود واعد واه ها هادان وه وها فداه وا قفاوا واو هد .د وداه 6 م .د وهاه وده هد و اه ود ها رد و فد .ده ما رام من 


الثالئة : من طريق عيسى الحناط عن نافع عنه قال: 
«رأيت رسول الله يد في كنفه مستقبل القبلة»ء 
أخرجه ابن ماجه )7377/١1(‏ . 
وروآه عيسى الحناط عن الشعبي عنه. 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 2050 وضعفه 
قلت : فيكون لعيسى شيخان. 
وعيسى الحناط متروك؛ كما في «التقريب؟ (1/ 223٠١‏ فالإسناد ضعيف جداً؛ فلا يفرح بمثله . 
1- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
قال: كان رسول الله يَلِيهٍ قد نهانا أن نستدبر القبلة ونستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء؛ . 
ثم قال: القد رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة» 
أخرجه أبو داود :)١(‏ والترمذي (4). وفي «العلل الكبير» :)41-457/١(‏ وابن ماجه 
(705), وأحمد (256/5). وابن خحزيمة (08)) وابن حبان في #«صحيحهة» (1718/4- 
1768١)ءوابن‏ شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (87): وابن الجارود (201 والدارقطني 
»)68/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (774/4): والطوسي في «مختصر الأحكام؛ 
64/١6/1١‏ والييهقي (1/ة) والحاكم ,)١64/1(‏ والحازمي في «الاعتبار؛ة (ص548). 
وابن حجر في «موافقة الخُبر الخبر؟ (؟/9١١).‏ 
قلت: وإسناده حسن؛ لأن فيهأبن إسحاق» وهو حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث. 
قال الترمذي : #حديث حسن غريب؟. 
وقال في «العلل الكبير» :)4817/١(‏ سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: 
«هذا حديث صحيح؛. 
وقال الدارقطني : «كلهم ثقات»» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
وحسنه النووي في «المجموع» (1/ 87)) واشرح صحيح مسلم؛ (198/7). 
وحسنه الحافظ في «موافقة الحُبر الخبر» (10/7١)؛‏ ورد على ابن عبد البر وابن حزم 
اللذين أعلآه» وكذا رد عليهما في «التلخيص الحبير» 22١١ 54/١(‏ ونقل أن البزار قد حسنهء 
وصححه ابن السكن . 
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قالوا: وهذا خلاف ذاك. 


قال أبو محمد: ونحن نقول:إن هذا الحديث يجوز عليه النسخ؛ لأنه من الأمر 

. والنهي» فكيف لم يذهبوا إلى أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ؟ إذ كان قد ذهب 
عليهم المعنى فيهماء وليسا عندنا من الناسخ والمنسوخ”''» ولكن لكل واحد 
منهما موضع يستعمل فيه؛ فا موضع الذي لا يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط 
والبول هي الصحاري والبراحات”'©» وكانوا إذا نزلوا في أسفارهم لهيئة الصلاة 
استقبل بعضهم القبلة بالصلاة» واستقبلها بعضهم بالغائط. فأمرهم ألا يستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول إكرامآ للقبلة» وتنزيياً للصلاة» فظن قوم"" أن هذا أيضاً 
يكره في البيوت والكنف المحتفرة» فأمر النبي كَلةِ بخلائه فاستقبل به القبلة» 


- أما الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ فلم يصب؛ لأن مسلما أخرجه لابن 
إسحاق متابعة . 
وللحديث طريق أخرى عن ابن لهيعة عن أبي الزيير عن جابر. 
ولشطره الأخير طريق عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة. 
أخرجه الترمذي »)٠١(‏ و«العلل الكبير» /١(‏ 85-86 - ترتيب أبي طالب القاضي) وضعفه 
بابن لهيعة» ولم يصب؛ لأن الراوي عنه قتيبة بن سعيدء وحديث ابن لهيعة صحيح إذا روى عنه 
قتيبة كما في «السير» (8/ )١6‏ وغيره؟ فبقيت عنعنة أبي الزبير؛ فهو مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 
لكن الحديث بمجموع طرقه صحبح, والله أعلم . 
() لسببين هما: 
الأول: أن الناسخ عندهم فعل» والفعل لا ينسخ القول» كما هو مقرر عند الأصوليين. 
الثاني : أنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد استحالة الجمع أو الترجيح» وكلاهما ممكن وسهل 
في هذا الموضع . 
)١(‏ الأراضي التي لاشجر فيها ولا زرع. 
() في «ش» زيادة: «أيضاً».ضص 


أن يعلمهم أنه لا يكره ذلك في البيوت والآبار المحتفرة التي تستر الحدث» 
وفي الخلوات في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة0" . 


7- قالوا: حديثان متناقضان . 


قالوا: رويتم عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة عن 
النني ككلِْ أنه قال: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة/!" . 


)١(‏ ها ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله هو الحق في هذه المسألة » وقد فصلت مذاهب أهل العلم 
في هذه المسالة في كتابي «موسوعة المناهي الشرعية» /١(‏ 0780-11 . 
(؟) صحيح - وله عنه طرق: 

الأولى: من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه قال: قال رسول الله وَكِ: «إذا اتقطم شسع 
نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها» 

أخرجه النسائي في «المجتبى8(1/ 07١71):و‏ أحمد (018/1)» وعبد الرزاق في «المصئف» 
(111/11)وغيرهم. 

قلت: إسناده صحيح . 

الثانية: عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج علينا أبو هريرة؛ فضرب بيده على جبهته 
فقال: [يا أهل العراق] ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله وَل لتهتدوا وأضلء ألا إني 
أشهد لسمعت رسول الله يَكهْ: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها» 

أخرجه البخاري في « الأدب المفردة (ص٠1١)»‏ ومسلم (214/7044).» والنسائي في 
«المجتبى! 2)1١1//8(‏ وأحمد (414/7: 447» /لا4): وابن أبي شيبة (417/4). 

وما بين المعقوفتين زيادة عند البخاري والنسائي وإسنادها صحيح . 

قلت: ومن الطريق الأولى والثانية يتبين أن للأعمش شيخين هما أبو رزين وأبو صالح. 

وقد روى عنهما مقرونين؟ كما هو عند مسلم (194/5094), م د 

الثالثة : من طريق أبي الزناد عن الأعرج عنه به. ش 

أخرجه مسلم (788/150417), وأبو داود (5175): وأحمد (2)1510/1 والحميدي 
)181-48٠/1(‏ وغيرهم. 2 


١047 


ورويتم عن مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «ربما انقطع شسه”ا2 رسول الله يَكلة؛ فمشى في النعل 
الواحدة حتى يصلح الأخرى”" . 


الرابعة: من طريق معمر عن همام بن منبه عنه به . 
أخرجه البغوي (؟١/‏ /ا/ا) وصححه. 
)١(‏ في «ش» زيادة: «نعل». 
)٠(‏ ضعيف - أخرجه الترمذي (1787) مرفوعاً من طريق ليث عن عبد الرحمن بن قاسم عن 

قلت: وهو حديث ضعيف» لأن فيه ليث وهو ابن أبي سليم صدوق» ولكنه اختلط أخيراً فلم 
يتميز حديثه؛؟ فترك؛ كما في «التقريب» (8/7١)؛‏ ولذلك ضعفه الحافظ ابن حجر في افتح 
الباري؟ .)71١ /٠١(‏ 

قلت: ولكنه روي أيضاً موقوفاً على عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تمشي في خف واحد 
وتقول: لأخالفن أبا هريرة» . 

أخرجه الترمذي (/ا/ا/2)1 وابن أبي شيبة في «المصنف» (4179/8). 

وقد رجح جمع من أهل العلم الموقوف على المرفوع؛ كالبخاري» والترمذي» والبغوي. 
وابن حجر . 

قلت: وهو الصواب. وعليه فإن الموقوف لا يعارض المرفوع؟؛ فالفتوى على حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

وما أورده المصنف من طريقة الجمع لا بأس بها لو ثبت حديث عائشة ولكنه لم يثبت؛ 
فاغنانا الله عن تكلف الجمع ودرء التغارض الموهوم عند أعداء السنة في قولهم المزعوم . 

وقد وردت السنة الصحيحة في بيان علة النهي؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كه نهى عن المشي في النعل الواحدة» وقال: «إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة؟ . 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (1708) بإسناد صحيح» كما بينه شيخنا حفظه الله في 
«الصحيحة» (548”) وقال: «فخذها فائدة عزيزة ريما لا تراها فى غير هذا المكان»: ويعود الفضل فيها 
إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي» فهو الذي حفظها لنا بإسناد صحيح في كتابه دون عشرات 
الكتب الأخرى لغيره». 0 


دحل 


[تأويل مختلف الحديث] 


قالوا: وهذا خلاف ذاك. 


ونحن نقول: ليس ههنا خلاف بحمد الله تعالى''2؛ لأن الرجل كان ينقطع 
شسع نعله فينبذهاء أو يعلقها بيده؛ ويمشي في نعل واحدة إلى أن يجد شسعاًء وهذا 
يفحش ويقبح في النعلين والخفين» وكل زوجين من اللباس يستعمل”"' في اثنين» 
فيستعمل في واحد ويترك (فى)7” الآخرء (وكذلك الرداء يلقى على أحد المنكيين 
ويترك الآخر)9؟ . ١‏ 


فأما أن ينقطع شسع (نعل”*؟ الرجل فيمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث إلى 
أن يُصلح الآخر؛""' فإن هذا ليس بمنكر ولا قبيح. وحكم القليل يخالف حكم 
الكثير في كثير من المواضع ألا ترى أنه يجوز للمصلي أن يمشي خطوة وخطوتين 
وخطوات وهو راكع إلى الصف الذي بين يديه» ولايجوز له أن يمشي وهو راكع 
مائة ذراع ومائتي ذراع؟ ويجوز له أن يردى”" الرداء على منكبيه إذا سقط عنهء 


-200 > قال أبو أسامة الهلالي عفا الله عنه: «وهذا كله بعد فضل الله ومنّهء فهو الذي قيض للسنة من 
يحفظهاء وفي هذا المقام ما يدل على أن كتب السنة لا يغني بعضها عن بعض؛ لأنك تجد في يعضها 
ما لا تجده في الآخر؛ فخذها فائدة عزيزة» والله أعلم». 

)١(‏ في «ظ»: (ليس هذا اختلاف بحمد الله4 وفي اش»: «هاهنا بحمد الله خلاف». 
00 في اش»4: امستعمل». 

(9) زيادة من «ش6. 

(5) زيادة من نت» ولام». 

(6) زيادة من اش4. 

(5) في «ظ» و«ش»: «ذلك». 

إففى في م12 9يريد»؛ وفي فت واظ» و(اش؟5: (يرد2. 


١34 


ولا يجوز له أن يطوى ثوبه في الصلاة»ء ولا أن يعمل عملاً يتطاول. ويتبسم فلا 
تنقطع صلاته» وي يقهقّه فتنة 
5- قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن عائشة أنها قالت: ما بال رسول الله يَكِِ قائمآ قط )١()‏ 


)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذي :)١١(‏ والنسائي في «المجتبى» .)15/١(‏ و«الكبرى» 
)26/8/١(‏ وابن ماجه (507): والطيالسي (1516)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(111-177/1)» والطوسي في «مختصر الأحكام؛ 24)١١/104-108/1(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(م/ 1-777 1لا ولاق والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (777/5): من طريق شريك عن 
المقدام بن شريح عن أبيه عنها قالت: «من حدثكم أن رسول الله يل كان يبول قائماً فلا تصدقوه»ء 
ما كان يبول إلا قاعداً» . 

قلت : وإسناده ضعيف؛ لأن شريكا وهو القاضي سبّىء الحفظ» لكن تابعه سفيان الثوري : 

أخرجه أحمد (2155/5 195 405178 والبيهقي )١١١/١(‏ والحاكم (١/180:1481)»؛‏ 
وأبو عوانة .)١194/١(‏ 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي. 

قلت: وفيه نظر لا يخفى على أهل الصنعة؛ فإن المقدام بن شريح وأبيه لم يحتج بهما 
البخاري فهو على شرط مسلم فقط» والله أعلم. 

وتابعهما أيضاً إسرائيل عن ! لمقدام بن شريح عن أييه عنها. 

أخرجه البيهقي )1١7-1١١/1(‏ والحاكم /١(‏ 1840). 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين1»» ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو متعقب بما في الثانية. ش 

وقد خفيت هاتان المتابعتان عن الحافظين العراقي والسيوطي وغيرهما؛ فأعلا الحديث بشريك . 

قال السيوطي في «حاشيته على سنن النسائي» :)51/١(‏ «وقال الشيخ ولي الدين- أي 
العراقي- هذا الحديث فيه لين؛ لأن شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ». 

وكذلك را تصحيح الحاكم متوهمين أنه عنده من طريق شريك وليس كذلك كما رأيت 

القند 


146 


ثم رويتم عن حذيفة أنه: «بال قائم](" . 


لفق صحيح - وله عنه طريقان: 

الأولى : من طريق أبي وائل عنه به. 

أخ رجه البخاري (774و7795و7177و74171): ومسلم (70), وأبو داود (77)» والترمذي 
(3). وفي «العلل الكبيرة 97/١(‏ - ترتيب أبي طالب)»؛ والنسائي في «المجتبى» (١/19زو50؟)2‏ 
و«الكبرى» (18و77و14). وابن ماجه (05), والطيالسي (5017و407): والحميدي (447)؛ 
وابن أبي شيبة .)١7/1١(‏ وأحمد (787/5و407).» وعبد الرزاق »)70١(‏ وابن خزيمة 
(؟51605). وابن حبان (455١و5786١1و577١و57891578١‏ -إحسان).» وأبو عوانة 
(81917/1» والدارمي (171/1)» وابن المنذر في «الأوسط» (101و0787): وابن الجارود 
(7). والطوسي في «مختصر الأحكام» (١١)»؛‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (077, والبغوي 
في شرح السنة؛ (197و14١)):‏ والخطيب في «تاريخ بغدادة 2»)711١/11911-١1١1/5(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» /١(‏ ١٠٠و٠77او7074)»‏ وأيو نعيم في «الحلية»؛ (5/١١١و7/8١")‏ وغيرهم. 

الثانية : من طريق أبي نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن نهيك عن عبد الله عنه به . 

أخرجه أحمد (7"945/6). 

٠‏ وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن النبي يك أتى على سباطة بني فلان؛ 

ففرج رجليه. وبال قائماً». 

أخرجه ابن ماجه (007» والترمذي في «العلل الكبير» 947/١(‏ - ترتيب أبي طالب)» 
وأحمد في «المسند» (551/4)و «العلل» 00 وعبد بن حميد في «المتتخب» 
(197و799), وابن خزيمة (2))57 والطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/‏ 455/54086) و(05/156١1/‏ 
48» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (077» والبيهقي )1٠١١/١(‏ من طريق حماد بن أبي 
سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة به. 

قلت: وسنده صحيحء لكن رجح الحفاظ أنه من مسند حذيفة لا المغيرة؟ كالإمام أحمد 
والبيهقي وأبو حاتم وابن حجر والترمذي وغيرهم» بينما رجح ابن خزيمة ة وأبو زرعة واين التركماني 
وأحمد شاكر أن يكون للحديث إسنادان. 

والصواب: ما قاله الأولون» وقد قال الحافظ في «فتح الباري» :)74/١(‏ «لكن من حيث 
الترجيح رواية الأعمش ومنصوز لمات وبري بام رعاء كريناي كيد 010 
والله أعلم . 


لحل 


وقد رويت أحاديث تعلل البول قائماً. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي كَل بال قائما من جرح بمئبضه». 
أخرجه الحاكم /١(‏ 187) والبيهقي )٠١1١/١(‏ والخطابي في امعالم السئن» )59/١(‏ كلهم 
من طريق حماد بن غسان الجعفي عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج 
عنه به. 5 
قال الحاكم: «صحيح»» وتعقبه الحافظ الذهبي وقال: «حماد ضعفه الدراقطني». 
وقال البيهقي : ١لا‏ يثبت؟. | 
وأقرهما الحافظ في «الفتح». 
وهو كما قال البيهقي والذهبي وابن حجرء والله أعلم . 
ورويت أحاديث تنهى عن البول قائماً لكنها لا تصح؛ منها: 
الأول: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : «أن رسول الله يك نهى أن يبول قائماً». 
أخرجه ابن ماجه (709)» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (75, و6070 والبيهقي 
(١/؟00)‏ 
قلت : إسناده ضعيف جداً آفته عدي بين الفضل التميمي وهو أبو حاتم البصري:متروك . 
وبه أعله البوصيري في «الزوائد» والبيهقي . 
الثاني : حديث عمر رضي الله عنهء قال: رآني رسول الله يل وأنا أبول قائمآ فقال: «يا عمر 
لا تبل قائما»؛ فما بلت قائما بعد. 
أخرجه الترمذي )١7(‏ تعليقآ» وابن ماجه (708)» والبيهقي .)1١7/١(‏ 
قلت: هو ضعيف» وآفته عبد الكريم بن أبي المخارق. 
ويه أعله الترمذي؟ فقال: «وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف 
عند أهل الحديث؟؛ ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه؛. 
وكذلك ضعفه البيهقي . 
الثالث: بريدة رضي الله عنه قال رسول الله يكقِ: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمآء 
أو يسمح جبهته» أو يمسح قبل أن يفرغ من صلاته» أو ينفخ في سجوده؟. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (447/7)» والطبراني في «الأوسط» (ق45/١-مجمع‏ - 


١ 1/ 


٠‏ مد هد هده وعد و د .مد وه وه .د وه ود هد ود وهاه هاه وهاو .اوها وا واه »هاه وهاو .ا هاه ها هاو فاع وه وه .ا وهم 606ا. 


- البحرين) والبزار من طريق سعيد بن عبيد الله ثنا عبد الله بن بريده عن أبيه مرفوعا. 
وقد اختلف حكم أهل العلم حول درحة هذا الحديث حيث ضعفه قسم وعلى رأسهم أمير 
المؤمنين في الحديث البخاري؛ فقد قال البيهقي بعد أن علق الحديث: «قال البخاري: هذا حديث 

منكر يضطربون فيه». 

وتبعه تلميذه الترمذي الذي قال في اسننه» (0:)18/1 وحديث بريدة في هذا غير محفوظ». 

وقد تعقبه العيني في «عمدة القاري» (؟/ 175) وصحح الحديثء» قال: «في قول الترمذي 
هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح قال: حدثنا نصر بن علي حدثنا سعيد بن عبيد الله حدثنا 
عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله كدِ قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائمأة الحديث. وقال: 
لاأعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله . 

وتعقب العلامة المباركفوري قول العيني. فقال في «تحفة الأحوذي؟ :)38/١(‏ «الترمذي 
من أئمة هذا الشأن. فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه» وأما إخراج البزار حديثه 
بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ». 

قلت: والترجيح في طرف من ضعف الحديث» كيف وهم جهابذةٌ هذا الفن؛ فإن الحديث 
مضطرب!؛ كما قال الإمام البخاري ووجه الاضطراب: أن قتادة والجريري رويا الحديث عن ابن 
بريدة عن ابن مسعود موقوفاًء وهو الصواب؛ كما سيأني» وخالفهما سعيد بن عبيد الله فرواه 
مرفوعاً عن ابن بريدة عن أبيه . 

أما وجه النكارة ألتي أشار إليها البخاري؛ فإن سعيد بن عبيد الله وهو الثقفي قال فيه 
الدراقطني : «ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها ويوقفها غيره؟. 

ولذلك أورده الذهبي في «الميزان» (؟/ »)١5١‏ وقال ابن حجر في «التقريب» :0701/١1(‏ 
«صدوق ربما وهم»؛ فمثله لا يعارض ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر؛ كما هو الحال في 
هذا الحديث . 

وبذلك يثبت قول الترمذي في الحديث أنه غير محفوظ؛ وإن اغتر بظاهره العيني الحنفي» 
() لم أقف على الحديث في «كشف الأستار»؛ وإنما وقفت عليه بواسطة «عمده القاري» 
ه11 وهذه منقبة لهذا الكتاب حيث يورد أسانيد من يحتج بهم» ولعل الله ييسر من يقوم 
بجمعها في كتاب مفرد. 


١534 


وهذا خلاف ذاك. 
قال أبو محمد : ونحن نقول: ليس ههنا بحمد الله اختلاف220, ولم يبل قائماً 
قط في منزله» والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنهاء وبال 
قائماً في المواضع التي يمكن أن يطمئن فيه'؟. إما للثق7”) في الأرض وطين 


- وتعصب له محققا «زاد المعاده /١(‏ 7/١)؛‏ فإن هذا العلم لا يثبت بالتعصب المذهبي الذي نبرأ 
إلى الله منه . 
وهذا الحديث صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
أخرجه ابن أبي شيبة »)١74/١(‏ والبيهقي (؟/807؟) من طريق الجريري وقتادة عن ابن 
بريدة عنه موقوفاً. 
قلت: هذا إسناد صحيح . 
وذكره الترمذي معلقاً (١/18١)؛‏ فقال المباركفوري :)78/١(‏ «هذا الأثر ذكره الترمذني 
معلقاً ولم أقف على من وصله». ونقل الشيخ أحمد شاكر كلام المباركفوري مقراً. 
قلت: ها نحن بحمد الله قد ذكرنا من وصله. 
الرابع : عن أبي هريرة: «أن النبي ككل نهى أن يبول الرجل قائماً». 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (075. 
قلت: إسناده ضعيف جدأء فيه السري بن سهل» وهو متروك. 
وقد أجاب أهل العلم عن حديث عائشة وحذيفة بأقوال: 
-١‏ إن حديث حذيفة بيان للجواز. 
”- إن رسول الله يك بال قائماً لوجع في مأبضه؛ كما في حديث أبي هريرة. 
- وقيل فعله استشفاء؛ لأن العرب كانت تستشفي من وجع الصلب بالبول قائماً. 
واعلم أن الصواب جواز البول قائماً وقاعداً» والمهم أمن الرشاس فبأيهما حصل وجب. 
وحديث عائشة هو باعتبار علمهاء وأحاديث النهي والتعليل لم تصح كما رأيت» والله أعلم. 
)١(‏ في «ظ»: اليس هاهنا خلاف بحمد الله؛؛ وفي «ش»: «بحمد الله ليس هاهنا خلاف؟. 
(1) في «ظ»: «المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها»» وفي «ش»: «الذي كان لا يطمئن». 
(*) هو البلل والندى يؤثر على الأرض فتكون زلقة. 


ل 


أو ا" وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله ككل حذيفة0) يبول قائماً 
كان مزبلة لقوم» فلم يمكنه القعود فيه ولاالطمأنينة» وحكم الضرورة خلاف حكم 
الاختيار. 

قال أبو محمد: حدثنى محمد بن زياد الزيادي قال: حدثنا عيسى بن يونس 
قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيت رسول الله يَكةِ أتى 
سباطة قوم فبال قائماٌ فذهبت اتنحى». فقال: «ادن منى»). فدنوت منه حتى 
قمت عند عقبة؛ فتوضأء ومسح على خفيه. 

والسّباطة : المزيلة, وكذلك الكساحة. والقمامة. 

6- قالوا: حديث يخالف كتاب الله تعالى . 

قالوا: رويتم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد (الجهني"" وشبل: أن رجلا قام إلى النبي 
كك فقال: يا رسول الله نشدتك بالله ألا قضيت بيننا بكتاب الله تعالى» فقام 
خصمه وكان أفقه منهء فقال: صدق. اقض بيننا بكتابء. وأذن لي. 
فقال:«قل». قال: إن ابنى كان عسيفاً على هذا؛ فزنى بامرأته؟ فافتديت منه 
بمائة شاة وخادم؛ ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 
مائة وتغريبف عام وعلى امرأة هذا الرجم . فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغيريب 
عام؛ وعلى امرأة هذا الرجم». واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت؛ 
)0( في «ش»: «وطنياً وعلة؟. 
(؟) في «ظ»: «الذي رأى فيه حذيفة رسول الله»؛ وفي «اش»4: «رآه فيه حذيفة». 
(9) زيادة من ١شس».‏ 


وو" 


فارجمها»؛ فغدا عليها؛ فاعترفت؛ فرجمه!"' . 
قال أبو محمد : هكذا حدثنيه محمد بن عبيد عن ابن عبينة . 


قالوا: وهذا خلاف كتاب الله عز وجل؛ لأنه سأله أن يقضي بينهما 
بكتاب الله تعالى؟ فقال له: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ 
ثم قضى بالرجم والتغريب وليس للرجم والتغريب ذكر في كتاب الله تعالى» 
وليس يخلو هذا الحديث من أن يكون باطلا » أو يكون حقاً وقد نقص7”) من 
كتاب الله تعالى ذكر الرجم والتغريب. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن رسول الله تك لم يرد بقوله: «لأقضين 
بينكما بكتاب الله» ههنا: القرآن» وإنما أراد: لأقضين بينكما بحكم الله تعالى» 
والكتاب يتصرف على وجوه منها: 


الحكم والفرض؛؟ كقول الله عز وجل : « كِكب الله عَلَكم وَل كم نوو 
دَنِحكُمْ 4 [النساء: 75]؛ أي: فرضه") عليكم: وقال: « كُيِبَ 8 
لْقِصّاص4 [البقرة:11,/8]» أي : فرض عليكم» وقال: < وَقَالوا ريا لم كيت عَلْييا 
َلَِْالّ4 [النساء : /ا/ا]؛ أي : فرضت» وقال تعالى : « وَكَِا عَليمَ فيبآ أن نفس 


م ي» 


بألتفيس4 [المائدة: 56]؟ أي : حكمنا وفرضنا. 


»)5540( وأبو داود‎ »)١5986159590 أخرجه البخاري (77940 و5195), ومسلم‎ )١( 
2)١15-1١16/5( وأحمد‎ ,)١5010( والترمذي (577١)؛ والنسائي (551-740/0؟)» وابن ماجه‎ 
817)؛ والشافعي في «الأم» (177/5)» و«الرسالة»؛ (ص500-158)» وابن الجارود‎ /7١( ومالك‎ 
والدارمي (2»)21797//1 والطيالسي (907و75015):وعبد الرزاق في «المصنف»‎ ؛.)81١(‎ 
2519 2371 2.35١1 /8( والبيهقي‎ .)15-17١/١( (177:9و13710). والطحاوي في «المشكل»‎ 
١ وغيرهم.‎ )8١١( والحميدي‎ 217 

(؟) .في «ش»: «حقاً نقص؟. 

(9) في «ش»4: افريضة». 


وقال النابغة الجعدي: 

ومال الولاءٌ بالبلاء فَمِلتم وما ذاك قال الله إذ هو يدث( 
أراد: مالت القرابة بأحسابنا إليكم: وما ذاك أوجب الله إذ هو يحكه”"' . 
5- قالوا: حديث يبطله الإجماع . 


:قالوا: رويتم عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة كانت 


قالوا: وقد أجمع الناس”*' على أنه لا قطع على المستعير؛ لأنه مؤتمن. 


() عنزاه له المؤلف في «غريب الحديث» .)519/1١(‏ 
(؟1) وهناك تنبيهان آخران نضيفهما إلى ما رآه المصنف رحمه الله: 

-١‏ أن المراد بكتاب الله هنا هو السنة؛ لأنها بوحي الله وتقديره؛ وقد فصلت هذه المسألة 
في كتابي «السنة بين أعدائها وأتباعها» يسر الله نشره بخير. 

؟- قد يكون المراد كتاب الله على ظاهره؛ أي: القران الكريم الذي تضمن أآية الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» وقد نسخت تلاوة» وبقي حكمهاء وانظر «شرح صحيح مسلم» 
للنووي .)5١59191/1١١(‏ 
() أخسرجه البخاري (470او1 الاو 7/الاو 4 47٠‏ و74417و1844): ومسلم (1788): 
وأبو داود (57/9و4197و47917): والنسائي (77/8): وابن ماجه ٠)10547(‏ وابن الجارود 
(807-804)» وأحمد )١5/7(‏ والبيهقي (8/ 104-701) وغيرهم؛ من طريق ابن شهاب الزهري 
عن عروة عن عائشة. 

وله شاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود (5750): والنسائي :)7١/8(‏ وأحمد (101/7١)»وغيرهم‏ من طريق 
عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه به. 

قلت: وإسناده صحبح على شرط الشيخين. 
(5) في «ش»: «أجمعواه؛ وقال الإسعردي رحمه الله في مطبوعته (ص10-74) على هامش 
«النسخة الدمشقية»: 


با 


وأفاه ا ود واو و وو ود و و و واها و هو فاقاقفاه هم عا واف ا وه وها هد وا وه .هه واواواه .اهاوه وان هاه وام هم قفار هم ها م هد مادم .د عدع د 6ه 


«قوله: وقد أجمع الناس على أنه لا قطع على المستعير الظاهر: أن مراده بالناس الجمهور» 
وإلا فقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق وزفر وأهل الظاهر إلى أنه يقطع جاحد العارية» وانتصر له 
ابن حزم . 

وحجة الجمهور: أن جاحد الوديعة لا يصدق عليه أنه سارق» وَردٌ بأن الجحد داخل في 
اسم السرقة؛ لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمتتهب كذا قال ابن القيم . 

وأجاب الجمهور: بأنه ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر سرقة المرأة» وفي رواية 
الحاكم وغيره: أنها سرقت حلياً فلذا قطعت يدهاء وذكر الجحد إنما كان لقصد التعريف بحالهاء 
واشتهارها بذلك الوصف, والقطع كان للسرقة. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي كَل نزل ذلك الجحد منزلة السرقة فيكون دليلاً لمن 
قال إنه يصدق اسم السرقة على جحد الوديعة» ولا يخفى أن الظاهر من الحديث أن القطع كان 
لأجل الجحدء ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت» فإنه يصدق على 
جاحد الوديعة بأنه سارق. 

فالحق قطع جاحد الوديعة» ويكون ذلك مخصصا للأدلة الدالة على اعتبار الحرزء ووجهه 
أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك 
إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع . انتهى ملخصا من نيل الأوطار» . 

قلت: قول القائل«أجمع الناسهليس من قول المصنف وإنما نقله حكاية عن المتكلمين» 
وهذا ديدنهم يدعون الإجماع ليبطلوا سنة المصطفى يو وغفلوا عن أمرين: 

الأول: أنه لا يوجد إجماع ألبتة خلاف نص صحيحء ومن ادعى ذُلك» فليأت ببرهانه 
لنحاوره . 

الآخر: إثبات الإجماع في هذه المسائل دونه خرط القتاد. وما يدريه لعل الناس اختلفوا. 

ولقد نص فحول أهل الأصول أن الذي لا يعلم معارضا لا ينبغي له أن يدعي الإجماع؛ 
ولكن يقول: لا أعلم خلافاً» فكيف إذا علم المخالف وادعى الإجماع ؟! 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي عفا الله عنه: اختلف الناس في قطع جاحد العارية؛ لاختلافهم 
في حال المرأة المخزومية: هل كانت تستعير الحلي والمتاع وتجحدهء أم أنها سرقت؟ وبكلا 
الأمرين جاء الروايات: 

أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتجحده؛ فأمر النبي يَكةِ أن تقطع يدها. 


إردلن 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح» غير أنه لا يوجب 
حكماء لأنه لم يقل فيه: إنه قطعهاء وإنما قيل أمر بقطعهاء وقد يجوز أن يأمر 


ولا يفعل» وهذا قد يكون من الأئمة١2‏ على وجه التحذير والترهيب» ولا يراد 
به إيقاع الفعل!"' . 


ومثله”" الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله 
7 قال: من فتل عبذه قتلناى ومن جدع عبذه جك ه247 ا" 


5 وأخرج الشيخان عنها: أن قريشآ أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. 
قلت: ولا تعارض ولا اختلاف بحمد الله؛ للوجوه الآنية: 
أ- أن سبب ورود الخديث يفسر الحديث» ومنه يتبين أن جاحد العارية يسمى سارقا شرعاً. 
ب- لا يرد عليه قول النبي يل اليس على خائن قطع؛ حيث حمل بعض أهل العلم ذلك 
على جاحد العارية» وإنما الخائن هو جاحد الوديعة؛ كما بينه ابن قيم الجوزية في «زاد المعادة 
(00/5) فقال: «وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدهاء وقال أحمد رحمه الله 
بهذه الحكومة ولا معارض لهاء وحكم يَلِ بإسقاط القطع عن المتتهب والمختلس والخائن» والمراد 
بالخائن : خائن الوديعة . 
وأما جاحد العارية؛ فيدخل في اسم السارق شرعاً؛ لآن النبي يَةِ لما كلموه في شأن 
المستعيرة الجاحدة قطعهاء وقال: «والذي نفسي بيده؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 
' فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر: فتأمله» 
وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه؟ . 
)١(‏ في «بط»: «الأمراءة. 
(1) لقد أبعد المصنف رحمه الله هنا النجعة فلقد ثبت بالأسانيد الصحيحه أن الرسول قطع يدها. 
قالت السيدة عائشة -رضى الله عنها- بعد أن ساقت الحديث: 
ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها فحسد-؛ توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يَل. 
أخرجه مسلم .)١17184(‏ 
(9) في «بط»: الوكذا». 
5( في «ظة وال؛: اومن أجدعه جدعنا»» وفي اش»: اجذّع عبده جذعناه؟ . 
(5) ضعيف- أخرجه أبو داود (5010)» والترمذي »)١514(‏ وفي «العلل الكبير» (08//5- 


لا 


والناس ةا على أنه لا يقتل رجل بعيده ) ولا يقتص منه لعبذه » وإنما 
يختلفون في عبد غيره. وأراد يك ترهيب السيد وتحذيره أن يقتل عبده أو يمثل 
به ولم يرد إيقاع الفعل. 


> ترتيب أبي طالب)» والنسائي في «الكبرى» (79/718/4-:594 و 777/5/ 55065 و55659) 
و«المجتبى»8(4/ 2)717١‏ وابن ماجه (2)7757 وأحمد (0/ ١19 1١١و ٠١‏ و18-و9١)»2‏ وابن 
أبي شيبة (9/ 0707» والطيالسي »)١54(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» (484)؛ 
والبغوي في «شرح السنة» 0)١791//1١(‏ والحاكم (7717/4): وابن أبي عاصم في «الديات» 
(ص14 و 50 و255))» والروياني في امسنده؛ (86/ و 917/ و 7944): وابن الأعرابي في لمعجمه؛ 
(7095). والدارمي (5759). والطبراني (م:5815-58 و97" و /2)59471 وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (0157-0654).: والسلفي في «معجم السفر» »)١7698(‏ واين حزم في المحلى» 
(1/7 و 51/4).» والييهقي في «السنن الكبرى» (7”56/8), وفي «السئن الصغير؟ 
»©45/5٠١/0(‏ وابن عدي في «الكامل» "١7/5(‏ و 2»)١١4/7‏ وأبو الشيخ في «جزء من 
حديثه» (04-انتقاء ابن مردويه)» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؟ »)١81/١(‏ والذهبي في «معجم 
الشيوخ» )١5١0-71١5/5(‏ كلهم من طريق الحسن عن سمرة. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»» ووافقه الذهمي. 

وقال النسائي في «الكبرى» :)7١8/5(‏ «الحسن عن سمرة قيل: إنه صحيفة غير مسموعة 
إلا حديث العقيقة؛ فإنه قيل للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرة» وليس كل 
أهل العلم يصحح هذه الرواية». 

وقال الصنعاني في «سبل السلام» (6///اغ): «وأما حديث سمرة؟ فهو ضعيف8. 

قلت :. إسناده ضعيف ؟ لأن الحسن مدلس» وقد عنعنه» ولم يصرح بالتحديث. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه الحاكم (517/4”) وقال بإثره: «أنا أخشى أن 
عثمان بن الهيثم أراد الإسناد الأول كما رواه يزيد بن هارون» والله أعلم» . 

قلت: وقد رواه عثمان بن الهيثم أيضآ كما رواه يزيد بن هارون؛ وهو ثقة تغيرء وكان يتلقن 
ويخطىء ؟ قلعل هذا من أوهامه» فعاد مدار الإسناد على الحسن عن سمرة وهو ضعيف كما سبق. 
)١(‏ بل الجمهور على ذُلك» وقد حكى البغوي رحمه الله في #شرح السنة» /٠١(‏ /ا/181-11) أقوال 
أهل العلم في المسألة وكذا ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/16١5)؟‏ فانظرهاء ولو صح الحديث 
فإنه يقتل تعزيراًإن رأى الحاكم ذلك» كما وضحه ابن القيم في «زاد المعاد» (5/0)» والله أعلم . 


نينا 


وكان الحكم يجب بأن يقال: إنه قتل رجلا بعبده» أو اققص منه”'2 لعبده. 

فأما قوله : من فعل فعلنا به؛ فان ذلك تحذير وترهيب» وكذلك قوله: امن 
شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
. فاقتلوه»!") إنما هو ترهيب؛ لئلا يعاوده» ويدلك على ذلك أنه أتي به في المرة 


زفق في «ظ»ة وال» واش»: «من رجل». 
فق صحيح- أخرجه أبو داود (5587).: والترمذي :)١545(‏ وابن ماجه (/017؟): وأحمد 
(96/5و5وو ١١)ءوابن‏ حبان (1219).: والحاكم (4/ 77/7): وغيرهم . 

من طريق عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: هُذا إسناد حسن ؛ لأن عاصم بن بهدلة حسن الحديث. 

وله طريق أخرى عن معاوية رضي الله عنه أخرجها أحمد (4/ 54-97). 

قلت: إسنادها صحيح على شرط الشيخين. 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة؛ كأبي هريرة» وجرير بن عبد الله البجلي» 
وعبد الله بن عمرء والشريد بن عمروء. وعبد الله بن عمرو. وشرحبيل بن أوس. وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهم . 

ونداخرج معظمها الحاكم . ' 

ولذلك يجزم من وقف عليها: أن الحديث متواتر؛ كما نص على ذلك شيخنا حفظه الله في 
تخريجه اكلمة الإخلاص» (ص70) فقال: وهو صحيح متواتر». 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حديث منسوخ؛ وليس كذلك بل محكم غير منسوخ. 
ودعوى الإجماع غير صحيحه؛ كما بين ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في «الإحكام» (5/ :)١٠١‏ 
والإمام ابن قيم الج زية في «تهذيب السنن» (7727/7) حيث قال: «أما دعوى الإجماع على خلافه 
فلا إجماع. قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو: «اثتوني به في الرابعة؛ فعلي أن أقتله» وهذا 
مذهب بعض السلف6. 

وقرر هذه المسألة تقريراً حسنا بما لا مزيد عليه الشيخ العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه 
الله في «شرح المسنده (9/ 07١-4٠‏ 

وأقرهم شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (7148/7) ثم قال: «ولكنًا نرى أنه من باب 
التعزير» إذا رأى الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد؛ فإنه لا بد منه في كل مرةء وهو 
الذي اختاره الإمام ابن قيم رحمه الله؟. 
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الرابعة فجلده ولم يقتله» وهكذا نقول في الوعيد كله : أنه جائز أن يقع وأن لا 
يقع على حديث أبى هريرة عن النبي كَ: «من وعده الله على عمل ثواباً فهر 
منجزه له» ومن أوعده عقاباً فهو فيه بالخيار»0 . 

/ا- قالوا: حديث يدفعه النظر وحجة العقل . 

قالوا: رويتم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: 
«أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم» ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد. 
ولو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت”" . 


قالوا: وهذا"؟ طعن على إبراهيمء وطعن على لوطء وطعن على نفسه”*) 
عليهم السلام . 


))450( حسن - أأخرجه أبو يعلى في «مسندهة (2)7717 وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
والبزار في «كشف الأستار» (07770» والطبراني في «الأوسط» (2»)8015 والطحاوي في‎ 
)١1844 /( «مشكل الآثار» (5077)» والأصبهاني في «الحجة» (071/7), وابن عدي في «الكامل؟‎ 
. وغيرهم من طريق هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي حدثنا ثابت عن أنس‎ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)7١١/٠١(‏ اوفيه سهيل بن أبي حزم وقد وثق على 
ضعفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» 

قال شيخنا في «الصحيحه؛ (047/0): «لم يوثقه غير العجلي» وهو لين التوثيق» وقال ابن 
معين في رواية: «صالح»» وضعفه الجمهورء وفيهم ابن معين في الرواية الأخرى عنه. 

ولخدي يع لتستا ابه تور عت الذن ني فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في 
القرآن الكريم ؛ كقوله تعالى : ١‏ لَايوِتُ أَنَهُ وَعدَمْ»4 [الروم:1] وقوله: «١‏ 2ن هم فاته 
ِلَْووَعْدَ دَق الَذِى كنأ بوْعَدُو» [الأحقاف:17]. 

وأما الشطر الآخر؛ فيشهد له حديث عبادق بن الصامت مرفوعا بلفظ «.. . ومن عبد الله 
وسمع عصى ؛؟ فإن الله من أمره بالخيار؛ إن شاء رحمه» وإن شاء عذبه» أخرجه أحمد وغيره بسند حسن» . 
(؟) أخرجه البخاري (71/1” و /5017)» ومسلم (151). 
(9) في «ل2: «وقالوا: هذا». ودش»: «قالوا: هذا». 
(14) في «م؛ و«دظ»: #وطعن على يوسف». 


حلا 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس فيه شيء مما ذكروا بحمد الله تعالى 
ونعمته؛ فأما قوله: «أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم عليه السلام»؛ فإنه لما نزل 
عليه «وَإذ فال ِنَم رب أرِنِ كيف تحي الوق مَالَ أولم تُؤْمِنَ كَالَ بْلْ وَلكن 
. الَيطمِين فَلَى » [البقرة: ]17١‏ قال قوم (لما"١'‏ سمعوا الآية : شك إبراهيم 
كله ولم يشك نبينا كله فقال رسول الله يَكِ: «أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم 
عليه السلام» تواضعاً منه وتقديمآ لإبراهيم على نفسه. يريد: أنا لم نشك ونحن 
دونه فكيف يشك هو؟ 

وتأويل قول إبراهيم عليه السلام: « بل ولك لَظْمَينَّ 

واليقين جنسان: 

والآخر: يقين البصر. 

ويقين البصر أعلى اليقينين» ولذلك قال رسول الله ككِ: «ليس المخبر 
كالمعاين"'' حين ذكر قوم موسى وعكوفهم على العجل . 


م عط 


قَلَى © ؛ أي : يطمئن 


)١(‏ زيادة من اش» و«ابط». 
قف صحيح ح أخرجه أحمد 1/1 1لا). وابن عدي 1/0 والبزار لقو ة وابن حبان 
0055149 وأبو الشيخ في «الأمثال» (0)؛ والحاكم 77١/1(‏ و :2738٠‏ والخطيب في 
«تاريخه؟ 07/1) وغيرهم من حديث ابن عباس . 
قلت: إسناده صحيح ٠‏ وله شواهد عن أنس وأبي هريرة. 
ا 4 


قال أبو محمد''2: أعلمه الله" تعالى أن قومه عبدوا العجل فلم يلق 
الألواح. فلما عاينهم عاكفين غضب وألقى الألواح حتى انكسرت» 1 
المؤمنون بالقيامة والعك والجنة والنار مستيقنون أن ذلك كله حق وى" 5 
. القيامة عند النظر والعيان أعلى يقينآً؛ فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطمئن قلبه 
بالنظر”*؟ الذي هو أعلى اليقينين. 


)١(‏ شكنا في «م4»» وسقطت من الباقي» واستدركه الأسعردي رحمه الله في حاشية مطبوعته 
(ص١١)‏ فأصاب. 
)0( في «ظ» وال» واش»: لاريه؟ . 
(6) في 2ل» ودخط»: اوهو). 
(5) قال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» :)749-1794/1١(‏ : «فتأملنا قول رسول الله ك: 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: ؤ رت أن حكَيِتٌ مس الْمونٌ 4:؛ فوجدنا إبراهيم عليه 
السلام قد رأى من آيات الله في نلسته الآية التي لم ير مثلهاء وهو إلقاء أعدائه إياه في النار فلم تعمل 
فيه شيئاً لوحي الله إليها : 8 يدتائ كف بدا ويسلسَا علخ إرهِيم» [الأنبياء:14]؛ فكانت آية 0 
يْرَ مثلها قبلها ولا بعدها؛ فقال النبي عليه السلام لينفي الشك عن إبراهيم عند قوله: < رت أَرِفِ 
كيف م الْموقٌ 4 [البقرة: ١17]؛‏ أي: إنا ولم نر من آيات الله الآية التي أريها إبراهيم في نفسه 
لا فإبراهيم مع رؤيته إياها في نفسه أحرى أن لا يشك» أما قوله تعالى له: : لقال وم تون قَالَ 
بَنْ»6 وقد حقق ذلك أن قوله كان: : 9 رَبَ أَرِفٍ مكيف تي امون 4 لم يكن على الشك منه» ولكن 
لما سوى ذلك من طلبه إجابة الله تعالى له في مسألته إياه ذلك ليطمئن به قلبه ويعلم بذذلك علو 
منزلته عنده» . 
قال أبو أسامة الهلالي كان الله له: إبراهيم الخليل كل لم يكن شاك في أصل قضية إحياء 
الموتى بل الآية سريت راح انرس ردنت باه يا لضا جد لطر ات وإنما كان 
طلبه عن كيفية إحياء الموتى حتى يزداد إيمانآ» ويكتمل يقيناً. : ش 
قال العلامة ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» :)777/١(‏ «ذكروا لسؤال إبراهيم عليه 
السلام أسباباً؛ منها: أنه لما قال لنمرود:8 ر الى يني وَيِيتُ4 [البقرة ::104] أحب أن يترقي 
من علم اليقين بلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة» فقال:8 رَبَ أَرِنٍ كيف تي الموق 
َالَ أولم ومن نَ قَالْبَلُ وَلكن لمن كَنِى 14 : 


4 


وأما قوله: «رحم الله لوطا إن 0 ليأوي إلى ركن شديد»؛ فإنه أراد"": 
قوله لقومني؟؟: 000 َه أ >اوى ِلك دكن شَدِيرِ © [هود : ٠38]؛‏ 


فيل 7 ا سه 1 في هذا ارقت الذي ضاق فيه صدرهء واشتد جزرعه بما 
. دهمه من قومه. حتى قال: 0 وهو يأوي إلى الله تعالى 
أشد الأركان . 


قالوا: 0" فما بعث الله نبياً بعد لوط إلا في ثروة2"7 من قومه””© 


)١(‏ في «ش»: افأراد؟. 
0( زيادة من ات» وام» واش» واخط». 
(9) أي: رسول الله محمد يَكلِك. 
(84) أي: لوط عليه الصلاة والسلام. 
(0) أي: أئمة الحديث لا الطاعنون (إسعردي) . 
(7) كثرة ومنعة وقوة؛ كما فسرها راوي الحديث محمد بن عمرو بن علقمة. 
600 بل ورد مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إق: #رحمة الله 
على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد؛ إذ قال: لون لي يكم مر َه أذ او إِك ذَهْنِ سَدِيرٍ 4 
[هود: ١6]؛فما‏ بعث الله بعده نبي إلا في ثروة من قومه». 

أخرجه الترمذي (7١71)؛‏ والطبري في «جامع البيان» (18144-1741)» والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (770). والحاكم (071/7) وغيرهم بإسناد حسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليئي»؛ وهو صدوق له أوهام؛ كما في «التقريب». 

قال الطحاوي في «مشكل الآثار» :)"00-1549/١(‏ 3 وأما ؟ لرلنعلة الملدر: ا(ويرحم الله 
لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديدة؛ أي: قوله: < ادلي َرَّه»؛ أي : كقوة أهل الدنيا؛ أي 
ينتصف بها بعضهم من بعض» « ءارق إل ين كَرِيرٍ» [هود: ٠4]؛‏ أي: من أركان الدنيا التي 
كانوا يؤذونه بمثلهاء وله مع ذلك الركن الشديد من الله تعالى الذي لا ركن مثله» ولكنه جل وعز إذ 
كان لا يخاف الفوت ريما أخر بعض عقوبات المذنبين لما يشاء أن يؤخرها له من إملاء أو استدراج 
لهم من حيث لا يعلمون حتىئ ينزلها بهم عند مشيئة ذلك فيهم؛ كما أنزله بذوي معاصيه فرعون 
وسائر الأمم التي خالفت عليهء وخرجت عن أمرهء وعندت عما جاءتهم به رسله صلوات الله - 


باللا 


وأما قوله: «لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت»؛ يعني'!2 : حين دعي 
للإطلاق'"2 من الحبس بعد الغم الطويل» فقال للرسول: «أرَحِمٌ إل رَيْلََْ 
عله مَاجَال الموَة لت مََمنَ لم4 [يوسف : 16 ولم يخرج 5 
1 في وقته؛ يصفه بالأناة والصبر. 
ظ وقال: لو" كنت مكانه ثم دعيت إلى مادعي إليه من الخروج من الحبس 
لأجبت » ولم أتلبث . | 
وهذا أيضآ جنس من تواضعه”؟؟ يكلو لا أنه كان”*؟ عليهء لو كان مكان 
يوسف فبادر وخرج» أو على يوسف لو خرج من الحبس مع الرسول نقص ولا 
إثم » وإنما أراد أنه لم يكن يستثقل محنة الله عز وجل لهء فيبادر ويتعجل» ولكنه 
كان صابراً محتسباً. 
8- قالوا: حديث يكلبه العيان. 


قالوا: رويتم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن 
النى يله قال -وذكر سنة مائة- : «أنه لاييقى على ظهرها يومئذ نفس منفوسة]0" . 


- وسلامه عليهم (ثم ساق حديث أبي هريرة) وقال: فدل ذلك أن قول لوط هُذا كان لأنه لم يكن في 
ثروة من قومه يكونون له ركنآ يأوي إليهم؟. 

)0غ( في (ظ» وال»: (يريد؟ . 

زفق في «ل6 ودش»: «إلى الاطلاق». 

(9) في «ظء وهل»: «قال ولو»» وفي «اش»: «فقال ولوه. 

(4) في «ظ» ودشس»: «التواضع؟. 

(6) في «ش»: «إنكار» . 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما رجع النبي يلد من تبوك سألوه عن الساعة ؟ 
فقال رسول الله يكلِ: دلا تأني مائة سنةوعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» أخرجه مسلم (101). 

وعن جابر رضي الله عنه قال نبي الله و4 : ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة؛ . 
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لوا: وهذا باطل ب بين للعيان» ونحن طاعنون في سني ثلثمائة. والناس أكثر 
يما كانوا” 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا حديث قد أسقط الرواة منه حرفا إما 
لأنهم نسوهء أو لأن رسول الله يل أخفاه فلم يسمعوهء ونراه بل لا نشك أنه 
قال: «لا يبقى على الأرض منكم يومئذ نفس منفوسة('؛ يعني: ممن حضره 
في ذلك المجلسء أو يعني: الصحابة”"2؛ فأسقط الراوي «منكم». 
وهذا مثل قول ابن مسعود في ليلة الجن: الوا و 
فاسقط الراوي «غيري»2. ْ 


ومما يشهد على ما أقول: إن أبا كدينة روى عن مطرف عن المنهال بن عمرو 
[عن نعيم بندجاج :]1 أن علياً رضي الله عنه قال 


-20 قال سالم: تذاكرنا ذلك عنده. إنما هي كل نفس مخلوقة يومئٍ. 
وعن أنس رضي الله عنه حدثنا أصحاب النبي يك أن النبي كل قال: ١لا‏ تأتي مائة سنة من 
الهجرة ومنكم عين تطرف» 
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4000) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف 
قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١91//١1(‏ 
وفي لبح مد وه ناهر لاق رذ تق ه لال لوت ول ل 
«لا تأتي المائة وعلى ظهرها أحد باق». 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (1400 و 2)1107 وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
(98/1): «رجاله موثقون؟. 
)١(‏ هنا الحرف الذي زعم ابن قتيبة رحمه الله أن الرواة نسوه أو أن الرسول كك أخفاه فلم 
يسمعوه محفوظ» وقد أخرجه أحمد 7١7-700/5(‏ و 00774 وابن أبي شيبة في «المصنف». 
)١19109/159/6(‏ وغيرهما. 
(؟) في «ظ» وهل» و«ش»: «أصحابه». 
(0) تقدم تخريجه (ص97). 
(4) سقطت من الأصول. واستدركت من مصادر التخريج. 
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لأبي2 مسعود: «إنك تفتي الناس»)؟ قال: أجل» وأخبرهم أن الآخر شر . قال: 
حيرت هل سمعت منه؟ قال: سمعته يقول: ١لا‏ يأتي على الناس سنة ماثئة 
وعلى الأرض عين تطرف». فقال علي : : أخطأت إستك الحفرة”"2» إنما قال 
. ذلك يومئذ لمن حضره؛ء وهل الرجاء”" إلا بعد المائة" . 

ونحو من هذا الحديث مما وقع فيه الغلط حديث حدثنيه محمد بن خالد 
ابن خداش قال: حدثنا أبي عن حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن 
صخر بن قدامة العقيلي قال: قال رسول الله 5: «لا يولد بعد سنة مائة | 
مولود لله فيه حاجة)20 . 


)2( في «ش»2: (لابن؟. 
0( مكل يشرب لعن لم زعب موشغ الحاضة»:ويجمد عن القصد السديد. 
() قال الأسعردي (ص77): «قوله: وهل الرجا» هكنا في «النسخة الواسطية» ولعل المعنى 
وهل الرجا في زيادة نشر الدين وتكميل الفتوحات إلا بعد المائة» وفي النسخة الموجودة بالمكتبة . 
الخديوية: وهل الدجال أو الرخاءء وعليها؛ فيكون الشك من الراوي» والمعنى وهل قيام الدجال أو 
وقوع الرخاء والخصب اللذين أخبر بهما يك إلا بعد المائة؛ أي: فكيف تدعي أنك سمعته يقول 
ذلك المقتضي انقراض الناس بالكلية» والله أعلم. 
(4) صحيح- أخرجه أحمد :)97/١(‏ وأبو يعلى في «المسند الكبير» (47 و 97 - المقصد 
العلي): والطبراني في «الكبير» /7١4/١117/(‏ 147). و«الأوسط» (0804): وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند؛ »)١4٠/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)١71/١(‏ والضياء سو في 
«الأحاديث المختارة» /7٠(‏ و١7/7)‏ وغيرهم. 

قال الهيئمي في امجمع الزوائد» :)١1948/١(‏ «ورجاله ثقات». 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند) ,/١5(‏ و :)07١8‏ (إسناده صحيح». 
(5) ضعيف - أخرجه الطبراني في «الكبير» (7781) من طريق خالد بن خداش به. . 

قال الحافظ في «الإصابة» (7/ :)18٠‏ «قال ابن شاهين: هُذا حديث منكرء وهذا البغدادي 
يعني محمد بن جعفر بن أعين لا أعرفه. قلت: هو ثقة مشهورء ولم يتفرد به لكن حكى الساجي عن 
علي بن المديني أنه كان يضعف خالد بن خداش راويه عن حماد بن زيد» وعن يحيى بن معين: أن - 


ردنا 


قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة؛ فسألته عن الحديث فقال (لي)0©: 
له أعرفه!"' .. 


قال أبو محمد: وهذا هو ذاك الحديث (الذي)”" وقع فيه الغلط. واختلفت 


فيه الروايات. 
4- قالوا: حديث يدفعه”؟؟ النظر وحجة العقل . 
ون . : 5 . 4 
قالوا: رويتم عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري عن عبد الله الداناج* 


> خالداً تفرد عن حماد بأحاديث» وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» ونقل عن أحمد 
أنه قال: ليس بصحيح.» وقال ابن منده: صخر بن قدامة مختلف في صحبته. قلت: لم يصرح 
بسماعه من النبي يله ولم يصرح الحسن بسماعه منه؛ فهذه علة أخرى لهذا الخبر». 
قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ :)١147‏ «فإن قيل: فإسناده صحيح» فالجواب: أن 

العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أو كذاب فأسقط اسمهء وذكر من رواه له عنه 
بلفظ عن» وكيف يكون صحيحاً وكثير من الأئمة والسادة ولدوا بعد المائة». 

قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ 7506): «قال الذهبي في «تلخيصه»: «ما فيهم مدلس 
سوى الحسن» والله أعلم؟. 

ثم قال: «ويقوي ما توهمه ابن الجوزي في هذا الحديث من التدليس أن ابن قتيبه رواه في 
كتابه «تأويل مختلف الحديث» عن محمد بن خالد بن خداش عن أبيه بسنده قال أيوب: فلقيت 
صخر بن قدامة فسألته فقال: لا أعرفه. انتهى؛ وأيوب الظاهر أنه السختياني: وهو قضية كلام ابن 
الجوزي, لكني رأيت بخط الحافظ ابن حجر على هامش مختصر الموضوعات لابن درباس ما نصه: 
أيوب عن الحسن مجهول». والله أعلم». 
)١(‏ زيادة من «خط». 
(1) في «م» و«ظ»: «فلم يعرفه». 
90 زيادة من #ش». 
(14) في «ش»: ١ييطله».‏ 
(6) على هامش «النسخة الدمشقية»: «كلمة فارسية معربة من دانا عرب بزيادة الجيم كنظائره - 
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قال: شهدت أبا سلمة بن عبد الرحئن فى مسجد البصرة» وجاء الحسن؛ 
فجلس إليه.» فحدث عن أبى هريرة عن النبى يكل أنه قال: «الشمس والقمر 
ثوران('2 مكوران في النار يوم القيامة». 


فقال الحسن: وما ذنبهما؟ 
. قال: إني أحدثئك عن رسول الله يكل فسكت'" . 


- من صغار التابعين» واسم أبيه «فيروز البصري» (إسعردي) . 

)١(‏ في «م4: «نوران»: وقد روي ذلك وهو تصحيف؛ كما في «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» .)75١8/5(‏ 
(؟) صحيح - أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (141)»: وأحمد في «مسائل ابنه صالح» 
(516)» والبزار كما في «احياة الحيوان» )311/١(‏ للدميري» والبيهقي في «البعث والنشور» ,)7١5(‏ 
وعبد الغني المقدسي في (التخويف من النارة (// ولالا)» وزاد نسبته الحافظ في «فتح الباري» 
( للإسماعيلي والخطابي كلهم من طريق عبد العزيز بن المختار به. 

قلت : إسناده صحيح على شرط البخاري الذي أخرجه مختصراً .0770١(‏ 

وصححه شيخنا في «الصحيحة» (174). 

ولا تناقض بين الرواية المفصلة والمختصرة؛ كما زعم السماحي في كتابه «المنهج الحديث؟ 
(ص5١١)‏ حيث قال: «... هكنا يظهر واضحا أن الزيادة فى الحديث إنما جاءت من يونس بن 
محمد أو إبراهيم بن زياد البغدادي وخالفهما مسدد في رواية البخاري؛ فتكون رواية الضعيف أو الثقة 
مخالفاً رواية الثقة أو من هو أوثق منهء فتكون الزيادة منكره أو شاذة» وحكاية المسجد ملفقة» وعليه 
فلم يوافق أبو هريرة كعباء ولم يجعله كعب تحت إبطه». 

وله شاهد من حديث أنس : أخرجه الطيالسي (378).: والطحاوي »)١185(‏ وأبو يعلى 
(0© وابن محبان في «المجروحين» :)197/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 0 وأبو 
الشيخ في «العظمة» (540) من طريق درست بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس قال: قال 
رسول الله يكْهْ: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار؟ . 

قلت: إسئاده ضعيف؟ لأن درست وشيخه ضعيفان» لكن درست توبع؛ فقد أخرجه أبو 
الشيخ في «العظمة» (114) من طريق حماد بن زيد عن يزيد الرقاشني به . 2 


لا 


قال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» /١(‏ 47): اوهذه متابعة جليلة» ووافقه شيخنا في 
«الصحيحة» )١ 55 /١(‏ فقال: «وهو كما قال؛ والسند رجاله ثقات؟ كما قال ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» 140/١(‏ - الطبعة الأولى)؛ يعني : من دون الرقاشي. وإلا فهو ضعيف 5 عرفت» 

ولكنه ليس شديد الفنعف؛ فيصلح للاستشهاد به. 

ولذلك أساء ابن الجوزي بإيراده لحديثه في «الموضوعات» على أنه قد تناقض؛ فقد أورده 
أيضاً في «الواهيات»؛ يعني : : الأحاديث الواهية غير الموضوعة» وكل ذلك سهو منه عن حديث أبي 
هريرة هذا الصحيح» ٠‏ وألله الموفق». 

قلت : أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١15٠ /١(‏ و«العلل المتناهيةة )417-147/1١(‏ 
وعد لت الع المعلمي رحمه الله السيوطي في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص509) حيث: 
قال: «في سند هذه المتابعة من لا أعرفه» ومع ذلك فمردود الخبر إلى يزيد الرقاشي» وهو واه 
جداً ليس بشيء في الرواية. أما التكوير فقد قال الله تعالى: 8 إذًا لس كوَرتَ © [التكوير: »]١‏ 
وقال سبحانه 8 و جم مس وَلقَمُ» [القيامة :4] وأما الكون في النار فقد قال الله تعالى: « إِنحَكُم 
سا لوس ينين أل لش حصب َهَئَّم» [الأنبياء :948]. .وإنما المستدكر كلمة «ثوران عقيران»» 
والله أعلم) 

وأقره الأخ إرشاد الحق الأثري حفظه الله في تعليقه على «العلل المتناهية» (١/41)؛‏ 
واستدرك على شيخنا فقال: «القول ما قاله الشيخ رحمه الله (المعلمي). وأما قول الشيخ الألباني في 
اسلسلته الصحيحة» (5؟7١):‏ قد أساء ابن الجوزي بإيراده لحديثه في الموضوعات على أنه تناقض؛ 
فقد أورده فى الواهيات وكل ذلك سهو منه عن حديث أبي هريرة الصحيح » ؛ فلا يصح؛ لأن 
المستنكر كلمه «ثوران عقيران» في حديث أنس» والله أعلم». 

قلت: قول الشيخ المعلمي «في سند هله المتابعة من لا أعرفه» غير موافق للواقع قع ؛؟ فجميع 
رجالها معروفون ثقات دون الرقاشي وهو ضعيف» وليس ضعيف جد كما قال المعلمي رحمه ألله . 

وأما قوله: «المستنكر كلمة «ثوران عقيران»» وإقرار إرشاد الحق له على ذلك فهو المستنكر؛ 
لأن كلمة «ثوران» وردت في حديث أبي هريرة الصحيح» وبقيت كلمة «عقيران» ودين معاها أثم 
بيان الطحاوي في «مشكل الآثارة :)1777/١(‏ اومعنى العقر الذي ذكر: أنه لهما في هذا الحديث 
عند أهل العلم باللغة لم يرد العقر لهما عقوبة لهماء إذ كان ذلك لا يجوز فيهما إذا كانا في الدنيا من 
عبادة الله على ما ذكرها به في كتابه بقوله « أَلرئرَ أب أله جد ومن في الصَّمواتٍِ وَمَن في الارضٍ والقمس 
اَم والشجوم وبال والشَجرٌ الدب وَكَدة ين أن وك حنَّ يه الْمَدَاب4 [الحج:18]: 

مره م 2 


ركز مهدا بن دكر فاخنة 10: حن_ أن على تراه لدان يها ل يكوك ح3 حيو أل 
[الحج :18]. 


الل 


قالوا: قد صدق الحس:”'©2» ما ذنبهما؟ وهذا من قول الحسن رد عليه أو 
على أبي هريرة. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الشمس والقمر لم يعذبا بالنار حين 
أدخلاها؛ فيقال: ما ذنبهما؛ ولكنهما خلقا منها ثم ردا إليها. 


وقد قال(" رسول الله يكل في الشمس حين غربت: «في نار الله الحامية» 
لولا ما يزعها من أمر الله تعالى لأهلكت ما على الأرض»!" . 


- فأخبر أن عذابه إنما يحق على غير من يسجد له في الدنياء ولكنهما كانا في الدنيا يسبحان في 

الفلك الذي كانا يسبحان فيه؛ كما قال تعالى: « لا ألصّمْس بَْبَنِى ها أن تُدْرِك الْقَمْرَ4 [يس: *4] 
الآية. ثم أعادهما يوم القيامة موكلين بالنار كغيرهما من الملائكة الموكلين بهاء فقطعهما بذلك كما 
كانا فيه من الدنيا من السباحة» فعادا بانقطاعهما عن ذلك كالرَّمئَيْن بالعقرء فقيل لهما: عقيران على 
استعارة هذا الاسم لهماء لا على حقيقة حلول عقر بهماء والله نسأله التوفيق». 

ولذلك؛ فالحق أن حديث أنس ضعيف لكنه يعتبر به إذ ليس فيه نكارة في متنهء والله أعلم. 
)١(‏ في «ش»: «فقد صدق»»: وفي «ظ4ء و(ال»: «وصدق الحسن؟. 
() سقطت من ١«ظ»ة.‏ 
() ضعيف- أخرجه أحمد »)7١7//1(‏ والطبري في #جامع البيان» )٠١ /١7(‏ وغيرهما. 

قلت: إسناده ضعيف؟ لجهالة مولى عبد الله بن عمرو. 

قال الحافظ ابن كثير في (تفسير القرآن العظيم؟ :)٠١8/7(‏ «وفي صحة رفع هذا الحديث 
نظرء ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك». 

وقال في «البداية والنهاية» (؟/7١1):‏ «فيه غرابة وفيه رجل مبهم لم يسم ورفعه فيه نظرء 
وقد يكون موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو؛ فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدمين؛ 
فكان يحدث منها. والله أعلم؟ . 

وقال الهيئمي في لامجمع الزوائد» (1/0): «وفيه راو لم يسم»؛؛ وكذلك قال الزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين» .)515/١١(‏ 

وضعفه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (1975) فقال: «إسناده ضعيف؛ لجهالة 
مولى عبد الله بن عمرو». 
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وقال: «ما ترتفع في السماء قصمة إلا فتح لها باب من أبواب النارء فإذا 


قامت الظهيرة فتحت الأبواب كلها». وهذا يدلك على أن شدة حرّها من فوح'") 
جهنم » ولذّلك قال (النبي)©) : «أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فوح جهنه»9؟ . 


فما كان من النار ثم رد إلى النار لم يقل إنه يعذب؛ وما كان من المسخر 
المقصور على فعل واحد كالنار» والفلك اميت 50 الدوار 0 والبحر 
المسجور. وأشباه ذلك لا يقع به تعذيب» ولا يكون له ثواب. 


وما مثل هذا إلا مثل رجل سمع بقول الله تعالى: 8 فَأَتَّفُوأ ألا الى وَفُودُهَا 
تاس وَلَطْْجَارَة4 [البقرة: 5 7]. فقال: ما ذنب الحجارة9" . 


. 1 درجة» وسميت بذلك؛ لأنها كسرة من القصم. وهو: الكسر. 
)2( في «م4: «فيح جهنم» وهو الموافق لما في «الصحيحين»»: والمراد: سطوع حرها 
وانتشارهء وغليانها. 
9) زيادة من #خط». 
(14) أخرجه البخاري (07 و 015)؛ ومسلم (510). 
)0( في «ش»: «المدور». 
زفق في «ظ» وهل» واش»: «للدوران». 
(0) يضاف إلى ما ذهب إليه أبن قتيبه رحمه الله أمران: 
الأول: أنهما من وقود النار؛ قال الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما؛ 
فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها؛ لتكون لأهل النار عذابآً» وآلة من آلات العذاب. 
وما شاء الله من ذلك؟ فلا تكون هي معذبة». 
والآخر : أنهما يلقيان في النار تبكيتآ لعبادهما؛ قال الخطابي: «ليس المراد بكونهما في النار 
تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا؛ ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلاً» . 
نقلهما الحافظ في م البازي» :2٠0١/1(‏ ورجح شيخنا الأخير منهما في «الصحيحة» 
(2). 
قلت: والقرآن يشهد لحديث أبي هريرة بجميع رواياته؛ فرواية البخاري معناها وارد وروداً - 
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-٠١‏ قالوا: حديثان متناقضان. 
قالوا: اد ل نوين قال: «لا عدوى ولا طيرة7" . 


وأنه قيل له: إن النقبة'"2 تقع بمشفر البعير؛ فتجرب لذلك الإبل. فقال: 
0١‏ أعدى الأول)2؟ . قال هذا أو معئأه . 


> صريحاً في كتاب الله عز وجل : ل وَحَسَفَ الْقَمد وَجحِمَ امس وَالْمَمَد» [القيامة :4:4]» وقال تعالى: 8 إذًَا 
لقَمسشُ كُيْرتَ © [التكوير:١]‏ وأما الرواية الأخرى أنهما في النار فيشهد لها قول الله تعالى: 
« إتْ وَئَاتتَبدُوست يدون أنه حصب جَهَئَمَأَصْرلَاكردُوت؟ [الأبياء:94]. 
وفي صحيح السنة الصريح ما يشهد له أيضاً؛ فة ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه مرفوعاً: «. . . ثم ينادي مناد. ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؟ فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم؟. 
وفي رواية مسلم: «فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
في النار» . 
وفي «الصحيحين» حديث أبي هريرة الذي حدث به وأبو سعيد حاضر فأقره وفي آخره : 
«يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئآ فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان 
يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيب الطواغيت». 
وأما كونهما ثوران مكوران أو عقيران؛ فإن المعاني تصور يوم القيامة كما يؤتى بالموت على 
صورة كبش فينحر بين الجنة والنار» دتما وى زراب الابعان برضي وكما تأني سورة البقرة 
وآل عمران على هيئة غمامتين» والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)01/7 ومسلم (7774) من حديث أنس رضي الله عنه» وله شواهد 
عن جمع من الصحابة ؛ كأبي هريرة» وجابر بن عيد الله وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عباس 
ش رضي الله عنهم . 1 
زقف أول شيء يظهر من الجرب. 
زف4 في «ظ» ودل» و«اش» :' لفما2. 
(4) أخرجه البخاري (01/0)» ومسلم )1١7( )577١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


حل 


ثم رويتم في خلاف ذلك: اولا يوردن ذو عاهة على مصح"!''. 
و«افرَ من المجذوم فراراك من الأسد»”". ش 
وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه بالبيعة. وأمره 
. بالانصراف» ولم يأذن له عليه”” . 

وقال: «الشؤم في المرأة والدار والدابة»9؟» 

قالوا: وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضاً. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف/* 22 ولكل معنى 
منها'' وقت وموضعء فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان: 
مجالسته ومؤاكلته. وكذلك المرأة تكون تحت”"؟ المجذوم كاج فى قار 
واحد فيوضل إليها الأذى. وربما جذمت» وكذلك ولده ينزعون في الك (8) 
إليه» وكذلك من كان به سِِِ ودق و كي تقب(29, والأطباء تأمر بألا يجالس المسلول 
ولا المجذوم؛ ولا يريدون ذلك معنى العدوى» (و”'' إنما يريدون به تغير الرائحة» 


.)1١5( )77371( ومسلم‎ »)091/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (/0107) من حديث أبي هريرة.‎ 

)2 أخرجه مسلم (57701) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. 
(4) أخرجه البخاري (0161): ومسلم (9770). 

(0) في «ش»: «خلاف». 

69 في «ظ».وال» ولاش؟2: امنهما» . 

[49 في اشس»2: لمع؟. 

[(4©3 في «ظ» وال؛ ولاش»: «في الكبر؟. 

(9) في «ظ» وال»: «نفث6. 

قلق زيادة من «ل؛ واش». 


حيرض 


وأنها قد تسقم من أطال اشتمامهاء والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم . 
وكذلك النقبة تكون بالبعير» وهي: جرب رطبء فإذا خالطها الإبل وحاكها 
وأوى('2 في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنطف نحو مما به. 
وهذا هو المعنى الذي قال فيه رسول اللهيك : ١لا‏ يوردن ذو غاهة على مصح». 
كره أن يخالط المعيوه'"؟ الصحيح؛ فيناله من نطفه وَحِكجِهِ نحو مما به. 
وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذُلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات 
العاهة. فيأثم . 
قال: وليس لهذا عندي وجهء لأنا نجد الذي أخبرتك7” به عياناً. 
وأما الجنس الآخر من العدوى؛ فهو الطاعون ينزل ببلد؛ فيخرج منه خوفاً 
من العدوى . ظ 
: قال أبو محمد: حدثني سهل بن محمد قال: حدثنا الأصمعي عن بعض 
البصربين ا هرب من الطاعون. فركب جمارا ومضى بأهله نحو 
سفوان*2» فسمع حادياً يحدو خلفه» وهو يقول: 
لن يسبق الله على حمار ولا على ذي ميعة"'2 مطار”") 


)١(‏ زيادة من «ت»؟ وام». 

() المصاب بالعاهة. 

قرف في «بط» و«خط»: «(خبّرتك». 

(:) في «م» و«دش»: «أن رجلاً»؛ وكذلك في «الدمشقيةة. 
(0) موضع بالبصرة. 

. (6)7 ذي جريان سريع كالفرس ونحوه. 

(فف3 في اش»: «وخطار . 


خض 


أو يأتي الحنف على مقدار قد يصبح اله أمام السّاري 

و(قد)''2 قال رسول الله ينه : «إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجو”'' منه» . 

وقال أيضاً: «إذا كان ببلد فلا تدخلوه»” . 

يريد بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر 
الله تعالى ينجيكم من الله ويريد بقوله: «وإذا كان ببلد فلا تدخلوه»: أن 
مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم. وأطيب لعيشكم . 

ومن ذلك تعرف”7؟' المرأة بالشؤم. أو الدار؛ فينال الرجل مكروه أو جائحة . 
فيقول : أعدتني بشؤمها؛ فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله يَكلةالا عدوى' . 

وأما الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النني يكف أنه قال: «الشؤم في المرأة 
والدار والدابة» ؛ فإن هذا حديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة » لني 
شيئاً من رسول الله كك فلم يعه. 

قال أبو محمد: : حدثني محمد بن د يحبى القطعي قال : : حدثنا عبد الأعلى عن 
سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله 
عنها فقالا: إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله يف أنه قال: «إنما الطيرة في 
المرأة والدابة والدار»؛ فطارت شفق*؟. ثم قالت: كذب والذي أنزل 


)220 زيادة من١ظ»‏ و«ل» ولاش». 

زف في «خط»: اتخرجن». 

إفرة أخرجه البخاري (0119)؛ ومسلم (1714) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 
وله شاهد عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

[62) في «ل» ولابط» واش» وهامش «ظ»: «تقرف». 

)( في «ظه و«ل» و«ش؟١‏ (شققأ», وفي رواية أحمد والطحاوي وغيرهما: «فطارت شقة منها 

في السماء ا 


يفف 


القرآن2'7 على”" أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله يك إنما قال رسول 
الله كل : «كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار»» ثم 
قرأت «مآ َب ين مُصِبَة فى الأ ولاه شك إِلَانى حك ين قبل أن 
ترَأهآ» [الحديد: 290977 , 

(قال أبو محمد:”؟؟ وحدثني أحمد بن الخليل قال: حدثنا موسى بن 
مشعود النهدي عن عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن 
أنس بن مالك قال: جاء رجل منا إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله إنا نزلنا 
داراً فكثر فيها عددناء وكثرت فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقَلت 
فيها أموالناء وَكَلَّ فيها عددنا؛ فقال رسول الله تكلِ: «ارحلوا (عنها)'”*؟ وذروها 


وهى ذميمة]!") ١‏ 


)1١(‏ في «ل» واش»: «الفرقان». 
(؟) في «ش» زيادة: امحمد». 
(6) صحيح- أخرجه أحمد (1/ 1١6١‏ و74590740)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(11"”)» والطبراني في امسند الشاميين» (5/ /6٠‏ 7707)» وابن خزيمة كما في «الفتح؟ (414/57١)؛‏ 
والحاكم (479/1): والمصتف في «عيون الأخبار» (157/1). 

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ كما قال شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (991). 
(4) زيادة من «ظ» وهل؟ ولاش»2. 
(0) زيادة من لت» ولم». 
)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (418)» وأبو داود (7975)) 
والمصنف في «عيون الأخبار» 202١6١ /١(‏ والطبري في «تهذيب الآثاره (18/50- مسند علي)» 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5/ 4/ 1074) من طريق عكرمه بن عمار به. 

قلت: إسناده حسن» وفي عكرمة كلام في حفظه لكن حديثه لا ينزل عن رتبةالحسن» 
وباقي رجاله ثقات؛ وكذا حسنه شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (0740» وله شاهد من حديث 
سهل بن حارثة الأنصازي رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في «الكبير» (0117/5)) وابن أبي عاصم في - 


ارقف 


قال أبو محمد: وليس هذا بنقض للحديث الأول» ولا الحديث الأول 
بنقض لهذاء وإنما أمرهم بالتحول''' منها؛ لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال 
لظلهاء واستيحاش بما نالهم فيهاء فأمرهم بالتحول”" . 


وقد جعل الله تعالى في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه؛ 
وإن كان لا سبب له في ذلك؛ وحب من جرى على يده الخير لهم» وإن لم 
يردهم به؛ وبغض من جرى على يله الشر لهم» وإن لم يردهم به. وكيف يتطير 
يك والطيرة من الجبت» وكان كثير من أهل الجاهلية لا يرونها شيئاًء ويمدحون 
من كذب بهاء» (و)0) قال الشاعر يمدح وجلة : 


وليس بهِيّاب إذا شد رحله يقول عداني اليوم واقٌ وات 
ولكنه يمضي على ذاك مقدمآ إذا صد عن تلك الهنات الخُقاره!؛» 


قال أبو محمد: الخثارم: هو (المتطير”*؟ الذي يتطير. والواق: الصرد. 


- «الآحاد والمثاني» (5/ 18/ 2073175٠0‏ وقال الهيثئمي في «المجمع» (0/ :)٠١0‏ «وفيه يعقوب بن حميد 
ابن كاسب وثقه ابن حبان وغيره؛ وضعفه جماعة؛ . ْ 
قلت: المتقرر فيه أنه حسن الحديث مالم يخالف» وباقي رجاله ثقات؛ فالسند حسن 
إن شاء الله. وله شاهد مرسل صحيح عند عبد الرزاق (19875). 
)١(‏ في «ل»: «أن يتحولوا»» وفي #ش»: «بالتحويل». 
[ه6 في «ل6 و«ش»: ابالتحويل؟ . 
(9) زيادة من «ظ» ولاش». 
(15) هذه الأبيات ذكرها المصنف في «غريب الحديث» (018/1)» و«عيون الأخبار» 
»)١16/١(‏ واأدب الكاتب» (ضص١19١)‏ وغيرها. 
)2( زيادة من «ظ؛ ودل» ولاش». 
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وقال المرقش: 

ولقد غدوت وكلت لا اغدو على واقٍي وحاتقّم 
فإذاالأشائمٌكللأيا من والأيامنٌ كالأشائم 
وكذاك لاا خيلورّللا ‏ شإوّعلى أحدبداقم 
(قال أبو محمد:''2 وحدثنا إسخق بن راهويه قال: أخبرنا عبد الزراق عن 


معمر عن :[سماعيل بن آمية قان؛ قال رسول الله كلله: «ثلاثة'"2 لا يسلم منهن 
: أحد : الطيرة» والظن» والحسد». 


قيل: فما المخرج منهن (يا رسول الله)7" ؟ قال: «إذا تطيرت فلا ترجعء 
وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ)(؟) 


هذه الألفاظ أو نحوها* . 


(١قال‏ أبو محمد 2١":‏ وحدثني أبوحاتم قال: حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم 
عن أبيه : أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب» وقال : فرقت70© 


لنا ناقلة وأنا بالّف. فركبت في أثرهاء (قال:)!*2 فلقيني هانىء بن عبيد من 


)١(‏ زيادة من «ظ» و«ل» ولاش». 

قف في «ظة و«ل؟ و«ش»: «ثلاث». 

9) زيادة من «ش». 

(4) إسناده ضعيف؛ لإرساله. وأخرجه المصنف في «عيون الأخبارة (8/1) بهذا السند من 

طريق عبد الرزاق وهذا في «مصنفه» ( ل" 4). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ( ٠‏ «وهذا مرسل أو معضل؟. 
وروي مرسلاً عن الحسن كما في «ضعيف الجامع الصغير» (5). 

(0) في «ظه: «هذه ألفاظ الحديث؟. 

49 زيادة من «ظ» و«ل» واش»2. 

0) أخذها المخاض فندت. 

(6) زيادة من «ظه. 


[تأويل مختلف الحديث] 


بني وائل وهو مسرع يقول : 

والشر يلفى”'؟ مطالع الأكم . 

ثم لقيني رجل آخر من الحي فقال : 

وللتوبقيةة لنن"" قينا :#6 فا البقاة تسواجنديت) 


ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار؛ فأحرقته فقبح وجهه وفسدء 
فقلت له: هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال: شهنا أهل بيت من الأعراب فانظر؛ 
فنظرت فإذا هي عندهم» وقد أتتجت؛ فأخذتها وولده”*' . 


قال أبو محمد: الفارق: التي قد حملت؛ ففارقت صواحبه2”'' . 


وقال عكرمة: كنا جلوسآ عند ابن عباس؛ فمر (بنا""2 طائر يصيح» فقال 
رجل من القوم : خير خير؛ فقال ابن عباس : لا خير ولا شرء وكان رسول الله 
كل يستحب الاسم الحسن والفأل الصال”" . 


4 في «ظ» واش»: «يلقى؟ » وفي (ل4: «يلغى؟ . 

)2( في «ظ» وال» ولاش»: «بعثت لهم2. 

() زيادة من «ظ» وال» واش؛ وهو في اديوانه» (ص2)077 وعزاه له المصنف في «عيون 
الأخبار» .)١846/١(‏ 

(4) في «ش» زيادة: «الفارق». 

(5) القصة ذكرها المصنف في «عيون الأخبار» .)١50/1(‏ 

(5)- زيادة من ال» ولابط». 

زفق صحيح لغيره - أخرجه أبن حبان في ااصحيحه؟ :)0870/١1:-11"4/17(‏ ومن طريقه 
الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (10/ )١/70‏ -كما في «الصحيحة» (؟/08٠5)‏ - عن 
علي بن المديني عن جرير بن غبد الحميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن عبد الله 
ابن عباس قال: «كان رسول الله وِِ يتفاءل» ويعجبه الاسم الحسن». ْ 


ضف 


وحدثني الرقاشي''2 قال: حدثنا الأصمعي قال : سألت ابن عون عن الفأل؛ 


- قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لكنه معلول لانقطاعه بين جرير وعبد الملك بدليل ما 
أخرجه أحمد »)701//١(‏ والطيالسي )١140(‏ عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن 
٠‏ عبد الملك بن سعيد عن عكرمة به. 

وليث ضعيف» ولم يذكروا ضمن الرواة عن عبد الملك أن جريراً روى عنه» وكذلك لم 
يذكروا عبد الملك ضمن شيوخ جرير؛ وهذا يؤكد الانقطاعء بينما ذكروا ليث بن أبي سليم ضمن 
الرواة عن عبد الملك وهو من شيوخ جرير. 

وهذا مما فات شيخنا الألباني حفظه الله فلم يتنبه لهذه العلة؛ فضححه في «الصحيحة» 
(97/) و ليس الأمر كما قال؛ لأن مداره على ليث وهو ضعيف. 

وأخرجه أحمد (١70/1و5٠"او2019‏ والبغوي في «مسند علي بن الجعدة 
2717071117 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص7578)»: وأبو بكر الشافعي في. «الغيلانيات» 
(050/7515).» والبغوي في « شرح السنة» /١7(‏ 178/ 7705) من طرق عن ليث به. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة )١١745/1١(‏ من طريق ليث عن عبد الملك عن 
عطاء عن عبد الله بن عباس فجعل عطاء مكان عكرمة» ولعله من تخاليط ليث. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/17): «رواه أحمد والطبراني وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف بغير كذب6. 

قلت: لكن للحديث شواهد يصح بها. 

فقد أخرج مسلم في «صحيحه؛ (117*/7777) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا عدوى 
ولا هامة ولا طيّرة. وأحب الفأل الصالح». 

وأخرج. البخاري (01/57و0)0777 ومسلم (7774) واللفظ له من حديث أنس مرفوعاً: 
١لا‏ عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة». 

أما استحبابه للاسم الحسن فهو ثابت في غير ما حديث؟ فانظر «الصحيحة» (/1١7او07717.‏ 
)١(‏ في «ت» وهل» و«اش»: «الرياشي». 

قال الإسعردي (ص77): «في «الدمشقية» ما نصه: «الرياشي أو الرقاشي كذا قال القتبي». 

قوله: كذا قال القتبي من كلام الراوي عن المؤلف» وهو المراد بالقتبي نسبته لجده قتيبة» 
وعليه فيكون المؤلف شك عمن رواه» والله أعلم . 


يفف 


فقال: هو أن يكون مريضآ فيسمع : يا سالمء أو يكونباغي!١)‏ فيسمع : يا 
ور 
قال أبو محمد: وهذا أيضا مما جعل(" في غرائز الناس استحبابه), 
والأنس به؛ وكما جعل”*' على ألستتهم من التحية بالسلام» والمد في الأمنية» 
والتبشير بالخيرء وكما يقال: أنعم وأسلم وأنعم صباحاً. وكما تقول الفُرس 
عش ألف نوروز. والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخرء ولا يزيد ولا 
ينقصء ولكن جعل في الطباع محبة الخير» والارتياح29 للبشرى» والمنظر 
الأنيق» والوجه الحسنء والاسم الخفيف. 


وقد عارك بالروضة المنورة؛ فتسره وهي لا تنفعه» وبالماء الصاني! 


فيعجب به( "زهو لا نثريه زايور 1 


)١(‏ طالب لحاجته قال الإسعردي (ص77): «وفي «الدمشقية»: (باكياً وهو تحريف». 

(؟) انظر «عيون الأخبار» .)١55/١(‏ 

(*) في «ش»: «جعل الله». 

(4»14 في «ل»: «استخفافه». 

)2 في «ل» ولابط»: #جعل الله جل وعز». 

(7) في «ش»: وارتياحاً». 

(10) في «ظ): (فيعجبه»2 وفي اش»2: افيعجب». 

(4) من الإيراد. من وردت الإبل إذ جعلتها واردة عليه تشرب منهء وليس من الورود؛ 
وإلا حذفت الواو (الإسعردي). ش 
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وفي بعض الحديث"'2: «أن رسول الله يله كان يعجب بالأترج» ويعجبه 
الحمام الأحمرن!"'2»: و«”تعجبه الفاغية»”2: وهي: نور الحناء'؟؟» وهذا مثل 
إعجابه بالاسم الحسنء والفأل الحسن» وعلى مثل”* هذا كانت كراهته للاسم 
: القبيح , كبني النار. وبني حراق» وبني زنية» وبني حزن» وأشباه هذا. 

-١‏ قالوا: حديثان متناقضان. 
فلم يشكنان""'؟ يعني: أنهم شكوا إليه شدة الحرء وما ينالهم من الرمضاءء 
وسألوه الإبراد بالصلاة فلم يشكهم؛ أي: لم يجبهم إلى تأخيرها . 

ثم رويتم أن رسول الله كك قال: «أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من 
3 45 
فوح جهلم»؟ . 

قالوا: وهذا اختلاف7* لا خفاء به وتناقض . 


)١(‏ قال الإسعردي (ص074): «قوله في بعض الأحاديث؛ في تعبيره ببعض الحديث إشارة 
إلى الطعن على الثلاث» . 

(؟) موضوع؛ كما في «الضعيفه» .)١791(‏ 

() ضعيف - أخرجه أحمد في «المسندة (/ )١161-107‏ من حديث أنس» وضعفه شيخنا في 
(ضعيف الجامع الصغير» (50477). 

(4) ذكر المصنف في «غريب الحديث» )1984/١(‏ أنه قول الأصمعي . 

)2 في «ظ» وال» واش؟: الحسب؟ . 

(1) أخرجه مسلم (519). 

(0) همضى تخريجه (ص8١7).‏ 

(4) في «ش» و«خط»ة: اخلاف». 


خض 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا بنعمة الله تعالى اختلاف 
ولا تناقض؛ لأن أول الأوقات رضوان الله وآخر الأوقات عفو الله2'0؛ والعفو 
لا يكون إلا عن تقصير؛ فأول الأوقات أوكد أمراء وآخرها رخصة. وليس يجوز 
. لرسول الله كِ أن يأخذ في نفسه إلا بأعلى الأمور وأقربها إلى”" الله تعالى» 
وإنما يعمل في نفسه بالرخصة مرة أو مرتين؛ ليدل بذلك الناس على جوازهاء 
فأما أن يدوم على الأمر الأخسء, ويترك الأوكد والأفضلء» فذلك ما لا يجوز. 


فلما شكا إليه أصحابه الذين ون معه الرمضاءء وأرادوا منه التأخير إلى 
أن يسكن الحرء لم يجبهم إلى ذلك إذ كانوا معه . 


دم أمر بالإبراد من لم يحضره توسعة على أمته وتسهيلاٌ عليهم ‏ وكذلك 
تغليسه بالفجر. وقوله: «أسفروا بالفجر"” . 


)١(‏ إشارة إلى حديث أخرجه الدارقطني )١54/١(‏ من حديث جرير بن عبد الله بإسناد ضعيف 
جد لأن الحسين بن حميد متهم. وله شاهد يفن من حديث أبي محذورة بإسناد ضعيف 
جداً؛ لأن فيه إبراهيم بن زكريا متروك. 
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف جداً. 

3( في «ش» ولاظ4: (من». 

() صحيح- أخرجه أبو داود »)874/1105/١(‏ والترمذي :»)١04 /7١84/1(‏ والنسائي في 
«المجتبى؟» /١(‏ 31/7), و«الكبرى» /21/4-51/8/١(‏ ١16017و161١).,‏ وابن ماجه (1/ 51/7/517١‏ 
وابن أبي شيبة في امصنفه» (1/ 207731 وعبد الرزاق في «مصنفه» (078/1/ 5109)» والطيالسي 
(109): وعبد بن حميد (١47-منتخب)ء‏ وأحمد (54/٠15و475١)»‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(177و114- موارد)؛: والدارمي في «سننه» (1570و115791551): و أبن المنذر في 
«الأوسط» (2077/7/4/5»). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/1098و174)»‏ وأبو نعيم في 
«الجلية» (1/ 44): و«تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين» (7/5/ 04): وفي 
«أخبار أصبهان» (١//4737و059/5.‏ والطبراني في «الكبير» (4/رقم '4787و4784و24780 
4ر484 41رو17590ر١1:591ر:2)11551‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)5401/١(‏ وفي 


حرق 


ومما يدل على أنه كان يصلي الظهر للزوال ولا يؤخرها حديث إسماعيل بن 
علية عن عرف عن أبي المنهال عن أبي برزة: «أن رسول الله كه كان يصلي 
الهجير التي يسمونها الأولى» حين تدحض الشمس'(١2؛‏ يعني: حين تزول. 
-١١‏ قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن رسول الله وَل قال: «ما كفر بالله9"' نبى قط200 و«أنه بعث 
انحا لعجاي ورد سرب ثم غسلا قلبه» ثم رداه (إلى)”* 8 


مكانه»!") 


> امعرفة السئن والآثار» .)187*/7/١(‏ ومحمد بن عاصم الثقفي في ١جزثه؟‏ (56)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ )0 والبغوي في «شرح السنة» /١95/5(‏ 0705 . 


00( 
فق 
شرف 
فق 
)2( 


وغيرهم من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. . 

قال الترمذي : «هذ!ا حديث حسن صحيح . 

وقال البغوي : «هذا حديث حسن؟. 

وصححه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والايهام» (0/ 575/ 01011 . 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (7/ 56): «رواه أصحاب السئن» وفليتيئدة كير وابخنة: 
وصححه شيخنا الألباني حفظه الله في «إرواء الغليل» .)181/١(‏ ش 0 
أخرجه البخاري (/051 و 0494). 


“في «دظ»: «نبي بالله؟ , 


لم أجده. 
زيادة من «ظ» و«ل» و(بط» و(اش». 
حسن - أخرجه الدارمي .)9-8/١(‏ وأحمد 50/ 0-1 والحاكم 


(517-517/9)». والطبراني ة في «الكبيرة (/2)79/174/19 و «مسئد الشاميين» »)١١81(‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» و1 والبيهقي في «دلائل النبوة» 6)48٠01//7(‏ وعباس 
الدوري في «تاريخ ابن معين» (7/ 2)740-1789 وعنه الدينوري في «المجالسة» )١157(‏ وابن عساكر - 


خرف 


ثم رويتم: أنه كان على دين قومه أربعين سنةء وأنه زوج ابنتيه''2 عتبة بن 
أبى لهب وأبا العاص بن الربيع؛ وهما كافران. 


قالوا: في هذا تناقض واختلاف» وتنقص لرسول الله يكل . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس لأحد فيه بنعمة”' الله متعلق ولا 
مقال؛ إذا عرف معناه؛ لأن العرب جميعاً من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام خلا اليمن» ولم يزالوا على بقايا من دين أبيهم إبراهيم يكل ومن ذلك: 
حج البيت . وزيارته» والختان؛ والنكاح”"؛ وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثا 
وللزوج الرجعة في الواحدة والاثنتين» ودية النفئس ماثئة من الوبل» (وتفريق 
الفراش في وقت الحيضص6*'؛ والغسل من الجنابة» واتباع الحكم في المبال في 
الختثى » وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهر والنسب» وهذه أمور مشهورة 
عنهم وكانوا مع ذلك يؤمنون بالملكين الكاتبين؛ وقال الأعشى وهو جاهلي : 


فلا تحسبني كافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله فاشهر©» 


في «تاريخ دمشق؟ ١7/١ /1١(‏ -177) وغيرهم من حديث عتبة بن عبد السلمي. 
قلت: إسناده حسن؛ كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 22717 وأقره شيخنا في 
«الصحيحة؟ (71/95) , 1 
وله شاهد من حديث عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحارث السعدية: أخرجه أبو يعلى 
(717)» والطبراني في «الكبير» (75/ 710-717/ 22040 وابن حبان 2»)7١45(‏ وأبو نعيم في 
«دلائل النبوه» (45)» والبيهقي في «دلاتل النبوة» /١(‏ 137-"1717)) بإسناد ضعيف. . 
)١(‏ في (ل» ولاش»: (ابنتهة. 
69 في «ظة وال» ولاش»: البحمل؟ . 
إفرف زيادة من ات»؟ وام». 
زفق زيادة من «م؟. 
(5) انظر «ديوانه؛ (ص١5).»‏ وعزاه له المصنف في «الشعر والشعراء» (1555/1). 


غرف 


يريد: على لساني يا ملك الله فاشهد بما أقول. 

ويؤمن بعضهم بالبعث والحساب؛ (و6'' قال زهير بن أبى سلمى وهو 
جاهلي لم يلحق الإسلام في قصيدته المشهورة التي تعد من السبع (الطوال”"' : 
يوجر فيوضع في كتاب فيُدّخر ليوم الجساب أو يُحَجّل فينقَم " 

. وكانوا يقولون في البلية -وهي: الناقة تعقل عند قبر صاحبها؛ فلا تعلف, 
ولا تسقى حتى تموت-: إن صاحبها يجيء يوم القيامة راكبهاء وإن لم يفعل 
أولياؤه ذلك بعده جاء حافياً راجلاً» وقد ذكرها أبو زبيد فقال: 

كالبلايا رؤوسها في الولايا مانحات الشّموم حر الخدود 

والولايا: البراذع . 

وكانوا يقوّرون البرذعة» ويدخلونها في عنق تلك الناقة؛ وقال النابغة : 

000 ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب 

يدا*2: الجزاء بأعمالهمء ومحلتهم: الشام''' . 


)١(‏ زيادة من ااظة. 
() زيادة من اش». 
(*) انظر «ديوانه؛ (ص١8).‏ 
(4) في «خط»: «مجلتهم». 
(0) في «ش4: ”يريدون؟. 
(5) قال الإسعردي (ص76): «في «الدمشقية» بعد قوله يريد الجزاء بالأعمال. قال أبو محمد: 
ويروى مجلتهم بالجيم» فالمحلة الشام» والمجلة الكتاب 
وبهامش «البغدادية» ما نصه: روى محلتهم ل والحاء؛؟ فأما المجلة بالجيم فهي 
الصحيفة التي فيها الحكمة؛ لأنهم كانوا نصارى متبعي الإنجيل» ومن روى محلتهم أراد الأرض - 


ضرف 


وكان رسول الله كي على دين قومه؛ يراد: على ما كانوا .عليه من الإيمان 
بالله» والعمل بشرائعهم في الختان» والغسل» والحجء والمعرفة بالبعث والقيامة 
والجزاءء وكان مع هذا لا يقرب الأوثان» ولا يعيبهاء وقال: «بغضت إلي». 
. غير أنه كان لا يعرف''2 فرائض الله تعالى والشرائع التي شرعها لعباده على لسانه 
حتى أوحي إليهء وكذلك قال الله تعالى: « ألم يدك يسما هَتَاوَئ ووَجَدَكَ صَالْ 
فَهَدَئ »© [الضحى:7-5]؛ يريد: ضالاً عن (تفاصيل” الإيمان والاسلام 
وشرائعه» فهداك الله عز وجل . 
وكذلك قوله تعالى : «إما كت تَدَرى مَا لكب وَلا الإيمحُ4 [الشورى : 07]؛ 
يريد: ما كنت تدري ما القرآن ولا شرائع الإيمان» ولم يرد الإيمان الذي هو الإقرار 
(بالله)2'"7؛ لأن آباءه الذين ماتوا على الكفر والشرك كانوا يعرفون الله تعالى» 
ويؤمنون بهء ويحجون له. ويتخذون آلهة من دونه يتقربون بها إليه تعالى 
وتقربهم» فيما ذكروا منه» ويتوقون الظلم. ويحذرون عواقبهء ويتحالفون على 


- المقدسة وناحية الشام والبيت المقدس» وهناك كان بنو حنيفة. . 
وقال الجوهري: معناه: أنهم يحجون؛ فيحلون مواضع مقدسة. 
قال أبو عبيد: كل كتاب عند العرب مجلة؛ وفي حديث سويد بن الصامت قال الرسول 
يك: لعل الذي معك مثل الذي معي ؛ فقال: «وما الذي معك؟؟ قال: مجلة لقمان؟ يريد كتاباً فيه 
حكمة لقمان؟ . 
() في «اشس» زيادة:: لمن؟. 
() زيادة من «ت6 ولم؟. ' 
(9) زيادة من «ش». 


تغرف 


وقال عبد المطلب لملك الحبشة حين سأله حاجته فقال: إبل ذهبت لي؛ 
فعجب منه كيف لم يسأله الانصراف عن البيت؛ فقال: إن لهذا البيت من يمنع 
منه) أو كما قال . 

فهؤلاء كانوا يقرون بالله تعالى» ويؤمنون بهء فكيف لا يكون الطيب 
المطهر قبل الوحي يؤمن به؟ 

وهذا لا يخفى على أحدء ولا يذهب عليه: أن مراد الله تعالى في قوله 
«ما كت تدر ملكتب وََاالإِيمَنٌ4 أن الإيمان: شرائع الإيمان. 

(قال أبو محمد: ومعنى هذا الحديث أنه كان على دين إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وقومه هؤلاء» لا أبو جهل وغيره من الكفار لأن الله تعالى 
حكى عن إبراهيم: لشن يمن ونَهُ مق وَمَنْ عَصَِقِ نك عَفُورٌ 
تَحِيِمٌ 4[إبراهيم :7 7]. وقال لنوح: « إِنَمُ لي مِنْ أَمْلِلِكَ »© [هود:”:]؛ 
يعني : ابنه لما كان على غير دينه)!"" . ٠‏ 

وأما تزويجه ابتتيه كافرين؛ فهذا أيضاً من الشرائع التي كان لا يعلمهاء وإنما 
تقبح الأشياء بالتحريمء وتحسن بالإطلاق والتحليل» وليس في تزويجهما 
كافرين قبل أن يحرم الله تعالى عليه إنكاح الكافرين» وقبل أن ينزل عليه الوحي 
ما يلحق به كفراً بالله تعالى . 


)1١(‏ مابين قوسين زيادة من لت» وم4. 


0 


-١‏ قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن رسول الله يَكِبَدِ قال : «مثل أمتي مثل المطرء لايدرى أوله 
تخير أم آخره0(" . 


)1١(‏ صحيح - ورد عن جماعه من الصحابة: 

| ١-حديث‏ أنس رضي الله عنه: أخرجه الترمذي (181) وأحمد (/10و14): 
والطيالسي »)7١77(‏ وأبو يعلى (207470 والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص8١١-9١٠)2‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (1781و1707). وأبو الشيخ في «الأمثال» (70او2)771, 
والبيهقي في «الزهد الكبير» (94)) وابن عدي في «الكامل» (918/7و1718) وغيرهم من طرق 
عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. 

قال الترمذي: «حسن غريب». 

وقال شيخنا في الصحيحة (107/0): «فالحديث بهذه الطرق صحيح؟ . 

,)97757( حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: أخرجه أحمد (4/5١7)؛و ابن حبان‎ -١ 
والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص9١23؛ والطيالسي‎ 2»)١417( والبزار في «البحر الزخار؛‎ 
. فقلفة والبيهقي في «الزهد الكبيرة (191) وغيرهم‎ 

قلت : إسناده حسن لغيره. 

قال شيخنا في الصحيحه (7308/6): افهو إسناد حسن لغيره» ويحتمل التحسين لذاته؛ 
فيكون صحيحاً لغيره؟ . 

- حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أخرجه البزار (7445- كشف الإستار). 
وقال: «لانعلمه يروى عن النبي بإسناد أحسن من هذاء ولانعلمه يروى عن عمران إلا من هذا 
الطريق». 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)58/١٠١(‏ «وإسناده حسن». 

قلت: فما فعلت عنعنه الحسن؟ 

وقد رواه الطبراني في الاوسط (7571) من طريق آخر عن عمران, وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ وهو متروك. 1 

ولذلك؛ فهو ضعيف. | 
ش ضف 


ثم رويتم: «أن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريبا»!". 


وأنه قال: اخير أمتي القرن الذي بعشت فيه»7"" . 

5- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟5/١59),‏ 
والسهمي في «تاريخ جرجان» (2)23587 والقضاعي في «مسند الشهاب» (759١و )170١‏ من طريق 
عيسى بن ميمون قال :نا بكر بن عبد الله المزني عنه به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)58/٠١(‏ وافيه عيسى بن ميمون وهو متزوك». 
قلت : هذه وهلة من الهيثمي رحمه الله. 
قال شيخنا في الصحيحة (08/0): «وهذا إسناد صحيح؛ فإن عيسى بن ميمون الذي 
روى عنه أبو عاصم هو الجرشي المكي صاحب النفسير وهو ثقة» ويكر بن عبدالله المرني تابعي 
6- حديث علي بن أبي طالب: أخرجه أبو يعلى» كما في «الجامع»» ولم أره في «المسندة 
ولا «المقصد العلي» وإنما وقفت على إسناده بفضل الله وتوفيقه بواسطة السيوطي حيث نقله في 
«الحاوي للفتاوي» (7/ 5 »203١‏ ثنا جويرية بن أشرس قال: أنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي قال: 
سمعت الحسن يقول: سمعت علياً يقول: قال رسول الله يلِِ: «مثل أمتي مثل المطر» . 
-١‏ حديث عبد الله بن عمرو: رواه الطبراني في المعجم الكبير؛ كما في «الجامع». 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح» وقد جزم أثمة الصنعة بثبوته؛ كما فعل ابن قيم الجوزية 
رحمه الله في «إعلام الموقعين» (758/7)» والحافظ ابن عبد البر في التمهيد /7١(‏ 107) وقال: 
«روي من حديث أنس» وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص من وجوه حسانة؛ والحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» (8/7) وقال: «وهو حديث حسن له طرق يرتقي بها إلى الصحة»» وشيخنا الألبانتي 
حفظه الله في «الصحيحة» (709/0) وقال: #بل هو صحيح يقينً». 
رق أخرجه مسلم )١47(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
ش وفي الباب عن جماعة من الصحابة يجزم الواقف على أحاديثهم بتواترهاء وقد استوفيت 
الكلام عليها في كتابي «الغربة والغرباء»؛ وانفصلت إلى تواتر أصل الحديث؛ كما صرح بذلك 
السيوطي في «الدرر المتتثرة في الأحاديث المشتهرة» (5١)؛‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة؛ 
381)» والكتاني في «نظم المتناثر؛ (٠؟)‏ وغيرهم . 
(؟) أخرجه مسلم (6014؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
خض 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في ذلك تناقض» ولا اختلاف؛ لأنه 
أراد بقوله: «إن الإسلام بدأ غريبآً وسيعود غريباً»: أن أهل الإسلام حين بدأ 
قليل» وهم في آخر الزمان قليل» إلا أنهم خيارء ومما يشهد لهذا ما رواه معاوية 
ابن عمرو عن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى أو عروة بن رويم أن رسول 
الله يل قال: «خيار أمتي أولها وآخرهاء وبين ذلك ثبج أعوج» ليس منك7» 
ولست مهن" . والثبج : الوسط. 


وقد جاءت في هذا آثار: 


- 2 وقد ورد عن جمع من الصحابة أحاديث بعضهم في الصحيحين» وقد استوفيت الكلام 
على طرقه ورواياته في كتابي: «بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف» (ص7-4١).‏ 
وانفصلت إلى تواتره؛ كما صرح بذلك أهل العلم؛ كالحافظ ابن حجر في الإصابة /١(‏ ؟١))‏ وغيره 
ممن ذكرتهم هناك. 
)0غ( في اش»: (وليس؟. 
(؟) ضعيف - أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 177 ) من طريق الفريابي عن الأوزاعي به. 
قلت : هذا إسناد مرسل . 
وقد روي من حديث عبد الله بن السعدي قال: قال رسول الله يَكِنةِ: «إن ضياء أمتى أولها 
وآخرهاء وبين ذلك ثبج أعوج ليسوا من أمني ولست منهم». 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /50/1-717١/1(‏ 207847 وابن قانع في المعجم 
الصحابةة (؟/ ه6/ا/ ,2)01١‏ والطبراني في «الكبير» كما في #مجمع الزوائد» .)17/١١(‏ 
قال الهيئمي : «رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك» . 
قلت : فالإسناد ضعيف جداً. 
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف. ا 
ظ الوق 


منها: أنه ذكر آخر الزمان فقال: «المتمسك منهم يومئذ بدينه كالقابض على 
الجمرة0؟. ا 

ومنها حديث آخر ذكر فيه: «أن الشهيد منهم يومئذ كشهيد بدر""' . 

وفي حديث آخر أنه سئل عن الغرباء؛ فقال:« الذين يحيون ما أمات الناس 
و ع 0 

وأما قوله: «خير أمتى القرن الذي بعثت فيه» فلسنا نشك في أن صحابته خير 
ممن يكون في آخر الزمان» وأنه لا يكون لأحد من الناس مثل الفضل الذي 


)١(‏ حسن لغيره - وقد ورد عن جماعة من الصحابة: أبي ثعلبه الخشني» ومعاذ بن جبل» 
وأنس بن مالك» وأبي هريرة») وعبد الله بن مسعود» وعتبه بن غروان» وعبد الله بن عمر» وأبي ذر 


رضي الله عنهم . 
وقد استوفيت الكلام عليها في كتابي «القايضون على الجمرة (ص١١-55)؛‏ فانظره 
غير مأمور. 


)١(‏ . ضعيف جداً - أخرجه المصنف في «عيون الأخبار» )١115/١(‏ بسند وأور 
(0) ضعيف جدا أخرجه البزار (77417- كشف الأستار)» والبيهقي في «الزهد الكبير» (1١؟))‏ 
زان عبد الب في #خاسم بيان العلم وفضله »207١/1(‏ والقاضي عياض في «الإلماع؛ 
(ص19-18)» والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث؟ (ص3575)»؛ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (61١٠و51١3)»‏ والهروي في «ذم الكلام» )١1417/4/1717/0(‏ من طريق إسحاق الحنيني 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. 

قلت: إسناده ضعيف جداً» لأن كثيراً متروك ومنهم من نسبه للكذب» وإسحاق الحنيني 
ضعيف لكن تابعه إسماعيل بن أبي أويس وغيره عن كثير به: أخرجه الترمذي (756؟- تحفه)؛ 
والفسوي في «المعرفة والتأريخ» 0076٠ /١(‏ والطبراني في «الكبيرة »)١١/17/١17(‏ وابن عدي 
»)©23208٠/5(‏ وأبو نعيم في«الحلية»(؟/ 23٠١‏ والهروي في «ذم الكلام» (2)1414/1548-151//0 
والصابوني في اعقيدة السلف» (2)47 والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي؟ (١/؟7١١).‏ 

قلت: رج مدار الحديث على كثير بن عبد الله وهو ضعيف جداً كما سبق بيانه . 

خرف 


أوتوهء وإنما قال: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» على 
التقريب لهم من صحابته؛ كما يقال: ما أدري أوجه هذا الثغوب أحسن أم 
مؤخره؟ ووجهه 0 إلا أنك أردت التقريب منه» وكما تقول''2: ما أدري 
أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاها؟ووجهها أحسنء إلا أنك أردت تقريب ما 
بينهما في الحسن . 

ومثل هذا قوله في تهامة: إنها كبديع العسل» لا يدرى أوله خير أم آخره. 

والبديع : الزق. 

وإذا كان العسل في زق ولم يختلف اختلاف اللبن في الوطب”” فيكون أوله 
خيراً من آخره» ولكنه يتقارب فلا يكون لأوله كبير فضل على آخره. 

5- قالوا: حديثان متناقضان. 

قالوا: رويتم عن رسول الله كيكِ أنه قال: «لا تفضلوني على يونس بن 
مَنَىء ولا تخايروا بين الأنبياء»" . 

ثم رويتم أنه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر؛» 

قالوا: وهذا اختلاف”*' وتناقض. 


)١(‏ “في «ظ: «يقال», وفي «ش»: «يقول». 
زهة هو سقاء اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه. 
(29) أخرجه البخاري (؟7141و7"117)؛ ومسلم (171/4و77175). 
هق صحيح- أخرجه أحمد (7/ 144)» والدارمي (1711) من حديث أنس . 
قلت: وهو صحيح . 
(5) في 'ال؛ واش»: لخلاف». 
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قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف ولا تناقض» وإنما 
أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ لأنه الشافع يومئذ والشهيدء وله لواء الحمد 
والحوض» وهو أول من تنشق عنه الأرض . 

وأراد بقوله : «لا تفضلوني على يونس (بن متى)2237 (من)”"“طريق التواضع؟ 
وكذلك قول أبي بكر رضي الله عنه : «وليتكم» ولست بخيركم». 

ون يونس؟ لأنه دون غيره من الأنبياء مثل إبراهيم وموسى وعيسى 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

يريد: فإذا كنت لا أحب أن أفضل على يونس» فكيف غيره ممن هو فوقه؟» 
وقد قال الله تعالى: « ضير يلو رَيْكَ ولا تكن كَصَلِيٍ لَلْوْتٍ » [القلم: 54 ]؛ 
أراد: أن يونس لم يكن له صبر (كصبر)7" غيره من الأنبياء. 

وفي هذه الآية ما دلك على أن رسول الله كلخ أفضل منه؛ لأن الله تعالى 
يقول له:(و؟؟ لا تكن مثلهء ودلك على أن النبي يَكلِْ أراد بقوله: لا تفضلوني 
عليه طريق التواضع , ويجوز أن”*' يريد لا تفضلوني عليه في العمل» فلعله أكثر 
عملاً مني ولا في البلوى والامتحان. فإنه أعظم مني محنة. 

وليس ما أعطى الله تعالى نبينا لِ يوم القيامة من السؤدد والفضل على 
جميع الأنبياء والرسل بعملهء بل بتفضيل الله تعالى إياه» واختصاصه لهء 


)١(‏ زيادة من «خط؛. 
() زيادة من «ظ؛ه. 
(9) زيادة من ات» وهم» وابط». 
(5) زيادة من «ش»6. 
)0( في «ظ؛ وال4 واش؟: «(ويكون يريد؟. 
ا "4١‏ 


وكذلك أمته أسهل الأمم محنةء بعثه الله تعالى إليها بالحنيفية السهلة0'؟, 
ووضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على بني اسرائيل في فرائضهم. وهي 
مع هذا خير أمة أخرجت للناس بفضل الله تعالى (ومنّه)!" . 

-١8© <‏ قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن النبي َكِ أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر» ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان»”" . 


ثم رويتم: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق”©؟. 


والزّنى والسّرّق'*' أعظم عند الله من مثقال حبة من خردل من كبر. 

قالوا: وهذا اختلاف0'' . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف”"2. وهذا الكلام خرج 
مخرج الحكم؛ يريد: ليس حكم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان أن يدخل النار». ولا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أن 
يدخل الجنة؛ لأن الكبرياء لله تعالى» ولا تكون لغيره» فإذا نازعها الله تعالى لم 


)غ2 في «م؛ واظ؛ وال» و«ش» : ١السمحة».‏ 

(0) زيادة من (خط). 

(؟) أخرجه مسلم (41) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4:) أخرجه البخاري »)١771/(‏ ومسلم (45) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
(5) في «ل: «السّرقة». 

قف في (ش» وال4: اخلاف». 
(0) في لش»: «خلاف». / | 
حي 


يكر('2 حكمه أن يدخل الجنة» والله تعالى يفعل بعد ذلك ما يشاء. 


ومثل هذا من الكلام قولك في دار رأيتها صغيرة: لا ينزل في هذه الدار 
أمير؛ تريد: حكمهاء وحكم أمثالها أن لا ينزلها الأمراءء وقد يجوز أن ينزلوها . 

وقولك: هذا بلد لا ينزله حر تريد: ليس حكمه أن ينزله الأحرار» وقد 
. يجوز أن ينزلوه. 


وكذلك قوله: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم" لأنه رغب عن هدية 
الله تعالى وصدقته » ولم يعمل برخصته ويسره » والراغب عن الرخصة كالراغب 


وكذلك قوله: 7 مَن يقح م تيد ١‏ آم رازم ممق 1 
[النساء : 47]؛ أي : حكمه أن يجريه 58 والله تعالى يفعل ما يشاء» وهو 
على حديث أبى هريرة: «من وعده الله تعالى على عمل ثواباً فهو منجزه له؛ 
ومن أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيار)!؟' . 


وحدثني إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال : حدثنا قريش بن أنس قال: سمعت 
عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة؛ فأقام بين يدي الله عز وجل» فيقول 
لي : لم قلت إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلت يا رب» ثم تلا هذه الآية: 
ومن يََكُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّم خَلِدًا فيبا4 [النساء: "97]؛ 


_- ص 


)١(‏ في «ل» : «يكن له». 
(1) سيأتي تخريجه (ص١10).‏ 
() في «خط:: «بذلك جهنم»: وفي «شالاجهنم بذلك؟. 
(5) مضى تخريجه (ص7١1).‏ 
ردق 


ا و ل فإني قد قلت: 0 
علمت أني لا أشاء أن أغفر له؟ قال: 0 
-١١ <٠‏ قالوا: حديث يبطله القرآن. 


قالوا: رديتم أن رجلا قال لبنيه: «إذا أنا مت؛ فاحرقوني» ثم اذروني في 


اليم لعلي أضل لله ففعلوا ذلك. فجمعه الله ثم قال له: ما حملك9© 
(أو كلامًا هذا معناه) على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب؛ فغفر الله له" . 


قالوا: وهذا كافر» والله لا يغفر للكافر» وبذّلك جاء القرآن. 


قال أبو محمد: ونحن نقول في «أضل الله) أنه بمعنى أفوت الله ل 
ضللت كذا وكذاء وأضللته» ومنه قول الله تعالى «ف كنب لا يَضِلٌ رَقَ وَل 
ينسى» [طه: 07]؛ أي: لا يفوت ربي. 

وهذا رجل مؤمن بالله. مقر به» خائف له. إلا أنه جهل صفة من صفاته ؛ 
فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أنه يفوت الله تعالى؛ فغفر الله تعالى له 
بمعرفته بنيته'”2» وبمخافته من عذابه جهله”'2 بهذه الصفة من صفاته» وقد يغلط 


.)١97”ص( مضى تخريجه‎ )1١( 
في «ش»: اما حملك على ذلك6.‎ )6( 
. أخرجه البخاري (14178)» ومسلم (71701) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )6( 

وأخرجه البخاري (741/4) من حديث حذيفة . 

بحري كام 0917 )مر علوفا را رزيرة: 
دق في «ظ؛ وال4: «يقال»؛ وفي «اشس»: (يقول». : 
)0 في الت؟ ولم؟: تنكف ري بال ف فط «بآنيتهك» وفي «ش»: «بإيمان». 
69 في «ظ؛ ولاش؟: «ولم يأخذه بجهله؟. 
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في صفات الله تعالى قوم من المسلمين ولا يحكم عليهم بالنار» بل ترج1'© 
أمورهم إلى من هو أعلم بهم وبنياتهم 0 


-١١‏ قالوا: حديث يبطله القرآن. 


قالوا: رويتم أنه قال عليه السلام: «من ترك قتل الحيات مخافة”" الثأر 
فقد.كفر»9؟) . 


6 تؤخر» وفي «ل» و«اشس» و«دظة: ١نرجىء1‏ . 
(؟) قال الحافظ في «فتح الباري» (077-0177/7): «قال الخطابي: «قد يستشكل هذا فيقال: 
كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكر البعث» وإنما 
جهل فظن أنه إذا فعل به لايعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله» . 
قال ابن قتيبة : «قد يغلط في بعض الصفات قوم م في المسلمين فلا يكفرون بذلك؟. 

ورده ابن الجوزي وقال: «جحده صفة القدرة كفر اتفاقآء وإنما قيل: إن معنى قوله: لئن 
قدر علي؟ أي ضيق وهي كقوله: «وَن قُرِرٌ عَلّه ررْقُمَ 4 [الطلاق:7] ؛ أي: ضيقء وأما قول: 
«لعَلي أضل ربي"؛ فمعناه: : لَعَلي أفوته» يقال: ضل الشيء » إذا فات وذهبء» وهو كقوله:9 لَايَضِلٌ 
رَقَ ولّايْسَى4 [طه : 07] ولعل هذا قال ذلك في شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر ققال: أنت 
عبدي وأنا ربك» أو يكون قوله: «لئن قدر علىّ بتشديد الدال؛ أي: قدر على أن يعذبني ليعذبني» أو 
على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان» وأظهر الأقوال: أنه قال ذلك 
في حالة دهشته وغلبة الخوفء عليه حتى ذهب بعقله لما يقول: ولم يكن قاصداً لحقيقة معناه بل في 
حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لايؤاخذ بما يصدر منه» وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان 
في شرعهم جواز المغفرة للكافر». 

قلت: استدراك ابن الجوزي على ابن قتيبة ليس في مكانه؛ لأن ابن قتيبة قال: إن الرجل 

جهل صفة القدرة ولم ينكرهاء وفرق بينهما! 
-2 في لم4 ودظ» و«ل6 واش»: لخشية) . 
(14) صحيح- أخرجه أبو داود :)016٠(‏ وأحمد (717١7و007701‏ والطبراني في «الكبيرة 
)١1(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : «من ترك الحيات مخافة 
طلبهن فليس مناء ما سالمناهنّ منذ حاربناهنٌ» . 
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ولله تعالى يقول: «إن يوا كَبَكرٌ ما تبون عنةُ كُكَيْرَ عد 
د [النساء: .]7١‏ وهذا إن 1 ذنباً فهو من 0 فكيف 

نكفره؟”'2 وأنتم تروون من زنا ومن سرق إذا قال لا إله إلا الله فهو مؤمن» 
وهو في الجنة ثم تكفرون بترك قتل الحيات. وفي هذا اختلاف وتناقض . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف ولا تناقض» ولم يكن 
القصد لترك قتل الحيات» ولا أن ذلك يكون عظيمآ من الذنوب يخرج به الرجل 
إلى الكفرء وإنما العظيم أن يتركها خشية الثأرء وكان هذا أمراً من أمور 
الجاهلية» وكانوا يقولون: إن الجن تطلب بثأر الجان إذا قتل» فربما قتلت 
قاتله» وريما أصابته بخبل» وربما قتلت ولده؛ فأعلمهم رسول الله يكل أن هذا 
باطل وقال: من صدق بهذا؛ فقد كفرء يريد بما أتينا به(" من بطلانه . 

والكفر عندنا صنفان : 


أحدهما: الكفر بالأصل؛ كالكفر بالله تعالى» أو برسلهء أو ملائكتهء أو 
كتبه» أو بالبعث. وهذا هو الأصل الذي من كفر بشيء منه؛ فقد خرج عن 
جملة المسلمين؛ فإن مات لم يرثه ذو قرابته المسلم”" ولم يُصَلّ عليه. 


والآخر: الكفر بفرع. من الفروع على تأويل؛ كالكفر بالقدرء والإنكار 
للمسح على الخفين”*'» وترك إيقاع الطلاق الثلاث؛ وأشباه هذا. 


قلت: وهو صحيح؛ وله شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
)١(‏ في ام4: «فكيف لا يكفره»؛ ومعتاه: لا يغفر له. 
(؟) في «ش» و(بط»: ”يما أنبأناه به». 
() في «م ولظة: «من المسلمين». ‏ 
(؛) هذا يخالف ما تقدم من كلام المصنف (ص170)حول المسح على الخفين حيث جعلها هنا من - 
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وهذا لا يخرج به عن الإسلام» ولا يقال لمن كفر بشيء منه : كافرء كما أنه 


4- قالوا: حديث يكلبه النظر والعيان» والخبر والقران. 


قالوا: رويتم أن النبي يكل قال: «منبري هذا على ترعة من ترع الجنة)!'', 
واما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة!"" . 
- مسائل الاعتقاد وهو الصواب» ونفى هناك أن تكون من السنة. 
)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (؟/50و407-401و2)500 وابن أبي شيبة في «المصنف»ة 
(١8/478/1»؛‏ والبغوي في «شرح السنه؛ (1/ -7"٠‏ 741/ 404) من طرق عن أبي هريرة . 
قلت : أسانيدها صحيحة . 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أخرجه أحمد (5/ ه”الاو94 2077 والطبراني في 
الكبير (61/4و9١٠68و09171)»‏ والبيهقي (3137/0). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/5): «ورجاله أحمد رجال الصحيح». 
قلت: إسناده صحيح . 
وآخر من حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه أحمد (/ 084 بإسناد ضعيف؛ لأن فيه علي بن 
زيد بن جدعان؛ لكنه يعتبر به. 00 
وآخر من حديث أبي سعيد الخذري: أخرجه الطبراني في الأوسط (4 -١1/17‏ مجمع البحرين) . 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائده (4/5): «وهو حديث حسن إن شاء الله وبالجملة؛ 
فالحديث ثابت صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري (1145و47١11١)2‏ ومسلم )١141(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
«مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبرى على حوضي». ش 
وله شاهد متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد المازني. 
قال الحافظ في فتح الباري :)3٠١/5(‏ «كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن عساكر وحده 
«قبري» بدل #بيتي» وهو خطأء نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات 
وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ «القبر». 
قلت: حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: « مابين بيتي ومنبري أو قبري روضة في رياض - 
/ 5" 


والله عز. وجل يقول : # عند سِدْرَةَ التق عِندَمَا جه أ[ 48 [النجم: .]15-1١4‏ 
يي ا مر _ 44 00 
ويقول تعالى 9 وَجَنَّةَ عَرْضّها السَملوتٌ وَالْأرض أُعِدَّتٌ للْمتَّقِينَ » 
لآل عمران: .]١77"‏ 
وروبتم في غير حديث : «أن الجنة في السماء السابعة» . 


قالوا: وهذا اختلاف وتناقض. 


الجنة» . 

أخرجه البزار في «البحر الزخار» :»)١1١١5(‏ والطبراني في الكبير (177) - وعنه أبو نعيم 
في لامعرفة الصحابة6 695 -)١‏ والخطيب في «تاريخ بغدادة 6/1 من طريق إسحاق بن 
محمد الفروي حدثتني عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها. 

قال الهيئمي (9/54): «رجاله ثقات». 

قلت: وفي كلام الحافظ الهيثمي وتلميذه الحافظ ابن حجر نظر؛ لأن إسحاق بن محمد 
الفروي فيه ضعف من قبل حفظه. قال الحافظ في «التقريب؟: «صدوق كف فساء حفظهة, وعبيدة 
بنت نابل مقبولة كما في «التقريبة. : 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : «مابين قبري ومنبري. ..». 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)177157 و«الأوسط» (١١و777)‏ من طريقين عنه . 

قلت: وهو صحيح بهما. 

والمحفوظ رواية: «بيتي» بدل «قبري»» وهذه رواية معنى. 

قال القرطبي في «المفهم» را ملناءه): «الصحيح من الرواية: ابيتي»» وروى في غير 
الأم : «قبري» مكانة بيتي » وجعل بعض الناس هذا تفسيراً لقوله : بيتي » والظاهر بيت سكناه ' 
والتأويل الآخر جائز؛ لأنه يد دفن في بيت سكناه؟ . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )775/١(‏ :«والثابت عنه تكله أنه قال: «مابين بيتي 
ومنبري روضة في رياض الجنة» هذا هو الثابت الصحيح. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: «قبري؟ 
وهو وَل حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا لم يحتج بهذا أحد 
من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان نصاً في محل النزاع» ولكن دفن 
في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه. بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه». 
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قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف ولا تناقضء فإنه لم 
يرد بقوله: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»: أن ذلك بعيئه 
روضة»ء وإنما أراد أن الصلاة في هذا الموضع والذكر فيه يؤدي إلى الجنة فهو قطعة 
منهاء ومنبري هذا هو على ترعة من ترع الجنةء والترعة: باب المشرعة إلى 
الماء؛ أي: إنما هو”'2 باب إلى الجنة . 


قال أبو محمد: وحدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: 
حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أيوب بن خالد الأنصاري قال: قال جابر 
ابن عبد الله الأنصاري: خرج علينا رسول الله كخِ فقال: «ارتعوا في رياض 
لجنة» . قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: «مجالس الذكر»”" . 


)01( في «ظ» وال» واش»: (يريل هو. 
(؟) حسن لغيره- أخرجه البزار في «المسند» (074-كشف)» وأبو يعلى في «المسندة 
891-14٠‏ 14876او1877) و(5/4١7178/1):‏ والحاكم في «المستدرك» (١/540-494)؛‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0174)» و«الدعوات الكبير» (1)» وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
)18-1١1/١(‏ من طريق عمر به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» وردّة الذهبي بقوله: «قلت: عمر ضعيف»» 
ووافقه شيخنا الألباني في «الصحيحة» )١177/7(‏ وزاد عليه : «قلت: وشيخه أيوب نحوه في الضعف 
وإن روى له مسلم» فقد قال الحافظ: «فيه لين»» ولم يوثقه غير ابن حبان» . 

وقال الحافظ في «التتائج ) :)١18/١(‏ «هذا حديث غريبة أخرجه البزار. . . وأخرجه 
الحاكم. . . وصححه؛ء فوهم» ل عقر جع ازور مار يلت لمق رشكرن 
الفاء- وهو ضعيفة. 

قلت: وهو كما قالواء» ومنه 1 تساهل المنذري لما حسنه في «الترغيب والترهيب؟6 
6/0 ). 

لكن للحديث شواهد من حديث أنس» و عبد الله بن عمرء وأبي هريرة» و عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم بسطت تخريجها في كتابي: «صحيح الأذكار وضعيفه» (5/ 4) فأغنى عن الإعادة . 

ظ؟> 


وهذا كما قال فى حديث آخر: «عائد المريض على مخارف الجنة»0" . 
والمخارف: الطرق » واحدها مخرفة2 . 


ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «تركتكم على مثل مخرفة النعم»؛ 
أي: طريقها. وإنما أراد أن عيادة المريض تؤدي إلى الجنة. فكأنه طريق إليهاء 
وكذلك مجالس الذكر تؤدي إلى رياض الجنة» فهي منها. 

وكذلك قول عمار بن ياسر: «الجنة تحت البارقة»0"©؛ يعني: السيوف» 
و«الجنة تحت ظلال السيوف”'؟ ؛يريد: أن الجهاد يؤدي إلى الجنة» فكأن . 
الجنة تحته . 


وقد يذهب قوم إلى أن ما بين قبره ومنبره حذاء روضة من رياض الجنة 
وأن منبره حذاء ترعة من ترع الجنة'”2؛ فجعلهما من الجنة إذ كانا في الأرض 
حذاء ذينك فى السماء. 


والأول أحسن عندي ٠‏ والله أعلم . 


)00( أخرجه مسلم (5014؟) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
0( وقد ورد مرفوعاً أن خرفة الجئة جناها عند مسلم (7074) (417). 
(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (508/5): وعزاه الحافظ في «فتح الباري» 
(7/5) للطبراني؛ وصحح إسناده. 

قلت: إسناد ابن سعد تالف مسلسل بالعلل . 
49 أخرجه البخاري (2)71818 ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 
)( في «ظ؛ ولال4: «الحوض»6. | 
ش 06" 


4 قالوا: حديئان متناقضان. 

قالوا: رويتم عن النبي يكل أنه قال: «الأئمة من قريش7'' . 
ورويتم: «أن أبا بكر الصديق احتج بذلك على الأنصار يوم سقيفة بني 
ساعدة”"2» ثم رويتم عن عمر رضي الله عنه أنه قال عند موته: «لو كان سالم 
مولى أبي حذيفة حياً ما تخالجني فيه الشك0© 24!6. وسالم ليس مولى لأبي 


)00( صحيح - ورد عن أنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» وأبي برزة الأسلمي. 

- والطيالسي 205177 وأبو نعيم‎ »)١1194/( حديث أنس رضي الله عنه - أخرجه أحمد‎ -١ 
وابن عساكر (/148/1/ب):‎ »)601١/5( في الحلية (7/١/1١اوه/ 4و2)1757-177/8 والحاكم‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »23١7/١( والدولابي في «الكنى والأسماء»‎ »)١7١/1( والبيهقي‎ 
وغيرهم من طرق عن أنس.‎ )١١11١( 

قلت: وهو صحيح . 

؟- حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أخرجه الطبراني في الصغير ))197/١(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياءة (7/ 747)؛ والحاكم (4/ 077-10 وغيرهم من طريق الفيض بن الفصل 
البجلي ثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي وذكره. 

قلت: إسناده حسن فى الشواهد؛ رواته ثقات غير الفيض؛ فإنه مجهول الحال. 

- حديث أبي برزة الأسلمي - أخرجه أحمد (4/١47و474):‏ والطيالسي (951): 
والبزار في «البحر الزخار» (/2)7861 والروياني في لمسنده؟ (74لاو58لاو17*77) من طريق سكين 
ابن عبد العزيز عن سيار بن سلامة عنه به. ش 

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات عن سكين ؛ فإنه صدوق. 

وفي الباب عن جماعة آخرين تجد أحاديئهم في «مجمع الزوائده (195-191/0)) 
و«السنة» لابن أبي عاصم 2)١١79-1١1١9(‏ وافتح الباري» (11/ )١١5‏ لا يشك من وقف عليها 
بتواتر الحديث» وقد صرح بذلك جمع من الأئمة ؛ كالدارقطني كما في افيض القدير» (7/ ٠19)؛‏ والحافظ 
ابن حجر كما في «شرح النخبة» للقاري» وأقرهم شيخنا حفظه الله في «إرواء الغليل» (؟/ 0٠٠‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (787*0) من حديث عبد الله بن عباس بمعناه . 
(') في «خط»: «ما تخالجتني فيه الشكوك»؛ وابط»: «ما تخالجتني فيه الظنون». 
(8) أخرجه أحمد :4)2730/١(‏ ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (170/1) - 

"١ 


حذيفة' وانما هو مولى لامرأة من الأنصار وهي أعتقته عوك ونسب إلى 
أبي حذيفة بحلف» فجعلتم الإمامة”"2 تصلح لموالي”" الأنصارء ولو كان مولى 
لقريش لأمكن أن تحتجوا؟' بأن مولى القوم منهم» ومن أنفسهوه”*'. 


قالوا: وهذا تناقض واختلاف. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا القول تناقض» وإنما كان 
يكون تناقضاً لو قال عمر: لو كان سالم حياً ما تخالجني20 الشك في توليته 
عليكم» أو في تأميره؛”"' فأما قوله: ما تخالجني الشك فيه؛ فقد يحتمل غير ما 
ذهبوا إليه؛ وكيف يظن بعمر رضي الله عنه أنه يقف في خيار المهاجرين والذين 
شهد لهم رسول الله يك بالجنة» فلا يختار منهم» ويجعل الأمر شورى بينهم» 
ولا يتخالجه الشك في توليته سالمآ عليهم رضي الله عنه؟ هذا خطأ من القول» 
وضعف في الرأي . 


ولكن عمر لما جعل الأمر شورى بين هؤلاء ارتاد للصلاة من يقوم بها إلى 


- بإسناد ضعيف ؟؛ لأن فيه علي بن زيد بن جدعان» ويه أعله الذنهبي فقال: «علي بن زيد 
لْينَ؟) وصححه الشبخ أحمد شاكر في «شرح المسند» )717/١(‏ فلم يصب. 
زوق في «ظ» وال» ولاش؟: ١وورثته؟‏ , 
(؟) في «ظ»: «الخلافة». ُ 
[فرة في «ظ» ولال» ولاش4: «لمولى؟. 
(4) قال الإسعردي (ص81): «أي أنتم معاشر أهل الحديث». 
(6) انظر «صحيح البخاري» (51/51 و510507). 
69 في «ل6 وابط»: اتخالجني فيه . 
(0) في «ش»: «تأميره عليكم». | 
50 


يأمرهه”" بذّلك» فذكر سالمآء فقال: لو كان حيا ما تخالجني فيه الشك. وذكر 
الجارود العبدي فقال: لو كان أعيمش بني عبد القيس حياً لقدمته؛ وقوله لقدمته 
دليل على أنه أراد في سالم مثل ذلك من تقديمه للصلاة بهم» ثم أجمع على 
صهيب الرومى ي2"7 فأمره بالصلاة إلى أن يتفق القوم على اختيار رجل منهم 1 


ا قالوا: حديث يكذبه النظر والخير. 


قالوا: رويتم عن النبي له أنه قال: «إن الشمس تطلع من بين قرني شيطان؛ 
فلا تصلوا لطلوعها»!؟' . 


قالوا: فجعلتهم للشيطان قرونا تبلغ السماءء وجعلتم الشمس التي هي مثل 
الأرض مرات تجري بين قرنيه» وأنتم مع هذا تزعمون أن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم/* , فهو في هذه الحال ألطف من كل شيء» وهو في تلك 


)01( في «ظ؛ وال» واش»: (يأخلهم» . 
(1) في «البغدادية»: (الثقفي» وهو تحريف (إسعردي). 
إفرف في «ت»؛ زيادة: قال أبو جعفر أحمد بن عبد | لله بن مسلم: إنما جعل عمر صهيب الرومي 
إمام يصلي بهم إلى أن يجمعوا على خلافة رجل منهم أن النبي يه قال: «الأئمة من قريش»» ولو 
جعل الإمامة في الصلاة إلى قريش يجوز له أن يكون خليفة لقال قوم إنه يجوز أن يكون خليفة إذ كان 
قرشياً» وكان عمر قد اختاره للصلاة؛ ففعل ذلك لأن لايقولوا هذا. 

قلت: ومما يرجح ماذهب إليه المصنف رحمه الله أن مراد عمر الإمامة الصغرى في الصلاة 
أن سالما أَمٌ المهاجرين وفيهم كبار الصحابة؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم 
المهاجرون الأولون العصبة- موضع بقباء- قبل قدم رسول الله يك كان يؤمهم سالم مولى أبي 
حذيفة» وكان أكثرهم قرآنآ» أخرجه البخاري (1945). 

وقد ذكر في رواية: أن عمن فيهم؛ فقول يحمل خلى الإمامة في الضلاة ولبين على ا 
الكبرىء والله أعلم 7 ' 
فق أخرجه مسلم (417) من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري »)7١10(‏ ومسلم (1170) من حديث صفية زوج الني ولك 
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الحال أعظم من كل شيء» وجعلتم علة ترك الصلاة في وقت طلوع الشمس 
طلوعها من بين قرنيه؛ وما على المصلي لله تعالى إذا جرت الشمس (من)27© 
بين قرني الشيطان؛ وما في هذا مما يمنع من الصلاة لله تعالى . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن إنكارهم لهذا الحديث إن كان من أجل 
أنهم لا يؤمنون بخلق الشياطين والجن» وبأن الله تعالى جعل في تركيبها أن 
تتحول من حال إلى حال فتتمثل مرة في صورة شيخ: ومرة في صورة شاب» 
ومرة في مثال نارء ومرة في مثال كلب» ومرة في مثال جان» ومرة تصل إلى 
السماء؛ ومرة تصل إلى القلب» وتجري مجرى الدم؛ فهؤلاء مكذبون بالقرآن» 
وبما تواطأت عليه الأخبار عن رسول الله يك والأنبياء المتقدمين» وكتب الله تعالى 
المتقدمة» والأمم الخالية؛ لأن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه أن الشياطين يقعدون من 
السماء مقاعد للسمع» وأنهم يرمون بالنجوم» وأخبرنا الله تعالى عن الشيطان أنه 


ال : «وَلأْيلتهم ييه ولا فرتم مقط قات الأغر ولامته 
َبْبمررَك خَلْوَح أله 4 [النساء: »]١14‏ وهو لا يظهر لناء فكيف يأمرنا بهذه 
الأشياء لولا أنه يصل إلى القلوب”؟ بالسلطان الذي جعله الله تعالى له؛ 
تومتو يذللكة ويزين ويمني ؛ كما قال الله جل وعز؟ وكما روي في الحديث 
أنه رئي مرة في صورة شبخ نجدي'”"» ومرة في صورة ضفدع”؟2» ومرة في 
صورة جان» وقد سمى الله تعالى الجن رجالاً كما سمانا رجالاً؛ فقال تعالى: 
« ْنَم كان َال من الونض يمودُون اين كن 4 [الجن: >]: وقال في الحور 


)١(‏ زيادة من «ش». 

زفق في «ظ»: «القلب»؟» و#ش»: «قلوينا». 

انظر «السيرة النبوية» لابن هشام (175/5). 
(5) انظر «غريب الحديث» للمصنف (؟ .)088/79‏ - 


>26" 


العين : « لو يَظوِنْيُنَ إذيٌ مَجَلَهُرْ وَلَاجَانة 4 [الرحمن :74-57]؛ فدل ذلك على 
أن الجن تطمث كما يطمث الإنس. والطمث: الوطهء بالتدمية!١؟.‏ 

قال أبو محمد: ونحن”" لم نرد في هُذا الكتاب أن نرد على الزنادقة» ولا 
المكذبين بآيات الله عز وجل ورسله» وإنما كان غرضنا الرد على من ادعى على 
الحديث التناقض والاختلاف واستحالة المعنى9" من المنتسيين”؟؟ إلى 
المسلمين. وإن كان إنكاره لهذا الحديث لأنه رآه لا يقوم في وهمهء ولأنه 
لا معنى لترك الصلاة من أجل أن الشمس تطلع بين قرني شيطان» فنحن 
نريه المعنى حتى يتصور في وهمه له بإذن الله تعالى» ويحسن عنده» ولا يمتنع 
على نظره. ظ 


وإنما أمرنا بترك الصلاة مع طلوع الشمس؛ لأنه الوقت الذي كانت فيه عبدة 
الشمس يسجدون فيه للشمس» وقد درج كثير من الأمم السالفة على عبادة 
الشمس» والسجود لهاء فمن ذلك ما قص الله تبارك وتعالى علينا في نبأ ملكة 
سبأ أن الهدهد قال لسليمان عليه السلام: إني 8 وَعَدتَها وهَوْمَهَا يسجْدُونَ لشيس 
من دون أله ورَينَلَهُمْ آلشَّيِطَنٌ أَعْمْلَهُم4 [ النمل: 5 7]. 


)1١(‏ بإخراج الدم. وهو وطء النساء الأبكارء وفي «ش»: «الحيض بالتدمية». 
(؟) في «اش»: «ونحن نقول». 
() في «ظء وهل»: «المعاني». 
(5) في «ل»: «المتسمين». 


ا 


قال الأعشى : 
فلم أذكر الرُهب حتى الَمَيَكَث(17) قبيل7' الإلهة منها قريباً 
يعني : الشمس . 


> برل موسي ير 00101 


وكان بعض القراء يقرأ # أتَدر موس وقومه لمفب دُوأ فى أ لَانْضٍ وَيدَرَكُوِلهتك» 
[الأعراف : ]77 يزيل ويذرك والشمس التى تعبد. 


فكره ٠‏ لنا رسول الله و أن نصلي في الوقت الذي يسجد فيه عبدة الشمس 
للشمسء وأعلمنا أن الشياطين حيتئذ أو أن إبليس في ذلك الوقت في جهة؟» 
مطلع الشمسء ٠‏ فهم يسجدون له بسجودهم للشمس ويؤمونه. ولم يرد بالقرن 
ما تصوروا في أنفسهم من قرون البقر وقرون الشاءء وإنم*2 القرن ههنا 
ف لي وللرأس 0 أي : حرفان وجانبان» 3 أرى القرن ع ٠‏ عل 
ما كان له موضعا أو جسا ع رفع عقيرته ؛ ترياثون : 8 الأن 
رجلاً قطعت رجله؛ فرفعهاء واستغاث من أجلها؛ فقيل لمن رفع صوته 
رفع عقيريه0 , 
)١(‏ في «بط»: «انقلبت»4» و«ش»: «انفلت». 
0( في لخحط؟: #قريب». 
قوف وهذه القراءة شاذة؛ كما في «مختصر شواذ القراءات6 (ص 2)55 لابن خالويه . 
دق في «ل» و«بط»: (وجهدا, وفي «ظ»: لمن جهته4» وفي اش»6: في وجه؛. 
(5) في «خط» ولابطة: «إنما أراد بالقرن». 
(5) انظر «أدب الكاتب» للمصئف (ص07). 
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ومثل هذا كثير في كلام العرب. 
وكذّلك قوله في المشرق7١2:‏ «من ههنا يطلع قرنالشيطان»”"©2: لا يريد به ما 
يسبق إلى وهم السامع من قرون البقرء وإنما يريد من ههنا يطلع رأس الشيطان. 
وكان وهب بن منبه يقول في ذي القرنين: إنه رجل من (أهل"") 
الإسكندرية» واسمه: الاسكندروسء» وإنه كان حلم حلمآ رأى فيه أنه دنا من 
الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها؛ فقص رؤياه على قومه» فسموه: 
ذا القرنين. وأراد بأخذه بقرنيها أنه أخذ بجانبيها . 


والقرون أيضاً: خصل الشعرء كل خصلة قرن» ولذلك قيل للروم: ذات 
القرون؛ يراد: أ نهه”*؟ يطولون الشعور. 

فأراد يك أن يعلمنا أن الشيطان في وقت طلوع الشمس وعند سجود عبدتها 
لها مائل مع الشمس» فالشمس تجري من قبل رأسهء فأمرنا أن لا نصلي في 
هذا الوقت الذي يكفر فيه هؤلاء» ويصلون للشمس وللشيطانء وهذا أمر مغيب 


)١(‏ المراد العراق؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «اللهم بارك لنا في مكتناء 
اللهم بارك لنا في مديتتاء اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك في صاعناء وبارك لنا في مدنا . 

فقال رجل: يارسول الله وفي عراقنا؛ فأعرض عنه» فرددها ثلاثآ» كل ذلك يقول الرجل: 
وفي عراقناء فيعرض ٠.‏ فقال: بها الزلازل والفتن» وفيها يطلع قرن الشيطان» 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (47/1/-0748: وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(1/5). وابن عساكر 2»)١1١/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (41055) وغيرهم من طرق عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي يَهِ قال: وذكره. 

قلت: إسناد صحيح . 1 
(؟) أخرجه البخاري (7:97). 
(9) زيادة من «ت»6 والم6. . 
2( في ش: «أنهم كانوا». | 

/آاه؟ 


[تأويل 3 مختلف الحديث] 


عنا لا نعلم منه إلا ما لما والذي أخيرتك37؟ به شيء يحتمله التأويل» 
ويباعده عن الشناعة. والله أعلم . 


ولم يأت أهل التكذيب بهذا وأشباهه إلا لردهم الغائب عنهم إلى الحاضر 
عندهمء وحملهم الأشياء على مايعرفون'2 من أنفسهم ٠‏ ومن الحيوان 
والموات » واستعمالهم حكم ذوي الجثث في الروحانيين؟ فإذا سمعوا بملائكة 
على كواهلها العرش وأقدامها(” في الأرض السفلى”؟؟؛ استوحشوا من ذلك؛ 
لمخالفته ماشاهدوا"؟ .وقالوا: كيف تخرق جثث هؤلاء السماوات وما بينها 
والأرضين وما فوقها من غير أن نرى لذلك أثراً ؟ 

وكيف يكون خلق له هذه العظمة ؟ وكيف تكون أرواحا ولها كواهل وأقدام ؟ 


وإذا سمعوا بأن جبريل عليه السلام مرة أتى النني يك في صورة أعرابي ) 
ومرة في صورة دحية الكلبي » ومرة في صورة شاب» ومرة سد بجناحيه ما بين 
المشرق والمغرب؛ قالوا : كيف يتحول من صورة إلى صورة ؟ و كيف يكون 
مرة يكون في غاية الصغر ومرة في غاية الكبر من غير أن يزاد في جسمه ولا 
جنته وأعراضه؟ لأنهم لايعاينون إلا ما كان كذلك . 


وإذا سمعوا بالشيطان يصل إلى قلب ابن آدم حتى يوسوس له ويخنس.ء قالوا: من 


. في «ظ»: «أخبرنا به»» وفي #خط» ولاش»: «#خبرتك؟‎ )١( 
. (؟) في «ل»: (يعرفونه؟‎ 
في «ش»: «وأقدامهم».‎ )( 
.)١16:( انظر «الصحيحة»‎ )5( 
في «ش»: «لمخالفتهم بما شاهدوا».‎ )4( 
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قال أبو محمد: ولو اعتبروا ما غاب عنهم بما رأوه من قدرة الله جل وعز 
لعلموا أن الذي قدر على أن يفجر مياه الأرض كلها إلى البحر منذ خلق الله 
الأرض وما عليهاء فهي تفضي إليه من غير أن يزيد فيه أو ينقص منه» ولو جعل 
لنهر منها مثل دجلة أو الفرات أو النيل سبيل إلى ما على وجه الأرض من 
المدائن والقرى والعمارات2'7 والخراب شهراً لم يبق على ظهرها شيء إلا 
هلك» هو الذي قدر على ما أنكرو”"؟: وأن الذي قدر أن يحرك هذه الأرض 
على عظمها وكثافتها وبحارها وأطوادها وأنهارها حتى تتصدع الجبال» وحتى 
تغيض المياه» وحتى ينتقل جبل من مكان إلى مكان» هو الذي لطف لما قدر. 
وأن الذي وسع إنسان العين مع صغره وضعفه لإدراك نصف الفلك على عظمه. 
حتى رأى النجم من المشرق ورقيبه من المغرب وما بينهماء وحتى خرق من 
الجو مسيرة خمسمائة عام هو الذي خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة خمسمائة عاه”"» فهل ما أنكر إلا بمنزلة ما عرف؟ وهل ما رأى إلا 
بمنزلة ما لم ير؟ فتعالى الله أحسن الخالقين. 


-١‏ قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن النبي يل (أنه قال)!؟*2: «كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبواه يهودانه» وينصرانه»© . 


)١(‏ فى «ش»: «العمران». 


)0( في الخط»: «أنكروه؟. 

() انظر «الصحيحة» (181). 

(5) زيادة من «ش6. 1 

(6). أخرجه البخاري (1780)» ومسلم (1048؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. 
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ثم رويتم : «الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من سعد في بطن أمه7١)‏ 
و«أن النطفة إذا انعقدت بعث الله عز وجل إليها ملكا يكتب أجله؛ ورزقه. 


و قر أو 5 "فى ١‏ 


«وإنه مسح على ظهر آدم فقبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي. وقبض 
أخرى فقال إلى النار ولا أبالي»0 . 


« 


قالوا: وهذا تناقفض واختللاف» فرق بين المسلمين» واحتج به أهل القدر 
وأهل الإثبات. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا تناقض ولا اختلاف بنعمة الله 
تعالى » ولو عرفت المعتزلة ما معناه ما فارقت المثبتة إن لم يكن الاختلاف إلا 
لهذا الحديث. 


1 


واللفظ الذي ذكره المصئف عزاه الحافظ في «فتح الباري» (/101) لبعض أهل الفقه» 
وقال: «لم أره في الصحيحين ولا في غيرهما». 
)١(‏ مضى تخريجه (ص58). 
زفق أخرجه مسلم (1144) من حديث حذيفه بن أسيد الغفاري رضي الله عنه . 
() صحيح - أخرجه أحمد (287/5)» وابن سعد في الطبقات» (١/٠*او7/‏ 024117 وابن 
حبان (18057-مورد)؛ وابن قانع في «معجم الصحابة» (570)» والحاكم 2051/١(‏ والبيهقي في 
«القدر» (ص7٠07-4٠8)‏ من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي. 

قلت: صححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وشيخنا في «الصحيحة» (48)» وللحديث شواهد 
عن عبد الله بن عمرء وأبي سعيد» وأنس» وأبي اللرداء؛ وأبي نضرة وقد خرجها شيخنا وتكلم على 
أسانيدها وبين صحتها في ١الصحيحة»‏ (45-:0). 

ولشيخنا حفظه الله كلام علمي نفيس )1١17-1160/1(‏ يرد فيه على من ادعى أن الإنسان 
مجبور أو أن الأمر فوضى أو حظء فمن وقع في القبضة اليمنى؛ كان من أهل السعادة» ومن وقع 
في القبضة الأخرى؛ كان من أهل الشقاوة» فانظره فإنه من المهمات وضنائن العلم الغاليات. 

الح 1 


والفطرة ههنا: الإبتداء والإنشاء» ومنه قوله تعالى : « امد يِه فاطر السَّمنوتٍِ 
وَاَلْأرْضٍ »* [فاطر: ال مبتدئهماء وكذلك قوله: «فِظرَتَ لَه ألى فظر ‏ 
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ش 3 بقوله: كل مولود يولد على الفطرة أخذ الثاق الذي أخذه عليهم في 
أصلاب آبائهم وأشهدهم على أنفسهم:9 الست يريم كَالُوا 4 [الأعراف : 11/7] 
فليت واتهذا اعدا الأ وغر عقن بآن: له ناته "مدير وإ سياه يختر امتمةء 
أو عبد شيئاً دونه ؛ ليقربه منه عند نفسه » أو وصفه بغير صفته» أو أضاف إليه ما 
تعالى عنه علوا كبيراً؛ قال الله تعالى: 8 وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَهُمْ مون مد 4 
[الزرخرف: /ا4]. 00 

فكل مولود في العالم على ذلك العهد والإقرارء وهي الحنيفيّة التي وقعت 
في أول الخلق وجرت في فطر العقول. 

قال رسول الله ككله: «يقول الله تبارك وتعالى: «إني خلقت عبادي جميعاً 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم:!'' . 

ثم يُهُود اليهود أبناءهم. ويُمَجّس المجوس أبناءهم ؛ أي: يعلمونهم ذلك. 

وليس الإقرار الأول مما يقع به حكم أو عليه ثواب» ألا ترى أن الطفل من 
أطفال المشركين ما كان بين أبويه فهو محكوم عليه بدينهماء لا يصلى عليه إن 
مات» ثم يخرج عن كنفهما إلى مالك من المسلمين؟؛ فيحكم عليه بدين مالكه. 


فق أخرجه مسلم (1870) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 
ش 1 


وفرق ما بين أهل القدر وأهل الإثبات في هذا الحديث: أن الفطرة عند 
أهل القدر الإسلام؛ فتناقض عندهم الحديثان. والفطرة عند أهل الإثبات 
العهد الذي أخذ عليهم حين فطروا؛ فاتفق الحديثان؛ ولم يختلفا؛ وصار لكل 
واحد منهما مو ضع(" . 

7- قالوا: حديث يفسد أوله آخره. 


قالوا: زويتم عن النبي كَل أنه قال: «إذا قام أحدكم من منامهء فلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده”" . 

قالوا: وهذا الحديث جائز لولا قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»ء وما 
منا أحد إلا وقد دري أن يده باتت حيث بات بدنه» وحيث باتت رجله وأذنه 
وأنفه وسائر أعضائهء وأشد الأمور أن يكون من بها فرجه في نومهء ولو أن 
رجلا مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته؛ فكيف بأن يمسه وهو لا 
يعلم؟ والله لا يؤاخذ الناس بما لا يعملون؛ فإن النائم قد يهجر”" في نومه؛ 
فيُطلق فيُطلق. ويكفرء ويفتري» ويحتلم على امرأة جارهء وهو عند نفسه في نومه 
زان» ثم لايكون بشيء من ذلك مؤاخذاً في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا النظار علم شيئآ وغابت عنه أشياء» 


أما علم أن كثيراً من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن الوضوء يجب من مس الفرج 
في المنام واليقظة بهذا الحديث» وبالحديث”!؟) الآخر: «من مس فرجه 


.)187-١7ا/ص( انظر لزاماً ما تقدم‎ )١( 

4 ارج لخي 41071 وبسلم (10)تر عليك اي غرية رفي الام 
شرف يهذي بكلام سيّىء. 

(4) في ١«ظ»‏ وهل»: «والحديث؛ . | 
ظ ْ هد 


فليتوضاً»2 وإن كنا نحن لا نذهب إلى ذلك» ونرى أن الوضوء الذي أمر به من 


)١(‏ صحبح- أخرجه أبو داود »)18١(‏ والترمذي (1مو47و84)» والنسائي في «المجتبى» 
(١/١٠٠و١٠1-1١٠1و79١2)7‏ و«الكبرى» (ا5١)»‏ وابن ماجه (419): ومالك في «الموطأ» 
(47/1-رواية يحيى الليثي) و(47/1/١١١-رواية‏ أبي مصعب الزهري)» والشافعي في «الأم» 
(159/1). و«المسندة /١(‏ 2)417/75 والطيالسي »)١761(‏ والحميدي (7075)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» :»)41١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 4)1717/١(‏ وأحمد في «المسندة 
»2 وإسحاق بن راهويه في «المسند» (ج4/ ق6١/‏ ب و ق01/15» والدارمي في 
«السننة »)186-١184 /١(‏ وعبد الله بن أحمد في «العلل» (؟/01/9/ “47 /الاو5 2077/4 وابن المنذر 
في «الأوسط؛ (84/191//1))» وأبن خزيمة في «صحيحه» (1/ 77/ 0177 وابن حبان في «صحيحهة 
(11149111791117/5:0-47/0و178111581115١١-‏ إحسان), والدارقطني في «السئن» 
(14/1 »© وابن الجارود (18-17١)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
/١(‏ الاء الا ). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ”157١(‏ و7777 و7719 و7771 
و7777 و7376 و7774 و007770 والقطيعي في «جزء الألف دينار» (118)» والشاموخي في 
«حديثه» (2071 والطوسي في «مختصر الأحكامة »)0594/777/١(‏ والطبراني في «الكبير» (5؟/ رقم 
مم و1485 و1448 ودة4 و "19 و 1945 و5460 و5ة: واعده وك5١ه‏ و5ءه 
ولا١٠هوخم١٠هو8:١6‏ و١٠١6‏ و1١١6‏ و7١١5‏ و١5‏ و51١5‏ و6١90‏ و١5‏ ولااه و18١2‏ و6019 و2))650 
و«الصغير» (؟ و77١)2‏ و«الأوسط» (١/ق0و24)7578‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» 
(١٠1و171)»‏ والحازمي في «الاعتبار» 2))7١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (11/ 1457و1884-1417 
و184).» وابن عدي في «الكامل» 2)١7١7/5(‏ وتمام في «الفوائد؛ (45١-ترتيبه)»‏ وابن جزم في 
«المحلى» /١(‏ ٠1؟)»‏ والبغوي في «شرح السنة» /74٠/1(‏ 176), والحاكم (115/1و175-/1717 
و2177 والبيهقي في#السنن الكبرى» (178/1و1794و119-:11و170و177و18)) و«الصغرى» 
(*؟)2 وامعرفة السئن والآثار» /57١ /١وا١80 /؟١9 /١(‏ 141و /١‏ 575/ 4كذارة15ر١/‏ 
)1١١ /514--4‏ وغيرهم من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. 

قلت: وهو حديث صحيح كالشمس. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». 

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه النهبي. وصححه أحمد» 
وابن معين» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» وابن حزم» وابن عبد الير» والبيهقي» 
والنووي» وابن حجر العسقلاني» وغيرهم كثير. 

ينض 


مس فرجه غسل اليد؛ لأن الفروج مخارج الحدث والنجاسات. وكذلك الوضوء 
عندنا مما مست النار''2 إنما هو غسل اليد”"2 منالزهه”” والأطبخة والشواء 
وقد بينا ذلك في غير موضعء وأتينا بالدلائل عليه . 


وله شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :)177/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
.)417/1١/١(‏ وأحمد في «المسند؛ :)١194/5(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند» كما في 
«المطالب العألية» 2)١78/51١/1١(‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» /١(‏ 407-1407/ ه/ا4م). والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» .7/١(‏ والطبراني في «الكبير» (0/ رقم ١017و2»)0777‏ والبزار في 
(المسند؟ /١5//1١(‏ *7817- زوائد)., وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ ».)11١١9٠١5(‏ وابن عدي 
ا ا الك )١‏ وغيرهم. 
قلت : إسناده صحيح . 
وصححه البيهقي والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبيرة .)174/١(‏ 
وقال البوصيري: «صحيح متصل؟. 
© وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
)١(‏ وقد نسخ هذا الحكم بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته: «أن 
رسول الله كلق أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأة. 
وله شاهد من حديث عمرو بن أمية الضمري متفق عليه. 
وآخر من حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء 
مما مست النار» . 
أخرجه ابو داود (2)1857 والنسائي في «المجتبى» »٠١8/1١(‏ و«الكبرى» ١٠١5-1١١6 /١(‏ 
/188). وأحمد (17/9١٠و73757)»‏ وابن خزيمة ة »)158/١(‏ وابن الجارود 2)7١5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» /١(‏ 47 17), والييهقي )١101-١1060 /١(‏ وغيرهم, وإسناده صحيح . 
وقال بعض أهل العلم : إن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا الوجوب. 
() في «ش» ودل»: «اليدين؟. 
() الدسمء والرائحة النتنة. 
() انظر «غريب الحديث؟ للمصنف .)١861/-108/١(‏ 
ا ا 1 


فإذا كان الوضوء من مس الفرج هو غسل اليدين'' تبين أن رسول الله ككل 
أمر المستيقظ من منامه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء؛ لأنه لا يدري أين 
باتت يده؟ يقول لعله في منامه مس بها فرجه أو دبره» وليس يؤمن أن يصيب 
يده قاطر بول أو بقية مني إن كان جامع قبل المنام فإذا أدخلها في الإناء قبل أن 
يغسلها أنجس الماء وأفسد'"؟. وخصن النائم بهذا؛ لأن النائم قد تقع يده على 
هذه: المواضع وعلى دبره وهو لا يشعرء فأما اليقظان؛ فإنه إذا لمس شيئاً من 
هذه المواضع» فأصاب يده منه أذى علم به» ولم يذهب عليه» فغسلها قبل أن 
يدخلها في الإناء أو يأكل أو يصافح. 

“77 قالوا: حديث يفسد أوله آخره. 


قالوا: رويتم: «أن النبي يَلدِ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأنها 
داش - من الشياطين)0" . 


)١(‏ في «خط": «اليدة؛ وما ذهب إليه المصنف من محل الوضوء على غسل اليدين متعقب؟؛ 
فقد قال ابن حبان في «صحيحه؛ (7944/17): لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال يعض الناس 
لما قال يكلِ: «فَأْيُد الوضوء إذ الإعادة لاتكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة؟. 

قلت: وتفسير المصئف حديث الباب يبحديث بسرة بنت صفوان مستبعد جداء لأن حديث 
الباب فيه تصريح بغسل اليدء وأما حديث بسرة ففيه الأمر بالوضوء؟؛ فتدبر. 

(؟) الراجح من أقوال أهل العلم عدم نجاسة مني الإنسان؛ لأنه مادة خلق ابن آدم فتدبر. 
وانظر لزيادة بيان «فتح الباري» (171/1): واشرح صحيح مسلم؛ (6/ 1841-185). 

(*) صحيح لغيره- أخرجه النسائي «المجتبى» (؟/51)؛ واالكبرى» »)814/7717/١(‏ 
واين ماجه (2)719 وأحمد (85/5وه/ ؛دودهو2)617-65 وعبد الرزاق »)١707(‏ وابن أبي شيبة 
285/1١١‏ والبيهقي :)559/5١(‏ والطيالسي [لرناك4 وغيرهم من طرق عن الحسن عن عبد الله بن 
مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال النني َكل اراي بايش الحم ولا تعارا في تلام 
الإبل؛ لإنها لقت بين الخياطين؟» 
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ونهيه عن الصلاة في أعطان الإبل لا ينكرء وهو جائز في التعبدء فلما 
وصلتم ذلك بأنها خلقت من الشياطين علمنا أن النبي كك يعلم أن الإبل خلقت 
من الإبل؛ كما أن البقر خلقت من البقرء والخيل من الخيل» والأسد من 
الأسدء والذباب من الذباب. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن النبي يكل وغير النبي يعلم أن البعير تلده 
الناقة» وأنه لا يجوز أن تكون شيطانة تلد جملاً» ولا أن ناقة تلد شيطانآء» وإنما 
أعلمنا أنها في أصل الخلقة خلقت من جنس خلقت منه('2 الشياطين. 


ويدلك على ذلك قوله في حديث آخر: «أنها خلقت من أعنان الشياطين:7" ؛ 


قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه. 

لكن له شاهد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله مبارك الإبل؟ 
فقال :((توضؤوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لاتصلوا فيها فإنها من الشياطين؟ 
الحديث: أخرجه أبو داود (4)185 والترمذي )8١(‏ وفي «العلل الكبيرة ١0١/١(‏ - ترتيب أبي 
طالب)» وابن ماجه (2))545 وأحمد (188/5و4)707 وعبد المرزاق (1047١)؛‏ والطيالسي 
(”/اوه 027 والبيهقي 2»)١54/١1(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «جزء من حديثه؛ 2)1١77(‏ وابن 
خزيمة (2077 وابن الجارود (57): وابن أبي شيبه »)١57/١(‏ وابن الأعرابي (771): والطحاوي 
في «شرح معاني الأثار» /١(‏ 084. وابن حبان (110-موارد): والطوسي في «مختصر الأحكام» 
/١(‏ 18/775-717) وغيرهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحدن بن 
أبى ليلى عنه به. 

١‏ قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ وصححه جمع من أهل العلم كأحمد بن حنبل 
وإسحاق .بن راهويه كما في مسائلهما 2)77/١(‏ وابن خزيمة (2074 وابن المنذر في الأوسط 
(159)» وأبو حاتم كما في «علل الحديث» (08: وفي مسأله الباب عن جمع من الصحابة: أنس» 
وجابر بن سمرة» وعبد الله بن عمرء وأسيد بن حضيرء وسليك الغطفاني . وطلحة بن عبيدالله 
وعقبه بن عامر» وذي الغرة يعيش الجهني. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم 

ولذلك ذكر ابن حزم في «المحلى» (10/5): أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الابل 
منقولة نقلاً متواتراً يوجب العلم. وأقره الشوكاني في «نيل الأوطار» (؟/1537). اه 

)١(‏ فى «بط» زيادة: (هذه؛. 
(؟) ذكره السيوطي في «جمع الجوامع» (0170): وعزاه لسعيد بن منصور. 

كنا 


يريد: من جوانبها ونواحيها؛ كما يقال: بلغ فلان أعنان السماء؛ أي: نواحيها. 
وجوانبهاء ولو كانت من نسلها لقال: فإنها خلقت من نسلها أو بطونها أو 
أصلابها أو ما يشبه هذا. 

ولم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش؛ فتقول: ناقة حوشية؛ 
وإبل حوشية» وهي أنفر الإبل وأصعبهاء ويزعمون: أن للجن نعما ببلاد 
الحش”'©2؛ وأنها ضربت في نعم الناس؛ فتتجت هذه الحوشية» قال رؤية9) 

جرت رحانا"” من بلاد الحوش 

وقد يجوز على هذا المذهب أن تكون في الأصل من نتاج نعم الجن لا من 
الجن أنفسهاء ولذّلك قال: «إنها من أعنان الشياطين»؛ أي: من نواحيهاء وهذا 
شيء لا ينكره إلا من أنكر الجن أنفسها والشياطين» ولم يؤمن إلا بما رأته. 
عينه ») وأدركته حواسه. وهو من عفد قوم من الزنادقة و(الفلاسفة)!*) يقال لهم : 
الدهرية» وليس من عَقّْد المسلمين. 

8- قالوا: حديث يفسد بعضه بعضاً. 

قالوا: رويتم أن رسول الله يك قال: ارات اب الك 
بقتلهاء ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم!* . 


)1١(‏ بلاد الجن. 

(1؟) انظر هديوانه» (ص78)» وذكره المصنف في «غريب الحديث» (077/15. 
(*) الإبل الكثيرة المزدحمة . 

(5) زيادة من «ت؛» و«م». 


)0( صحيح - أخرجه أبو ارد (2)75816 والترمذي »)١585(‏ والنسائي في لالمجتبى» 
)2 و«الكبرى» 1 اة). وابن ماجه فضا" وأحمد (5/دهوه/ 1ه-ل/اهة), 2 


و 


وقال: «الأسود شيطان)(' . 
قالوا: فكأنه إنما قتله لأنه أسود أو لأنه شيطان. مع عفوه عن جماعة 
الكلاب لأنها أمة؛ وليس في كونها أمة علة تمنع من القتل ولا توجبه. 


كلب9"” , ش 


- وابن حبان (/0761)» من طريقه يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال 

رسول الله كَقدِ (وذكره) . 

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه» ولكنه 
صرح بالتحديث عند أحمد (04/0)» وابن حبان (0107) من طريق أبي سفيان بن العلاء قال؛ 
سمعت الحسن يحدث أن رسول الله كليهِ قال: فذكره. قال: فقال له رجل: ياأبا سعيد: ممن 
سمعت هذا؟ فقال حدثني- وحلف- عبدالله بن مغفل عن النى وَل منذ كذا كذاء ولقد حدثنا 
ف ذلك المجلمي 3 0 ١‏ 

وتابعه على سماعه من عبد الله بن مغفل الحكمٌ بن عطية عند أحمد (07/0)؛ فثبت ولله 
الحمد سماع الحسن من عبد الله بن مغفل» وبه جزم أحمد وابن أبي حاتم عن أبيه . 

وللحديث شواهد عن عبد الله بن عباس» وعائشة» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

قلت: وبالجملة» فالحديث صحيح ثابت» ولله الحمد والمنة على الإسلام والسئة . ' 
)1١(‏ أخرجه مسلم (16171) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : أمرنا رسول الله وَكللو. 
بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم في البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى النبي عن قتلهاء وقال: «عليكم 
بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان» . 
زفق أخرجه مسلم (1610) (44) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ‏ أمر النبي ككل بقتل الكلاب» 
فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل». وفي رواية )١1610(‏ (40): ١كان‏ رسول الله يك يأمر بقتل الكلاب» 
فبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المُريْه في أهل البادية يتبعها». 

518 


فكيف قتلها (كلها)"'2 وهي أمة أَوَ لا منعه(" ذلك من قتلها؟ 

قالوا: وقد صارت العلة التي بها عفا عنها هي العلة التي قتلها له" . 
قال أبو محمد: ونحن نقول: إن كل جنس خلقه الله تعالى من الحيوان 
أمة؛ كالكلاب» والأسدء والبقرء والغنم» والنملء والجرادء وما أشبه هذا؛ 
كما أن الناس أمة» وكذّلك الجن أمةء يقول الله تعالى: 8 وَمَا من دآ في لض 
لا عبر يَطِيُتَاحَبِه لَه أىم انالك » [الأنعام : 7"8]؛ يريد: أنها مثلنا في طلب 
الغداء و(العشاء)”؟2 وابتغاء الرزق””2 وتوقي المهالك. 


وكذلك الجن قد خاطبهم الله تعالى كما خاطبناء إذ يقول: « يمَعْسَرَ كلْنَ 
لون أَلري يك رُسْل ص4 [الأنعام : .]17٠١‏ 


ولو أمر النبي ككل بقتل الكلاب على كل حال لأفنى أمة وقطع أثرهاء وفي 
الكلاب منافع للناس في حراسة منازلهم وحفظ نعمهم وحرثهم» مع الارتفاق 
بصيدهاء فإن كثيراً من الأعراب ونازلة القفر لا غذاء لهم ولا معاش إلا بهاء 
والله تعالى يقول: « فكوا مآ أَمسَكن عليَكم » [المائدة: 5]؟ وفي ذلك دليل على 
أنه تعالى خلقها لمنافعنا. 


وقد كان أبو عبيدة!9) يذكر: أن رجلين سافرا (ومع أحدهما كلب 


)1١(‏ زيادة من «خط» ولاش». 
زفق في اش ؟: ايمئعه؟ . 
[فرف في «ش» و«بط» ودخط؟ : بها . 
(4) زيادة من لات؛ ولام وفي دظ» وه«ل» واش»: «الغذاء» بمعجمة. 
(5) في «ل» و«ظ؛:: «ابتغاء الذر»» وهو النسل. 
(1) في ١«ظ»‏ وال»: «أبو عبيدة». ا 
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له*'2)؛ فوقع عليهما اللصوصء فقاتل أحدهما حتى غلب» وأخذء فدفن» 
وترك رأسة بارزاً ؤجاءت الغرباة وشاع الطير فحامت حوله تريذ أن تبيشه "كع 
وتقلع عينيه » ورأى ذلك كلب كان معه» فلم يزل يبيشس التراب عنله حتى 
أستخرجه » ومن قبل ذلك (م)” قد قد فر صاحبه وليوك قال : 7 ففي ذلك 
يقول الشاعر: 

يعرا*؟ عنه جاره ورفيقه2 وينبش عنه كلبه وهو ضاربه 
وليس لشيء من الحيوان مثل محاماته على”ا' أهله وذبه عنهم مع الإساءة إليه 
والطرد والضرب . 


والأخبار عن الكلاب في هذا كثيرة صحاح» ونكره الإطالة بذكرها. 


وليست تخلوا الكلاب من أن 01 أمة من أمم السباع» أو تكون أمة من 
الجن؛ كما قال ابن عباس: «الكلاب أمة من الحن'"2 4 وهي: ضعفة الجن» 
فإذا غشيتكم عند طعامكم ؛ 2 يعنى: أن لها عيوناآً تصيب 
بهاء والنفس : العين» يقال أصابت فلاناً نفس ؛ عين: 


)0( زيادة من ات» ولم». 
زفف في «ظ») و(اش» وابط»؟ واخط»: ١تنتهشه؟‏ . 
() زيادة من «ل» واش» 
(4) خذله وترك نصرته. 
(6) يهرب. 
(5) في «ل» وابط»: ١اعن».‏ 
(0) هكذا في «ت» وهم» ول6»ء وباقي النسخ بالجيمء وهم سفلة الجن وضعفاؤهم #منهم 
الكلاب السود البهم. | 
٠‏ 12 


وقال أيضاً: «اللجان مسيع'١»‏ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل)!"2, 
ولا يبعد أيضاً أن تكون 0 كذلك . 


وهذه أمور لا تدرك بالنظر والقياس والعقول» وإنما يتتهى فيها إلى ما قاله 
الرسول يِه أو ما قاله من سمع منه وشاهده؛ فإنهم لا يقضون على مثله إلا 
كت أو سماع ممن سمعه 7" أو بخبر صادق من خبر الكتب المتقدمة» 
وليس هوا *» من أمور الفرائض والسنن» وليس"© علينا وَكَفنٌ2"8. ولا نقص من 
أن تكون الكلاب من السباع أو الجن”" أو الممسوخ. 


فإن كانت من السباع فإنما أمر بقتل الأسود منهاء وقال: هو. شيطان؛ 
لأن الأسود البهيم منها أضرها وأعقرهاء والكلبٌ إليه أسرع منه إلى جميعهاء 
وهو مع هذا أقلها نفعاً» وأسوأها حراسة» وأبعدها من الصيد» وأكثرها نعاساً. 
وقال: هو شيطان؛ يريد أنه أخبثهاء كما يقال: فلان شيطانء» وما هو إلا شيطان 
مارد» وما هو إلا أسد عاد» وما هو إلا ذئب عاد؛ يراد: إنه شبيه بذلك . 


دلق في «ظ): المسخ». : 
(؟) صحيح - أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (0٠8١١-موارد)»‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة 
.)١1١1447(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/7590)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
(7/0/14) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس 
مر فوعاً بنحوه . 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. 

وصححه المناوي في «فيض القدير» 5/9 5؟2). 
(*) فى «ش» زيادة: المنهة. 
فق فى لش0: «هذًاة . 
)2( فى «ظة وهل» ولاش6: «ولا علينا» . 
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(0) في «بط» و «خط»: «الحن». 0 ٠‏ 
لفن 


وإن كانت الكلاب من الجن(" أو كانت ممسوخاً من الجن.» فإنما أراد أن 
الأسود منها شيطانها”'". فاقتلوه لضر””؟, والشيطان هو مارد الجن» والحن هم. 
الضعفة» والحن أضعف من الجد7؟ . 

وأما قتله كلاب المدينة فليس فيه نقض لقوله: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها»؛ لأن المدينة في وقته كَل مهبط وحي الله تعالى مع 
ملائكته. والملائكة لا تدخل”' بيتآ فيه كلب ولا صورة؛ كما روي عن رسول 
الله لله . 

حدثني محمد بن خالد بن خداش قال: حدثني سَلم بن قتيبة عن يونس 
ابن أبي إسححق عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: قال لي جبريل 
عليه السلام: «لم يمنعني من الدخول عليك البارحة إلا أنه كان على باب بيتك 
ستر فيه تصاويرء وكان في بيتك كلب. فمر به» فليخرج وكان الكلب جروا 
للحسن والحسين تحت نضد لهه00 . 


)0غ( في «ل6 وابط؟: «من الحن؟ بالمهملة . 
() في اش4: «شيطاناً» . 
(9) في «بطة: «لضرره؛. 
(5) في «م»: «والجان أضعف من الشيطان» . 
)2 في (ل2: «يدخلون؛. 
4 صحييح- أخرجه أبو داود 2))5١0/(‏ والترمذي (20؛» وأحمد (”/ ه6٠‏ 'ودلاة). 
' وابن حبان (0805)» والبيهقي (// 770) من طريق يونس بن أبي اسحاق به. 

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي 
إسحاق» فمن رجال مسلم؛ فإنه صدوق وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان» وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في #اشرح المسندة (0/ 191و .)7١7‏ 


تفف 


وهذا دليل على أنها كما تكره الكلاب في البيرت تكرهها أيضآ في المصر؛ 
فأمر النبي كَل بقتلها أو بالتخفيف منها فيما قرب منهاء وأمسك عن سائرها 
. مما بعد(" من مهبط الملائكة ومنزل الوحي'"' . 


(قال أبو محمد : النضد: السرير؛ لأن الثياب تنضد فوقه)7”" . 
5- قالوا: حديث يفسد أوله آخره. 


قالوا: رويتم أنه يَكهِ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والكلبء والحية» والفارة»' . 

قالوا: فلو قال: اقتلوا هذه الخمسة وخمسة معها لجاز ذلك في التعبدء فأما 
أن تقتل لأنها فواسق فهذا لا يجوز؛ لأن الفسق والهدى لا يجوز على شيء من 
هذه الأشياءء والهوام» والسباع. والطير غير الشياطين» وغير الجن والإنس 
الذين يكون منهم الفسق والهداية. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن المعتقد هذا قد غلطهلأن الهوام والسباع » 
والطير لا يجوز عليها عصيان ولا طاعة مخالف لكتاب الله جل وعز وأنبيائه 
(ورسله)”*2 وكتب الله المتقدمة» لأن الله تعالى قد أخبرنا عن نبيه سليمان عليه 
السلام أنه تفقد الطير لعَتَالَمَا لآ أرى المُدْهْدَأمْ كادي الصقّريت عتم 


عَدجًا كحييدًا أو لَأَنيحَتَمه أو لَأْتِيَق سُلْطّنٍ مُبِينٍ © [النمل: ١٠-1؟]؛‏ 
)1١(‏ فى ١ظه‏ وهل»: «عن سائرها فيما بعد وفى اش4: #سأئر ما بعد . ش 

زفق فى «ظه وه«ل» و«ش:: (متنزل؟ . 1 

زفرفق زيادة من «ت» ولام» و«ل؟, 

(5) أخرجه البخاري (7715)؛ ومسلم (14()11944) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) زيادة من ات» وهم». 


إزففا 


أي: بعذر بَيّنَء» وحجة في غيبته وتخلفه. ولا يجوز أن يعذبه إلا على ذنب 
ومعصية» والذنوب والمعاصي تسمى فسوقاء وما جاز أن يسمى عاصياً جاز أن 
يسمى فاسقاً. تكن انه تلن عن الود ند أن اعتذر إلى سليمان 
وَأويتَ من حكن ْو وَطَا عَرْشُ عَظلِبةٌ وَعَدتهَا وَقَرْمَهَا يَْجُدُونَ شمن من ذون اله 
وري لهم ليطن أعَلَهُمْ ضَدَّهُم عن اليل فَهمْ كا يَهْيَدُونَ ألا ِمسَجُدُوا َه الى 
يحرج ألْحَبء في السَّمواتٍ وَالْارضٍ وَيِعَلّمَامحْفُونَوَمَا صنو4 [النمل : 75-77]. 

وهذا لو كان من أقاويل الحكماء بل لو كان من كلام الأنبياء لكان كلامآ حسناء 
وعظة بليغة» وحجة (بينة!'؟ » فكيف لا يجوز على هذا مطيع وعاص 
وفاسق ومهتد. 

وقد حكى الله تعالى أيضاً عن النمل ما حكاه في هذه السورة فقال: 

وت سين داو.د وَكَالَ يكبا ناش عُلْمََا منطِقَ أطرٍ 4 [النمل :17]؟ فجعلها 
تنطق كما ينطق الناس . 


ا 1 #2 م ص سعر؟ 


وقال: « وَإن ين سو لامح ِو ولكن لا هون تَسيِحَهُم4 [الإسراء : 4 4] . 


0222 


وقال: 3 ينبال أو معم والطير وألناله ريده [سبأ: ١٠]؛‏ أي: سبحي. 


)1١(‏ زيادة من «ظ؛ «ل» «ش». 
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قال أبو محمد: وقرأت في التوراة: أن نوحا يك لما كان بعد أربعين يوم 
فتح كوة الفلك التي صنعء ثم أرسل الغراب فخرج ولم يرجع حتى يبس الماء . 
على( وجه الأرض» وأرسل الحمامة مرة بعد مرة فرجعت حين أمست وفي 
منقارها ورقة زيتون» فعلم أن الماء قد قل عن وجه الأرض» فدعا الله تعالى لها 
بالطوق في عنقهاء والخضاب في رجليهاا'" . 


قال أبو محمد: وقرأت أيضاً في التوراة: أن الله جل وعز قال لآدم حين 
خلقه : كل ما شئت من شجر الفردوس » ولا تأكل من شجرة علم الخير والشرء 
فإنك يوم تأكل منها تموت» يريد: أنك تتحول إلى حال من يموت» وكانت 
الحية أعزم”؟ دواب البرء فقالت للمرأة: إنكما لا تموتان إن أكلتما منهاء 
ولكن أعينكما تنفتح وتكونان كالآلهة تعلمان الخير والشر؛ فأخذت المرأة من 
ثمرتها؛ فأكلت وأطعمت بعلهاء فانفتحت أبصارهماء وعلما أنهما عريانان» 
فوصلا من ورق التين واصطنعا إزارة؟»: ثم سمعا صوت الله تعالى في الجنة 
حين تورك7*؟ النهارء فاختب آدم وامرأته في شجر الجنةء فدعاهما (الله)؛0) 
فقال آدم : سمعت صوتك في الفردوس ورأيتتي عرياناً؛ فاختبأت منك» فقال: 
ومن أراك أنك عريان؟ (ها)”"" لقد أكلت من الشجرة التي نهيتك عنهاء فقال: 


)01( في «ظ؛ وال» ولاش»: «اعن2. 

)٠(‏ في «ظء وهل»: فرجلها». 

() في «ظ» وهل»: «أعرم) بالراء المهملة» وفي «هش» غير واضحة»ء والمعنى : أنها أشدها عزماً 
وأكثرها جدية في الأمر. 

(:) في «ظ؛ وهل»: «واصطنعاه أزرا»» وفي #ش»: «فاصطنعاه أزرا». 

(6) توسط ضوءهء وتم جلاؤه. 

() زيادة من «ش». 

0) زيادة من «ل؟. 


و" 


إن د أطعمتني» وقالت المرأة: إن الحية أطغتني37 2 فقال الله عز وجل 
: من أجل فعلك هذا فأنت ملعونة» وعلى بطنك تمشين» وتأكلين 
0 وسأغري بينلك وبين المرأة وولدهاء فيكون يطأ رأسك» وتكونين 


أنت تلدغينه بعقبه . 


وقال للمرأة: (وأما)!'"؟ أنت قَأكده أوجاعك وإحبالك. وتلدين الأولاد 
بالألم» وتردين إلى بعلك (حتى يكون)”"2 مسلطأ عليك . 


وقال لآدم كه : معلونة الأرض من أجلك» وتثلبت تنبت الحاج!؟) والشوك 3 
وتأكل منهابالشقاء» ورشح جبينك! 0 نج تعر إن التراج سن أجل أنك وزابة: 

قال أبو محمد: أفما ترى أن الحية أطغت واختدعت؛ فلعنها الله تعالى» 
وغير خلقهاء وجعل التراب رزقها؟ أفما يجوز أن تسمى هذه فاسقة وعاصية؟! 


وكذلك الغراب بمعصيته نو حا يكو ويرى أهل النظر أنه إنما سمي غراب 
البين» لأنه بان عن نوح عليه السلام فذهب». ولذلك تشاءموا به» وزجروا في 
نعيقه بالفراق والاغتراب» واستخرجوا من اسمه الغربة» وقالوا: قذفته نوى غربة» 
وهذا شاء مغرب» وهذه عنقاء مغرب؛ أي : جائية من بعد يعنون: العقاب وكل 
هذا (نوى غربة)؟' 2 مشتق من اسم الغراب؛ لمفارقته نوحا َكل ومبايتته””» 


)001( في «ظ؛ وال» واش»: (أطعمتني». 
فق زيادة من ات» ولم». 
ز[فوفق فى «ظ» وال» واش»2: «فيكون». 
(4) نوع من الشوك. 
)0( في «اظ؛) وال» واش5: اوجهك؟. 
0) زيادة من «ل4. 
(0) ساق المصنف رحمه الله مافي التوارة للاعتضاد به» ويكفي 55 من قصة سليمان و2 
مع الهدهد والنمل» لأن أكثر مافي التوارة من أخبار عن بدء الخلق محرف مبدل فلا يجوز أن نجعله 
حقائق ثابتة نبني عليها؛ ومع ذلك لانكذبه كما أمرنا رسول الله يكل. 
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قال أبو محمد: ومن الدليل أيضاً؛ حديث محمد بن سئان العوقي''؟ عن 
عبد الله بن الحارث بن أبزى المكي عن أمه رائطة2"7 بنت مسلم عن أبيها 1 
قال: شهدت مع رسول الله يَكلِ حنيناً فقال لي: «ما اسمك؟» قلت: غراب. 
فقال: «أنت لي 

كره أن يكون أسمة غراباً؛ لفسق الغراب ومحصيته ؛ فسماه مسلماٌ ذهب 
إلى 'ضد معنى الغراب؛ لأن الغراب عاص » والمسلم مطيع ؛ مأخوذ من 
ويكره الاسم القببح على فا قدمنا من القول في هذا الكتاب. 

ولو أنا تركنا هذا المذهب الذي عليه المسلمون في تجويز الطاعة والمعصية 
على الحية والغراب والفأرة إلى ما يجوز في كلام العرب وفي اللغة لجاز لنا أن 
نسمي كل واحد من هذه فاسقاً؛ لأن الفسق الخروج على الناس والإيذاء!*) 


)١(‏ في «ت» و(م»: «العوفي»» والصواب ما أثبعغ» وهو الموافق لمصادر التخريج وكتب الرجال. 
48 في «ظ؛ وال» ولاش2: (ريطة» , 
() ضعيف - أخخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (815)» ولالتاريخ الكبير» (// 067 
والحاكم في «المستدرك» (77/6/5)» والبزار (14965- كشف الاستار)ء وأبو يعلى (5840)» وابن 
قانع في «معجم الصحابةة »25١5٠(‏ والروياني في ,مسنده,(597١),‏ والطبراني في «الكبير» 
(9/19“سيلا/ 2021١6١‏ والمصتف في «غريب الحديث» 20778/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (1/ 01/١87‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال؛ /1١5(‏ 797) من طريق عبد الله بن 
الحارث بن أبزي المكي عن أمه رائطة بنت مسلم عن أبيها. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (07/8): «ورائطة لم يضعفها أحد» ولم يوثقهاء وبقية 
رجال أبي يعلى ثقات». 

قلت: رائطة بنت مسلم لاتعرف ولم يرو عنها غير ابنها عبد الله بن الحارث؟؛ فالإسناد 
ضعيف» وقد ضعفه شيخنا في «ضعيف الأدب المفردة (175). 
(5) في «م؛: «الازدراء». 

يغف 


عليهم ؛ يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وكل خارج عن شيء 
فهو فاسق». قال الله تعالى: <١‏ إيّ إنليس كان مِن الجن فَمَسىّ عن أمر ريد » 
[الكهف : ٠‏ 5]؛ أي : خرج عن أمر ربه وطاعته . 


فالحية تخرج على الناس من جحرهاء فتعبث بطعام الناس» وتنهش» 
وتكرع في شرابهم» وتمج فيه ريقها. 

والفأرة أيضاًتخرج من جحرها؛ فتفسد أطعمتهم. وتقرض ثيابهم» وتضرم 
بالذبالة على أهل البيت بيتهم. (والذبالة: الفتيلة)!'2» » ولا شيء من حشرات 
الأرض أعظم منها ضرراً. 

والغراب بقع على داء”" البعير الدبرء فينقره حتى يقتلهء ولذلك تسميه 
العرب: ابن داية” ")2 وينزع عن الخير” 0 ويختلس أطعمة الناس» والكلب يعقر 
ويجرح . وكذلك السباع العادية وكل هذه قد يجور أن تسمى فواسق» 
لخروجها على الناس واعتراضها بالمضار عليهم» فأين كانوا عن هذا المخرج إذ 
قبح عندهم أن ينسبوا شيئ””*' من هذه إلى طاعة أو معصية. 

5- قالوا: حديث يكذبه النظر. 

قالوا: رويتم: «أن رسول الله عَكِددِ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 


0) © ٠. 
5 سعير‎ 


بأصواع من 

للق زيادة من «ل6 وابط؟. 

(؟) في «ظء وهل» واش»: «دأية». 

) في «ظ» وهل» واش»: ادأية). 

2 في «ظ» وال» ولاش»6: (عين الحسير؟ . 

(0) في «ظ» وال»: (أشياء؟ . 

(5) في «بط»: تمر أو شعير». 

60 أخرجه البخاري (915؟)2 ومسلم (1707) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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فيا سبحان الله أما كان في المسلمين مواس ولا مؤثر ولا مقرض! وقد 
أكثر الله عز وجل(" الخير» وفتح عليهم البلاد» وَجَبُوا ما بين أقصى اليمن إلى أقصى 
البحرين» وأقصى عمان ثم بياض ‏ نجد والحجاز»ء وهذا مع أموال الصحابة؛ 
كعثمان» وعبد الرحمن »وفلان» وفلان» (فأين كانوا؟)!؟؟ 


قالوا: وهذا كذبء وقائله أراد مدحة النبى يَكلةِ بالزهد وبالفقر» وليس هكذا 
تمدح الرسل»؛ وكيف يجوع من يجهز الجيوش» ومن يسوق المئين من البدن» 
وله مما أفاء الله عليه مثل فدك وغيرها؟ . 


وذكر مالك بن أنس عن أبي الزبير (المكي)”" عن جابر قال: «نحر النبي يله 
بالحديبية سبعين بدنة» كل بدنة عن سبعة)!؟' . 

واستاق في عمرة القضاء مكان عمرته التي صله المشركون ستين بدنة* . 
وكيف يجوع من وقف سبع حوائط متجاورة بالعالية'"'؟ ثم لا يجد مع هذا 


من يقرضه أصواعاً من شعير حتى يرهن درعه؟ 


. في «ش»؛ زيادة «عليهم»‎ )1١( 

(؟) زيادة من لت؛ ولام». 

() زيادة من اش». 

(5) أخرجه مسلم (1714) من حديث جابر رضي الله عنه» وله شواهد عن أنس بن. مالك» 
والمسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. وانظرها مخرجة في «مرويات غزوة الحديبية» للدكتور 
حافظ محمد الحكمي (ص110-774). 

(5) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١71/7(‏ معلقاً دون سندء وأسنده الواقدي في 
(مغازيه؟ 0 ولا يصح . ١‏ 

(7) مافوق نجد إلى ما وراء مكة؛ وقرى بظاهر المدينة وهي العوالي . 

مق 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا ما يستعظمء بل ما ينكر؛ 
لأن النبي كيد كان يؤثر على نفسه بأمواله. ويفرقها على المحقين من أصحابه. 
وعلى الفقراء والمساكين» وفي النوائب التى تنوب المسلمين» ولا يرد سائلاً» 

ولا يعطي إذا وجد إلا كثيرًء ولا يضع درهما فوق'١2‏ درهم . 


وقالت له أم سلمة: يا رسول الله أراك ساهم الوجه0©» أمن علة؟ فقال: 


الا ولكنها السبعة الدنائير الغي أنينا بها أمس» نسيتها في خصم الفراشر0؟, 
فيت» ولم أقسمها)!؟؟ . 


الوثيرا او 


وليس يخلو قولها هذا من أحد أمرين: 


إما أن يكون يؤثر بما عنده حتى لا يبقى عنده ما يشبعهء وهذا بعض 
صفاته»”'2 والله عز وجل يقول : « ويؤشروت عل أنْشِيحّ وَلوْ كن بم حَصَاصَةٌ 4 
[الحشر: 9]. 


)1١(‏ في «ش»: «على». 
() متغير لونه عن حاله لعارض 
(7) طرفه وجانبه. : 
(15) صحيح- أخرجه أحمد (7947/1و715): وأبو يعلى (07017» من طريق عبد الملك بن 
عمير عن ربعي بن حراش عنها به. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائدة :)7178/٠١(‏ (ورجالهما رجال الصحيح». 

قلت: إسناده صحيح. وقد صرح عبد الملك بالتحديث عند أحمد في الموطن الثاني. 


() الوطيءالين. 000 
)3ن( في «ظة: «وهذا شبيه صفاتهة وفي «ل» ولاش »#: (أشبه به وبصقاته4ة وفي خط: (شبيه به 
وبصفاته). 


>34. 


أو يكون لا يبلغ''' الشبع من الشعير ولا من غيره؛ لأنه كان يكره إفراط 
الشبع ‏ وقد كره ذلك 0 من الصالحين والمجتهدين» وهو عبد أولاهم 
بالفضل» وأخراهم بالسبق. 


وحدثنا أبو الخطاب قال: أخبرنا أبو عاصم عبيد الله بن عبد الله قال: أخبرنا 
المُحَبَّر بن هرون عن أبي يزيد المدني عن عبد الرحمن بن المُرَقّع؛ قال: قال 
رسول الله يَكِّ: «إن الله تعالى لم يخلق وعاء ملىء شراً من بطن» فإن كان لا بد 
فاجعلوا ثلثاً للطعام» وثلثاً للشراب» وثلثا للريح . 


)١(‏ في «ش»: «وإما أن لا يكون». 
(؟) في «ش»: لجماعة». 
(0) ضعيف- أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابه» (510)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
١/7‏ كليل والقضاعي في «الشهاب» (04) مختصرا وغيرهم من طريق المحبر بن هارون عنهبه. 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأن فيه محبر بن هارون. 

قال الإسعردي (ص98): كذا في «البغدادية» و(الخديوية»: ولم ينقط في «الدمشقية»» ولم 
يوجد في الخلاصة من تسمى بصورة هذا الاسم: وإنما فيها محرر بن هارون»؛ ومحرز بن هارون؛ 
فلعل ماهنا أحدهماء والله أعلم . 

وقال المعلمي رحمه الله في تعليقه على «التاريخ الكبيرء (558/0): كذا في الأصلء 
وليس في الرجال محبر بن هارون» ولعله محرر بن هارون» ذكره المصنف في تاريخه وكذا في 
التهذيب». 

هكذا قالا رحمها الله وفيه نظر من وجهين: 

الأول: اتفاق مصادر التخريج على كثرتها على صورته وأنه مُحَبّر بن هارون» ولذلك 


فالتصحيف منت . 


الثاني : : أن ابن أبي حاتم ذكره ف في «الجرح والتعديل؟ (114/8) فقال: محبر بن هارون روى عن 
أبي يزيد المدني روى عنه ابو عاصم العباداني عبيد الله بن عبد الله سمعت أبي يقول ذلك . 
قلت: فهو مجهول؛ لأنه لم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلاً» فالإسئاد ضعيف لأجله كما تقدم . -- 
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وقد قال مالك بن دينار: إنما مثل المؤمن مثل الشاة المأبورة -يريد: التى 


2 ويغني عنه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعا: ما ملا امي وعاء شراً من 
بطنه» بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامهء وثلث لشرابه» 
وثلث لنفسه». 

قلت: وهو صحيح وله عنه أربع طرق: 

الأولى: طريق يحبى بن جابر الطائي: أخرجه الترمذي (7780): والنسائي في «الكبرى» 
(011/4-تحفة الأشراف)» وابن حبان -١749(‏ موارد)؛ والحاكم (171/5و7737-8771), وابن 
المبارك في «الزهد» (507)» والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 7784/ 545و776/ 540)» و«الأوسط» 
(448-مجمع البحرين)؛ و«مسند الشاميين» (119/5و17"/5), والقضاعي في «الشهاب» ,)١517(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (// 207/57 والبيهقي في «شعب الإيمان» (54١5و0500)‏ 
والذهبي في «معجم الشيوخ» (17/0) من طرق عن يحبى به. وكلهم قالوا: عن المقدام؛ إلا 
أحمد (5/١133)؛‏ ففي إسناده: قال يحبى: سمعت المقدام . 

قلت: وإسناد أحمد صحيح متصل» كما بينه شيخنا حفظه الله في «إرواء الغليل» (9/ 57)» 
ولكن قال: نوأما الحاكم؛ فسكت عليهء خلافاً لعادته؟ فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: صحيح». 

قلت: نعم سكت عليه في الموطن الأول )١17١/4(‏ وهو الذي وقف عليه شيخنا حفظه 
الله لكن الحاكم صرح بتصحيحه (7737-771/4) فقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

الثانية: من طريق صالح بن يحبى بن المقدام عن أبيه عن جده: أخرجه النسائي في «الكبرى؟ 
(004/0- تحفة الأشراف)» وابن حبان (1748-موارد)» والطبراني في «الكيير» -(5/50؟؟/ 
65 وامسئد الشاميين» .)١1955(‏ 

قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن صالحا لين» وأباه مستور لكنه يعتبر به. 

الثالثة: من طريق محمد بن حرب حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معدي كرب 
يقول فذكره مرفوعاً: أخرجه ابن ماجه (7749) . 

قلت: إسناده ضعيف؛ فإن أم محمد بن حرب وأمها لا تعرفان. 

الرابعة: من طرق حبيب بن عبيد عنه بنحوه: أخرجه الطبراني في الكبير (779/5/ 577) 
بإسئاد ضعيف . 

قلت: وبالجملة؛ فالحديث ثابت صحيح» ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

ش بذكن 


أكلت في العلف أبرة- فهي لا تأكل إذا أكلت في العلف إلا قليل» ولا ينجع 
ف للب 
وقد قيل لابن عمر: في الجوارشن2(7 شيء؛ فقال: وما أصنع به وأنا لم 


أشبع منذ كذا؟ يريد: كان يدع الطعام وبه إليه الحاجة”" . 


وقال الحسن لرجل دخل عليه وهو يأكل (فقال7©: كل. فقال: قد أكلت 


قال: يا سبحان الله» وهل يأكل أحد حتى لا يشتهي شيئا؟ . 

وقال مالك بن دينار أو غيره : لوددت أن رزقي في حصاة أمصهاء. ولقد 
استحييت من الله تعالى لكثرة!؟؟ دخولي إلى الخلاء. 

وقال بكر بن عبدالله: لم أجد طعم العيش حتى استبدلت الخمص”") 
بالكظة2”0 وحتى لم ألبس من ثيابي ما يستخدمني» وحتى لم آكل إلا مالا 
أغسل يدي منه. 

فلما بكته ككل عائشة رضي الله عنها فقالت: بأبي من لم يشبع من خبز 
الشعير””2» وقد كان يأكل خبز الحنطة وخبز الشعيرء غير أنه لا يبلغ الشبع 


)١(‏ دواء مركب يستعمل لتسهيل هضم الطعام وإصلاح المعدة. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد)» (ص7786). 
*) زيادة من «ل». 

(4) في اش»: «من كثرة». 

(0) الجوع وخلو البطن. 

)١(‏ امتلاء المعدة. 

0) في «ش» زيادة «قط؟. | 
ظ يذ 


منه”''» إما للحال الأولى أو للحال الأخرى؛ فذكرت أخسر”" الطعامين» وأرادت 
أنه إذا كان لا يشبع منه””) على خساسته؛”؟' فغيره أحرى أن لا يشبع منه. 


وقد قال عمر رضي الله عنة : لو شئت لدعوت باد( وصناى0) وكراك 0© 


وأسنمة . 


وقال: لو شكلت شعت لأسرت ١‏ وى (4) فذبحت. وأمرت بدقيق فدخل» 
ورت بزبيب فجعل في س0 2 يصير كدم الغزال هذا وأشباهه. 
ولكنني )31١(‏ ت الله تعالى يقول لقوم : دَأدَهبِمٌ 5 َي فى ياي لدي 


و م ده دو باه هاا 0 2 ص 


وَسْتَمْتعمُ تَمَتَعَم بها هالوم يرون عَذَابٌ ألْهُو نع [الأحقاف: .]7١‏ 


ل لا يحضره فيها مال وله الضيعة والأثاث 
والديون؛ فيحتاج إلى أن يقترض وإلى أن يرهن» فكيف بمن لا يبقى 6 
ولا يفضل عن مواساته ونوائبه زاد؟ وكيف يعلم المسلمون وأهل اليسار من 
صحابته بحاجته إلى الطعام وهو لا يعلمهم ولا ينشط'''" في وقته ذلك إليهم . 


)١(‏ (ؤ فى «ل؟: «منهماك. وفي «ظ؛ واش»: (ملها». 

)0( فى #انسخة»: ١اخشن».‏ 1 

(9) في «ش»: "أنه كان لا يشبع إذا لم يشبع منمة وفي «ل»: : «أنه كان إذا لم يشبع منه». 

(4) في «نسخة»: «خشانته». 

)0( الشواء . 

3ن من المشهيات يتخذ من الخردل والزبيب. 

(0) جمع كركرةء وهي: زور البعير إذا برك أصاب الارض» وهي كان علب وهي من 
أظايب ما يؤكل في الإبل. 

(4) الصغيرة ة من الدواب وهي خلاف المسنة. 

)9( لاخ امار رك مرا ردار مي كه ارقي جان تر يدايا 
ثم يبرد فيها . 

0١)‏ في «ظ؛ وال»: «لكني»: / وفي اش 5: «ولكن؟. 

)235:2 في «انسخة»: (هنا وفيما بعد ينبسط», وفي «ظ؟ و«ل» واش»2: «ولا ينبسط؟. 
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وقد نجد هذا بعينه في أنفسنا وأشباهنا من الناس» ونرى الرجل يحتاج إلى 
الشيء فلا ينشط('' فيه إلى ولده ولا إلى أهله ولا إلى جاره» ويبيع الولو" 
ويستقرض من الغريب”" والبعيد. 


وإنما رهن درعه عند يهودي؛ لأن اليهود في عصره كانوا يبيعون الطعام. 
ولم يكن المسلمون يبيعونه لنهيه!؟؟ عن الاحتكارث*2: فما الذي أنكروه من 
هذا حتى أظهروا التعجب منه» وحتى رمى بعض المرقة'"2 الأعمش بالكذب 
نو عله 


/7- قالوا: حديث يبطله القياس. 


قالوا: رويتم عن النبي كك أنه أمر عمرو بن العاص أن يقضي بين قوم» وأن 
عمراً قال له : أقضي يا رسول ألله وأنت حاضر؟ فقال له: (اقض بينهم ١‏ فإن 
أصبت فلك عشر حسنات» وأن أخطأت فلك و90 


زفق في ااظ؛ وال واش»: لفلا ينبسط؟. 
(؟) النفيس من أمواله. 
زفرة في «بط» «خط»: «القريب». 
(:) في «ش:: «لنهي رسول الله وده . 
(0) وانظر مزيداً من البحث في هفتح الباري» .)157-١141/0(‏ 
() قال الإسعردي (ص498): ابفتحتين ) جمع مارق» وهو الخارج عن الدين» وفي «الدمشقية» 
و«الخديوية»: بعض المتفقهة» ولعله تحريف», والله أعلم». 
(0) ضعيف منكر- أخرجه أحمد »)7١9/5(‏ والدارقطني :)3١7/5(‏ والحاكم (88/5) 
وعبد بن حميد في المتتخب (197) من طريق الفرج بن مح وس ار 
عن عبد الله بن عمرو وذكره. - , 
قال الحاكم : «صحيح»» وتعقبه الذهبي بقوله : «فرج ضعفوه». 
قلت: إسناده ضعيف لأجل فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي» وفيه علة أخرى - 
ه1ظ»> 


قالوا: وهذا الحكم لا يجوز على الله تبارك وتعالى» وذلك أن الاجتهاد 
الذي يوافق الصواب من عمرو هو الإجتهاد الذي يوافق الخطأء وليس عليه أن 
يصيب» إنما عليه أن يجتهد» وليس يناله في موافقة''2 الصواب من العمل 
والقصد العناية واحتمال المشقة إلا ما يناله مثله في موافقته الخطأء فبأي معنى 
يعطى في أحد الاجتهادين حسنة وفي الآخر”"؟ عشرا؟ 


-وهي اضطراب فرج في الحديث؛ فرواه مرة عن عبد الله عن عمروء» وزاد مرة عمرو بن 
العاص؛ وجعله أخرى من مسند عقبة بن عامر؛ كما عند الدارقطني (7/5١4)7وهذا‏ يدل على 
اضطرابه في الحديث . 1 
وأخرجه أحمد (7700)» وعبد الله بن الحكم في «فتوح مصر» (ص778) من طريق ابن 
لهيعة عن سلمة بن أكسوم قال:كتب ابن حجيرة يسأل القاسم كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يخير (وذكر نحوه) . 1 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١16‏ «وفيه سلمة بن السوم» ولم أجد من ترجمه بعلم . 
قلت: ترجمه الحسيني في «الإكمال» (ص5:) وقال : «مجهول» وقال الحافظ في «تعجيل 
المنفعة» (ص99١):‏ «لم يذكر فيه جرحأ لأحد». وماوقع في «المجمع» السوم بلام بدل كاف تطبيع 
أو تصحيف . وفيه أيضاً ابن لهيعة» وهو سيىء الحفظ؛ فالإسناد وأو لايعتبر به. 
وحديث عقبة بن عامر: أخرجه الطبراني في الصغير »)70١/١(‏ والأوسط (788) من 
طريق حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن أبي العالية عن عقبة. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)١116‏ «فيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك». 
وروي من حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني (5/ )7١7‏ بإسناد ضعيف. 
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 2)١186٠/5(‏ 
وافتح الباري» 2)77947/1١7(‏ ومما يؤكد ضعفه مخالفته للحديث الصحبح المتفق على صحته عند 
البخاري (؟2)0770 ومسلم (179175)من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
كي يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 
فق في «ظ» وال» واش»: لموافقته». 
(؟) في «ش»: «الأخرى». 
ىو”ى 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الاجتهاد مع موافقة الصواب ليس 
كالاجتهاد مع موافقة الخطأء ولو كان هذا على ما أسس كان اليهود والنصارى 
والمجوس والمسلمون سواءء وأهل الآراء المختلفة سواء إذا اجتهدوا وآراءهم 
وأنفسهم''2 فأدتهم'"' عقولهم أنهم على الحق» وأن مخالفيهم على الخطأ. 

قال أبو محمد: ولكنا نقول: إن من وراء اجتهاد كل امرىء توفيق الله تعالى» 
وفي هذا كلام يطول. وليس هذا موضعه 

ولو أن رجلا وجه رسولين (له)0© في بغاء(؟؟ ضالة (له)2*0: وأمرهما 
بالاجتهاد والجد في طلبهاء ووعدهم الثواب إن وجداهاء فمضى أحدهما 
خمسين فرسخاً في طلبها وأتعب نفسه. وأسهر ليله» ورجع خائباًء ومضى 
الآخر فرسخا وادع(١»‏ ورجع واجدا أله" يك أحقهما بأجزل العطية وأعلى 
الحباء”؟ الواجد وإن كان الآخر قد احتمل من المشقة والعناء أكثر مما 
احتمله”"؟ الآخرء فكيف بهما إذا استويا؟ وقد يستوي الناس في الأعمال ويفضل 
الله عز وجل من يشاء فإنه لا دين لأحد عليه» ولا حق له قبَله”'2. 


)0غ( في «بط»: اونفوسهم؟ . 

(1) في «ش»: «وأرتهم». 

[فرفق زيادة من «ش». | 

(5) في «خط»: «يبتغيان»» ومعناها: طلب. 

(6) زيادة من 'ات» ولم». 

(5) براحة وعدم مشقة. 

[49 في انسخة»: «لم يك»» وفي «ل» واش»: (يكن». 

)م 5 «ظ» وهل» و«ش»: (بإجزال العطية وإعلاء الحباء» . 

(9) في «ش»: «مما أحمله». 

)٠١(‏ ناحيته وجهته . ش 
ام 


وقال أبو محمد: وقرأت في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال للحواريين : 
مثل ملكوت السماء مثل رجل خرج غلس”"2 يستأجر عمالاً لكرمه؛ فشرط لكل 
عامل ديناراً في اليوم» ثم أرسلهم إلى كرمهء ثم خرج في ثلاث ساعات 
فرأى قومآ بطالين في السوق» فقال: اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم» فإني سوف 
أعطيكم الذي ينبغي لكم. فانطلقوا ثم خرج في ست ساعات وفي تسع ساعات 
وفي إحدى عشرة ساعة؛ ففعل مثل ذُلكء فلما أمسى قال لأمينه: أعط العمال 
أجورهمء ثم ابدا بآخرهم حتى تبلغ'"“ أولهمء فأعطاهم فسَوَى بينهم في 
العطية؛ فلما أخذوا حقوقهم سخطوا على رب الكرم» وقالوا: إنما عمل هؤلاء 
ساعة واحدةء فجعلتهم أسوتن”" في الأجرة؛”؟2 فقال: إني لم أظلمكمء 
أعطيتكم الشرط وَجَدْثْ* لهؤلاء» والمال مالي أصنع به'"2 ما أشاءء كذلك 
يكون الأولون الآخرين والآخرون الأوليه”" . 


)١(‏ ظلمة آخر الليل. 
زفق في لش64: «تلحق؟ . 
9) فى «ت8: اسوتنا». 
(:) في «ظ ودل؛ واش4: «الأجر» . 
(0) سخوت. 
() في «ش»: «والمال لي أصنع فيه؟. 
49 قلت: رحم الله أبا محمد؛ فإن هذا المثل نفسه ورد في السنة الصحيحة؛ فكان لزاما عليه أن 
يذكره» ولعلها غفلة . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يإ يقول لإنما بقاؤكم فيها ساف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أو تي أهل التوراة التوراة؛ فعملوا حتى إذا 
انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيلٍ الأنجيل» فعملوا إلى صلاة 
العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثم أوتينا القران فعملنا إِلَى غروب الشمسء فأعطينا ' ٠‏ 
قبراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي 8 أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً - 
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- قالوا: حديثان مختلفان. 


قالوا: رويتم ان النبي كَكِلِ قال : امن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 
(حسنة) 0" واحدة» ومن عملها كتبث له عشراً”” . 


ثم رويتم: انية المرء”؟ خير من عمله*؟ . 


- ونحن كنا أكثر عملاً . قال: قال الله عزوجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: 

فهو فضلي أوتيه من أشاء؛ . أخرجه البخاري (/001). 
)00( في «ظ» وال» واش»2: ١عن؟‏ . 
(؟) زيادة من نت و(م؟. 
(') أخرجه البخاري (5541)؛ ومسلم (11). 
[62 في مغ و«دظة وال» واش». «المؤمن». 
(6) ضعيف - ورد عن أنس بن مالك» وسهل بن سعدء والنواس بن سمعان» وأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهم . ش 

أما حديث أنس: أخرجه البيهقي في« شعب الإيمان»(5870)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١141(‏ من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عنه. 

قال البيهقي : «هذا إسناد ضعيف». 

قلت : إسناده ضعيف جداً؛ لأن يوسف بن عطية الصفار متروك . 

وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه الطبراني في «الكبير» (0447)» والخطيب البغدادي 
(2)77//4 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 100) وغيرهم. 

قلت: وهو ضعيف؛ كما قال العراقي كما في 9إتحاف السادة المتقين» 22١0 /١١(‏ والهيثئمي 
في «مجمع الزوائد (١1/١7و9١1).‏ 

وأما حديث النواس بن سمعان: فأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١58(‏ بإسناد 
ضعيف جداً؛ فيه عثمان بن عبد الله الشامي متهم . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري: فأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (1841) بإسناد 
ضعيف ؛ كما قال الزَّبِيدِيٌ في (إتحاف السادة المتقنين» .)١9 /١١(‏ 

وبالجملة؛ فالحديث ضعيف. وطرقه لاتقوي بعضها بعضاً» وقد ضعفه جمع من أهل العلم . 
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فصارت النية في الحديث الأول دون العمل» وصارت في الحديث الثاني 
خيراً من العمل» وهذا تناقض واختلاف. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا تناقض بحمد الله تعالى 
(وعونه)!'"2؛ والهامً بالحسنة إذا لم يعملها خلاف العامل لها؛ لأن الهام لم 
يعمل والعامل لم يعمل تح عم ثم عمل: 

وأما قوله ككدِ: انية المرء”"' خير من عمله»» فإن الله تعالى يخلد المؤمن في 
الجنة”" بنيته لا بعمله» ولو جوزي بعمله لم يستوجب التخليد؛ لأنه عمل في 
سنين معدودة؛ والجزاء عليها يقع بمثلهاء وبأضعافهاء وإنما يخلده الله تعالى 
بنيته؟ لأنه كان ناويا أن يطيع الله تعالى أبداً لو أبقاه أبداً» فلما اخترمه”؟؟ دون 
نيته جزاه عليهاء وكذلك الكافر نيته شر من عملهء لأنه كان ناويا أن يقيم على 
الكفر لو أبقاه أبداًء» فلما اخترمه الله تعالى دون نيته جزاه عليها . 

4- قالوا: حديث يكذبه الكتاب والنظر. 


قالوا: رويتم أن رسول الله يكِ وقف على قليب”*2 بدر؛ فقال: «يا عتبة بن 
ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا فلان ويا فلانء هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاء فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟» فقيل له في ذلك» فقال: «والذي نفسي 
بيده إنهم ليسمعون كما تسمعون)!" . 


)١(‏ زيادة من «ش»6. 

)3( في «م» و«ظ» وال» واش»: «المؤمن». 

قرف فى «ظ» و«ل» ولاش»: لاجلته» . 

(4) أمانة. 

(0) البثر. 

() أخرجه البخاري (17/0)) ومسلم (741/7 و5875). 
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وإن الله تعالى يقول: #وبا أت بِسْيِع من في الْصبُور © [فاطر: ؟؟]. 
ويقول : « إِنَك لاشتيمع الْمَوْقَ4 [التمل : ١4و‏ الروم :07 ]. 

ثم رويتم أن رسول الله كفٍ قال يوم الأحزاب: «اللهم رب الأجساد البالية؛ 
والأرواح الفانية»30" . 


وأن ابن عباس سثل عن الأرواح أين تكون إذا فارقت الأجسادء وأين تذهب 
الأجساد إذا بليت؟ فقال: أين يذهب السراج إذا طفىء؟ وأين يذهب البصر إذا 
عمي؟ وأين يذهب لحم الصحيح إذا مرض؟ قال(": لا أين. قال: فكذلك 
الأرو اح إذا فارقت الأجساد. 


وهذا لا يشبه قوله9" وك : «إنهم للتشعوة كنا سمعون: وما تروونه!» في 
عذاب القبر. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه إذا جاز في المعقول» وصح في النظرء 
وبالكتاب والخبر: أن الله تعالى يبعث من في القبور بعد”*؟ أن تكون الأجساد قد 
بليت» ار ل 
أنهم يعذبون بعد الممات في البرزخ . 


.)1856( موضوع - أخرجه الديلمي‎ )١( 

قال ابن عراق في”تنزيه الشريعة»(778/7): «لم يبين علته» وهو في«الأفراد"للدارقطني» 
ومن طريقه أخرجه الديلمي؛ وفيه الفضل بن يحبى عن أبيه» ولم أعرفهماء والله أعلم». 

وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات »(ص/08-6). 
(؟) في «خط»: «قالوا». 
[فرة في «ظ» ودل؟ ولابط»؟: «قولهم؟. 
(4) في «ل»: «تروون»» وفي «اش»: اليرويه». 
(6) في «ش» زيادة: «النظر». 
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كُّ 


فأما الكتاب؛ فإن الله تعالى يقول : « اَن يعمو عَلَيَا دوا وَحَشِيًا ويومَ 
نَقُومْ ألتَاعةٌ َدِلُو َالَ فِرَعَوْس أَسَّدٌَ الْمَدَابِ4 [غافر:47]؛ فهم يعرضون بعد 
مماتهم على النار غُدوَاً وعَشيّآً قبل يوم القيامة» ويوم القيامة يدخلون أشد 
العذاب» والله عز وجل يقول : « ولا تَحْسبنَ لذن يلوا في سَبِيلٍ أله ونا بل أحيكة 


مم سم وه 27 بس 4 20 تي ري ٍ. م و م 0 
عند رَيَهِمْ رفون () وحن سآ ءَاتلهُم أله ين فَضْلِوء وَمَستَبِشِرُونَ يألَذِينَ لم يلُحفوا يوم 


ين لفون ألاحَوَكٌ عل ولَاهْم يَخرّثورت4 ذال عمران: 114-:10]. 
'وهذا شيء حص الله تعالى به شهداء بدر”' رحمة الله عليهم؛ وقد أخرجوا 
. عند حفر القناة رطاباً يتثنون» حتى قال قائل : لا نتكر بعد هذا شيع 


وحدثني محمد بن عبيد عن ابن عبينة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما أراد 
معاوية أن يجري العين التي حفرها -قال سفيان: تسمى عين أبي زياد بالمدينة- 
نادوا بالمدينة: من كان له قتيل فليأت قتيله. قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم 
رطاباً يتثنون» وأصابت المسحاة رجل. رجلٍ منهم ؛ فانقطرت دماً؛ فقال أبو 
سعيد الخدري : لا ينكر بعدها منكر أبدا”" . 


)١(‏ هكذا في الأصول. والصواب: أحد. 
فق في :ل وابط» و«ش»: (لا ينكر بعد هذا شيء؟. 
(6) في «ظ»: «ينكر بعد هذا منكرهة. وفي «ل» ودش»: «لا نكر بعد هذا منكراً أبدا». 
والحديث رواه المصنف في «عيون الأخبار» (18/1”) سنداً ومتنا. 
ا ٠‏ 101 ا 


ورأت عائشة , بنت(١2‏ طلحة أباها في المنام فقال لها: يا بنية! "© حوليني من 
هذا المكان؛ فقد أَضَرٌ بي الندى ؛ فأخرجته بعد ثلاثين سنة أو نحوهاء فحولته 
من ذلك يايد وهو طري لم يتغير منه شيء » فدفن بالهسجرين.40) بالبصرة » 
وتولى إخراجه عبد الرحمن بن سلامة التيمي » وهذه أشياء مشهورة كأنها عيان* . 

فإذا جاز أن يكون هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وجاز أن يكونوا. 
فرحين ومستبشرين» فلم لا يجوز أن يكون أعداؤهم الذين حاربوهم وقتلوهم 
أحياء في النار يعذبون؟ وإذا جاز أن يكونوا أحياء فلم لا يجوز أن يكونوا 
يسمعون؟ وقد أخبرنا رسول الله يك وقوله الحق. 

وأما الخبرء فقول النبي كل في جعفر بن أبي طالب: (إنه يطير مع 
الملائكة فى الجنة)2"7, 


لق في «ل2: ”ابنة». 
(؟) في «نسخه»: «يا بنتي6. 
(*) الرطوبة والندى السائل وما يتحلب من الأرض من الماء. 
هق المراد: دفن مع موتى المهاجرين نسبة إلى الهجرة. 
(6) انظر: #صفوة الصفوة» .076٠١/١(‏ 
(7) صحيح - أخرجه الترمذي (71777)» وأبو يعلى (1454)؛ والحاكم »)75١4/(‏ والخطيب 
في «الموضح» )١١7/1(‏ وغيرهم من طريق عبد الله بن جعفر المديني حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة قال:قال رسول الله ييِ: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين في الجنة». 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»ء وتعقبه الذهبي بقوله: «عبد الله بن جعفر والد علي بن 
المديني وأه». 
قلت: صدق اللهبي» ويه أعله الترمذي ؛ والحافظ في :افتح البارية (1/ 75)؟ فإنه ضعيف 
ضعفه جمع ومنهم ولده علي بن المديني» لكن لم يتفرد به؛ قد تبغ تسر رق جب القركي عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وهذه متابعة جيدة؛ لأن نصر بن حاجب لا بأس به. :* 
رذن 


وتسميته له('2 ذا الجناحين2©"7» وكثرة الأخبار عنه في منكر ونكير””". وفي 
عذاب القبر(؟»» وفى دعائه: «أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأعوذ بك 


-. وله طريق آخر أخرجه الحاكم )7١17/5(‏ من طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة 

عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل: 
مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أييض الفؤاد». 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء» ووافقه الذهبي والحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 
)7١/0(‏ وهو كما قالوا . 

وبالجملة؛؟ فالحديث صحيح ثابت؛ كما قال شيخنا في «الصحيحه؛ »)١777(‏ ولكن فاته 
المتابعة والطريق الآخر 

وفي الباب عن عدد من الصحابة؛ كابن عباس» وعبد الله بن عمرء وعلي بن أبي طالب» 
وأبي عامرء والبراء؛ وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. انظرها في «مجمع الزوائد» 
(2)7177-1/1/9 و(الصحيحة» .)١775(‏ 
)١(‏ في «خط» وابط؟: (إياه؟ . 
(؟) أخرجه البخاري (7704 و 4775) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان سلم 
على عبد الله بن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» . 
(؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير» الحديث: أخرجه الترمذي 2)١١/١(‏ 
وابن حبان »)7١17(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (07)» وابن أبي عاصم في «السنة؛ (454) 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة وذكره. 

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن وهو ابن اسحاق العامري 
القرشي: وهو صدوق. وسيأني -إن شاء الله- تخريج الأحاديث في عذاب القبر فيما بعد تخريجا 
علمياً مفصلاً. انظر (ص0١45).‏ ش 
(4) أحاديث عناب القبر متواترة صرح بذّلك أهل الإسلام وأئمة الحديث؛ كابن أبي العز 
الحنفي» والعيني» والزبيدي» والسيوطي» والسفاريني» وابن رجب الحنبلي» والعسقلاني» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» وشيخنا الألباني وغيرهم كثير. وانظر لزامآ كتابي «الأدلة والشواهد؛ 
(ص0171-177). | 

>” 


من عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجال:0' . 


وهذه الأخبار صحاح لا يجوز على مثلها التواطؤء وإن لم يصح مثلها لم . 
يصح شيء من أمور دينناء ولا شيء ا من أخبار نبينا يِل . 


وأما قوله تعالى: ل« إِنَكَ لا شيع لْمَوْنَع [النمل : »]٠١‏ # وما أنت بمسمع كنف 
لْقبورٍ» [فاطر 0 في شيء؟ 0 الجهال» 
وهم أيضاً أهل القبور؛ يريد: إنك لا تقدر على إفهام من جعله الله تعالى 
جاهلا ؛ ولا تقدر على إسماع من جعله الله تعالى أصم عن الهدى . 


وفي صدر هذه الآيات دليل على ما نقول؛ لأنه (تعالى)" قال:ل وَمَا سمو 
الس والْصِير 4 [فاطر :؟؟.؛ يريد: بالأعمى: الكافرء وبالبصير: 0 
« ولا الظلمث وَل لور 4 [فاطر: ١٠]؛‏ يعني: بالظلمات: الكفرء وبالنور: 


م م 


الإيمان» « ولا الل و المرور # [فاطر ١:‏ 4]7؛ ب . يعنى: بالظل :الجنة» وبالحرور: 
النار» وما سَتوى [انفال ولا الامو > [فاطر 1 يعني : : بالأحياء: :العقلاء, 


.و آُ 


وبالأموات:الجهلاء. ثم قال: « إن أله سيِعٌ من يسَاء َمَآأت يسيع من في البو ر» 
[فاطر: 17]؛ يعني: إنك لا تسمع الجهلاء ء الذين كأنهم موتى في القبورء ومثل 
هذا كثير في القرآن . ولم يرد بالموتى الذين ضربهم مثلاً للجهال شهداء أحد؛؟) 
فيحتج بهم علينا بل”*2 أولئك عنده'" 2 أحياء (عند ربهم)؛7" كما قال الله عز وجل . 


)00( أخرجه البخاري (177/7)»: ومسلم (0288) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
20 زيادة من ات»6 وام» واش؟2. 

إفرة زيادة من «ظ» و«ال» ولاش». 

(4:) كذافي «ظ, وفي باقي النسخ: «بدر»؛ وما أثبتناه هو الصواب. 

(0) زيادة من (م؟. 

(7) في هل» واش»: «أولئك عندنا»؛ وفي «ظ»: «أؤلئك أحياء عندنا» . 

(0) زيادة من «ل» و«خط». 


ؤكظ»> 


وأما قوله يل : «اللهم رب الأجساد البالية» والأرواح الفانية»؛ فإنه قاله على 
.ما يعرف الناس» وعلى ما شاهدوا؛20 لأنهم يفقدون الشيء فيكون مبطلاً 
عندهم وفانياً» وهو عند الله معلوم وغير فانٍ؛ ألا ترى أن الرجل السمين الضخم 
العظيم الصحيح يعتل يوماً أو يومين؛ فيذهب من جسمه نصفه أو ثلثاف ولا 
نعلم أين ذهب ذلك؟ فهو عندنا فانٍ مبطل» والله تعالى يعلم أين ذهب» وفي أي 
شيء صارء وأن الإناء العظيم من الزجاج يكون فيه الماء أيام» فيذهب بالحرٌ 
بعضهء وإن تطاولت به المدة ذهب كله» والزجاج لا يجوز عليه النشف""؟ ولا 
المصباح فتذهب» وتكون 0 فانية» ولا ندري أين ذهبت؛ والله تعالى يعلم 
في حواصل طير خضر”", وفيعليين”؟'؛ وفي سبجيرة (*) 0 ٠‏ وتشاءً : ىا القرانه 
وأشباه ذلك . 


)١(‏ في «خطة: «يشاهدون»» وفي اش»؟: اشهدوا؟. 
شف شرب الماء الذي به. 
إفرف اخرع عملم اف اتيس ))447//16١7/(‏ وغيره من حديث ابن مسعود أنه سئل عن 


هذه الآية: 8 ولا حَحَسَيْنَ ألدِينَ يلا في سَبِيل لله موا بل أَحِيآك عِندَ رَيْهِمْ يردَكُوْنَ4 [آل عمران:179] 
قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح 
من الجنة حيث شاءت» الحديث . 

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) و(0) جزء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعا في كيفية قبض الروح 
وصعودها إلى السماء ثم إرجاعها إلى القبر وسؤال الملكين الحديث بطوله» وسيأتي تخريجه إن 
شاء الله (ص١45).‏ 


ان 


قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن رسول الله كك قال: 0 خياركم؛ فإنهم وفدكم إلى 
الجنة» وصلاتكم''" قربانكم» ولا تقدموا بين أيديكم إلا خياركم”" . 


ثم رويتم:. «صلوا خلف كل بر وفاجر» ولا بد من إمام بر أو فاجر)'” . 


)١(‏ في «ظة: «وصلواتكم». 
() لم أجده في كتب السنة لأهل السنة: بهذا اللفظ تماما»» وإنما أورده الربيعم بن حبيب في 
«المسند» (7/ /1)» وهو من كتب الخوارج الإباضية» والربيعم بن حبيب نفسه مجهول. 
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في لمسئده» ١155 //7516/١(‏ - بغية الباحث) ثنا داود بن 
المحبر ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أنس مرفوعا بلفظ : «إمام القوم وافدهم , 
إلى الله فقدموا أفضلكم». 
قلت: وداود بن المحبر متروك متهم» وعلاق مجهول, فالإسناد واه بمرة لا يفرح بمثله ولا 
كرامة وانظر مزيداً نحو هذا الحديث في «التلخيص الحبير» (١/1/94؟).‏ 
ويغني عنه حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم (577) قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا بالسنة سواء؛ فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سلما (وفي رواية: سنا)» 
ولا يَؤْمَّنَ الرجل الرجل في سلطانه» لالجا يه حل ريه إلا بإذنه» . 
() ضعيف جداً - أخرجه أبو داود (575و70778)» والبيهقي ١71/50‏ و 19/5)» والدارقطني 
(؟//01)» وابن عساكر )١/1945 /١7(‏ وغيرهم . 
وهو حديث ضعيف ضعفه الدارقطني» والبيهقي» والزيلعي في «نصب الراية؛ (؟/ 051 
وابن حجر فى «التلخيص الحبير» (؟/ 7"5): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (510-418/1)» 
والعجلوني في «كشف الخفاء» (1/ 0787 وشيخنا في «إرواء الخليل» (07). 
ولا يصح في هذه المسألة حديث فقد قال شيخنا: «فقد تبين من هذا التخريج والتتبع لطرق 
الحديث : أنها كلها واهية جداً؛ كما قال الحافظ» ولذّلك فالحديث يبقى على ضعفه مع كثرة طرقه؛ 
لأن هذه الكثرة الشديدة الضعف مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها كما هو مقرر في علم 
الحديث؛ فالحديث مثل صالح لهْذه القاعدة التي قلما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم». 
/ 


وهذا تناقض واختلاف. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا بنعمة الله اختلاف» وللحديث 
الأول موضعء وللثاني موضع ء وإذا وضع كل واحد منهما موضعه زال الاختلاف . 

أما قوله: «ليؤمكم خياركم؛ فإنهم وفدكم إلى الجنة» ولا تقدموا بين أيديكم 
إلا خياركم»؛ فإنه أراد أئمة المساجد فى القبائل والمحال» وألا تقدموا”'؟ منهم 
إلا الْخَيّر التقي القارىء» ولا تقدمو('' الفاجر الأمي . 

وأما قوله عَلِةِ: «صلوا خلف كل بر وفاجرء ولا بد من إمام بر أو فاجر»؛ 
فإنه يريد السلطان الذي يجمع الناس» ويؤمهم في الجمّع والأعياد؛ يريد: لا 
تخرجوا عليهء ولا تَشْقُوا العضاء ولا تفارقوا جماعة المسلمين». وإن كان 
سلطانكه”'" فاجراً؛ فإنه لا بد من إمام بر أو فاجرء ولا يصلح الناس إلا على 
ذلك» ولا يتنظم أمرهم . ٠‏ 
ظ وهو مثل قول الحسن: لا بد للناس من وزعة؛9© يريد سلطاناً يزعهم عن 
التظالم والباطل وسفك الدماء» وأخذ الأموال بغير حق . 

-"١‏ قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن رسول الله يَكلهِ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد)!؟' . 


زفق في «ظ؛ وال» ولاش4: ”ولا يقدم؟. 
(؟) في انسخهة: اسلطان». 

(9) وازع ورادع. ١‏ 

(4) مضى تخريجه (ص47). 
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ثم رويتم: «كن حِلس27؟ بيتك؛ فإن دل عليك؛ فادخل مخدعكء. فإن 
دخل عليك؛ فقل: بؤء بإثمى وإثمك». وكن عبد الله المقتولء ولا تكن عبد الله 
القاتل؛ فإن الله تعالى ضرب لكم بابني آدم مثلاً؛ فخذوا خيرهماء ودعوا 
شرهما»!؟؟ . 


قالوا: وهذا خلاف الحديث الأول. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن لكل حديث موضعاً غير موضع الآخرء فإذا 
وضعا بموضعيهما زال(" الاختلاف؛ لأنه أراد بقوله: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»: من قاتل اللصوص عن ماله حتى يقتل في منزله» وفي أسفاره. 
ولذلك7*) قيل في حديث آخر: «إذا رأيت سواداً في منزلك؛ فلا تكن أجبن 
السوادين»4”*' يريد”'2: تقدم عليه بالسلاح؛ فهذا موضع الحديث الأول. 


وأراد بقوله: «كن حلس بيتك؛ فإن دخل عليك؛ فقل: بوء باثمي وإثمك. 
وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل»؛ أي: افعل هذا في م 
الفتنة» واختلاف الناس على التأويل» وتنازع سلطانين كل واحد منهما يطلب 
الأمر ويدعيه لنفسه بحجة. 


قف في #ش»: لاحليس»6. 

(0) مضى تخريجه (ص: 55). 

(؟) في «ظ»: «فإذا أوضعا موضعهما زال»؛ وفي «خط»: «فإذا وضع موضعه زال عنه». 
وفي «ش»: لفإذا أوضعا بموضعهما زال؟. 
(5) في «اشس6: «وكذلك». 

(0) لم أجده بعد طول البحث. 

49 في «ل» واشس؟5: لايقول؟. 

(0) في «ش»: الزمان». ٠‏ 
1 


يقول: فكن حلس بيتك في هذا الوقت» ولا تسل سيفآًء ولا تقتل أحداً؛ 
فإنك لا تدري من المحق من الفريقين ومن المبطل» واجعل دمك دون دينك» 
وفي مثل هذا الوقت قال: «القاتل والمقتول في النار("' . 

فأما قوله تعالى : ط وَإن يدان ِنَ ألمؤييهة أفتمأ لوا نابت 
اهماع التي مقا الى بن حي يق إل مر أو [الحجرات : 4]» فإنه أمر 
بذلك الجميع منا بعد الإصلاح ويعد البغي» وأمر الواحد والإثنين والثلاثة إذا لم 
يجتمع ملؤنا على الإصلاح بينهما أن نلزم منازلناء ونقي7" أدياننا بأموالنا وأنفسنا. 


7" قالوا: حديث يكذبه النظر والخبر. 


قالوا رويدم : أن الأعمش روى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن علياً 
لا علم لي بالقضاءء فضرب بيده (على”؟ صدري وقال: «اللهم اهد قلبه» 
وثت لسانه)!؟2» فما * شككت في قضاء حتى جلست مجلسي هذا. 


:.)10( )7588/( أخرجه البخاري (71), ومسلم‎ )١( 
في «ش»: اونفدي».‎ )( 
زفرفق زيادة من دل واش»‎ 
))714-137( حسن لغيره - أخرجه أبن ماجه (2)7790 والنسائي في «خصائص علي»؛‎ )4( 
وفي «الفضائل» (485)» وابن سعد (777//1)» وعبد بن حميد في «المتتخب»‎ »)87/١( وأحمد‎ 
والحاكم (9/ 170)» وأبو نعيم في احلية الأولياء»‎ »))84 /١( ووكيع في «أخبار القضاة»‎ 2)45( 
وغيرهم.‎ )857/1١١( وفي «القضاء؛ (ق150/ 2»)7 والبيهقي‎ .)81/5( 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي 

قلت: فيه نظرء فقد أعله النسائي بالانقطاع فقال: و الخزي لم يس عن علي بان 
وكذا قال البزار (7/ 917/175). 


م" 


ثم رويتم: أنه اختلف قوله في أمهات الأولاد وقال بشيء » ثم رجع 07 


وقضى في الجد بقضايا مختلفة» مع قوله: «من أحب أن يتقحم'"' جرائيم 
:جهنم فليقل في الجدة " . 


-2 ويؤيد كلام النسائي رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي قال: أخبرني 
من سمع علي يقول فذكره. 
أخرجه الطيالسي (48)» وأحمد »)17/١(‏ ووكيع (١/80)؛‏ والبيهقي .)85/1٠١(‏ 
ولكن للحديث طرق أخرى . 
الأولى: من طرق عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عنه به: أخرجه أبو داود 
(585)» الترمذي (04)1771 والنسائي في «خصائص علي؛ (05), وأحمد 915/١(‏ و١١١)؛‏ 
و«الفضائل» »)١١96(‏ وابنه عبد الله في «زوائد المسند» 2)١54/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(؟/855)» وأبو نعيم في «القضاء» (ق006١1/١-5):‏ ووكيع في «أخبار القضاة؟ »)87/١(‏ والبيهقي 
»)85/٠١(‏ وابن سعد (207757//75 والبزار (777) وغيرهم . 
قلت: إسناده ضعيف؛ وحنش هو ابن المعتمر الكوفي ضعيف . 
الثاني: من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي به: أخرجه ابن سعد 
(//75), وأحمد 88/١(‏ و 2)١955‏ ووكيع :.)86/١(‏ والنسائي في «خصائص علي» (05)) 
والبزار (9/11). 
قال البزار: وأحسن إسناد يروى عن علي هذا الإسناد. 
قلت: وقد رواه عن أبي إسحاق إسرائيل وهو من أثبت الئاس فيه؛ فَآمِنَا اختلاطه» وبقيت 
عنعنته واختلافه فيه؟ ففي رواية للنسائي (377) عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن علي . 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذُلك» والله أعلم. 
)١( '‏ أخرجه الشافعي في «الأم» ,.)١76/90(‏ وعبد الرزاق (/591/9؟)2 ووكيع في «أخبار القضاة» 
(594/5)» والبيهقي 147/٠١‏ و184) وغيرهم بسند صحيح . 
وصححه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 195). 
49 في «الدمشقية» : اليقتحم1) والمعنى : يدخل (إسعردي) . 
(9) تقدم تخريجه (ص856). 
ملكلا 


وندم على إحراق المرتدين بعد الذي بلغه من فتيا ابن عباس"''. 
وجلد رجلة فى الخمر ثمانين فمات فودا("2. وقال: ”(وديته ؛ لأن هذا 
شيء جعلناء”" بينناة"؟ . 


وهو كان أشار على عمر رضي الله عنه بجلد ثمانين في الخمر*. 
ورأى الرجم على مولاة حاطب» فلما سمع قول عثمان رضي الله عنه : 
ا «إنما يجب الحد على من يعرفه» وهذه لا تعرف» وكانت أعجمية» تابعه . 


ونازعه زيد بن ثابت فى المكاتب؛ فأفحمه. 


»)40١( وأبو داود‎ »)١507( أخرج البخاري في «صحيحه؛ (19٠"او5977)» والترمذي‎ )١( 
,)1٠١8/( وأحمد (١/711و2)787 والدارقطني‎ »)٠١ 4 /7( وابن ماجه (2)70170 والنسائي‎ 
وغيرهم من طريق أيوب عن عكرمة: «أن علي حرّق قوما ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس»‎ 
فقال: «لو كنت أنا لقتلتهم؛ لقول رسول الله يُ: «مّن بدل ديه فاقتلوه» ولم أكن لأحرقهم؛ لقول‎ 
رسول الله كَإو: «لا تعذبوا بعذاب الله؛» فبلغ ذلك علياً؛ فقال: صدق ابن عباس6. والسياق‎ 
. للترمذي. وقال: لالحديث حسن صحيح؟‎ 

وليس عند البخاري «فبلغ علياً. . .2 ولفظه: لوكنت أنا؛ لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله يَك: 
«لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم. ...24. 

وفي رواية لأحمد والدراقطني وغيرهما: «فقال علي: ويح ابن أم ابن عباس». 

قال الدراقطتي : لاثابت صحيح؟. 
)0( دفع ديته . 
() في «خط»: «فعلناه». 
(5) أخرجه البخاري (51//8)؛ ومسلم (//11). 
(0) أخرجه أبو داود (5585)» والنسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» )1١91/9(‏ 
وتوسع الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )2١-7917(‏ في تخريجها؛ فانظره غير مأمور. 

وفي #صحيح مسلم» )17١1(‏ وغيره أن الذي أشار هو عبد الرحمن بن عوف . ش 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ :)7118/١١(‏ «كلاهما صحيح» وأشارا جميعاً؛. 

ا 


لقد عَثَرْتُ عَشْرَة لا أجتبر وف أبس ينتعا واستيسر 
وأجِمَعَ الرأيّ الشّتيت المنتّشر”") 


وقال: وذكر داود بن أبي. هند عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه رجع عن 
قوله في الحرام: إنها ثلاث("2: وقطع اليد من أصول الأصابع'"؛ وحك أصابع 
الصبيان في السْرّق» وقبل جا الماك بعضهم على بعض”*؟؟؛ والله عز وجل 
يقول: «وَأَشْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ صَكْدْ 4 [الطلاق: ؟]. وقال: «مِمّن رصَوْنَ من 


بده [البقرة: 785]. 


وجهر في قنوت ع الغداة بأسماء 00 0 نصف ديه 0 


.)7778/1( و«البداية والنهايةة‎ 007١7 /1( انظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 
. 0701١ /1( أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (1/ 207857 والبيهقي‎ )1( 

وقول علي: «في الحرام إنها ثلاث4» أخرجه: سعيد بن منصور 780/١(‏ و2085 
وعبد الرزاق ١/5(‏ و5/ »)4٠7*‏ والبيهقي (// 44 7) وغيرهم . 
(6) أخرجه عبد الرزاق »)١86/1١١(‏ وابن حزم في «المحلى» )١1١١/1١(‏ عن قتادة قال: «كان 
علي يقطع اليد من الأصابع». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وهو منقطع وإن كان رجال السند من رجال 

الصحيح؟. 
(4) أخرجه عبد الرزاق (8/ ٠6٠‏ و01”)»: وابن حزم (4/ )57١‏ وغيرهم. 
(0) زيادة من «ل4. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؟ (717//5). 
(0) في «ظء وهل:: «المقتولة»» والخبر أخرجه الشافعي في «الأم؟ (17/7/1). 
بين 


رجلاً يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الأعظم إذا خرج الإمام إلى 
|/ | 00 


وقالوا: هذه الأشياء خلاف على جميع الفقهاء والقضاة وجميع الأمراء(؟) 
من نظرائه. ولا يشبه هذا قوله رضي الله عنه: «ما شككت في قضاء حتى 
جلست مجلسي هذااء ولا (يشبه)”” دعاء النبى يك له أن يثبت الله لسانه وقلبه 
بل يشبه دعاءه عليه بضد ما قال. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن النبي كَكلهِ حين دعا له بتثبيت”؟' اللسان 
والقلب لم يرد ألا يَرْلَ أبداء ولا يسهو ولا ينسى ولا يغلط في حال من 
الأحوال”*2؛ لأن هذه الصفات لا تكون لمخلوق» وإنما هي من صفات الخالق 
سبحانه جل وعزء والنبي يكةِ أعلم بالله تعالى» وبما يجوز عليه ويما لا يجوز 
من أن يدعو لأحد بأن لا يموت» وقد قضى الله تعالى الموت على خلقهء وبأن 
لا يهرم إذا عمره وقد جعل «الله)''' الهرم في تركيبه» وفي أصل جبلته. وكيف 
يدعو له يك بهذه الأمور فينالها بدعاته» والنبي يكَلِةِ نفسه ربما سهاء وكان ينسى 
الشيء من القرآن حتى قال الله تعالى(له)!"2: 8« سَتْمْرِتُكَ قلا تنسح » [الأعلى : 7]ء 


.0731١ /7( و180)» والبيهقي‎ ١84 أخرجه ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
(؟) في «ظ» وال»: «الأموات»؛ وفي ش»: «الأمراء والأصحاب».‎ 
زيادة من الت ولم؟.‎ )” 
في «ش»؛: «تثبت».‎ )4( 
في «خط»: «الحالات».‎ )0( 


() زيادة من «خط»ة. 
0) زيادة من ١ظ؛‏ وال». 


. وقبل الفدية في يوم بدر؟ فنزل: « لُوْلَا كدب بن لَه سَبَقَّ لَمَسَكُم فيمَآ حت عدا 
ع4 [الأنفال:2'1178, وقال: «لو نزل عذاب ما نجا إلا عمرا" ؛ وذلك 
لأنه أشار -عليه بالقتل وترك أخذ الفداءء وأراد"" يوم الأحزاب أن يتقي 
المشركين ببعض ثمار المدينة» حتى قال له بعض الأنصار ما قال0؟2» وكاد 
يجيب المشركين إلى شيء مما أرادوه يتألفهم بذلك؛ فأنزل الله عز وجل: 
«وَلوك أن يدنك لَقَدَ كدثّ تكن إليهِرْ سيا قلا ذا لَددفْسلك ضف الحيزة 
وَضِعَفٌ الْسَمَاتٍ م جمد لَك عَلْدِئَانَيرا» [الإسراء : 4 /اء 0]906 . 

وهكذا الأنبياء المتقدمون عليهم السلام في السهو والنسيان» وتعداد هذا 
يطول ويكثرء وليس به خفاء على من علمه؛ وإنما دعا النبي يك له بأن يكون 
الصواب أغلب عليه والقول بالحق في القضاء أكثر منه. 


ومثل هذا دعاؤه لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل» ويفقهه في الدين”'. 
وكان ابن عباس مع دعائه لا يعرف كل القرآن» وقال: لا أعرف «حنانآ؛ ولا 
«الأواه» ولا (الغسلين» و«الرقيه)””"© : 


)١(‏ أخرجه مسلم (17717) وغيره من حديث عمر. 
(؟) ضعيف- أخرجه ابن مردويه في #تفسيره» من حديث ابن عمرء وفي إسناده عبد الله بن عمر 
العمري وفيه ضعف وابنه عبد الرحمن وهو أضعف من أبيه قاله الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر» (؟/ 550). ْ 
(9) في ١ل»‏ زيادة: «النبي وَلو؛. 
(4) انظر «سيرة ابن هشام؟ (7/ .)71١١‏ | 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )7١18/0(‏ ونسبه لابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
(7) أخرجه البخاري )17507١(‏ ومسلم (8417؟) 
(0) في «ظ؛ وهل» و«ش»: (لا أعرف حنانآ والأواه وغسلين والرقيم». 

يكوا 


وله أقاويل في الفقه منبوذة مرغوب عنهاء كقوله في المتعة''2. وقوله في 
الصرف”"“. وقوله في الجمع بين الأخختين الأمَتين”” . 

ومع هذا فإنه ليس كل ما دعا به الأنبياء يِ وسألوه أجيبوا إليه؛ فقد كان نبينا 
0 لأبي طالب ويستغفر له حتى نزلت عليه: « ما كارح لِلبِيَ وَألَدِيَ 

ما أن نموا ممْرصحينَ لا كا أل ف من بد ما بيرت لح أب 


0 0 


وكان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون”*' فأنزل الله تعالى عليه : 
« إِنَّك لا تجرى من أحبيدك ولكن أله يبَرى من ما 4 [القضصض , 


)000( انظر اصحيح البخاري؟ ))571١5(‏ ولصحيح مسلم؛ (/59()1501) و(70) و(71) و(75). 
(؟) انظر: «صحيح البخارية 7١18(‏ و7179)؛ والصحيح مسلم؛ .)١1595(‏ 
() انظر «فتح الباري» (9/ :»)١١‏ و«الدر المنثور» (؟/ 87/0). 
(4) أخرجه البخاري (7//ا8)» ومسلم (15). 
(5) حسن - أخرجه ابن حبان (2)917 والطبراني في «الكبيرة (05945): والفسوي في 
«المعرفة والتأريخ» )”78/١(‏ من حديث سهل بن سعد مرفوعا بإسناد حسن بلفظ : «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعآ أخرجه البخاري (71417) بلفظ : كأني انظر 
إلى النبي كك يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومهء فأدموه؛ وهو يمسح الدم عن وجهه. ويقول: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وانظر معنى الحديث لزامآ «صحيح بح ابن حبان» (7/ 1080) واستدراك الحافظ عليه في «فتح 
الباري» .)071١7/5(‏ 
() الآية لم ينزل فيما حكاه المصنف قولاً واحدا» وإنما نزلت في موقف رسول الله يَلهِ من 
أبي طالب؛ كما في صحيح مسلم (000. 

قال الزجاج كما في «فتح القدير» (178/5): «أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي 
طالب؟. 

لمن 


وبعد فإن أقاويل على رضى الله عنه هذه كلها ليست منبوذة ويُقضى عليه 
بالخطأ فيها''2؛ ومن أغلظها بيغ أمهات الأولادء وقد كن يبعن على عهد رسول 
الله يكلْهِ وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه في الدَّين» وعلى حال الضرورة حتى 
نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه من أجل أولادهن'": ولثلا تلحقهم السُبَّةء 
ويرجع عليهم الشين بأسباب كثيرة من جهة الأمهات إذا ملكن. . 


والناس مجمعون على أن الأمة لا تخرج عن ملك سيدها إلا ببيع أو هبة أو 
عتق» وأم الولد لم ينلها شيء من ذُلكء وأحكام الإماء جارية عليها إلى أن 
يموت سيدهاء فبأي معنى يزيل الولد عنها البيع؛ وإنما هو شيء استحسنه عمر 
رضي الله عنه بم" أراد من النظر للأولاد» ولسنا نذهب إلى هذا ولا نعتقده» 
ولكنا أردنا به التنبيه على حجة علي رضي الله عنه فيه حجة من تقدمه في إطلاق 
ذلك وترك النهي عنه”؟' . 


فأين هؤلاء عن قضايا علي رضي الله عنه اللطيفة التي تغمض وتدق وتعجز 
عن أمثالها أجلة الصحابةء كقضائه في العين إذا لطمت أو بخصت”' أو أصابها 


)١(‏ في «ل»: «كلها ليست منبوذة ويقضى عليها بالخطأ فيها: وفي «ش»: اكلها أليست منبوذة 
يقضى عليها بالخطأ فيها». وفي «بط» وااخط»: البمنبوذة». 
(؟) صحيح - أخرجه أبو داود (74015)»؛ وابن حبان »)١717(‏ والحاكم (؟/19-18١)‏ والبيهقي 
(//ا"). 

من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رياح عن جابر به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي وأقرهما 
شيخنا في «إرواء الغليل؟ (لالا/ا١)‏ . 
[#رف في انسخة»: المأ)ح. 
(4:) انظر تفصيل مسألة بيع أمهات الأولاد في كتابي «موسوعة المناهي الشرعية» 
(6/9ه؟-/67؟). 
(5) في «ش»: «أظلمت أو بخصت»» وفي «الدمشقية»: «نخصت». ومعناه: طعنت بعود 
(إسعردي)؛ وبخصت معناه: قلعت بشحمها. 0 ظ 5 


يحان 


مصيب بما يضعف معه البصر”'؟ بالخطوط على البيضة» وكقضائه في اللسان إذا 
قطع فنقص من الكلام شيء فحكم فيه بالحروف المقطعة. وكقضائه في القارصة 
والقامصة والواقصة وهن ثلاث جوار كن يلعبن» فركبت إحداهن صاحيتها ؛ 
فقرصتها الثالثة ذم فقمصت”" المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت” عنقها فقضى علي 
رضي الله عنه بالدية أثلاثً» وأسقط حصة الراكبة؛ لأنها أعانت على نفسها'؟». 

وكقضائه!*) في رجلين اختصما إليه في ابن امرأة وقعا عليها في طهر واحدء 
فادعياه جميعاً: (فقضى)'' أنه ابنهما جميعاً يرئسهما ويرثانه» وهو للباقي منهم!"' . 


وقد روى حماد عن إبراهيم عن عمر أنه قضي بمثل ذلك موافقاً له عليه . 


وكان عمر رضي الله عنه ينزل القرآن بحكم** : ويفرق20 الشيطان من 
حسها''"©2. والسكينة تنطق على لسانه"©2» وذكرته عائشة رضي الله 7 


. في «نسخة»: «النظر؟‎ )1١( 
فق وثبت.‎ 
دقت.‎ )0( 
. 11/١ أخرجه الشافعي في «الأم؟‎ 46 
في اش؟2: «وكقوله».‎ 2) 
زيادة من «بط»ه.‎ )( 
قال الإسعردي (ص١١١): كذا بالأصول؛ فلينظر معناه.‎ 0 

قلت: أي من بقي بعد موت صاحبه وانظر لزامآ «مصنف عبد الرزاق» (7/ 207575 «والسئن 
الكبرى؟ للبيهقي ( ٠‏ وقال عقبة: «وفي ثبوته عن علي نظر؟ . 
00( أخرجه البخاري (7 49 ) بنحوه. 
(9) يفزع ويخاف ويهرب. 
)٠١(‏ حسن - أخرجه الترمذي ,)75794١(‏ وأحمد (5/ 07 *), وابن أبي شيبة (74/157/ )17١414‏ 
وابن حبان -١١١0(‏ موارد)» والبيهقي /١١(‏ لا/ا) وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه . 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وهو كما قال. 
)١١(‏ انظر «مجمع الزوائد» .07١/5(‏ 
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فقالت: كان والله أحوذي17) نسيج وحده'" © قد أعد للأمور أقرانها؛”© تريد 
حسن السياسة . 


وذكره المغيرة (بن شعبة)!؟ فقال: «كان والله أفضل من أن يَحْدَعَء وأعقل 
من أن يُخْدَع». 


وقال فيه الأحنف بن قيس: «والله لهو بما يكون أعلم منا بما كان؟ يريد: إنه 
يصيب بظنه فلا يخطىء]0* . ش 


وقال فيه رسول الله تكلِ: «إن لكل أمة محدثين أو مروعين؛ فإن يكن في 
هذه الأمة أحد منهم فهو عمر)2 


)١(‏ الخفيف الحاذق المشمر للأمور القاهر لها لا يشذْ عليه شيء. 
(؟) لا نظير له في العلم وغيره. 
(6) صحيح - أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (18)»: والمصنف في «عيون الأخبار» 
(0)715-117/5 والقطيعي في «جزء الألف دينار» (590/ 40777 والطبراني في «الصغير» 
»)00١01(‏ و«الأوسط؛ (ق717١/‏ أب - مجمع البحرين»)»2 وأبو عبيد البكري في 0 المقال» 
(ص717) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الله بن جعفر كلاهما عن عبد الواحد بن أبي عون 
وعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة به ضمن حديث. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 60): «رواه الطبراني في «الصغيرة»؛ و«الأوسط»ة 
من طرق» ورجال أحدهما ثقات؟. 
(5) زيادة من «خط». 
(0) انظر «عيون الأخبار» )78١/١(‏ للمصيف. 
(1) أخرجه البخاري (7584) من حديث أبي هريرة» ومسلم (748) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

لكين 


وقال لسارية بن زنيم الدؤلي: «يا سارية» الجبل الجبل00"' . 


وسارية في وجه العدو؛ فوقع في نفس سارية ما قال؛ فاستند'"؟ إلى الجبل؛ 


وعمر مع هذا يقول في قضية"”" نَبَهَه على رضي الله عنه عليها: «لولا قول 
علي لهلك عمرء ويقول: أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن)9؟' . 


حدثنا الزيادي قال: أخبرن'*؟ عبد الوارث عن يونس عن الحسن أن عمر 
رضي الله عنه أني بامرأة وقد ولدت لستة أشهر فهم بهاء فقال له علي: قد يكون 
هذا؛ قال الله تعالى: «وََمَلُمٌ وَفْصَلُمُ تَلَدُونَ سَبَرا © [الاحقاف: :]١6‏ وقال 


د ىاه 


تعالى : « ##وَالْولدتُ برْضِنَ أَوَلَدَهْنَ حولي كَامِلينٍ 4 [البقرة : 701787 . 
*- قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن النبي يَكلِ أنه قال في : «المسافر وحده شيطان» وفي الإثنين 
شيطانان» وفى الثلاثة ركب" , 


.)11١١١( انظر «الصحيحة»‎ )١( 

(1) في «ظه و«اش»: «فأسنده؟. 

في «نسخة»: «في قضية شبهت عليه»؛ وفي «ش؟: «قضاها فأشار عليه علي بغير ذلك فقال؟ . 

(5) في «بط» زيادة: #رحم الله أبا حسن». 

)2( في «دظ؛ وهل» و«ش؟: احدثنا». 

(1) ضعيف - أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه؛ (57/7) من طريق هشيم عن يونس به. 
قلت: إسناد ضعيف؛ فالحسن لم يدرك عمر ولا علياً فهو منقطع . 

0) حسن - أخرجه أبو داود (701)؛ والترمذي (1574)؛ والنسائي في «الكبرى» 

(8849/577/6). ومالك (7//917/8/1- روأية يحيى)؛و(09/1017//1١1-‏ روإية أببي مصعب 

٠ 


ثم رويتم : أن النبي تل كان يبرد البريد وحده'"» وأنه خرج وأبو بكر مهاجرين. 
قالوا: وكيف يكون الواحد شيطانا إذا سافر؟ ولا يخلو أن يكون أراد أنه 
بمنزلة الشيطان؟ أو (يكون!'' يتحول شيطاناء وهذا لا يجوز. 


قال أبو محمد: ونحن نقول : إنه أراد بقوله:«المسافر وفخذه قطان 0 


الوحشة بالانفراد وبالوحدة؛ لأن الشيطان يطمع فيه؛ كما يطمع فيه اللصوص» 
ويطمع فيه السّبع» فإذا خرج وحده فقد تعرض للشيطان» وتعرض لكل عاد 
عليه من السّباع أو اللصوص كأنه شيطان. 

ثم قال: «والاثنان شيطانان»؛ لأن كل واحد منهم!) متعرض لذّلك*2 فهما 
شيطانان» فإذا تتاموا ثلاثة زالت الوحشة» ووقع الأنْنُء وانقطع طمع كل 
طامع فيهم . 

وكلام العرب:إيماء وإشارة وتشبيهء يقولون: فلان طويل النجادء والنجاد: 
حمائل السيف» وهو لم يتقلد سيفاً قط. وإنما يريدون أنه طويل القامة» فيدلون 


> الزهري)؛ وأحمد (187/1 و15١1).؛‏ والحاكم 2)٠١7/5(‏ والبيهقي (4/ 537)» والبغوي (77176) 
والخطيب في ”تاريخ بغدادة (787/0) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قلت: إسناده حسن؛ كما قال الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» ولم يصيبا 
للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (151). 
)١(‏ انظر: «نصب الراية» (5117//5). 
(0) زيادة من «ظ؛. 
زفر4ق في 2ل6 واش؟1: ابمعنىك21) وفي «خط؛ وابط؛: ايعني؟ . 
(5) في «ش» زيادة: «قد تعرض للشيطان وتعرض لكل واحدة. 
)0( في اش 6: «كذلك؛, 
ا ١‏ 


بطول نجاده على طوله» لأن النجاد القصير لا يصلح على الرجل الطويل . 


ويقولون: فلان عظيم الرماد» ولا رماد فى بيته» ولا على بابه؛ وإنما 
يريدون أنه كثير الضيافة» فناره وارية أبداً» وإذا كثر وقود النار كثر الرماد. 


والله تعالى 0 في كتابه : 9م المييح نت مَرْسمَ إلا رسُولَ قد حَلَتَ من 


َيِه البْسْلُ وَأشُمٌ ديك حك يَأكُلانِ لاه 4 [المائدة:5/]؛ 
فدلنا بأكلهما 0 ا معنى الحدث؛ لأن (كل)'' من أكل الطعام فلا بد له 
من أن يحدث . 


وقال تعالى حكاية عن المشركين في النبي كله : « ولوأ مَالِ هنذا ليسول 
يَأكُلُ التلَمَامَ وَيَمْثى في الْاننواقٍ 4 [الفرقان: /ا]؟ فكنى بمشيه في الأسواق 
عن الحوائج التي تعرض للناس» فيدخلون لها الأسواق» كأنهم رأو'" أن 
النبي يكُكيِ إذا بعثه الله تعالى أغناه'"" عن الناس» وعن الحوائج إليهم . 


وأما قولهم: كان يبرد البريد وحده» والبريد: الرسول يبعث به من بلد إلى 
بلد. ويكتب معه وهو الك فإنه كان يبعث به من بلد إلى بلد وحده» 
ويأمره أن ينضم في الطريق إلى الرفيق””2 يكون معهم ويأنس بهم» وهذا شيء 
يفعله الناس في كل زمان» ومن أراد أن يكتب كتاباً وينفذه مع رسول إلى بلد 


)1١(‏ زيادة من «ظة وهل6. 

(؟) فى «ش»: «قالوا». 

إفر4 في هش زيادة: «الله؟, 

(4) رسول السلطان يسعى على قدميه. 
)2 في «ل6 واش»6: «الوَفقظ . ٠‏ 
٠‏ دض 


شاسء(") فإنه لا يجب عليه أن يكتري”" ثلاثة؛ لقول النبي كَفِ: «الواحد 
شيطان» والاثنان شيطانان» والثلائة ركب»» وإنما يجب هذا على الرسول إذا 
هو خرج أن يلتمس الصحبة» ويتوقى الوحدة. 

٠‏ وأما خروج النبي يله مع أبي بكر حين هاجرا؛ فإنهما كانا في ذلك الوقت 
خائفين على أنفسهما من المشركين» فلم يجدا بنَاً من الخروج» ولعلهما أملا 
أن يوافقا ركباً؛ كما أن الرجل يخرج من منزله وحده على تأميل وجدان الصحابة 
في الطريق» فلما (أن)”" أمكنهما أن يستزيدا في العدد استأجر أبو بكر رضي الله 
عنه هادياً من بني الديل» واستصحب عامر بن فهيرة مولاه» فدخلوا المدينة وهم 
أريقة ا وكيي. 


قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن النبي كَلِِ قال: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة؛ فتقطع 
يده» ويسرق الحبل؛ فتقطع يده00* . 
ورويتم أنه يله قال: «لا قطع إلا في ربع دينار»(" . 


هذا والحديث الأول حجة للخوارج؛ لأنها تقول: إن القطع على السارق 
في القليل والكثير. 


)١(‏ بعيد. 

(؟) يستأجر. 

(9) زيادة من «ظ» ولال؛. 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (78400)» واسيره ابن هشام؛ (1/ 117-141). 

(0) أخرجه البخاري (77417) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 

. أخرجه البخاري (7189): مسلم (1784) (18) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
رضن‎ 


قال أبو مجم ولحل نقول: إن الله عز وجل لما أنزل على رسوله كَكه: 
وَآلكَرِنُ وَالسَاكةٌ دَافْطمُوَا لِدِيَهمَا جز يما كبا مَكَلَا مِنَّ ألو 4 
[المائدة :8]» قال رسول الله يكل : العن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده» 
على ظاهر ما أنزل الله تعالى عليه في ذلك الوقت. ثم أعلمه الله تعالى أن القطع 
لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه؛ ولم يكن رسول الله يلك يعلم من حكم الله 
تعالى إلا ما علمه الله عز وجلء ولا كان الله تبارك وتعالى يُعَرّفه ذلك جملة» 
بل ينزله شيئاً بعد شيء» ويأتيه جبريل عليه السلام بالسنن كما كان يأتيه بالقرآن» 
ولذلك قال: «أوتيت الكتاب ومثله معه(2 ؛ يعني : من السئن. 


ألا ترى أنه في صدر الإسلام قطع أيدي العرنيين”"© وأرجلهم . وسمل” 
أعينهم وتركهم بالحرة» حتى ماتوال2 » ثم نهى بعد ذلك عنالمثلة» ؛ لأن 
الحدود في ذلك الوقت لم تكن نزلت عليهء فاقتص منهم بأشد القصاص 
لغدرهم. وسوء مكافأتهم بالإحسان إليهم . وقتلهم رعاءه. وسوة قهم الوبل. 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود »)51١4(‏ والترمذي (5175)؛ وابن ماجه 2)١1(‏ وأحمد 
(1771751-170/5) وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 

قلت: وهو صحيح» وقد استوفيت الكلام على طرقه وشواهده في كتابي: اامجمع البحرين 
في تخريج أحاديث الوحيين»» وانظر لزاماً «الرسالة التبوكيةة (ص7١78-11١‏ بتحقيقي). 
(1) قوم من قبيلة عرينة - كانوا قد استوطنوا المدينة ومرضوا؛ فأمرهم رسول الله بكلِ أن يخرجوا 
إلى إبل الصدقة؛ فيشربوا من أبوالها وألبانها؛ ففعلوا؛ فصحوا ثم قتلوا رعاة رسول الله يِه واستاقوا 
الإبل» فلحقهم رسول الله يو ثم أنزل الله فيهم عقوبة الحرابة. 
(7) فقأها بحديدة محماة. 
)2 أخرجه البنخاري (7777): ومسلم (1771) من حديث أنس. 
(64) أخرج البخاري (7414) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: 
انهى الني كك عن النّهْبى والمثلة). 

وله شواهد من حديث سمرة بن جندب» وعمران بن حصين» وبريدة بن الحصيب 
رضي الله عنهم . | 

1 


ثم نزلت(١2‏ الحدود» ونهى عن المثلة9" . 

ومن الفقهاء2 من يذهب إلى أن البيضة فى هذا الحديث بيضة الحديد 
التي تغفر الرأس في الحربء وأن الحبل من حبال السفن. 

قال: وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة . 

هذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؟؛ لأن هذا 
ليس موضع تكثير لما يسرق 7 السناوقة فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير» 
وحبل عظيم لا يقدر على حمله السارق» ولا من عادة العرب والعجم أن 


يقولوا: قبح الله فلانا فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهرء وتعرض*) 


لعقوبة الغلول في جراب مسكء. وإنما العادة فى مثل هذا أن يقال: لعنه الله 
تعرض لقطع اليد في حبل رث» أواكة شعو أو إفافة أو كوي خلق»وكلنا 
كان من هذا أحقر كان أبلغ”") «والله أعلم)!8 . 


)١(‏ في «ش» زيادة: «آية». 
(؟) ما ذهب إليه المصنف رحمه الله غير سديد؛ فإن رسول الله يل فعل ذلك بالعرنيين حدَاء 
ولا يعد هذا من المثلة التي نهى رسول الله كل عنها . 
(7) ذهب إلى ذلك الأعمش. 
)2 في «بط) و«اخط»: ل(يسرقه)) وفي «ظ» وال» واش»: اسرقه), 
)0( في «ظ» وال» ولابطة وداخط» واش»: اوعرض نفسه» . 
(7) زيادة من «م». وفي «ش»: (إزار». 
زفق اعلم أن المراد أنه يسرق البيضة والحبل» فيكون سببا لقطع يده بتدرجه إلى ما هو أكبر منه؛ 
وبذلك يكون الحديث تحذيراً من هذا الفعل وتفيراً من قبل أن تملكه العادة» وفي ذلك إشارة إلى 
سد الذرائع . 

ناهيك أن اللعن منفك عن القطع» والله أعلم . 
(6) زيادة من «ش». ا 
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ه"- قالوا: حديثان متناقضان . 


قالوا: رويتم عن النبي كَكلهُ: «أنه تعوذ بالله من الفقر"'2 ٠‏ وقال «أسألك 
غناي وغنى مولاي)!") 1 


ثم رويكم أنه قال: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في 
زمرة المساكين»2'7 ٠‏ وقال «الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على 
خد الفرس)!؛) 5 

قالوا: وهذا تناقض واختلاف. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف بحمد الله تعالى*2» وقد 
غلطوا في التأويل وظلموا في المعارضة؛ لأنهم عارضوا الفقر بالمسكنة؛ وهما 
مختلفان.» ولو كان قال: اللهم أحيني فقيرا وأمتني فقيرا واحشرني في 
زمرة0""' الفقراء» كان ذلك تناقضاً؛ كما ذكروا. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؟ (2)774 وأبو داود »)١9245(‏ والنسائي 
(251/80). وابن ماجه (2))7847 وأحمد (؟0/1:" و 50” و 05"), واين حبان ٠١١(‏ او 
»20٠‏ والحاكم )01١/١(‏ والبيهقي (7/؟١)‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعآ: «اللهم . 
إني أعوذ بك من الفقر والفاقة». 
قلت: وهو صحيح . 
(؟) مضى تخريجه (صغ08). 
زفرف مضى تخريجه (ص؛ 0). 
(4) مضى تخريجه (ص07). 
)0( في اظ4 و«ل» واش»: #بنعمة الله عز وجل». 1 
(5) في «ش»: اجملة؟. 1 
٠‏ الل 


ومعنى المسكنة في قوله: «احشرني مسكينآة: التواضع والإخبات كأنه 
سأل الله تعالى ألا يجعله('2 من الجبارين والمتكبرين» ولا يحشره في زمرتهم . 

والمسكنة حرف مأخوذ من السكونء. يقال: تمسكن الرجل إذا لان 
وتواضع وخشع (وخضع) “ا ومنه قول النبي كِةِ للمصلي: «تباءس وتمسكن 
وتقنع رأسك)”" ؛ يريد: تخشّع وتواضع لله عز وجل . 


)١(‏ في «ش»: «أن لا يجعله الله». 
(؟) زيادة من لتفف ولام». 
(0) ضعيف - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (/ 7814)» وأبو داود »)١795(‏ والترمذي 
في «العلل الكبير» /7/708/١(‏ ترتيب أبي طالب)» والنسائي في «الكبرى» (١/١1511/561ي2‏ 
وابن ماجه .)١70(‏ وأحمد (2)171/4 وابن خزيمة في «صحيحه» 2)١71١1(‏ والدارقطني 
»)418/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2)408 والمزي في «تهذيب الكمال» 
(/ 007156-44 وابن قانع في «معجم الصحابة» (8/ »)2٠١7‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 
(414/4) وغيرهم من طريق شعبة نا عبد ربه بن سعيد ثنا أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن 
العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة أن النبي يَكٍ قال: «الصلاة مثنى مثنى» وتشهد 
في كل ركعتين» وتباعس وتمسكن وتقنم يديك» وتقول: اللهم اللهم؛ فمن لم يفعل فهو خداج؟. 

قلت: إسناده ضعيف فيه علتان: 

الأول: عبد الله بن نافع بن العمياء مجهول. 

الثاني : الاختلاف في الحديث؛ فرواه شعبة هكذاء وخالفه الليث بن سعد؛ فروأه عن عبد 
ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله ب بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن 
عباس ؟ فجعله من مسند الفضل بن العباس» وهو الفنواب لما ياتى : 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (#/ 75814-1787)» والترمذي في «جامعه» (786)؛ 
: و#العلل الكبيرة 7094/١(‏ - ترثيب أبي طالب)» والنسائي في «الكبرى» ))١154٠/40٠/١(‏ 
وأحمدفي «المسند» :)71١/١(‏ وابن خصزيمة (١171).والبزار‏ في «البحر الزخار» 
292٠ 40‏ ولطبراني في «الكبير» (8١/رقم‏ 017 والبغوي في «شرح السنة» 
15-1 1ل والبيهقي في «السئن الكبرى» (588-541//7) من. طريق الليث بن سعد 
به. وتابع الليث عليه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث؛ كما في اتحفة الأشراف» ))7*9١/8(‏ - 

1/ 


- وهعلل الحديث؛ لابن أبي حاتم .)1737/١(‏ 
قال البخاري (7/ 85؟) عن حديث المطلب السابق: «وهو حديث لا يتابع عليه.» ولا 
يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض». 
ثم قال: «وقد توبع الليث وهو أصح؟. 
وقال أيضاً فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (١//564؟)‏ و«الجامع» (2)75717-1777/7 
والبيهقي في «الكبرى» (588/7)» والمزي في «تهذيب الكمال» (7/ 715): «سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد؛ فأخطأ في مواضم» فقال: عن أنس 
ابن أبي أنس» وهو عمران بن أبي أنس» وقال: عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن 
العمياء عن ربيعة بن الحارث» وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي يل وإنما 
هو عن رييعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن العباس عن النبي وَكةْ. 
قال محمد: وحديث الليث بن سعد هو صحيح؛ يعني : أصح من حديث شعبة» . 
وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (177-1177/1/ 7200): «سألت أبي عن حديث 
رواه شعبة والليث عن عبد ربه بن سعيد» واختلفا كيف اختلافهما ؟ 
فقال أبي : اتفقا في عبد ربه بن سعيد» واختلفا فقال الليث: عن عمران بن أبي أنس ٠‏ وقال 
شعبة : عن أنس بن أبي أنس ٠»‏ واختلفا فقال الليث: عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس» 
وقال شعبة: عن المطلب عن النبي يه قال (ذكر الحديث) . 
قال أبي: ما يقول الليث أصح؛ لأنه قد تابع عمرو بن الحارث وابن لهيعة. 
وعمرو والليث كانا يكتبان وشعبة صاحب حفظ . 
قلت لأبي : من ربيعة بن الحارث؟ قال: هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
قلت: سمع من الفضل؟ قال: أدركه. قلت: يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: 
حسن؛ فكررت عليه مراراًء فلم يزدني على قوله: حسن, ثم قال: الحجة سفيان وشعبة. قلت: 
فعبد ربه بن سعيد؟ قال: لا بأس به. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث. قال أبي : ويدل 
على أن هذا الكلام في صلاة التطوع أو السنن» وليس هذا في شيء من الحديث». 
وقال الإمام أحمد كما في «الجرح والتعديل؟ (184/1) لابن أبي حاتم : «الحديث حديث 
الليث بن سعد. أنس بن أبي أنس من هذا؟ معروف عمران بن أبي أنس». 
ونقل أبن أبي حاتم عن أبيه قوله: «هو أشبّه مما قال شعبة». 


+١: 2 
5 


والعرب تقول: بي المسكين"'2 نزل الأمرء لا يريدون معنى الفقرء إنما 
يريدون معنى الذلة والضعف. 


وكذلك قول النبى كَكلٍِ لقيلة: «يا مسكينة("؟ لم يرد يا فقيرة» وإنما أراد 


وقال الذهبي في «ميزان الإعتدال» :)77//١(‏ «الليث عن عبد ربه عن عمران بن أبي أنس 
وهذا أشبهة. 
' وقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 84) في ترجمة أنس بن أبي أنس : «صوابه عمران» . 
: قلت: وهذا كله يؤكد خطأ شعبة» ومعروف أن شعبة كان يخطىء في أسماء الرجال كما 
صرح 'بذلك الدارقطني وهو معروف عند أهل الحذق والدراية. 
وقد زعم الشيخ أبو الأشبال رحمه الله في اشرح سنن الترمذي؟ (؟/3717) أن البخاري أخطأ 
في تخطئة شعبة ثم قال: «ولم أجد ما أرجح به الروايتين: رواية الليث ورواية شعبة على الأخرى. 
فكلاهما إمام كبير وحافظ متقن» وقد خالفها راو ضعيف منكر الحديث هو يزيد بن عياض الليئي؛ 
فرواه أحمد في «المسند» عن هارون بن معروف عن ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عمران أبن أبي 
أنس عن عبد الله بن نافع بن أبي العمياء عبن المطلب بن ريبعة مرفوعاً. فهذا إسناد لا تقوم به حجة؛ 
ولا يصلح للمتابعة» فلا يرجح له أحد الإسنادين على الآخر». 
هكذا قال رحمه الله وخفي عليه ما يرجح رواية الليث» وأنها أصح من رواية شعبه؛ 
ودونك إياها : 
-١‏ اتفاق الحفاظ وأئمة العلل على ذُلك. “ 
- أن الليث توبع وشعبة لم يتابع . 
*'- أن الليث كان صاحب كتاب» وشعبة صاحب حفظ» والحفظ خوان. 
5- أن شعبة معروف بخطئه في أسماء الرجال» والخطأ هنا في أسماء الرجال. 
وبالجملة؛ فعلى كل حال فالحديث ضعيف؛ لأن مداره في الإسنادين على عبد الله بن نافع 
ابن العمياء وهو مجهول غير مقبول. 
وقد ضعف شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله الحديث في «ضعيف أبي داودة 
(7585)) «وضعيف ابن ماجه» (//39) . ٍ 
)١(‏ في «ظ؛: (بالمسكين؟» وفي «ش؟: «في المسكين». 
(؟) حسن - أخرجه البخاري في «الأدبٌ المفرد» (رقم 1178 - مختصراً جداً ليس فيه الجزء - 
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معنى الضعف . 


ومن الدليل على ما أقول أن رسول الله يَكلهِ لو كان سأل الله عز وجل 
المسكنة التي هي الفقر لكان الله تعالى قد منعه ما سأله؛ لأنه قبضه غنياً موسراً 


بما أفاء الله عليه عز وجل» وإن كان كل لم يضع درهماً على درهم. ولا يقال 
لمن ترك مثل بساتينه بالمدينة وأمواله. ومثل فدك» (أنه)230 مات فقيرا والله 


-المذكور)ء وأبو داود (9/لا/1١/ "9/١‏ و 1840/557/5): والترمذي في «الجامع» 
.)73814/1١ /0(‏ و«الشمائل» (077): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 171/ 209491 
والطبراني (5/ 479/707 و 15/ 20١/1١1‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (717/7)» والخطابي 
في «غريب الحديث» (2»)405-4075/1 وأبو نعيم وابن منده في امعرفة الصحابة» وابن السكن كما 
في «الإصابة؛ (54/ 607941 و(أسد الغابة» (157/5)» وابن عبد البر في «الاستيعابة (97/5- 
هامش الاصابة)» والمزي في «تهذيب الكمال» (ه؟/ )78٠١-11/6‏ جميعهم من طريق عبد الله بن 
حسان العنبري ثتني جدتاي صفية ودحبية بتنا عليبة أن قيلة بنت مخرمة حدثتهما به. 

قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ عبد الله بن حسان روى عنه جمع غفير من الثقات» 
ووثقه ابن حبان (2)0777//8 والذهبي في «الكاشف» 0077٠١ //١/5(‏ أما الحافظ فقال في 
«التقريب» :)09/١1(‏ «مقبول»؛ حيث يتابع وإلآ فليّن» فرجل حاله مثل هذا لا ينزل حديثه عن رتبة 
الحسنء والله أعلم . 

وأما صفية ودحيبة فلم يرو عنهما إلا عبد الله هذا وفي «التقريب» قال عن كل واحدة: 
امقبولة»؛ أي: حيث تتابع وإلا تكون لينق» وهما تابعتا بعضهما بعضا؛ فيكون الحديث بمجموعهما 
حسن 6 والله أعلم . . 

قال الحافظ ابن عبد البر: «هو حديث طويل فصيح حسنء» وقد شرحه أهل العلم 
بالغريب». وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 10): «بسند لا بأس به4» وقال الهيثمي 
(5/ 3 3 ): «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

قلت: وحسنه شيخنا الألباني في «صحيح الترمذي» (707؟): و«صحيح أبي داود» 
6590 8). و(اصحيح الأدب المفرد» (/891) وغيرهماء وهذا أحسن من تضعيفه له في الموضع 
الأول من «ضعيف أبي داود» (77/1) وهو ما يقتضيه التحقيق العلمي» والله أعلم . 
)١(‏ زيادة من نت6 وام؟. 


0 


- ا ل 


عز وجل يقول: « ألم يجَدْكَ يِمَاهَتَاوَئ وَوَجَدَكَ صَآلَافَهَدَى وَوَجَدَ يلا دعق 4 
[الضحى : 8-7]. والعائل: الفقير كان له عيال أو لم يكن (له7١2.‏ والمعيل: 
ذو العيال» كان له مال أو لم يكن (له مال)74" فحال النبي َك عند مبعثه وحاله 
عند مماته يدلان على ما قاله الله عز وجلء لأنه بعث فقيراً وقبض غنياً» ويدل 
على أن المسكنة التي كان يسألها ربه عز وجل ليست بالفقر. 

وأما قوله: (إن الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على خد الفرس»؛ 
فإن الفقر مصيبة من مصائب الدنيا عظيمة» وآافة من آفاتها أليمة» فمن صبر على 
المضيبة لله تعالى ورضي بقسمه”" زانه الله تعالى بذلك في الدنياء وأعظم له 
الثواب في الآخرة» وإنما مثل الفقر مثل السقم والعافية؛ فمن ابتلاه الله تعالى 
بالسقم فصبر كان كمن ابتلي بالفقر فصبر وليس ما جعل الله تعالى في ذلك من 
الثواب بمانعنا من أن نسأل الله العافية» ونرغب إليه في السلامة . 

وقد ذهب قوم يفضلون الفقر على الغنى إلى أنه كان يتعوذ بالله تعالى من فقر 
النفس» واحتجوا بقول الناس: فلان فقير النفس وإن الج وغني 
النفس وإن كان سبىء الحال» وهذا غلط. 


ولا نعلم أن أن أحداً من الأنبياء ولا من صحابتهم ولا العباد ولا المجتهدين 
كان يقول: اللهم أفقرني ولا أزمني”©؟ ولا بذلك استعبدهم الله عز وجل» بل 
استعبدهم بأن يقولوا: اللهم ارزقناء اللهم عافنا*؟ . وكانوا يقولون: اللهم لا 


)١(‏ زيادة من «ظ؛ و«ل») واش» 

(؟) زيادة من «ظ؛ و«هش» وفي «ل:: «له» فقط. 

(9) في «نسخة»: ابقسمته»» وفي الش»: البقسمة الله له2. 

(4) أمرضني. ش 

(0) في «ل" و «ش»: «اللهم ارزقني» اللهم عافني». 
فض 


[تأويل مختلف الحديث] 


وح لد يريدون: لا تختبرنا | إلا بالخير» ولا ت+ تختبرنا بالشر؛ 
لأن الله تعالى يختبر''2 عباده بهما ليعلم كيف شكرهم وصبرهم. وقال: 
17 وَبَبَلُوكه بألشَّرٌ قير ري [الأنبياء : 0 "]؛ أي : اختباراً. 


وكان مطرف يقول: «لأن أعافى فأشكر أحب الي من أن أبتلى فأصبر» . 

قال أبو محمد.: وقد ذكرت هذا فى كتاب «غريب الحديث» بأكثر من هذا 
الشرحء ولم أجد بدا من إيداعه في هذا الكتاب أيضاً؛ ليكون جامعاً للفن 
الذي قصدنا له. 

5- قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن النبي كَِهْ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن” . 
ثم رويتم أنه قال ككل: «من قال لا إله الا الله فهو في الجنة"" » وإن زتى 


وفي هذا تناقض واختلاف . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا بنعمة الله تناقض ولا اختلاف؟؛ 
لأن الإيمان في اللغة التصديق0© يقول الله تعالى: 8 وَمَآ أت بِمُؤْمِنٍ لَنا ولو 


)0غ( فى «ل» و(ابطة : المختبرة . 

زفرة مض تخريجة لين 4). 

() في «ش»: «وهو مؤمن فهو في الجنة». 

(15) مضى تخريجه (ص460)., 

(0) عرف الإيمان في اللغة بعدة تعريفات؛ فقيل هو التصديق» وقيل هو الثقة» وقيل هو 

الطمأنيئة» وقيل هو الإقرار. ْ - 
ش فض 


حدٌنَ صدقِنَ» [يوسف:17]؛ أي: بمصدق لناء ومنه قول الناس: ما أؤمن 
بشيء مما تقول؟ أي: ما أصدق به. 


والموصوفون بالإيمان ثلاثة نفر: 


رجل صدق بلسانه دون قلبه كالمتافقين» فيقول: قد امن 2©0٠‏ كما قال الله 
تعالى في المنافقين: « ذَلِكَ تخ َامَنْواأ ثم كوو َطَيمٌ عل لويم # 


[المنافقون: *]» وقال: 8 إنَّ لذبن | أ وَلَدِبنَ هادوأ وَالصَِّيَ اضر » 
[الحج : »]١1‏ ثم قال: « عن ءَامَنَ متهم الله وأليؤو الآحز » [البقرة:75١]»‏ لأنهم 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء ولو كان أراد بالذين آمنوا ههنا المسلمين لم يقل: 

من ءَامنَ هم لَه وَل لآير 24 لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء وإنما أراد 
المنافقين الذين آمنوا بألستتهم والذين هادو' والنصارى. ولا نقول له مؤمن» 
كما أنا لا نقول للمنافقين مؤمنون» وإن قلنا قد آمنوا؛ لأن إيمانهم لم يكن عن 
عقد ولا نية» وكذلك نقول لعاصي الأنبياء كلِِ: عصى وغوى, ولا نقول عاص 
ولا غاو لأن ذنبه لم يكن عن إرهاص ولا عقد كذنوب أعداء الله عز وجل . 


ورجل صدق بلسانه وقلبه مع تدنس بالذنوب» وتقصير في الطاعات» من 
غير إصرارء فنقول: قد آمن» وهو مؤمن ما تناهى عن الكبائر؛ فإذا لابسها لم 
يكن في حال الملابسة مؤمناً؛ يريد: مستكمل الإيمان» ألا ترى أنه يك قال : 


وقد اختار شيخ الإسلام في تعريف الإيمان اللغوي أنه بمعنى الإقرار» ورد على من زعم 
الترادف بين الإيمان والتصديق بحجج ناهضة. انظرها لزامآ في «الإيمان»» و«مجموع الفتاوى» 
(//79-79 و 085-014 و /578-7179): و«الصارم المسلول» (ص5١0).‏ 
)١(‏ في «ظ»: «قد آمنا». 
(؟) في «خط» زيادة «اليهود»؛ وفي «ش» زيادة: «والصابئون». 
ا ٠‏ وففل 


١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» يريد في وقته ذلك؛ لأنه قبل ذلك 
الوقت غير مصرء فهو مؤمن» وبعد ذلك الوقت غير مصر؛ فهو (مؤمن0' تائب» 
ومما يزيد في وضوح هذا الحديث الآخر: «إذا زنى الزاني سلب الإيمان؛ 
فإن تاب البسه)0؟) , 


ورجل صذق بلسانه وقلبه» وأذى الفرائض » واجتنب لكايه فذلك المؤمن 
حقاًء المستكمل شرائط”" الإيمان. 


وقد قال رسول الله كلِ: «لم يؤمن من لم يأمن جار بوائقه»”*' ؛ يريد: ليس 


٠‏ بمستكمل الإيمات: 


وقال : «لم يؤمن من لم يأمن المسلمون من لسانه 0500 0 أي : ليبس 
بمستكمل الإيما 


وقال ككلِ: «لم يؤمن من بات شبعان وبات جاره طاويآ'"2؛ أي: لم 


)١(‏ زيادة من ات6؟ وام». 
)٠(‏ صحيح - أخرجه أبو داود (5140)» والحاكم (١/؟5)‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة» فإذا انقلم منها رجع إليه الإيمان» . 
قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين»؛ ووافقه الذهبي . 
قلت: وفي كلامهما نظر؛ فقد تعقبهما شيخنا في «الصحيحة»؛ )2١09(‏ فقال: «وهو كما 
قالا؟ إلا في نافع» فإنما أخرج له البخاري تعليقاً؛ فهو على شرط مسلم وحده؟. 
(9) في «ش»: اشرائع؟. 
(4) مضى تخريجه (ص45). 
(5)- مضى تكريجه (ض41). 
(7) حسن- ورد من حديث أنس» وابن عباس وعمرء وعائشة رضي الله عنهم . 
- عبداى أخرجه الطبراني ة في «الكبير» )070١(‏ مرفوعاً بلفظ : «ما آمن بي من بات - 
عضن 


قأعام د هد .د ماعد ود فاواء د .ده هو و دواو ود واه ود واو وقاعد فج واوا هد واو هو واه وه و ه واوا و و واواه م وها هاه هساماءه واورام و مد 6 6ه 


شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم» من طريق محمد بن سعيد الأثرم حدثنا همام ثنا ثابت. 
البنائي ثنا أنس وذكره. 
٠‏ قال الذهبي في كتابه «حقوق الجار» :07١(‏ «الأثرم ضعفه أبو زرعة» وهذا حديث منكر. 
وقال الهيثمي في #مجمع الزوائد؛ (1517/4): ارما ار ردير 
قلت: فهذا إشعار منه أن إسناد الطبراني ضعيف . 
1 وقد أخرجه البزار 1١19(‏ - كشف الأستار) من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن 
أنس به نحوه. 
وعلي هو ابن جدعان وهو ضعيفء فأنّى له الحسن. 
لكن الحديث بمجموع طرقه حسن» والله أعلم . 
؟- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في «الأدب المفردة لل و 
«التاريخ الكبير» (0/ »)١45-190‏ وأبو يعلى (5144)»: والطبراني »)١7751(‏ وابن أبي الدنيا في 
«مكارم الأخلاق» (747)» وتمام في «الفوائد» (0/ا7١-‏ ترتيبه)» وابن عساكر (15/9١/7)؛‏ 
والحاكم »)١157/54(‏ والبيهقي في 0 الكبرى؟ /٠١(‏ ")2 واشعب الإيمان» )2)971١1(‏ 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2)7847-1841/٠١(‏ والمزي في «تهذيب الكمالة 
11/1 وهناد في «الزهد» 2))١٠١55(‏ وعبد بن حميد (191)» وابن نصر المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (2)519 وابن أبي شيبة في «الإيمان» »)2٠٠١(‏ و«المصتف» .)1١108/154/١١(‏ 
والضياء المقدسي في «المختارة» (؟517/ 797/ )- كما في «الصحيحة» -)١54(‏ وغيرهم من طريق 
عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المسّاور قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله كلو: 
اليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه». 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عبد الله بن المساور مجهول . 
وله طريق آخر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ /ا715)» وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(11) وفيه حكيم بن جبير وهو ضعيف . 
'- حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه الحاكم )١7/1(‏ بنحو حديث أبن عباس وسكت 
عليه» وتعقبه الذهبي بقوله : «عبد العزيز ليس بثقة». 
قلت: هو متروك» وكذبه إبراهيم ب بن المنذر؛ فالإسناد ضعيف جداً لا يفرح به. 
4- حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يشبع الرجل دون جاره»: أخرجه أحمد في - 
رضن 


يستكمل الإيمان . 


. وهذا شبيه بقوله «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه200 ؛ يريد لا 


> 7المسندة 2)59٠0(‏ و«الزهدة 2)١1١4(‏ وأبو يعلى في «المسند الكبيرة -١١١6(‏ المقصد العلي)؛ 
والحاكم (177/4)؛ والضياءالمقدسي في «الأحاديث المختارة» /١1(‏ 7805/ “47 7)» وابن المبارك في 
«الزهد» (015-6117), وأبو نعيم في «الحلية» (71//9), 


قال الذهبي: سنده جيد. 
قلت: إسناده منقطع؟؛ لأن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمرء وفيه اضطراب واختلاف لا 
يخفى على من تتبع رواياته ؛ وانظر 2 مجمع الزوائد» (158-151//8). 


وبالجملة. ٠‏ حلي لت بن سس مله اب وان الى لزي افو ويدل على 
أن له أصلا محفوظاً عن رسول الله يَكلِ. 
وكذا صححه شيخنا الألباني حفظه الله في «الصحيحة» .)١59(‏ 
)١(‏ صحيح - أخرجه ابن ماجه 2)079417/140-1١9/1١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
,)"-7/١(‏ وأحمد (9/١5)ء‏ وأبو يعلى في «المسندة (7/ 875 /4)1771 وعبد بن حميد في 
«الممتخب؟ (404)» والترمذي في «العلل الكبير؛ »)١١7-1١17/١(‏ والدارمي في «السنن» 
(2)177/1 وأبو عبيد في «الطهور؛ (07)» والدارقطني في «السئن» :)7١/١(‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة؛ ‏ (/99), والطبراني في «الدعاء» (؟/917/ :)078٠‏ وابن عدي فى «الكامل 6 
0" والحاكم في «المستدرك» (2837/1». والبيهقي في «السئن الكبرى» 1 
و«الدعوات: الكبير» (00)» والحافظ في «نتائج الأفكار» )9١/١(‏ وغيرهم من طريق كثير بن زيد 
عن ربح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده مرفوعاً به. 
قال الحافظ في «نتائج الأفكار» :)771/١(‏ «هذا حديث حسن؛ أخرجه أحمد عن زيد بن الحباب 
وأبي أحمد الزييري كلاهما عن كثير بن زيد؛ فوقعم لنا بدلا عالياً. وأخرجه الترمذي والدارمي وابن 
ماجه والحاكم من طرق متعددة إلى كثير بن زيد وهو صدوق. وربيح براء موحدة ومهملة» 
مصغرمختلف فيهء وسائر رواته من رجال الصحيح» وقد تقدم النقل عن أحمد أنه أحسن أحاديث 
الباب ٠»‏ وعن إسحاق أنه أصحهاء وصححه الحاكم. وأخرج له حديث أبي هريرة يذكره شاهداً . 
قال الإمام أحمد: «لا أعلم فيه حديثا ثابتا- يعني في التسمية على الوضوء- أقوى شيء فيه حديث 
كثير بن زيد عن ريبح بن عبد الرحمن وربيح ليس بالمعروف». 
خرضن 
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دانظر «مسائل أبي داودة (ص6)» وامسائل ابنه عبد اللهة (ص2»)750 و(مسائل أحمد وإسحاق»6 

1 و«مسائل إسحاق بن هانىءة /١(‏ 207 و(الكامل» (75/4١٠و417/7١2)7‏ و«الأوسط» 
(١/08؟)‏ وغيرها. 

ونقل عنه الحاكم في «المستدرك» )157//١(‏ قوله: «أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد . 

قلت: وإسناده ضعيف؟ كثير بن زيد متكلم فيه» قال أبو زرعة: «صدوق فيه لين؛» وقال أبو 
حاتم: «صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه»» وقال ابن معين: «ليس بالقوي»؛ وفي التقريب: 
١صدوق‏ يخطىء»» وربيح؛ قال أبو حاتم: «شيخ»» وقال أحمد: «ليس بالمعروف»؛ وضعفه 
البخاري جداً» وفي «التقريب»: «مقبول». 
فأقل أحواله أن يكون حسنا لغيره. 

على أن له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة» وسهل بن سعد وسعيد بن زيد وغيرهم 
رضي الله عنهم . 

-١‏ أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

أخرجه أبو داود »)١١١(‏ وابن ماجة (2)5949 وأحمد 8/9 والدارقطني /١(‏ "؟لاوة/1), 
والترمذي في «العلل» 2)١١1١7/1١(‏ والطبراني في «الدعاء؟ (71/9)؛ والحاكم 157/1 والبيهقي 
في «الكبرى» 2)41/١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ »)23١9/5409/١(‏ وابن السكن في «صحيحه» 
-كما في «التلخيص الحبير» /١(‏ 9/7) - وابن حجر في «نتائج الأفكارة /١(‏ 170-1774) وغيرهم من 
طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

قال الحاكم : ااصحيح الإسناد؛؟ فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم 
أبى سلمة: ديئار؟ . 

00 قال الحافظ في «التلخيص الحبيرة /١(‏ 07-7 متعقبآ الحاكم: «وادّعى أنه الماجشون 
وصححه لذلك. والصواب أنه الليثي. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه» ولا لأبيه من أبي 
هريرة» وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات”؟ وقال: «ريما أخطأة وهذه عبارة عن ضعفه. فإنه قليل 
الحديث جداء ولم يرو عنه سوى ولدهء فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى»؛ فكيف يوصف بكونه 
ثقة؟! قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي/> . 

(أ) في «التاريخ الكبير» (75/84). 

(ب) «1/5). ْ 

(ج) في «المجموع؟ .)"14/١(‏ ْ 

فض 
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- وقال ابن دقيق العيد: «لو سلم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون؛ واسم أبي سلمة: 
دينار» فيحُتاج إلى معرفة حال أبي سلمة» وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال؛» فلا يكون أيضاً 
صضحيحاً) أه. 

وقال في «نتائج الأفكار» :)775/١(‏ «وتعقب بأنه وقع في روايته يعقوب بن أبي سلمة؛ 
فظنه الماجشونء أحد رواة الصحيح؛ فصححه لذلك وهو خطأء وإنما هو يعقوب بن سلمة لا ابن 
أبي سلمة وهو شيخ قليل الحديث» ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن موسى» وأبوه مجهول 
ماروى عنه سوى ابنه؟ . 

وقال الشوكاني : «ليس في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار» . 

أما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه : 

أخرجه ابن ماجه »)5٠0 /١4٠ /١(‏ والدارقطني /١(‏ 700), والحاكم »)519/١1(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (17/4/7) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه 
عن جده مرفوعاً به . 

. قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ عبد المهيمن ضعيف كما في «التقريب؟‎ ١ 

وقال الدارقطني عقبة : «عبد المهيمن ليس بالقوي». 

وقال الحاكم : «لم أخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإنهما لم يخرجا لعبد المهيمن». 

وقال البيهقي : عبد المهيمن ضعيف لا يحتج بروايته) . 

وقد توبع؛ تابعه أخوه أببي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جه به . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (”/ رقم 0599). 

قلت: أبي مختلف فيه بين مُعَدّل ومجرح» ولخصه الحافظ في «التقريب»: «فيه ضعف". 

فالحديث بمجموعهما حسن لغيره إن شاء الله . 

"- وأما حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه : 

أخرجه الترمذي في «الجامع؛ /١1(‏ /13ا-8/ 70)» و«العلل الكبير (١9/1١1١-١١١-ترتيب‏ 
أبى طالب)»؛ وابن ماجه :»)"948/١4٠/1١(‏ والطيالسى (0: وابن أبي شيبة »)0/١(‏ وأحمد 
)5/ «لاوة/ ١75-881ىاو”/‏ 1 وابن ثساهين ين «الترغيب فضائل الأعمال» 
(1/ 44/14 ,9 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ,)77/-77/١(‏ والهيثم بن كليب 
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دفي امسندهة :)0778/508-1761/١(‏ والدارقطني في (السئنة ).)187/7-1/7/1١/١(‏ و«العلل» 
(475-476/4/ 027178 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2»)١79//١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
١و‏ 00 وأبو عبيد في «الطهورة (؟67)), وأبو بكر الدقاق في «حديثه؛ (ق5/ب)» 
والطبراني في «الدعاء» (/077/8-7. والبزار والضياء المقدسي -كما في «التلخيص الحبير» 
)74/١(‏ - والحاكم (5/ 203١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )51/١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (175/1)» والمزي في «تهذيب الكمال» :)7١7/(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
)1719/١(‏ وغيرهم من طريق أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد 
مرفوعاً به. 

قال الترمذي: «قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثآ له إسناد جيد؛ وتقدم 
تخريج كلامه عند الكلام على حديث أبي سعيدي الخدري السابق. 

وقال البخاري: فما نقله عنه الترمذي في «الجامع» و«العلل»: «أحسن شيء في هذا الباب 
حديث رباح بن عبد الرحمن». 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان -كما في «العلل» :)١1794/017/١(‏ «ليس عندنا بذاك 
الصحيح . أبو ثفال مجهول ورباح مجهول». 

وقال العقيلي : «الأسانيد في هذا الباب فيها لين». 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/14): «ففي إسناد هذا الحديث ثلاثة 
مجاهيل الأحوال : 

أولهم: جَدَةٌ رباح» فإنها لا تعرف بغير هذاء ولا يعرف لها اسم ولا حال وغايةٌ ما تعرفنا 
بهذا أنها ابنة لسعيد بن زيد رضي الله عنه . 

والثاني: رباح المذكور؛ فإنه مجهول الحال كذلك؛ ولم يُكُرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر 
مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته» ورواية أبى ثفال عنه . 

والثالث: أبو ثفال المذكور؛ فإنه أيضاً مجهول الحال كذلك» وهو أشهرهم لرواية جماعة 
عنه؛ منهم: عبد الرحمن بن حرملة» وسليمان بن بلال» وصدقة مولى الزيير» والدراوردي؛ 
والحسين بن أبي جعفر» وعبد الله بن عبد العزيز. قاله أبو حاتم» فاعلم ذلك» أه. 

وقال قبل ذلك : «الحديث ضعيف جداء . 

وقال البزار: «رباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث» ولا حدث عن رباح إلا 
أبو ثفال؛ فالخبر من جهة النقل لا يثبت؟. 

ارون 
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وتعقبّ الحافظ ابن حجر الإمام أحمدء فقال في «نتائج الأفكار» (7777/1): | 
دلا يلزم من نفى العلم نفي الثبوت» وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف». 
لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة؛ء فلا يتتفي الحكم بالحسن» وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت 
عن كل فرد نفيه عن المجموع». 
وتعقب الحافظ ابن حجر كلام ابن القطان الفاسي في كلامه المتقدم؟ فقال في «التلخيص 
الحبير» /١1(‏ 74): «كذا قال فأما هي فقد عرف اسمها من رواية الحاكم» ورواه البيهقي أيضاً مصرحا 
باسمهاء وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة» وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يُسئل عن حالهاةاه. 
قلت: وأبو ثفال روى عنه جمع كما تقدم من كلام ابن القطان » وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: «في القلب من حديثئه هذا فإنه اختلف عليه فيه». 
قلت: وهو اختلاف لا يضر إن شاء الله وقال البزار: «مشهور»» وقال ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» : اموثق»؟ فالعلة من شيخه رباح . 
قال الحافظ في «نتائج الأفكار» :)770/١(‏ و«شيخه رياح -بفتح الراء وتخفيف الموحدة 
وآخره مهملة- يكنى أبا بكرء وأبوه عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى. 
لجدّه حويطب صحبة» وربما تُسب أبو بكر إلى جده الأعلى حويطبء ولا نعرف عنه راويآ سوى 
أبي ثفال» . ش 
وقال في «التقريب»: «مقبول». 
ثم قال: «وأما جدته فوقع في بعض طرقه أنها أسماء» وأن لها صحبة؛ فلم يبق في رجال 
الإسناد من يتوقف فيه سوى رباح» وقد تقدم النقل عن البخاري أن حديثه هذا أحسن أحاديث الباب» . 
وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» :)78/١(‏ (إسناده جيد حسن»6. 
وخلاصة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ثابت إن شاء الله تعالى . 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)076/١(‏ «والظاهر أن مجموع 
الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً؟ . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)3٠١/١(‏ «وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم 
شيء منها عن مقال. . .. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء وإن كان لا يسلم شيء منها عن 
مقال. فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قرّه والله أعلم». 
وكذا قال الصنعاني في «سبل السلام» »)8١ /١(‏ والشوكاني في «نيل الأوطار؛ (110/1). 
ا 35 


كمال وضوءء ولا فضيلة وضوء. 0 
ظ وكذّلك قول عمر رضي الله عنه : «لا إيمان لمن لم يحج»؛ يريد: لا كمال إيمان. 
. والناس يقولون: فلان لا عقل له؛ يريدون: ليس هو مستكمل العقل؛ 
ولا دين له؛؟ أي: ليس بمستكمل الدين. 

وأما قوله كل: «من قال لا إِلّه إلا الله فهو في الجنة» وإن زنى وإن سرق»؛ 
فإنه لا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يكون قاله على العاقبة؛ يريد: أن عاقبة أمره إلى الجنة» وإن 


عذب بالزنى والسرقة (مع)!"" . 
بشهادة أن لا إله إلا الله . 


حدثني اسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن أبيه عن جده عن الحسن 
أنه قال : ١لا‏ اله إلا الله ثمن السجنة»!"" . 


ٍ- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: «ثبت لنا أن النبي يكل قاله». 

وقال الحافظ ابن الصلاح -كما في «نتائج الأفكار )7717/١(‏ -: ثبت بمجموعها ما يثبت 
به الحديث الحسن؟. 

وقال الحافظ العراقي في امحجة القرب في فضل العرب» (ص/38-1717): الهذا حديث حسن؟ . 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 477): الوهو حديث حسن». 

وقال أبن سيد الناس في لاشرح الترمذي» ال ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح»؛ 
وصحيح غير صريح؟. 

وحسنه شيخنا في 2 الإرواء» (١/81/177-177))؛‏ وصححه في اصحيح الجامع» (5 01761 . 
)1١(‏ زيادة من «ظ» ولال؛ واش». 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (/04) وصححه 
الحافظ ابن حجر. 


حرون 


عن أبي ذر عن النبي يَِ قال: «يقول ربكم: ابن آدم» إنك تأتني بقراب الأرض 
'خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئآً جعلت لك قرابها مغفرة ولا أبالي!"" . 


ابن مالك قال: قال رسول الله كَفِ: «خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر 
أمتي الجنة» فاخترت الشفاعة. لأنها أعم وأكثر لعلكم تروت أن شفاعتي 
لا تقين » لا ولكنها للمتلط 1 بالذنوب)20) 


)١(‏ صحيح ‏ أخرج أحمد (57//0١و58١و100).»‏ وابن حبان (7577)؛ والحاكم )١51/5(‏ من 
طريقين عن المعرور بن سويد عن أبي فر به. 
قلت: هذا إسناد صحيح» وأصله في «صحيح مسلم» (23078/1)) وله شاهد من حديث 
أنس رضي الله عنه تكملت عليه في «صحيح الأذكار وضعفه» (177"5). 
(؟) لم أجده من حديث أنس بهذا اللفظ. وإنما وجدته من حديث أبي موسى الأشعري وعبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهم . 
أخرجه ابن ماجه في «سئنه» )471١/15141/7(‏ ثنا إسماعيل بن أسد ثنا أبو بدر -شجاع بن 
الوليد- ثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عن أبي موسى به. 
قلت : ظاهر إسناده الحسن؛ لكنه ضعيف لاضطرابه. 
قال الدارقطني في «العلل» (/777/1/ :)177١‏ (يرويه زياد بن خيثئمة واختلف عنه؛ فرواه 
أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد عن نعيم عن ربعي عن أبي عن أبي موسىء قال ذلك: إسماعيل بن 
ابن أبي الحارث عن أبي بدرء وغيره يرويه عن أبي بدر مرسلاً لا يذكر فيه أبا موسى». 
وقال في «الأفراده: «غريب من حديث ربعي عنه» وغريب من حديث نعيم بن أبي هند تفرد 
به زياد بن خيثمة عن نعيم» تفرد به أبو بدر عن زياد وتفرد به إسماعيل بن أبي الحارث؛» وغيره 
يرسله لا يذكر فيه أبا موسى». 
قلت: وفيه اختلاف آخر وهو: أنه اختلف على زياد بن خيثمة؛ فرواه عته أبو بدر هكذاء» - 
يفرضسن 


/- قالوا: حديثان متناقضان: 


قالوا: رويتم عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كل فيصلي فيه!'" . 
فاستجاز بروايتكم هذه قوم فرك المني من الثوب والصلاة فيه؛ وجعلوه سنة. 
.ثم رويتم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار قال: 
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «إنها كانت تغسل أثر المني من ثوب 
رسول الله نه" . 


- وخالفه عبد السلام بن حرب؛ فرواه عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن نافع عن ابن عمر به: 
أخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص171-17)» وذكره الدارقطني في «العلل» (771//1). 
ووقع في هذه الطريق اختلاف؛ فرواه معمر بن سليمان عن زياد بن خيثمة عن علي بن نعمان 
ابن قراد عن رجل عن ابن عمر به: أخرجه أحمد (075/5: وابن أبي عاصم في «السنة» 
لخد او/). 
قلت: وهذا اختلاف واضطراب شديدء ونعمان ذا -ويقال علي بن لقمان وهو رواية أحمد 
وابن أبي عاصم -مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان» وانظر لزاماً «تعجيل المنفعة» (ص/الا3) . 
ولذّلك قال الدارقطني : «وقال ابن الأصبهاني عن عبد السلام عن زياد عن نعمان بن قراد عن 
نافع عن ابن عمر» ورواه معمر بن سليمان عن زيد بن خثمية عن علي بن النعمان بن قراد عن رجل 
عن ابن عمر وليس فيها شيء صحيح؟. 
وقال شيخنا في «ظلال الجنة» (إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمء وكذا الراوي 
عنه لم يوثقه إلا ابن حبان وسائر الرواة ثقات» وفيه عله أخرى وهي الاضطراب في إسناده على زياد 
بن خثيمة وقد شرحت ذلك في (الضعيفة» (2)9040. 
وورد من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (85)» 
والطبراني في «الأوسط؛ 4481١(‏ - مجمع البحرين) وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الواحد النصري لم 
أجد له ترجمة . وانظر «مجمع الزوائد /١١(‏ /الا7). 
)١(‏ أخرجه مسلم (184) .)1١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7117-779), ومسلم (189). 


ارفرونا 


قالت: ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً. 


فأبى قوم فرك المني بروايتكم هذهء ولم يستجيزوا إلا غسله من الثوب إذا 


أرادوا الصلاة فيه . 
وهذا تناقض واختلاف . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا تناقض ولا اختلاف؛ لأن عائشة 
رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله يَكِ إذا كان يابساء والفرك لا يقع 
إلا على يابس» وكان ربما بقي في شعاره حتى يبس» وهو ييبس في مدة يسيرة» 
لا سيما في الصيف. وكانت تغسله إذا رأته رطباً» والرطب لا يجوز أن يفرك. 
ولا بأس على من تركه إلى أن يجف ثم فركه. 

أخبرني إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه: «أن السئة مضت 
بفرك المنى». 

- قالوا: حديثان متناقضان . 

قالوا: رويتم أن النبي يكْكِ قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر(" . 


)0( أخرجه مسلم (1757) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ (إذا دبغ. . .». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١7/١(‏ «واعلم أن كثيراً من أهل العلم المتقدمين 
والمتأخرين عزوا هذا الحديث في «كتبهم؛ إلى مسلم. وهو وهم؛ وممن فعل ذلك البيهقي في 
اسننه؟ وإنما رواه مسلم بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» واعتذر عنه الشيخ تقي الدين -يعني ابن 
دقيق العيد- في كتاب «الإمام» فقال: والبيهقي وقع له مثل ذلك في كتابه كثيراً» ويريد به أصل 
٠‏ الحديث لا كل لفظة منه» قال: وذلك عندنا معيب جداً إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة؛ لأن فيه 
. إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم. مع أن المحدثين أعذر في هذا من الفقهاء4لأن مقصود 
المحدثين الإسناد ومعرفة المخرجء وعلى هذا الأسلوب أُلّفُوا كتب الأطراف فأمًا الفقيه الذي 
يختلف نظره باختلاف اللفظ فلا ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين إلا إذا كانت اللفظة فيه» أ.ه. - 
رون 


وأنه مر بشاة ميتة فقال: «ألا انتفعو('" بإهابها»”" . 
: فأخل قوم من الفقهاء بذلك, وأفتوا به. 
ثم رويتم أنه كل قال: «لا تنتفعوامن الميتة بإهاب ولا عصب"") 


ورواية «أيما إهاب. . .» أخرجها: الحميدي »)587/7717/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/7/8/ 1877) > وأحمد (١7194/1و770:‏ 20747 والترمذي (1778/751/54)» والنسائي 
(177/0)؛ وابن ماجه 2)72054/1١197*/5(‏ وعبد الرزاق »)١194٠ /57/١(‏ وابن الجارود "1١(‏ 
و2»)874 والطبري في «تهذيب الآثار» (1141و1197و144١-‏ مسند أبن عباس)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (434/1)» و«مشكل الآثار» (7577/5)» وأبو يعلى (54/ 1/7؟/ 0)7786 وابن 
حبان (4/ 5 -178//٠١‏ إحسان)» وتمام في «الفوائد» ١5٠(‏ - ترتيبه)» والبيهقي )١١7/١(‏ وغيرهم . 

)١(‏ في «الدمشقية»: «ألا انتفعتم». 
(؟) أخرجه مسلم (750-171). 
(') صحيح- أخرجه أبو داود 51790 و4178)» والترمذي 0500-5 والنسائي في «المجتبى» 
»)١76/0(‏ و«الكبرى؟ ("/ 86/ 0/0/0 ). وابن ماجه (5717).. والطيالسي 
؛» وعبد الرزاق »)7١7/567-76/١(‏ وابن سعد »)١17/5(‏ وابن أبي شيبة (8/ 247 
8)» وأحمد (54/ 7٠١‏ و 071١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (847/574-7717/1 و 8407)) 
وابن حبان في «صحيحه» (5/ 40-44/ 171717 و1778 و1114 - إحسان)؛ وابن أبي عاصم في 
#الآحاد والمثاني» (77/0/ 2076170 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)478/١(‏ «مشكل الآثار» 
(2)23571-550/4 والطبري في «تهذيب الآثار؛ -١777-١775(‏ مسند ابن عباس)» وابن حزم 
في «المحلى؟ 2)١1١/١(‏ والحربي في «غريب الحديث» 20701/١(‏ واين شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ؛ ١65(‏ و 166)» والطبراني في «الأوسط؛ (475و51١7‏ و 254584 
والصغير ١16١(‏ - الروض الداني)» والبيهقي في «السئن الكبرى» ١5/١(‏ و »)١6‏ «معرفة السئن 
والآثار» (١/5/146")؛‏ والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (47)» وابن عبد البر في «التمهيدة 
(17-171/5), والمزي في «تهذيب الكمال» :)077١/1١5(‏ وابن خير الإشييلي في «فهرسته؛ 
)١54(‏ وغيرهم من طرق عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى ثنا عبد الله بن عكيم ثنا مشيخة لنا من 
جهيئة أن رسول الله يل قال وذكره. 

وبعضهم قال: عن عبد الله بن عكيم قرىء علينا كتاب من جهينة أن رسول الله وذكره. 

دارننا 


اقرع 191 9 يها للها هذ عرد أذ موا كه الى هار يوار #الإيفف ول بل مها © أحهرد يه ف بقار مها ها د ها و ا هر له هن عل “ها هازرها “ أا مهد ها هه حهر اه الإهة مها به هن "هه بو لاقام هاه 


0 قلت: وهذا سند صحيح متصل رجاله ثقات: وجهالة أشياخ جهينة لا تضر؛ لأنهم صحابة» 
والصحابة كلهم عدول. 
وقد أَعِلّ بالاضطراب والجهالة والانقطاع وليس هذا بشيء. 
قال الإمام أحمد: (إسناده جيد»؛ كما في «المغني» (517/1)» و«التنقيح» /١(‏ /77). 
وقال في «مسائل ابنه عبد الله؛ :)١7(‏ «أذهب إلى حديث عبد الله بن عكيم وسردهة» وثبته 
أيضاً هو والإمام اسحاق بن راهوية فيما نقله عنهما الحازمي. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وصححه أبن حبان وقال (95/5 - إحسان): «هذه اللفظة: «حدثنا مشيخة لنا من جهيئة» 
أوهمت عالمآ من الناس أن الخبر ليس بمتصل» وهذا مما نقول في كتبنا أن الصحابي قد يشهد النبي 
يكُِ ويسمع منه شيئآً ثم يسمع ذلك الشيء ء عن من هو أعظم خطراً منه» عن النبي وَل فمرة يخبر عما 
شاهدء وأخرى يروي عمن سمعء ألا ترى أن ابن عمر شهد سؤال جبريل رسول الله يكل عن 
الإيمان» وسمعه عن عمر بن الخطاب. فمرة أخبر بما شاهد؛ ومرة روى عن أبيه ما سمع» فكذلك 
عبد الله بن عكيم شهد كتاب المصطفى ذَلعْ حيث قُرىء عليهم في جهينة» وسمع مشايخ جهينة 
يقولون ذلك» فأدى مرة ما شهد» وأخرى ما سمع من غير أن يكون في الخبر انقطاع». 
وقال ابن حزم : (وهذا خبر صحيح؟ . 
وصححه الحافظ في «فتح الباري» (104/9) وله فيه كلام قوي؟ فانظره غير مأمور. 
وصححه شيخنا في «إرواء الغليل؛ (078. 
وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء؟. 
أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار؛ (1770و1771- مسند ابن عباس)» وابن وهب 
في «السنن» كما في «نصب الرايةة (117/1): و«التلخيص» (48/1) ومن طريقه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار؛ )14-478/١1(‏ عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير ثنا جابر به. 
قلت: وهذا سند حسن في الشواهد؛ لأن زمعة فيه مقال» ولخصه الحافظ في «التقريب» 
«ضعيف»» وليس هو بشديد» فيستشهد به» وصرح أبو الزبير بتحديثه؛ فأمنا بذلك تدليسه. 
وقد كان شيخنا حفظه الله ضعف حديث جابر في «الضعيفة» (رقم )١‏ وكذا حديث ابن 
عكيم في «المشكاة» (رقم 004) ثم تراجع عن تضعيفهما وصححهما حيث صرح بتصحيح حديث 
جابر في الطبعة الجديدة» وتصحيح حديث ابن عكيم في «الإرواء؟. 
أغرضن 


فأخذ قوم من الفقهاء بهذا وأفتوا به. 

وهذا تناقض واختلاف. 
ْ قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههن('؟ بحمد الله تناقض ولا اختلاف؟ 
لأن الإهاب في اللغة الجلد الذي لم يدبغ» فإذا دبغ زال عنه هذا الاسم . 


وفي الحديث: «أن عمر (بن الخطاب”" رضي الله عنه دخل على رسول الله 
كلل وفي البيت أهب(© عَطنة!؟2»؛ يريد”*2: جلوداً منتنة لم تدبغ. 


وقالت عائشة رضي الله عنها في أبيها رضي الله عنه: «قرر الرؤوس على 
كواهلهاء وحقن الدماء فى أهبها»؛ تعنى: فى الأجساد؛ فكنت عن الجسد 
بالإهاب» ولو كان الإهاب مدبوغاً لم يجز أن تكني به عن الجسد. 

وقال النابغة الجعدي يذكر بقرة وحشية أكل الذئب ولدها وهي غائبة عنه 
ثم أتته : 


قلاقت ينانا عند أول :معيد- 'إعابا ومغزط"؟ من الخوف احبر 


- 2 ولا يعكر هذا عند أهل العلم وهذا الحافظ ابن حجر كان قد ضعف حديث ابن عكيم في 
«التلخيص الحبير» ١ /158-5577/١(‏ ثم صححه في «الفتح» (204/9) فهل نقول إن ابن حجر 
متناقض في التصحيح والتضعيف ؟ 

)١(‏ في ١ظه‏ و(بط» ودخحط»: «في هذا». 

(؟) زيادة من «بطةه. 

(9) جمع إهاب. 

(5) أخرجه البخاري (7578و59417و0191)) ومسلم (151/9). 

(0) في 2ل» ولاش5: ليرادة. 

() مذبوحا. 

(0) عزاه له المصنف في «الشعر والشعراء» .)١57/١(‏ 

وخرضن 


فقال رسول الله ككله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» ثم مر بشاة ميتة فقال: 
«ألا انتفع أهلها بإهابها ؟»؛ يريد: ألا دبغوه؛ فانتفعوا به» ثم كتب: «لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»؛ يريد: لا تنتفعوا به وهو إهاب. 


حتى يدبع . 
ويدلك على ذلك قوله: «ولا عصب»., لأن العصب لا يقبل الدباغ؟ فقرنه 
بالإهاب قبل أن يدبغ . 


وقد جاء هذا مبيناً في الحديث؛ روى ابن عبينة عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله عد مر بشأة لمولاة لميمونة فقال: 
«ألا أخذوا إهابها فدبغوه» وانتفعوا به6(١)‏ 


9 قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة رضي الله عنها (أنها)!"2 قالت: اكان رسول الله لا يصلي في 
0" لحفنا90؟؟ . 


. 077” مفضى تخريجه (ص ه‎ )٠١( 
زيادة من #شس6.‎ )6( 
صحيح - أخرجه أبو داود 771 و 546)» والترمذي (2700)» والنسائي في «المجتبى»‎ )( 
وابن الجارود حضينةة‎ ١1/5 و«الكبرى؟ (فوحلكء وم ور 9ه وأحمد‎ 717/0 
والبيهقي في‎ ,)67؟5١وه٠١‎ /45١-4954/1١( )ل والبغوي في اشرح السنة»‎ /١( والحاكم‎ 
«الكبرى» (401-4:4/7) وغيرهم من طريق أشعث ث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبدالله‎ 
أبن شقيق عن عائشة به.‎ 

قلت: وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟» ووافقه الذهبي. 

كرض 


| ثم رويتم عن وكيع عن طلحة بن يحبى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ك يصلي بالليل وأنا إلى جانبه 
: وأنا حائئض» وعلىّ ا لي وعليه 0000 

وهذا تناقض واختلاف. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذين الحديثين اختلاف ولا 
تناقض؛ لأنه قيل في الحديث الأول كان لا يصلي في شعرناء وهو: جمع 
شعارء والشعار: ما ولي الجسد من الثياب»؛ ولا يسمى شعاراً حتى يلي 
الجسدء ويدلك على ذلك قول رسول الله يك للأنصار: «أنتم لي شعارء والناس 
دثار»؛”" يريد: أنكم أقرب الناس إلَ؛ كالشعار الذي يلي الجسد»ء والناس 
دثار أي: أبعد منكم» كما أن الدثار فوق الشعار. ٠‏ 


والشعار يصيبه المني والعرق والندى إذا كان بالمرء”؟2 قاطر بول» أو بدرت 
منه بادرة» فكان لا يصلي في شعُر نسائه لما لا يؤمن أن ينالها إذا هو جامع أو 
إذا استثقلت المرأة» أو إذا حاضت من الدم. 


وقيل فى الحديث الثاني : «أنه كان يصلي بالليل» وأنا إلى جانبه وعليَ مرط 
لئ وعليه بعضه»» والمرط لا يكون شعاراً كما يكون الإزار شعاراً؛ لأنه كساء 


من صوفء وربما كان من شعرء وربما كان من خرّء وإنما يلقى فوق الإزار. 


-20 قلت: وليس كما قالا؛ لأن أشعث لم يخرجا له. 

)0( كساء من صوف أو خخز. 

(؟) أخرجه مسلم (015). 

فرق أخخ رجه البخاري (7), ومسلم )١71١(‏ من حديث عبد الله بن زيد وله شواهد من 
حديث أنس» وأبي هريرة» وأبي قتادة» وأبي بن كعب» وانظر تخريجها في #الصحيحة» (1714). 
(4) في ابطة: «بالرجل؟. ش 
أخرضا 


قال أبو محمد: ومما يوضح لك هذا حديث حدثنيه عبدة بن عبد الله قال: 
حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا زكريا ب بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة 
عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يَكهِ خرج ذات 
بغداة وعليه مرط مرحل من شعر أسو2(١).‏ 


والمرحل: الموشىء ويقال لذلك العمل : الترحي 
قال امرؤ القيس وذكر امرأته: 
م2 

فقمت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل9) مرط مرحل 9 

ومما يوضح”؟؟ لك أن المرط لم يكن شعاراً لعائشة رضي الله عنها: أنها 
قالت: كان يصلي وعليه بعض المرط وعليها بعضهء ولو كان شعاراً لاتكشفت 
منه؛ لأن الشعار”*؟ لطيف لا يصلح لأن يصلى فيهء وتكون هي مستورة به. 

٠‏ - قالوا: حديث تكذبه حجة العقل والنظر. 


قالوا: رويتم أن رسول الله يلد سحر. وجعل سحر'"2 في بثر ذي أروان”" , 
وأن علياً كرم الله عي استخر جه » وكلما حل منه عقدة وجد النبى يلي خحفة. 


.)758١81( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) في «ظ» ولاش»: «إثرنا أذيال», وفي «ل : (أثرينا نير؟ . 

(*) انظر «ديوانه»: (ص١737).‏ 

(5:) فى لاخطة: (يبين؟. 

)2( فى «ظ» ودل» و«اش»4: «المرطة. 

03( يدن ااسحرته) . 

0) ؤيقال: ذي ذوران» وهي بثر لبني زريق بالمدينة 

(4) في «ظ؛ وهل و#ش»: «رضي الله عنهة» وغذا مما حابن بها الروافض عا | بن أبي طالب 
دون الصحابة» وهذا وإن كان معناه صحينا لكن ينبغي أن يُسَوَي بين الصحابة في ذلك؛ فالشيخان 
وعثمان أولى من علي بذلك. وانظر لزاما «معجم المناهي اللفظية؛ (ص 70٠0‏ و 104). 


خا 


فقام النبي كَل كأنما أنشط من عقال0" . 


الشيطان فيما يذكرون. فكيف يصل إلى الني كَل مع حياطة الله تعالى لهء 
وتسديده إياه بملائكته» وصونه الوحي عن الشيطان» والله تعالى يقول فيه 
<« لا يِه الْْنيللُ من بين يديه وَلَامِنٌ خَلْفِةَء» [فصلت: 17]. 

وأنتم تزعمون: أن الباطل ههنا هو الشيطان. 

وقال تعالى : < عَدِِم اَي ملا باعل نوه أحد أحذا إلا من أرتضئ من رَسُولٍ 
َِنمُ يَسَلْكَ مِنْ بن يدي وَمِنَ لَه فو رصَدًا4[ الجن :75١777]؛‏ أي : يجعل بين يديه 
وخلفه رصداً من الملائكة يحفظونه ويصونون الوحي عن أن يُدخل فيه الشيطان 
ما ليس منه. 

وذهبوا في السحر إلى ل ا ويفكق بها 
بين المرء وو كالنمائه”") والكذب» 0 هله ين » ومله 0 
سحرة فرعون خيلوا لموسى يك ما أروه. 


/”١ا//؟( صحيح - أخرجه النسائي في «المجتبي» (7/0١1-11١1١1)ء والكبرى؟‎ )1١( 
منتخب)‎ -717/١7/751//١( وأحمد في «المسند» (717//4)» وعبد بن حميد في (المسند»‎ 1 
وغيرهم من حديث زيد بن أرقم.‎ 

قلت: وسنده صحيح رجاله ثقات. 
(؟) في «نسخة»: «التمائم؟. 

والتمائم جمع تميمة» وهي : خرزة رقطاء تنتظم في السيرء ثم يعقد في العنق أو ما شابه 
ذلك من مكتوب ومقروء؛ لدفع العين» أو السحرء أو جلب خير» وهو من أعمال الجاهلية. 
2 جمع رقية» وهي: العوذة يرقى بها المريض وغيره. 

>: 


قالوا: ومثل ذلك أنا نأخذ الزئبق فنفرغه في وعاء كالحية» ثم نرسله في 

1 موضع حار» فينساب أانسياب ألحية . 

قالوا: ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى: هَدَا'َالهُمَ وَعْصِيُهُمَ ميل به 

من سِحْرد أنها تن 4 [طه: 17]. إنما هو تخبيل» وليس ثم شيء على حقيقته”3" . 
٠ 5‏ 5 س مر وصسا مه م 52 و وشار عه 2 
وقالوا في قول الله تعالى : « وَأتَبَعُواْماتَدلُوا التّمَِينٌ عل مُلْكِ سَلَيِمَنَ وَمَاكَفَْرَ 


آلآ 000000 و41 مكعم تب ووس 200007 دع ود عه 1 ري 
سَلَيمن ولك نمطي كُمَروايْمََمُونَ ألنّاس السسِحرَ وَمَآ ِل علّ لكين 


ق 


بَايلَ هَدَرُوتٌ وَمَرُوتَ 4 [البقرة:7١1].‏ هو بمعنى النفي؟ أي: لم ينزل ذلك» 
وقالوا: الملكين بكسر اللام» وذكروا عن الحسن أنه كان يقرؤها كذلك. 
ويقول: علجان من أهل بابل . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الذي يذهب إلى هذا مخالف للمسلمين 
واليهود والنتصارى وجميع أهل الكتب» ومخالف للأمم كلها : الهند -وهي7"؟ : 
أشدها إيمانآ بالرقتى-. والروم» والعرب في الجاهلية وفي الإسلام» وممخالف 
للقرآن» ومعاند له بغير تأويل؟ لأن الله عز وجل قال لرسوله ككلِ: #فل أعودٌ 
رت الكلق ين كَرَمَاحَلنَ مون َو وق 16 دفي ون 25و التكاتات ون 
لْمْقَدِ © [الفلق:١-5]؛‏ فأعلمنا: أن السواحر ينفثن في عقد يعقدنها؛ 
كما يتفل الراقي والمعوذ. 


. في «ظه ودل»: احقيقة» وفي «بط» واش»: «الحقيقة»‎ )١( 
زفق في «ظة: (وهم4) وفي اش4: لوهن».‎ 
بحسن‎ 


وكانت قريش تسمي السحر. العضه''؟ وهلعن رسول الله يف العاضهة 
والمستعضهة:2"9 ؛ 15 بالعاضهة : الساحرة» وبالمستعضهة: التي تسألها أن 
تسحر لها. 

وقال الشاعر: 

أعوذ بربي من النافقا ت في عقد العاضه المُعْضه 

يعني : السواحر. 

وقد روى ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها- 
وهذا طريق مرضي صحيح- :7 أنه قال حين سحر: «جاءني رجلان فجلس 


)١(‏ الكذب. والبهتان» والسحرء والنميمة. 
(؟) ضعيف- أخرجه أبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيعلي 
(؟/218). ولالكافي الشاف» لابن حجر (44/ 744): و«الفتح السماوي» للمناوي (7/ 20707 
وابن عدي في «الكامل؟ (؟7/١/‏ 07/ ب) والحربي في اغريب الحديث؟ (475-977/7) من طريق 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمه عناين عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة 
أبن وهرام» وهما ضعيفان. 

وله شاهد عند عبد الرزاق من روايته عن ابن جريح عن عطاء. 

وضعفه ابن عدي بسلمة بن وهرام؟ كما نقله الزيلعي عنه. 

والشاهد الذي ذكره الحافظ عند عبد الرزاق فى «مصنفه» )0١0940 /1١47-141/7(‏ عن ابن 
جريح عن عطاء وفيه زيادة على ما ذكره الحافظ. 0 

قلت: إسناده مرسل؛ لأن عطاء تابعي» وقد وقع وهم عند المناوي في «الفتح السماوي» 
(707/6) فقال: «وله شاهد عند عبد الرزاق من روايته عن أبن جريح عن علي» والصواب عن 
عطاء؛ كما في «المصنف»» و١تخريج‏ أحاديث الكشاف»» و«تحفة الراوي» /١91(‏ ب)» ولا يتقوى 
الحديثان ببعضهما؛ لأن رواية زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام بخاصة منكرة كما قال الومام 
أحمد» وابن حبان» وابن عدي» كما في «تهذيب الكمال» .)719/1١١(‏ 
زفرة4 في «ظهة و«ل؛: امرتضىّ صحيح؟. وفي ١ش»:.‏ اصحيح مرتضى؟. 

إرذخنا 


أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحدهما: ما وجع الرجل ؟ قال: 
0007 فقال: من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال: في أي شيء ؟ 
د وجف”" طَلَعَةُ ذَكّر. قال: وأين هو ؟ قال: في 


بثر ذي أروان»9) 


0 دين الناس به إلى أنفسهم نفعاً» ولا يصرفون عنها 
ضرا ولا يكسبون به 0 الله علِيد ثناء وخا ولا ل هذا الحديث 


كذابين» ولا متهمين» ولا معاديد2 لرسول الله يكل . 


وما ينتكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهردي سحر رسول الله يَلِلِ 
وقد قتلت اليهود قبله زكريا , بن آذن في جوف شجرة؛ قطعته قطعاً بالمناشير . 
وذكر وهب بن منبه -أو غيره- أنه عليه السلام لما وصل المنشار إلى 
أضلاعه أَنَّ؛ فأوحى الله تعالى إليه: إما أن تكف عن أنينك» وإما أن أهلك 
الأرض ومن عليه" . 


وقتلت بعده ابنه يحبى (بن زكريا)” بقول بغي واحتيالها في ذلك. 


)١(‏ مسحور. 
(؟) وعاء النخيل» وهو الغشاء الذي يكون فوقه. 
(*) أخخرجه البخاري (711/0): ومسلم (5189). 

وطريق ابن نمير التي ذكرها المصنف عند مسلم بنحوه. 
(4:) في «ش» زيادة: «في». 
(0) يجلبون إلى أنفسهم نفعاً. 
)0( في «ظ» و«خط»: لمعاندين؟» وفي 3ل» ولابط؟: «(معانلون؟ . 
0 انظر: «المعارف» (ص١2)‏ للمصنف. 
(6) زيادة من «خط؛. ش 
ا 3 


وادعت -يعني اليهود- أنها قتلت المسبح وصلبتهء» ولو لم يقل الله تعالى : 

« وما مُه وما و سي كد 4 [النساء: 151] لم نعلم نحن أن ذلك 
شبهه؟ لأن اليهود أعداؤهى» وهم يدعون ذلك والنتصارى أولياؤه وهم يقرون 
لهم به» وقتلت الأنبياء وطبختهم وعذبتهم بأنواء”١‏ 9 العذاب» ولو شاء الله عر 
وجل لعصمهم منهه'"'. 


وقد سم رسول الله كَلهِ في ذراع شاة مشوية »2 سمته يهودية » و يزل السم 
ده" . حتى مات7؟»2 وقال20 وَكلةِ: «ما زالت أكلة خيبر تعادي”'2 فهذا أوان 


انقطاع أبهري2 ,40 ؛ فجعل الله تعالى لليهودية عليه السبيل حتى قتلته. 


)١(‏ في «ظ؛: «بألوان». 

30( في «خط»: «من جميع ذُلك». 

() في «م»: اليعاودهة. 

(5:) في «ل؛ زيادة: يك وقصه الشاه المسمومة عند البخاري (2)7017 ومسلم (51940) من 
حديث أنس رضي الله عنه» وعند البخاري "١59(‏ و5759 ولالالا0) من حديث أبي هريرة . 

(60)- فى «ال4 زيادة: #رسول الله . 

69 في لم 6 و١«ظة‏ وهل»6 واشس6 : ١تعادني».‏ 

372( في «ظه و«ل» واشس»: «أوان قطعت أبهري؟» «قال أهل اللغة : الأبهر عرق مستبطن بالظهر» 
متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه» وقال الخطابي : يقال: وال . كذا في «الفتح» 
.)1"١/(‏ 


(8) صحيح- أخرجه البخاري معلقآ (4474)»: ووصله البزار في «مسنده» والإسماعيلي في 
«مستخرجه» - كما في «تغليق التعليق» -)17-1١77/5(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (08/5): 
والبيهقي في «الكبرى» ( 01 وابن حجر في «تغليق التعليق» 0 من طريق عنبسة بن 
خالد عن يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة به. 

قلث: وهذا إسناد حسن. 


فاك الخاكم : «صحيح على شرط الشيخين» .ووه النعبي؟ ! 

وله شاه بنصوه عن :فرضل أب سامة انه الو - 8 
اسننه؟ (310) من طريق وهب بن بقية وجعفر بن عون كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به. 

قلت : وهذا مرسل حسن الإسناد . 


ا 


ومن قبل ذلك ما جعل الله لهم السبيل على النبيين. 

والسحر أيسر خخطباً من القتل والطبخ والتعذيب» فإن كانوا إنما أنكروا ذلك 
لأن الله تعالى لا يجعل للشيطان على النبي كَكِ سبيلاًء ولا على الأنبياء» فقد 
قرأوا في كتاب الله تعالى : « وما أَرسَلنَا من هَبَلِكَ من رسو لاسي ِلآ د َه 
ألقى السَّيَطَنُ ف مني 4 [الحج : ؟0]؛ يريد: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. 
يعزيه عما ألقاه الشيطان على لسانه حين قرأ في الصلاة: «وتلك الغرانيق العلى 


وإن شفاعتهن ترتجى00". غير أنه لا يقدر أن يزيد فيه أو ينقص منه؛ أما تسمعه 


- وخالفهما سعيد بن محمد الوراق؛ فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به 
موصولاً مسنداً: أخرجه ابن عدي (1778/7). 
قلت : وسنده ضعيف ولا يصح وصله لأن راويه سعيداً ذا ضعيف» وضعفه المناوي في 
«فيض القدير» (4148/6). 
وله شاهد بنحوه من حديث أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها: أخرجه عبد الرزاق 
(25816/594/11). وأبو داود (5/ 4017/1176 و 4014)» و الحاكم وغيرهم من طريق الزُهري 
عن ابن كعب بن مالك عن أيبه عن أم مبشر به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (171/4). 
)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (117/ 177) من طريق محمد بن جعفر - غندر- 
وعبد الصمدء وابن أبي حاتم في «تفسيره» -كما في تفسير ابن كثير؛ (/74؟) -من طريق 
الطيالسي ثلاثتهم عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد به مرسلاً . 
قلت: وهذا مرسل رجاله ثقات» وقد وصله بعضهم ولا يصح كما سيأتي. 
وقد توبع أبا بشر؛ فأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص8١5)‏ من طريق يحبى بن 
سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن سعيد به مرسلا. 
قلت: وهذا صحيح الإسناد وهو متابع قوي يؤكد أن أصل الحديث مرسل وقد وصله 
بعضهم من هذا الطريق ولا يصح. 
قال السيوطي في «اللباب» (ص١6١):‏ «أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر 
بسند صحيح؟ . ْ 
ا 8 


هم ها ها هاه »م 6م هما هشه © واوا هد ها ها هاو ها وها واه ماو وا وا ها وهاو عا وما مه و6 مد مد همد مه م مه مها ع ١‏ د ١و ٠ ٠.١ ١‏ 


وقال في «الدر المتثور» (5/ 10): «وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
بسئد صحيح؟ . 
3 وأخرجه البزار في #مسنده» (77717/87/5-كشف)» والطبراني في «الكبيرة /١1(‏ رقم 
»© وابن. مردويه في «تفسيره»؛ كما في #تخريج الكشاف؟ (5/ 794): ومن طريقهما الضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ق١17/١-5))‏ كما في «نصب المجانيق» (ص0) جميعهم من 
طريق يوسف بن حماد المعنى عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . فيما أحسبه الشك في الحديث. 

قال البزار: «هذا حديث لا نعلمه يروي عن النبي يكل بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا 
الإسناد» ولا نعلم أحداً أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر وعن سعيد عن ابن عباس إلا أمية» 
ولم نسمعه نحن إلا من يوسف بن حماد وكان ثقة وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير مرسلاً» وإنما يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأمية ثقة مشهور؛ 
أ.ه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف»: «أما ضعفه فلا ضعف فيه أصلا فإن الجميع 
ثقات. وأما الشك فيه فقد يدعى تأثيره ولو فرداً غريباً ولكن غايته أن يصير مرسلا. . .»أ.ه. 

فقد سلم الحافظ بأن الحديث مرسل لكن ذهب إلى تقويته بكثرة الطرق وسنبين ذلك 
إن شاء الله. 

وقال في «فتتح الباري» (4/ 22479 ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي؟ (847/5) وما 
بين المعقوفتين زيادة منه: «قد وردت هذه القصة من طرق كثيرة» وكثرة الطرق تدل على أن للقصة 
أصلاً [مع أن لها طريقآ متصللٌ بسند صحيح أخرجه البزار] وطريقين آخريين مرسلين رجالهما على 
شرط الصحيح». 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (/774): «ولكنها من طرق كلها مرسلة 
ولم أرها مسندة من وجه صحبح؟». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١١0‏ «ورجال البزار والطبراني رجال الصحيح». 

وقال السيوطي في «الدر المتثورة (7/ 10): #بسند رجاله ثقات». 

قلت: خالف أميةٌ ثلاثةٌ من الثقات. وبعضهم أثبت الناس في شعبة؛ فرواه عن شعبة به 
موصولاً. | . 0 

ا 


وأمية وثقة أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم وهو من رجال مسلم. وفي «التقريب»: 
«صدوق». وذكره العقيلي في «الضعفاء؛ )١74-١178/١(‏ ونقل عن الإمام أحمد أنه لم يحمد أمية 
في الحديث؛ وقال: «إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا». 

وروى له العقيلي حديثاً ثم قال عقبة: «رواه الناس عن شعبة عن أبي اسحاق عن أبي 
عبيدة مرسلاً؟. 1 

فهذا يشعرنا أن أمية قد يخالف أصحاب شعبة ويصل الحديث والناس يروونه مرسلاً؛ كما 
في حديثنا هذا تمامآ مع التذكير بأن الحافظ ابن حجر وابن كثير قالا: إن الصواب فيه الارسال وهذا 
الذي قاله الأثمة . 

أما الطريق الثانية المرسلة والتي رواها الواحدي وصلها ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في 
«تخريج الكشاف» (7954/7):؛ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الاحاديث المختارة» 
(175/1/)؛ كما في نصب المجانيق. قال: ثنى إبراهيم بن محمد ثنى أبو بكر محمد بن علي 
المقرىء البغدادي ثنا جعفر بن محمد الطيالسي ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا أبو عاصم النبيل 
ثنا عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قال شيخنا في «نصب المجانيق» (ص9-8): «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وكلهم من 
رجال «التهذيب» إلا من دون ابن عرعرة ليس فيهم من ينبغي النظر فيه غير أبي بكر محمد بن علي 
المقرىء البغدادي» وقد أورده الخطيب في «تاريخ بغداده (14-78/6) -ونقل ما قاله عنه. 
الخطيب- ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال» وهو علة هذا الإسناد الموصول. 

ثم قال: فثبت مما تقدم صواب ما كنا جزمنا به قبل الاطلاع على إسناد ابن مردويه: «أن 
العلة فيه فيمن دون أبي عاصم النبيل» وازددنا تأكداً من أن الصواب عن عثمان بن الأسود إنما هو 
عن سعيد بن جبير مرسلاً كما رواه الواحدي خلافاً لرواية ابن مردويه عنه. 

وبالجملة؛ فالحديث مرسل ولا يصح عن سعيد بن جبير موصولاً بوجه من الوجوه. 

قال الحافظ في «الكاف الشاف» عقبة «ولم يشك في وصله وهذا أصح طرق الحديث» 
أ.ه. ُْ 

والغريب أن ابن حجر لما تكلم على الحديث في «الفتح؟ لم يذكر هذه الطريق والتي 
صححها فلو كان إسناد ابن مردويه الموصول صحيحاً عند الحافظ لردٌ به على القاضي عياض في 
معرض رده عليه» ولما جعل عمدته في الرد عليه هو كثرة الطرق. وهذا بين لا يخفى» قاله شيخنا 
في «نصب المجانيق» (ص7) مع تصرف فيه. 

0 


يقول : « مسح لله ما يلتى ألشَّيِطَنٌ ثرّ يخسيكم أنه يديو 4 [الحج : 07], 
أي يبطل ما ألقا''2 الشيطان؛ ثم قال: 8 لِجَعلَ مَايلتى الشَّيِطنٌ فَنَهُ لْلذِيَ في 
لويم مَرَضُ4 [الحج : 07]» وكذلك قوله في القرآن : « لَايَيه الْبيال من بَبنِيديَه 
د 8 5 
بل 


وَلَامِنْ خَلَفِوْ4 [فصلت : 47]؛ أي : لا يقدر الشيطان أن يز 


0-2-2 


5 ثم قال شيخنا: «إن الحافظ في كتابه «فتح الباري» لم يشر أدنى إشارة إلى هذه الطريق فلو كان 
هو أصح طرق الحديث لذكره بصريح العبارة» ولجعله عمدته في هذا الباب». 

وسئل ابن خزيمة عن هذه القصة؟ فقال: «هذا من وضع الزنادقة » وصنف فيه كتاباً. 

وقال البيهقي : «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل». 

انظر «الفتح السماوي» (847/5): و«تفسير الفخر الرازي» ( 04-4957 ). وافتح 
القدير» (7/؟571). 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» (/577): «لم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من 
الوجوه. ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون» . 

ثم قال (577*/9): «والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا 
تقوم الحجة بشيء منها». 

قلت: وممن ضعفهاء وأطال الكلام عنها: 

2 القاضي عياض في «الشفا» (7/ 6؟7١-وما‏ بعدها)ء ونقله عنه القرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» /١7(‏ 487)» وأقره وضعفها قبل »)8١/١17(‏ وكذا الزيلعي في «تخريج الكشاف» 
/و-1 9 

ل الفخر الرازي في ١تفسيره»‏ (05-49/77). 

العيني في «عمدة القارىء» .)57/١19(‏ 

* أبو بكر العربي في «أحكام القرآن» (9/ /17٠‏ 1706). 

الألوسي في «روح المعاني؛ .)187-1١1/7/11/(‏ 

بل صديق حسن نخحان في «فتح البيان» (5/ 516؟) . 

: # ولشيخنا العلامة المحقق الألباني رسالة في رد هذا الحديث سماها: «نصب المجانيق 
النسف قصة الغرانيق». 
49 في اشن»: ليلقيه؟ . 
36> 


قال أبو محمد: حدثني أبو الخطاب قال: حدثنا بشر بن المفضل عن يونس 
عن الحسن قال: قال رسول الله يِ: «إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن 
عفريتاً من الجن يكيدك» فإذا أويت إلى فراشك فقل: 8 أله لا إله إلا هو الى 


رع 4د بر 


لقيو [البقرة: 09 7]. حتى تختم آية الكرسي) 217 . 


وقد حكى الله 1 عن أيوب ككل فقال: « أن مس الشَيِطنُ يصب وَعَدَانِ 4 
[ص:١5].‏ 


قال أبو محمد : وأما قولهم في السحر الذي رآه موسى يللد : إنه تخييل إليه 
وليس على حقيقته!""2. فما ننكر هذا ولا ندفعه» وإنا لنعلم أن الخلائق كلها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (رقم 77) معلقاً ووصله المصنف والدينوري في 
«المجالسة» (// 794/ )7417٠١‏ من طريق بشر بن المفضل عن يونس بن عبيد عن الحسن به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف 4لإرساله كما قال الحافظ العراقي في «المفني عن حمل الأسفار» 

. 
وقوله: «إذا أويت إلى فراشك فقل» صحيح له شاهد من حديث أبي هريرة في قصته 
المشهورة مع الشيطان وأسره له ضمن حديث طويل: أخرجه النسائي في «عمل اليوموالليلة» (409)) 
وابن خزيمة في «صحيحه» (2)711475 والبيهقي في «الدلائل» »)1١8-11//9/(‏ و«الدعوات الكبير» 
(000. و أبو نعيم في «الدلائل؟ 7717 و 047)», والإسماعيلي في «المستخرج؟ كما في «فتح 
الباري» (84/5) وابن حجر في «تغليق التعليق» (197/5) جميعهم من طريق عثمان بن الهيثم 

عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة به . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عثمان ثقهٌ تغير وصار يتلقن وضعفه الدارقطني وغيره» لكنه 
توبع ؛ فأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (404)» وفي «فضائل القرآن» (51)؛ وابن الضريس 
' في «فضائل القرآن» (140) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي 

هريرة به . 

قلت: وسنده صحيح . 
زه6ة في «ل» و«ش»: (الحقيقة؛, وفي لظة: احقيقة», 
لمالا 


لو اجتمعوا على خلق بعوضة لما استطاعواء غير أنا لا ندري أهو بالزئبق الذي 
ادعوا أنهم جعلوه في سلوخ الحيات حتى جرت أم بغيره» ولا يعلم حقيقة'") 
هذا (الأمر)""' إلا من كان ساحرأً» أو من سمع فيه شيئاً من السحرة. 

وأما قولهم في قول الله تبارك وتعالى: «وَاتَبَعُوا مَا تدوأ المَّمطِينُ عل مُلْكِ 
سُليِمَنَ 4 ثم قال: ل يُيِمُونَ. لئاس الينَحرٌ وَم1 ِل عَلَ الْمَلَكَيْنْ 4 
[البقرة: :]٠١7‏ إن تأويله ولم يُنَرّلَ على الملكين ببابل» فليس هذا بمنكر من 
تأويلاتهم'"' المستحيلة المنكوسة» فإذا كان لم ينزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت صار الكلام فضلاً لا معنى لهء وإنما يجوز بأن يدعي مدع أن السحر 
أنزل على الملكين ويكون فيما تقدم ذكر ذلك أو دليل عليه فيقول الله تعالى : 
اتبعوا ذلك» ولم ينزل على الملكين كما ذكروا. 


ومثال هُذا: أن يقول مبتدثا عَلَّمْتُ هذ!؟» الرجلّ القرآنَ وما أنزل على موسى 
عليه السلام فلا يتوهم سامع هذا أنك أردت أن القرآن لم ينزل على موسى عليه 
السلام؛ لأنه لم يتقدمه قول أحد إنه أنزل على موسى عليه السلام» وإنما يتوهم 
السامع أنك علمته القرآن والتوراة. 


وتأويل هذا عندنا مبين بمعرفة الخبر المروى فيه» وجملته على ما ذكر' ابن 


)١(‏ في «خط»: ابحقيقة». 
(9) زيادة من #«ش». 
() في «ش»: «بأول تأويلاتهم»؛ وفي ١ل»:‏ «ينكر من تلاوتهم»2 وفي #بط»ء ولخط»: 
«ينكر من تأويلاتهم؟. 
(:) في «خط»: «ذلك». 
(4) في «خط» وابط؟: لروى». 
60 


عباس : أن سليمان كَل لما عوقب وخلفه الشيطان في ملكه» دفنت الشياطين في 
خزانته””) وموضع مصلاه سحرا» وأُحَذا"2 ونيرنجات”" فلما مات سليمان يل 
جاءت الشياطين إلى الناس فقالوا: ألا ندلكم على الأمر الذي سخرت به 
لسليمان الريح والجن» ودانت له به الإنس؟ قالوا: بلى. فأتوا مصلاه وموضع 
كرسيه فاستخرجوا ذلك منه. فقال العلماء من بني إسرائيل: ما هذا من دين الله 
وما كان سليمان ساحراً. وقال سفلة الناس: سليمان كان أعلم منا فستعمل”؟» 
بهذا كما عمل فقال الله تعالى: «وَأتَبَُوا ما دلوا المِّينُ عل مُلكِ سُليِمَنَ 4 ؛ 
أي: اتبعت اليهود ما ترويه الشياطين. والتلاوة والرواية شيء واحدء ثم قال: 

« وَمَاكَمَرَ سْليِمَنٌ وَلكنَ النّينوايت كُمَرُوايَْمُونَ ألنَاسَ اليِْرَوَمآ أل عَلَ 
لْمَلَكَيْنِ 4 [البقرة: 2»]٠١7‏ وهما ملكان أهبطا إلى الأرض حين عمل بنو*) 
آدم بالمعاصي؛ ليقضيا بين الناس» وألقى في قلوبهما شهوة النساءء وأمرا ألا 
يزنيا ولا يقتلا ولا يشربا خمراً؛ فجاءتهما الزهرة تخاصم إليهما فأعجبتهماء 
فأراداها"2 (على نفسها)”"©: فأبت عليهما حتى يعلماها الاسم الذي يصعدان به 
إلى السماء فعلماهاء ثم أراداها (على نفسها!" فأبت حتى يشربا الخمر 


)1غ( في «ل6 وابطة واش»: اخزائنه؛. 
() رقية كالسحر. 
(6) جمع نيرنج» وهو أخذ كالسحر وليس به. 
62 فى «ظ» ولال» واش6: افنستعمل»» وفى «خطة: ١منا‏ نستعمل هذأ؟. 
)2 في لش »: «ابن2 . ١‏ 
(5) في «ش»: «فراوداها». 
0) زيادة من «ش». 
(8) زيادة من «ش». 
30> 


فشرباهاء وقضيا حاجتهماء ثم خخرجا فرأيا رجلا؛ .فظنا أنه قد ظهر”' عليهما؛ 
فقتلاه» وتكلمت الزهرة بذلك الاسم فصعدت, فَحُنِسَت وجعلها الله شهاباً» 
وغضب الله تعالى على الملكين فسماهما:هاروت وماروت» وخيرهما بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنياء فهما يعلمان الناس ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه"'. 


والذي أنزل”" الله عز وجل على الملكين فيما يرى أهل النظر -والله أعلم- 
هو الاسم الأعظم الذي صعدت به الزهرة» وكانا به قبلها وقبل السخط عليهما 
يصعدان إلى السماءء فَعَلِمّته الشياطين فهي تعلمه أولياءهاء وتعلمهم السحرء 
وقد يقال: إن الساحر يتكلم بكلام؛ فيطير (في الهواء)”؟' بين السماء والأرض» 
ويطفو على الماء . 


قال أبو محمد: حدثني زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا عبد الصمد قال: 
حدثنا همام عن يحبى بن أبي كثير: أن عامل عّمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : إنا أثينا بساحرة فألقيناها في الماء فطفت» فكتب إليه عمر بن 
. عبد العزيز: لسنا من الماء في شيء» إن قامت البيئة وإلا فخل سبيلها*) 


)١(‏ في «خط): «قد فطن»2 وفي «ش»: (ظهر». 
(1) أخرجه النسائي في «تفسيره» »)١5 /174/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ (1/ /791/ 984) 
من طريق أبي أسامة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن أبن عباس به . 
قلت: وهذا موقوف حسن الإسناد. ورجاله رجال الصحيح. 
() في «ل» و«ابط» : (أنزله». 
)0( زيادة من (ش». 
(0) في «ظ؛» وهل ولاش»: «فخل عنها»؛ والقصة رواها المؤلف في «عيون الأخياره 
.)11١1١/0(‏ : 
العا 


رتأويل مختلف الحديث] 


وحدثني زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا زيد بن أبي 
ليلى قال: حدثنا عميرة بن شكير”'2 قال: كنا مع سنان بن سلمة بالبحرين» فأتي 
سا0 او ريا ناتيت في الماء فطفت» فأمر بصلبهاء فنحتنا جذع”" 
فجاء زوجها كأنه سفود”© محترق» فقال: مرها فلتطلق عني : فقال لها : أطلقي 
عنه؛ فقالت: نعم اثتوني بباب وغزل» (فأتي بهم)!؟) فقعدت على الباب 
وجعلت ترقي في الغزل وتعقدء فارتفع الباب فأخذ(” يمينآً وشمالاً فلم 


يقد عليهما""' . 
0 . 


حديث ذكره: أن الشياطين لا تستطيع أن تغير خلقهاء ولكنها تسحره' 6 


)1١(‏ في «ش»: اعمير بن سكين؟. 
(؟) في «خط»: اجذعها». 
(*) حديدة يشوي بها. 
() زيادة من «ظ»ه. 
(0) في هل» وابط» و«اخط»: «فأخذنا»» وفي «ظ»: (دفأحذن». 
)5( في «ظ» وهل»6 وٌ(ابط»: «نقدر عليه»» وفي «ش:: «يقدر عليها», وفي «خط»: انقدر 
عليها». 
10 قال الإسعردي (ص5١١):‏ كذا في «البغدادية» لكن في «الدمشقية» و«المصرية» محمد بن 
مسلم الطائفي؛ وليس في «الخلاصة» لا محمد بن سليم الطائي؛ ولا حمد بن مسلم الطائفي نعم 
فيها محمد بن مسلم بن سئين الطابعي بموحدة ثم عين مهملة» ولا يبعد أن يكون الصواب ما فيهماء 
ويكون تحرف على بعض الناسخين الطابعي بالطائفي والله أعلم». 

قلت: الصواب هو محمد بن مسلم الطائفي» وترجمته في «طبقات ابن سعد؛ (0/ 017)) 
و«تاريخ ابن معين» للدوري (؟/ /01)؛ و«المعرفة والتأريخ» /١(‏ 570 و5/ 14لا و78/ 714 
و9٠154).‏ واسير أعلام النبلاء» 2»)١61//4(‏ («وتهذيب الكمال» (417/75). 
(4) رواه المؤلف في «عيون الأخبار» .)١١١/5(‏ ./ 

7 4هم 


وحدثني أبو حاتم قال: قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أن الغول 
ساحرة الجن . ا 
يذكر عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن الني كل قال: «لأنا أعلم بما مع 
الدجال»؛ إن معه ناراً تحرق» ونهر ماء باردء فمن أدركه منكم فلا يهلكن به" 
وليغمض عينيه؛ وليقع في التي يراها نارأ”"2 فإنها نهر ماء بارد"" . 


وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن ابن أبي الزناد قال: جاءت امرأة تستفتي 
فوجدت النبي ككلِكِ قد توفي ولم تجد إلا امرأة من نسائه -يقال إنها؟؟ عائشة 
رضي الله عنها -فقالت لها: يا أم المؤمئين» قالت لي امرأة: هل لك أن أعمل 
لك شيئاً يُصرف*2 وجه زوجك إليك». وأظنه قال'"2: فأتت بكلبين فركبت 
واحداً وركبت الآخرء فسرنا ما شاء الله ثم قالت: أتدرين (أين أنت؟)”"" ببابل» ‏ 
ودخلت على رجل -أو قالت رجلين- فقالا لها(ة»: بولي على ذلك الرمادء 
قالت: فَدَمَبْتُ فلم أبل» ورجعت إليهما. فقالا لي: ما رأيت ؟ قالت: ما رأيت 
شكًا. قالا : أنت على و0 أمرك . قالت: فرجعت فتشددت كم بلت» 
زفق في ااخط): افي الذي يرى أنها نارع. وفي «ظ؛2: «الذي يراها نار . 
(') أخرجه البخاري (٠40"او9/170):‏ ومسلم (7915و1910). 
(5) في «ش»: «يقال لها», وفي «خط»: «فيقال إنها». 
(0) في «ل» واخط»: «أصرف». 
قف في دظ» واخط» و«دش»: «قالت6. 
(0)- زيادة من «خط». 


)0( في اش»: لي؟. 
)0( في دل ودخط»: ارياس». 


)١(‏ فى «نسختين»: (فلا يهولنه». 


مو 


فخرج مني مثل الفارس المقنع » فصعد في السماءء فرجعت إليهما فقالا لي: ما 
رأيت ؟ فأخبرتهما فقالا: ذلك إيمانك قد فارقك. فخرجت إلى المرأة فقلت 
والله ما علماني شيئا؛ ولا قالا لي كيف أصنع» قالت: فما رأيت ؟ قلت: كذا 
(وكذا”'2. قالت: أنت أسحر العرب اعملي وتمني. قالت: فقطعت جداول 
وقالت: أحقل”" فإذا هو زرع يهترء فقالت: أفرك" فإذا هو قد يبس . قالت: 
فأخذته ففركته وأعطتنيه فقالت: جشي”؟؟ هذاء 'واجعليه سويقء واسقيه 
زوجكء فلم افعل شيئاً من ذلك. وانتهى الشأن إلى هذاء فهل لي من توبة؟ 


قالت: ورأت رجلاً من خزاعة كان يسكن أمج © فققالت: يا أم المؤمنين هذا 


أشبه الناس بهاروت وماروات ا" 


)١(‏ زيادة من «ش». 
(؟) كن حقلاً ذا زرع استجمع خروج نباته. 
() حان وقت أن يفرك. 
(:) ذُقَيه واجعليه سويقاً. 
)0( موضع ماء بين مكة والمدينة. : 
(7) حسن- أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١(‏ 56 و0)7517-757 وابن أبي خائم في 
اتفسيره» ,.)1١794/1-15/1١(‏ والحاكم (100-166/5)؛ والبيهقي في «الكبرى» 
(17/4-/1717) جميعهم من طريق ابن أبي الزناد ثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
قلت: وهذا إسناد حسن ؛ رجاله ثقات رجال الشيخين عدا عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق 
من رجال مسلم» وقال ابن معين ين : «أثبت التاس في هشام بن عروة عن أبيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» . 
وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (157/1): «وقد ورد في ذلك أثر غريب» 
وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه؟ فذكره» . 
ش ثم قال (147/1): «فهذا إسناد جيد إلى عائشة» . 
وال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (؟/ 5147): «وهي قصة عجيبة لا 
ندري أصدقت تلك المرأة فيما أخبرت به عائشة ؟ 
أما عائشة؛ فقد صدقت في أن المرأة أخبرتهاء والإسناد إلى عائشة جيد بل صحيح». 
»> 


قال أبو محمد: وقد روى هذا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
رضي الله عنها. 


قال أبو محمد: وهذا شيء لم نؤمن به من جهة القياس» ولا من جهة حجة 
العقل» وإنما آمنا به من جهة('2 الكتب وإخبار الأنبياء صلى الله عليهم وسلمء 
وتواطؤ الأمم في كل زمان عليه؛ خلا هذه العصابة التي لا تؤمن إلا بما أوجبه 
النظرء ودل عليه القياس» فيما شاهدوا ورأوا. 


وأما قول الحسن: إنهما علجان من أهل بابل» وقراءته المَلكين بالكسر فهذا 
شيء لم يوافقه عليه أحد من القراءء ولا المتأولين فيما أعله'”"؛ وهو أشد . 
استكراهاًء وأبعد مخرجآاء وكيف يجوز أن ينزل على علجين شيء يُعَرْقَانَ به 
بين المرء وزوجه. 


-١‏ قالوا: حديثان متدافعان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن النبي كَِيدٍ قال : (لا نبي بعدي» ولا أمة بعد أمتي » فالحلال 
ما أحله الله تبارك وتعالى على لساني إلي يوم القيامة» والحرام ما حرمه الله . 


. 202 وقال شيخنا في «الضعيفة» (1/ :)7١6‏ «بإسناد حسن عن عائشة» ولكن المرأة مجهولة:فلا 

يوثق بخبرها». 1 

زفق في اش»: الوجه». 

(؟) في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص8) نسب هذه القراءة للحسن بن علي وابن 

عباس رضي الله عنهماء وفي «معاني القرآن؛» )54/١(‏ لابن عباس وحذهء وفي «الكشاف»ة 

)"١1/١(‏ الحسن وحده؛ وفي «تفسير الفخر الرازي» (18/7١7)؛‏ وافتح القدير» )١17١/١(‏ الحسن 

والضحاك وابن عباس» وزاد في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 057) ابن أبزي» وزاد في 

«البحر المحيط» )7”73/١(‏ أبا الأسود الدؤلي. 
قلت: وهي قراءة شاذة. 1 

باه 


تعالى على لساني إلى يوم القيامة)(" . 


)١(‏ لم أره بهذا اللفظ مرفوعاء وإنما رواه الدارمي في «سننه» (47) ثنا موسى بن خالد ثنا 
معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز خطب فذكره. 
0 قلت: وسنده حسن وليس هو من قول الني يل كما ترى. 

وأخرج أحمد في «المسند؛ (7/ 197 و 717) من طريق يحبى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن 
عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن مُريج الخولاني قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص 
يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله يق كالمودع؛ فقال: «أنا محمد النبي 
الأمي قاله ثلاث مرات» ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه» وعلمت كم خزنة 
النار؛ وحملة العرش» وتجوز بي؛ وعوفيت» وعوفيت أمتي» فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا 
ذهب بي ؟ فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه». 

وهذا إسناد حسنء؛ عبد الرحمن بن مريج قال أبو حاتم: «مجهول»؛ كذا في «ميزان 
الاعتدال» (؟/2)089, وتعقبه الحافظ في «تعجيل المنفعه» (/701) وقال : «هو رجل مشهور له إدراك؛ . 

قلت: وهو تابعي روى عنه جماعة؛ فمثله يحسن حديثه لا شك عندي» وتصحف في 
المسند عبد الرحمن إلى عبد الله؛ والصواب ما ذكرناء وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في بحث 
له في شرح المسند» (7706)) وحسنه في (77057). 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ :)١79/١(‏ «رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 

وقال شيخنا في «إرواء الغليل» :)١18/4(‏ «وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة». 

قلت: الراوي عن ابن لهيعة هو يحبى بن إسحاق السيلحيني» وقد ذكر الحافظ في 
«التهذيب» (؟/١17)‏ .أنه من قدماء أصحاب ابن لهيعة؛ وهذا الحديث هو من صحيح حديث ابن 

م رواه أحمد عن يحبى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن 
جبير قال: سمعت عبد الله فذكره . 

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات عدا ابن لهيعة لكن الراوي عنه هو يحبى وهو من قدماء 
1 أصحابه كما تقدم؛ فثبت الحديث ولله الحمد. 

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع طريقيه صحبح» والله أعلم . 

وجملة: ١لا‏ نبي بعدي» متواترة ثبتت من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدلري» وسعد» 
وجابر» وأم سلمة وغيرهم على ما فصله شيخنا حفظه الله في «إرواء الغليل» (074175) . 

"4 


ثم رويتم: أن المسيح عليه السلام ينزل» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب». 
ويزيد في الحلال20 . 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: «قولوا لرسول الله يلو: خاتم 
الأنبياء!؟2 ولا 2 تقولوا لا نبي بعله) . 


وهذا تناقض!”") 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا تناقض ولا اختلاف؛ 
لأن المسيح يَكلِْ نبي متقدم رفعه الله تعالى (إليه)!*؟ ثم يُتزله في آخر الزمان؛ 
علماً للساعة. دلاه جالى «وَإِنّمُ لَعِلم لِسَّاعَةٍ قلا قلا تمكررك يها » 


[الزخرف:١1].‏ وقرأ بعض القراء: 8 وَإِنَّمُ للم لِساعَة4” . وإذا نزل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (717717و7477و1"5544و1459) ومسلم (150) (147) و(147) وغيرهما 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم يك حكماً 
مقسطأً؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد؟. 

وفي رواية لمسلم: «لينزلن ابن مريم حكما عادلاء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» 
وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون 
إلى المال فلا يقبله أحد» . 

قلت: ورواية «ويزيد في الحلال» هي لابن عساكر؛ كما في (كنز العمال» (1/ 07717 . 
(؟) في «ش»: «النبيين». 
زفرق في «ل» وابط»: «متناقض». 
(5) زيادة من «بط» واش؟, | 
(5) في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه و نسنها لأبي هريرة وابن عباس 
وفتادة والضحاك وجماعة. 

وفي «معاني القرآن» (/7), و«الكشاف» (/444).» و«تفسير الفخر الرازي» 
(70/ 20777 واتفسير النسفي» :)١177/4(‏ ابن عباس وزاد في «جامع البيان» للطبري (0؟/ 060): - 

>” 


عليه السلام لم ينسخ شيئاً مما أتى به محمد رسول الله كَل ولم يتقدم الإمام من 
أمته» بل يقذمه» ويصلي حلف2"0 , 

وأما قوله #تزيد في الخلال» فإن ريجلا قال لاني :هريرة : ها نويه اف انملا 
إلا النساء فقال: وذاك. ثم ضحك أبو هريرة. 


قال أبو محمد: وليس قوله: «يزيد في الحلال» أنه يحل'" للرجل أن يتزوج 
. خمساً ولا ستآء وإنما أراد أن المسيح عليه السلام لم ينكح النساء حتى رفعه الله 
تعالى إليه» فإذا أهبطه”" تزوج امرأة فزاد فيما أحل الله له؛ أي : ازداد منه» فحيتئذ لا 
يبقى أحد من أهل الكتاب إلا علم أنه عبد الله عز وجل» وأيقن أنه بشر. 
وأما قول عائشة رضي الله عنها: «قولوا لرسول الله كِِ: خاتم الأنبياء» 
ولا تقولوا لا نبي بعده»؛ فإنها تذهب إلى نزول عيسى عليه السلام» وليس 
هذا من قولها ناقضا لقول النبي ككلِ: «لا نبي بعدي»؛ لأنه أراد لا نبي بعدي 
ينسخ ما جئت بهء كما كانت الأنبياء صلى الله عليهم وسلم تبعث بالنسخ» 
وأرادت هي : لا تقولوا'؟' إن المسيح لا ينزل بعده* . 


> قتادة والضحاك؛ وفي «إعراب القرآن» :)١17/4(‏ ابن عباس وأبو هريرة» وفي «الجامع لأحكام 
القرآن؛ :)٠١5/١(‏ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك؛ وزاد في «البحر 
المحيط» (55/8): أبا مالك الغفاري وزيد بن علي والكلبي وأبا نضرة وعكرمة ومجاهد والأعمش. 
قلت: وهي قراءة شاذة» لكن معناها حق وصواب يدل عليه ما د المسيح وأنه 
من علامات الساعة . 
)١(‏ رواه البخاري (7"459): ومسلم (7144/100 و740و7147و147). 
)١(‏ في «ش»: (يحلل». 
زفق في ال6 و«بط»: (هبطة. , 
(4) في «ش»: «أن لا تقول». 
(5) في «م»: «الجزء الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم؟. 
القن 


4- قالوا: حديثان متدافعان متناقضان. 


قالوا: رويتم: «أن النبي يله كان لا يصلي على المدين إذا لم يترك 
وفاء يا 1 
ثم رويتم أنه قال: «من ترك مالا فلأهلهء ومن ترك دَيْنآ فعلي00" . 
وفي حديث آخر:«من ترك كلل فإلى الله ورسوله!*2؛ يعني: عيالاً فقراء 


)١(‏ في 'الم»: قوفاء لدينه4» وفي «ش»: «وقاء دينه؟. 
(؟) أخرجه البخاري (077/1): ومسلم )١1719(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفهة 2)١67601/(‏ وأبو داود (2077047 والنسائي في «المجتبى؛ 
(55-56/5)» و«الكبرى؟6 (2084/51//1, وأحمد (947/7؟4)7 وابن حبان (77١١-موارد)»‏ 
وابن الجارود )١١11(‏ من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. 

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه أحمد (/ 20770 والطيالسي (107). والحاكم (08-01//1)» والبيهقي 
(5/ 75-174) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. 

قلت: وسئده حسن . 

وأخرجه أحمد (017-01/0*او١71),‏ والترمذي 223١794(‏ والنسائي في «المجتبى؟ 
(56/4)» و«الكبرى» 201١41 /7737//١(‏ وغيرهم من حديث أبي قتادة . ْ 

قلت : سنده صحيح على شرط الشيخين. 
() حسن- أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (350940).. وأحمد (؟417/1؟1و500)» وأبن حبان 
فيصحيحه» ٠04(‏ #-إحسان) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

قلت: وهذا إسناد حسن» وسكت عنه الحافظ في «الفتح؛ .)4/١1(‏ 

وأصل الحديث في «الصحيحين؟ بنحوه. 

وله شاهد من حديث جابر: أخرجه مسلم (851) وغيره. 
(84) أخرجه البخاري 6 1/ و" 17ل 1/ "تلاك ومسلم (17/1719) وغيرهم من 
طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ : «من ترك كلا فإلينا. 

كن 


وأطفالاً لا كافل لهم. فكيف يترك الصلاة على من ألزم نفسه قضاء الدين عنهء 
والقيام بأمر ولده وعياله بعده؟ 


وهذا تناقض.. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس فى هذ( بحمد الله تعالى تناقض؛ 
لأن تركه الصلاة على المدين إذا لم يترك وفاء بدينه كان ذلك في صدر 
الإسلام» قبل أن يُفتح عليه الفتوح» ويأتيه المال» وأراد ألا يستخف الناس 
بالدين» ولا يأخذو3" ما لا يقدرون على قضائه» فلما أفاء الله عز وجل عليه 
وفتح له الفتوح» وأتته”" الأموال جعل للفقراء والذرية نصيبآً في الفيء» وقضى 
منه دين المسلم . 


83 - قالوا: حديثان متدافعان متناقضان . 


قالوا: رويتم: «أن رسول الله يِ لم يرجم ماعزاً حتى أقر عنده بالزنا أربع 
مرات كل ذلك يُعرضُ عنه ثم رجمه في7*) الرابعة»* . 


- وأخرج أبو داود (1849 و 2400). والنسائي في «الفرائض» كما في «تحفة الأشراف» 
2266١ /8(‏ وابن ماجه (2)1758 وأحمد (11/5 و 17). والطيالسي »)١١9١(‏ وابن حبان 
-١7105(‏ موارد) وغيرهم من حديث المقدام الكندي به. 
بعضهم قال «من ترك كلاً إلى الله وإلى رسوله»؛ وبعضهم قال «من ترك كل فإلي». 
قلت: وسنده حسن في الشواهد. 

)١(‏ في هلة: (هاهنا». ا 

(؟) في «بط»: «وألا يأخذوا»» وفي «ش»: «ولا يأخذون». 

() في «ل» ودخطة: «وافتهة. 

69 في «ظ؛ ولال4: «بعد . ْ 


(64) أخرجه البخاري (1816)» ومسلم (17/1791) من حديث أبي هريرة. 0 
نض 


فأخل بهذا قوم من فقهائك”'', وقالوا: لا نرج”") حتى يكون إقراره في 
عدد الشهود عليه» وبذّلك كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


ثم رويتم: أن رجلين تقدما إلى النبي ككل فقال أحدهما: إن ابني كان 
عسيفا""؟ على هذاء وإنه زنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم إنا 
سألنا رجالاً من أهل العلم فقالوا: على ابني جلدٌ مائةِ وتغريبٌ عام» وعلى امرأة 
هذا الرجم. فقال النني ككلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ 
المائة شاة والخادم رك عليك»: وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء وعلى امرأة 
هذا الرجم»» فقضى بينهما بذلك. وقال: «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها»؛ فاعترفت فرجمها؛؟. ولم يقل أحد إنه قال أربع مرات في 
مجلس ولا في مجالس . 


وهذا مخالف لحديث ماعز. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا بحمد الله تعالى اختلاف ولا 
تناقض؛ لأن إعراض النبي كَكلدِ عن ماعز أربع مرات إنما كان كراهية'”' منه 


- 202 وأخرجه البخاري (7815و5870)» ومسلم (/118) من حديث جابر بن عبد الله. 

وأخرجه مسلم )١1797(‏ من حديث جابر بن سمرة. 
وأخرجه مسلم )١17917(‏ من حديث عبد الله بن عباس . 

)١(‏ فى «#خط»: «من الفقهاءة. 

2( في «ظ» ولال» واش»6: (يرنجم؟ . 

إفرة أجيراً وعبداً يستعان به. 1 

(4:) أخرجه البخاري (75940 و 75945 و5479 و5754و197الا 194لا و8/آلاو 

89©» ومسلم (/1791 و 1198) وغيرهم . 

)22( فى «ل» و«خطة و(ش»: ١كراهة؟.‏ 


ركنا 


لإقراره على نفسه بالزناء وهتكه سترَّ الله تعالى عليه؛ لا لأنه('2 أراد أن يقر عنده 
أربع مرات» وأراد أيضاً أن يستبرقء أمره. ويعلم أصحبح هو أم به جنّةٌ 
فوافق ما أراد من استبرائه أربع مرات» ولو وافق ذلك مرتين أو ثلاث أو خمساً أو 
نستآ ما كان فيه بينة'"© تلزم . 


ويدل على كراهته'" لإقرار الزاني عنده بالزنا رواية مالك عن زيد بن أسلم 
في رجل اعترف بالزنا على عهد رسول الله يل فأمر به فجلد؛ ثم قال: «يا أيها 
الناس» قد آن لكم أن تتتهوا عن حدود الله تعالى؛ فمن أتى!؛) 
القاذورات شيئآً؛ فليستتر بستر الله عز وجلء» فإنه من أبدى*؟ لنا صفحته نُقَمْ 
عليه كتاب الله عز وجل)” . 


5007 


ويدل على أن الاعتراف قد يكون أكثر من الأربع”" وأقل إذا زالت الشبهة في 
أمر المقر حديث يحيى بن سعيد عن هشام الدَسْتوائي عن يحبى بن أبي كثير عن 


)غ0( في «ل4 ولاش»6: (لا أنه؟. 
زفق في «ظ» وال6 واش»: اسنة؟ . 
(*) فى «بطة: «كرأهيته». 
فق في «ظة وال»: «أصاب». وفي «ش4: (أصابه؟ . 
)2( في لاش؟ وهل» و«ظ؛: (يبد؟. 
() ضعيف - أخرجه مالك (7/876/79١-رواية‏ يحبى الليثئي)»و(7/ 1779/57- رواية أبي 
مصعب الزهري)» والبيهقي (707/4) مرسلاً. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)77١/0(‏ «الهكذا روي هذا الحديث مرسلاً جماعة الرواة 
للموطأ ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه». 
وقال ابن حزم في «المحلي؟ : «والآثار في هذا الباب كلها مرسلة». 
وضعفه شيخنا الألباني حفظه الله في «إرواء الغليل» (9/ 07517 . 
00 في «ل؛ واش»: «أربع مرات». ١‏ 
”23> 


أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله كه 
فأتته امرأة من جهينة وهي حامل من زناء فقالت: يا رسول الله إني أصبت حداً 
فأقمه علي؛ فدعا النبي يه وليهاء فأمره أن يحسن إليهاء فإذا وضعت حملها 
أتاه بها؛ فأتاه بها وقد وضعتء» فأمرها أن ترضع ولدهاء فإذا فطمته أثته 
ففعلت» فأتاه بهاء فأمر بها فشق0" عليها ثيابها ثم رجمت ثم صلى عليه" . 
ولم يذكر في هذا الحديث أنها اعترفت أربع مرات» وهذا شاهد للحديث 
الذي ذكر فيه أنه قال: «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها" . 


ومن الدليل أيضاً أن ماعز بن مالك لما رجم» جزع ففر. فرجموه » وأعلموا 
رسول الله يل جزعه فقال: «هلاً رددتموه (إلَ7" حتى أنظر في أمره»» ولو 
كان إقراره أربع مرات هو الذي ألزمه الحد لما كان لقول الني ككلةِ: «هلاً 
رددتموه» معنى؛ لأنه قد أمضى فيه حكم الله تعالى» ولا يجوز بعد إقراره أربع 
مرات أن يقبل منه رجوعه إن رجع» وإذا كان الإقرار بغير توقيت جاز له أن 
يرجع متى شاء» وأن يقبل ذلك منه. 

5 - قالوا: أحكام قد أجمع عليها يبطلها القرآن» ويحتج بها الخوارج . 

قالوا : حكم في الرجم يدفعه الكتاب. 

قالوا: رويكم أن رسول الله َِْهٌ رجم » ورجمت الأئمة بع والله تعالى 
)1١(‏ شكذا في جميع النسخ؛ وفي «مصادر التخريج»: «فشكت؟ أو افشدث؟. 

(؟) أخرجه مسلم (1195). 

(9) زيادة من «شس». ْ 

(4) ثبت ذلك عن الني يلِ كما في حديث ماعز والغامدية والمرأة من جهنية وقد تقدمت في 
الباب السابق. 

لضن 


بقول في الإماء: « ون أت يعطق مَنِنّ نضفُ ماعل الْمُخْصَكاتٍ ورت 
لْمَدَابٍ ذَلِكَ4 [النساء : 0؟] . 

والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض» فكيف يكون على الإماء نصفه ؟ 

وذهبوا إلى أن المحصنات ذوات الأزواج. 

قالوا: وفي هذا دليل على أن المحصنئة حدها الجلد. 

قال أبو محمد: ونحن نقول : إن المحصنات لو كن في هذا الموضع ذوات 
الأزواج لكان ما ذهبوا إليه صحيحاً» ولزمت به هذه الحجة» وليس المحصنات 
ههنا إلا الحرائر. 

وسمّين محصنات وإن كن أبكاراً؛ لأن الإحصان يكون لهن وبهن ولا يكون 
بالإماء؛ فكأنه قال: فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب؛ يعني : الأبكار. 

وقد تسمى العرب البقرة: «المثيرة» وهي لم تثر من الأرض شيئاًء لأن إثارة 
الأرض تكون بها دون غيرها من الأنعام» وتسمي الإبل في مراعيها: هديا؛ لأن 
الهدي إلى الكعبة يكون منهاء فتسمى بهذا الاسم وإن لم تهد. 

ومما يشهد لهذا التأويل الذي تأولناه في المحصنات وأنهن في هذا الموضع 
الحرائر الأبكار قوله تعالى في موضع آخر: « وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مَِكُمْ طوْلُا أن 
1 المخصّكت الْمُؤْمَِتِ همِن ما مَلَكنْ أَيمبَكْم © [النساء:5؟]. 
والمحصنات ههنا: الحرائر» ولا يجوز أن يكن ذوات الأزواج» لأن ذوات 
الأزواج لا يتكحن”'" . 


6 في «ل؟ واخط»: «ذات الزوج لا تتكمي. وفي دظ؛: «ذوات الأزواج لا تنكح؟. 
كن 


6- قالوا: حكم في الوصية يدفعه الكتاب. 


قالوا: رويتم أن رسول الله عَكلن قال: «لا وصية لوارث)!١2,‏ والله تعالى 


)١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود في «سننه» (7410 و 7636), والترمذي :»)717١(‏ وابن ماجه 
(7117): وسعيد بن منصور في «سئنه» (رقم 2)477 والطيالسي »)١170‏ وابن أبي شيبة 
.))»2256/1584/1١(‏ وعبد الرزاق (59-18/5١/لالاا/ا‏ و2)17:8/58/9 وأحمسد 
(7017/6). والطبراني في «الكبير» (4/ رقم 207716 والدارقطني »)51-5٠/5(‏ وابن عدي في 
«الكامل» 9/1 ار في «الكنى» (/25». وابن عبد البر في «التمهيد» 2)17١/1١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» 7٠١/5(‏ و7455 و55١)؛‏ وامعرفة السئن والآثار» (85/6/ *1457) جميعهم 
من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة . 

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات» ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده الشاميين لا 
بأس بها. ش 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وفي بعض النسخ : «حسن». 

وقال البيهقي عقبه: «ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده لا بأس بها»» وقال الزيلعي 
في «نصب الراية»: :)5٠7/5(‏ «قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين؛ فصحيح» وما رواه عن الحجازين فغير صحيح» وهذا رواه عن شامي ثقَةٌ» . 

وقال الحافظ في (التلخيص الحبير؛ :)٠١57/7(‏ الهو حسن الإسنادة2» وفي «فتح الباري» 
(5/ 1080/7 «في إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه عن الشامين جماعة من الأئمة منهم 
أحمد والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة» أ لهم 

وحسنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (84/5). ش 

وقد توبع شرحبيل: فأخرجه أحمد (0/ 597)) والبيهقي (3/ 0179 من طريق ابن المبارك 
ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثني سعيد بن أبي سعيد عنه به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة: منهم عبد الله بن عباس» وعلي» وعمر بن خارجة. 
وأنس وجابر» وعبد الله بن عمرء والبراء وغيرهم خرجها وأتى عليها شيخنا في «الإرواء» (رقم 
06 فانظره غير مأمورء وانظر لزاماً «نصب الراية» (5/ »)5٠0-8٠7‏ و«التلخيص الحبير» 
-1), 


خض 


يقول : 50006 حَدَكُم ألْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَيمًا لوْصِية ومين 
ولف نِينَ» [البقرة: .]18٠‏ 

والوالدان وارثئان على كل حال لا يحجبهما أحد عن الميراث» وهذه الرواية 

قال أبو محمد : ونحن نقول : إن هذه الآية منسوخة » نسختها آية المواريث. 

فإن قال: وما في آية المواريث من نسخهاء فإنه قد يجوز أن يعطى الأبوان 
حظهما من الميراث ويعطيا أيضاً الوصية التي يوصي بها لهما ؟ 

قلنا له: لا يجوز ذلك؛ لأن الله طابر سيوس اد 
المقدار الذي نالهما بالوراثة. 

وقال عز وجل بعد آية المواريث: « ينلكت حَُدُوة أله ومن يطعم أله 
ورَسُولَمٌ يُنْضْلهُ جنب ترف ين تَحْوَهَا الأتصرٌ يريت ؤيها 
وَدلِلك الْمورٌ العلي+ ومن ينص الله وَوَسُولَهٌ وَيَتَدٌ خُدُود, يده كارا 
حََدلِد فهحَاوَ له عَدَابك مُهِيرث 4 [النساء: .]١4.17"‏ 
فيما حد من المواريث بأشد العقاب؛ فليس لأحد أن يوصل إلى وارث من المال 
أكثر مما حد الله تعالى وفرض. 

وقد يقال: إنها منسوخة بقول رسول الله مَل : «لاوصية لوارث؛» . 

وسنبين نسخ السنة للقرآن كيف يكون إن شاء الله تعالى”" . 
)01( في «ظ؛ واال؛: «المال». - 


(؟) في ابط»: «بمشيئة الله عز وجل؛» وهي غير موجودة في ظ؛ وال» ولاخط؟ة. 
لاون 


1- قالوا: حكم في النكاح يدفعه الكتاب. 


قالوا: رويتم أن رسول الله تل قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها»7'" . 


وأنه قال : اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 7" . 


الله عز وجل يقول: « حرمت عَكِتِحكُمَ أكسفَمٌ وبَائكم » 
[النساء : 77] إلى آخر الآية» ولم لك العم بين المرأة وعمتها وخالتهاء ولم 
زع من ارضاح إلا الأم المرضعة والأخت بالرضاعء ثم قال: « وَأيلٌ لك ما 
وَرَآهُ ذَلِحكُمْ # [النساء:14]» فدخلت المرأة 0 عمتها وخالتهاء 
وكل رضاع سوى الأم والأخت فيما أحله الله تعالى. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الله عرز وجل يختبر عباده بالفرائض ١‏ 
ليعلم كيف طاعتهم أو معصيتهم» وليجازي المحسن والمسيء منهم» من غير 
أن يكون فيما أحله أو حرمه علة توجب التحليل أو التحريم» وإنما يقبح كل 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه /1١١79/1(‏ /8"0) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. . 

وهو في البخاري »)06١(‏ ومسلم )١1108(‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ «لا يجمع ب بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها؛. 

وأخرجاه من طريق قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :لا تنكم العمة على بنت 
الأخ, ولا ابنة الأخت على الخالة». 
(؟) أخرجه البخاري (5545 و ».)267٠١‏ ومسلم )١1(015517(‏ و )١(‏ وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عباس به. 

وأخرج البخاري (5 )2 ومسلم )١555(‏ وغيرهما من حديث عائشة قالت: قال رسول 
الله كفن : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

لضن 


الله جل وعز في الفطر”'2 استقباحها؛ كالكذب, والسعاية'"'؛ والغيبة» والبخل» 
والظلم» وأشباه ذلك. 


فإذا جاز أن يبعث الله عز وجل رسولاً بشريعة؛ قتستعمل حقباً من الدهرء 
ويكون المستعملون لها مطيعين لله تعالى» ثميبعث”" رسولاً ثانيآً بشريعة ثانية 
تنسخ تلك الأولى» ويكون المستعملون لها مطيعين لله تعالى ؟ كبعثة موسى عليه 
السلام بالسبت» ونسخ السبت بالمسيح عليه السلام» وبعثه إياه بالختان في اليوم 
السابع» ونسخ ذلك أيضا بالمسيح عليه السلام» جاز أيضاً أن يفرض شيئآ على 
عباده في وقت» ثم ينسخه في وقت آخرء والرسول واحد»ء وقد قال عز وجل : 
« #ما تنسح ين ءاي أو مها دأتٍ ير از يفلا » [البقرة:7١٠]؟‏ يريد: 
بخير منها: أسهل منها. 

وإذا جاز أن ينسخ الكتاب بالكتاب» جاز أن ينسخ الكتاب بالسنة؛ لأن السنة 
يأتيه بها جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى؛ فيكون المنسوخ من كلام الله 
تعالى الذي هو قرآن» بناسخ من وحي الله عز وجل الذي ليس بقرآن» ولذلك 
قال رسول الله بكلِِ: «أوتيت الكتاب ومثله معه”*؟'؛ يريد: أنه أوتي الكتاب 
ومثل الكتاب من السنة؛ ولذلك قال الله عز وجل : # وما اندم ليسول مَحُْدُوهُ 


وما ا 


000 [الحشر: /ا]. 
وقد علم الله عز وجل أنا نقبل منه ما بلغنا عنه من كلام الله تعالى» 
0غ( في اش»6: «الفكر؛ . 
)١(‏ أي الوشي والنميمة. 
(6) في هل» و«بط» زيادة: «والله». . 


ولكنه علم أنه سينسخ بعض القرآن بالوحي إليه. فإذا وقع ذلك قدح في بعض 
القلوب» وأثر في بعض البصائر فقال لنا: # وما ماك د الول فَمْدُوة» ؛ أي : 
ما آتاكم به الرسول مما ليس في القرآن أو مما ينسخ القرآن فاقبلوه. 

قال أبو محمد: والسنن عندنا ثلاث: 


سنة أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى» كقوله: «لا تنكح المرأة على 


عمتها وخالتها»! "١‏ ابحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]!"2, «ولا تحرم 
المصة ولا المصتان»0””"» و«الدية على العاقلة»!؟' وأشباه هذه من الأصول. 


والسنة الثانية: سنة أباح الله له أن يسنهاء وأمره باستعمال رأيه فيها'*؟. فله أن 
يترخص فيها لمن شاء على حسب العلة. والعذر؛ كتحريمه الحرير على الرجال!"؟ 


)1غ( مضى تحريجه (ص76), 

() هضى تخريجه (ص7”58). 

() أخرجه مسلم )١7()١500(‏ وغيره من حديث عائشة. 

)2( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (77777) بسند حسن من حديث المغيره بن شعبة؛ وأصله في مسلم 

(801787"): أنامرأة قتلتضرتهابعمودفسطاط فأتي فيهر سول اللهتككةفقضى على عاقلتهابالدية» الحديث . 

)2 في «ظ» وال»: لابها», وفي «ش»: (منها». 

(7) صحيح- أخرجه أبو داود (5051). والنسائي في «المجتبى» (8/ ١٠١‏ و1-1590١15)؛:‏ و 

(الكبرى» (847"57/6-/471/ 2)4558-45156 وابن ماجه (2))7"0906 وأحمد في «المسند» 95/١(‏ و 

6١»ع‏ وعبد بن حميد في «مسئله» (رقم ١8-متتخب)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 

.)471١/61/8(‏ وأبو يعلى في «المسند» /١(‏ 770/ 37/اا و 171/١‏ 7174-1/ 201376 وابن حبان 

في «صحيحه) ١470(‏ - موارد)؛ والبزار في «البحر الزخار» 887/1١١ 5-1١١17/9(‏ و لاملا 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)50١/5(‏ و«مشكل الآثار» (1١/7-704١؟/‏ 

.)18/595( والبيهقي في «الكبرى» (1/ 4)575 والمزي في «تهذيب الكمال»‎ »)481١75-6 

والضياء المقدسي في «المختارة» (75:8-707/7/ 088 و5488 و0940 و041) من طريق عبد العزيز 

ابن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنهسمع علياً رضي الله عنه يقول: 
6ن 


قاف عد واه فاقدا عد قاع فا وده فد فاو ود و هد واوا فد قافا وام فم وا واو واوا ما وه وا واو ما هاف وا واو وأعاواه ود ود فاه م قاعاد مد 6 ع6 ع6 6ه 


-أخذ رسول الله كخِ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهبآ فجعله في شماله فقال: «إن هذين حرام 
على ذكور أمتي». ش 
09 قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله عبد الله بن زرير ثقه كما في «التقريب»» وأبو أفلح 
الهمداني صدوق روى عنه جمع ووثقه العجلي وابن حبان وقال الذهبي في «الكاشف» صدوق, وفي 
التقريب: مقبول» والصواب أن حديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. 
وعبد العزيز بن أبي الصعبة صدوق إن شاء الله روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وقال في 
«التقريب»: «لا بأس به». 
وقال علي بن المديني» كما في «نصب الراية؛ (77/4؟): «حديث حسن ورجاله 
معروفون»» وقال شيخنا في «غاية المرام» (ص10): «ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني 
وثقه ابن حبان وقال ابن القطان: مجهول». 
قلت: وقد ذكر بعضهم أباأفلح الهمداني وبعضهم لم يذكرهء وكذا ذكر بعضهم عبد العزيز 
ابن أبي الصعبة وبعضهم لم يذكره؛ والصواب ذكرهما. 
قال النسائي: «وحديث ابن المبارك -والذي فيه ذكرهما- أولى بالصواب إلا قوله أفلح فإن 
أبا أفلح أشبه». 
وهو الذي رجحه الدارقطني في «العلل» (/7377-7570)؟ ونقله عنه الضياء المقدسي 
في «المختارة» . 
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه: أخرجه النسائي في «المجتبى؟ 
(/171)» و «الكبرى» (6//ا4/ 4549 و4400).: والترمذي (1770), وأحمد (4/ 97 و8844 
و/50)» وابن أبي شيبة (5791//747/4)» وابن وهب في «جامعه» (7/ /7/٠1‏ 423017 والطيالسي 
(207).» والطحاوي في «مشكل الآثار» /911-19١/17(‏ 5877و5874)) والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ (؟/ 470 و7/ 770): وامعرفة السئن والآثار» /7١/(‏ 1807) وغيرهم من طريق نافع عن 
سعيد بن أبي هند عن أبي موسو به. 
قلت: وهذا إستاده ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد وأبي موسى ويؤيده» رواية أحمد عن رجل 
عن أبي موسى بهء لكنه ليس شاديد الضعف؛؟ فسيتشهد به وهو حسن في الشواهد؛ فالحديث 
وكذا صححه شيخنا لشواهده. كما في «غاية المرام؛ (077. 
فض 


وإذنه لعبد الرحمن بن عوف فيه لعلة كانت به(١2‏ ؛ وكقوله في مكة: «لا يختلى 
خلاهاء ولا يعضد شجرها»؛ فقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله إلا 
الإذخر؛ فإنه لقيوننا'' . فقال «إلا الإذخحر” . 


ولو كان الله تعالى حرم جميع شجرها لم يكن يتابع العباس على ما أراد من 
إطلاق الإذخرء ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما رآه صلاحاء 
فأطلق الإذخر لمنافعهم. 


ونادى مناديه: «لا هجرة بعد الفتيح]!؟» ثم أتاه العباس شفيعا في أخي 
مجاشع بن مسعود ليجعله مهاجراً بعد الفتح. فقال: «اشفع عمي ولا 
هجرة*؟: ولو كان هذا الحكم نزل لم تجز فيه الشفاعات. وقال: 


)1١(‏ أخرجه البخاري (5919 و 37471-7917١‏ و7977 و4)088: ومسلم )1١15(‏ وغيرهما 
من حديث أنس قال: #رخص رسول الله يل للزيير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما؛ وفي 
رواية لمسلم: #في سفر؟. 

وفي رواية للبخاري «أن عبد الرحهن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي وك 

في غزاة لهماء فرخص لهما في قمص الحريرء قال: ورأيته عليهما». 

(؟) في «ظ»: «لقبورنا». 

)2 أخرجه البخاري (1759)؛ ومسلم (17*07) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه البخاري (1477)» ومسلم (1705) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري (741"5)»: ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري (4717)) ومسلم (1415). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والحديث أخرجه البخاري (14757) واللفظ لهء ومسلم (14577) 

عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي كل أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة فقال كله 

«مضت الهجرة بأهلها» فقلت : علام تبايعنا ؟ قال: «على الإسلام والجهاد» . ء- 

ازإفارا 


«عادي(١؟‏ الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مني» فمن أحيا مواتا فهو له(" . 


: ولم أقف على ذكر العباس في روايات هذا الحديث» والله أعلم . 

)١(‏ نسبه إلى عاد والمراد: قديم الأرض» وهُذه النسبة من عادة العرب؛ فإنها تنسب كل قديم 
إلى عاد» وإن لم يدركه. 
(؟) ضعيف بهذا التمام - أخرجه الشافعي (174) والبيهقي في «الكبرى» (1/ 147) من 
طريق سفيان الثوري عن ابن طاووس به معضلاً . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله. 

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (774) من طريق معمر عن ابن .طاووس عن أبيه به. 

قلت: وهذا مرسل رجاله ثقات. 

وأخرجه علي بن آدم في «كتاب الخراج ب (ص ف تللم ومن طريقه البيهقي (5/ )١57‏ 
من طريق ليث :بن أبي سليم عن طاووس به مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله وضعف ليثُ. 

وأخرجه يحبى بن آدم ومن طريقه البيهقي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس به موقوفاً 

قلت: ولا يصحء ولعل هذا من اضطراب ليث. | 

ثم أخرجه البيهقي من طريق أبي كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أيبه 

عن ابن عباس به. 

قال البيهقي : تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولاً. 

قال ابن. حجر في «التلخيص» (17/5): «وهو مما أنكر عليه» ووافقه شيخنا في «إرواء 
الغليل» (1/ / »)١649‏ و(الضعيفة» (؟/ /#٠‏ «6ه). لكن لجملة: «من أحيا أرضآ ميتآً فهي له 
شواهد من حديث جابر» وعائشة . 

أما حديث جابر فله عنه طرق: 

الأولى: من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر به. 

أخرجه الترمذي ,)١719(‏ وأحمد (5/7٠7و778).‏ وأبو يعلى »)7١95(‏ وابن حبان 
(11١-موارد).‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» )11١-709/5(‏ وغيرهم. 

قلت: هذا إسناد صحيح. 

وقال الترمذي: اهُذا حديث حسن صحيح». ا | - 

ا 


وقال في العمرة: «ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة»!2 . 


وقال في صلاة العشاء: «لولا أن أشى على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة 
هذا الحين)!"؟. ونهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث وعه0) زيارة القبور: 
وعن النبيذ في الظروف. ثم قال: «إني نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق 


. الثانية : من طريق عبيد الله بن رافع الأنصاري عنه به. 

أخرجه أحمد (7/ 17 "او77”7-/77 و2081 وأبو عبيد »07١1(‏ وابن زنجويه في «الأموالة 
6 ١ط).‏ والدارمي (؟2)1717//1, وابن حبان (/179١1و78١1١-موارد)»‏ والبيهقي ,)١58/16(‏ 
والبغوي .)١15601١(‏ 

قلت: وسنده حسن في الشواهدء لأن عبيد الله هذا مستور. 

الثالثة : واطرك سداد بوصلنة عن أي ادر مدن 

أخرجه أحمد 2 2»؛ وابن حبان (177١-موارد)»‏ وأبو يعلى »)١800(‏ وابن زنجويه 
,)١9(‏ والبيهقي 2)١18/5(‏ والبغوي )١700(‏ وغيرهم. 

قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد أبو الزبير مدلس وقد عنعنه وبالجملة؛ فالحديث 


بمجموعها صحيح لا ربب. 

ومعناه في البخاري من حديث عائشة مرفوعآ (7775): «من أعمر أرضاً ليست لأحد 
فهو أحق؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1561و7770), ومسلم )١1714(‏ من حديث جابر رضي الله عنه ضمن 
حديث طويل وفيه: 

«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل وليجعلها عمرة». 


وأخرجه البخاري (0/779). ومسلم )11750/151١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري في )01١(‏ من حديث عبد الله , بن عباس قال: أعتم رسول الله يك ليلة 
بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا وفيه قال عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يصلوها هكذا». 
() في «ش»: اونهى عن؟. 

تقض 


ثلاثء ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم» ويحتبسون لغائبهم» فكلوا وأمسكوا ما 
شتتمء ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجراء فإنه بدا لي أنه 
يرق القلوب» ونهيتكم عن النبيذ في الظروف فاشربوا ولا تشربوا مسكرا»”'" . 
0 قال أبو محمد: ومما يزيد في وضوح هذا (الحديث!"؟ حديث حلدثنيه 
محمد بن خالد بن خداش قال: حدثني سَّلم بن قتيبة قال: حدثنا يونس عن 
مدرك بن عمارة قال: دخل النبى يَلْهِ حائط رجل من الأنصار؛ فرأى رجلا معه 
نبيذ في نقيرء فقال: اأهرقه» فقال الرجل : أو تأذن لي أن أشربه”" ثم لا أعود ؟ 
فقال النبي كلهّ: «اشربه ولا تعد)!؟'. 


فهذه الأشياء تدلك على أن الله عز وجل أطلق له يكم أن يحظر وأن يطلق بعد 
أن حظر لمن شاء» ولو كان ذلك لا يجوز له في هذه الأمور لتوقف عنهاء كما 
توقف حين سئل عن الكلالة» وقال للسائل: «هذا ما أوتيت» ولست أزيدك 
حتى أزاد*2702.: وكما توقف حين أتته المجادلة في زوجها تسأله عن الظهارء 


)١(‏ أخرجه مسلم (//1) )1١(‏ (81) نحوهء وبعض ألفاظه عند أبي داود (2077594 والترمذي 
٠١65(‏ و١٠16‏ و 1856), والنسائي (49/5 و// 7*4 و 77١/8‏ و 511١-71٠١‏ و١471‏ وابن 
ماجه (7505). وأحمد (0/ 76٠0‏ و7900 و8705 و351)» والبيهقي (4/ /ال). 

() زيادة من «ش». 

(6) في «م6: «فأشربه». 
(8) ضعيف - رواه المصنف في «الأشربة» (ص45) بالسند والمتن نفسه . 

قلت: وهو مرسل حسن رجاله ثقات عدا مدرك وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة» وغلط 

من عده من الصحابة» وانظر «الإصابة» (/ »)01١‏ و«تعجيل المنفعة» (ص95”). 

(0) في «الدمشقية»: «حتى أراجع؛ . 

() حسن- أخرجه البزار في «امسنده» (//1707/417-كشف)» وابن مردويه في «تفسيره؛ كما 
في «تفسير القرآن العظيم؛ )508/١(‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا هشام بن حسان عن - 

فنا 


فلم يرجع إليها قولاً وقال: اليقضي الله عز وجل في ذُلك2©7: وأتاه أعرابي وهو 
محرم وعليه جبة صوف وبه أثر طيب فاستفتاه» فما رجع إليه قولاً حتى تغشى 


- محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال وذكر حديثئآ طويلاً وفي آخره المذكور. 
قال البزار: «لا نعلم رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق» ولارواه 
عن هشام إلا عبد الأعلى؟ . 
قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين؛ وكذا من فوقهء عدا أبا عبيدة هذا فإنه صدوق حسن 
الحديث؛ روى عنه جمع» ووثقه العجلي وابن حبان؛ فمثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (17/7): «رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح غير أبي 
عبيدة بن حذيفة» ووثقه ابن حبان». 
وقال البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (57/4): «رواه البزار بسند متصل رواته ثقات» 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (01767/5: ات قدي والبزار في «مسنديهما» وأبو 
الشيخ في «الفرائض» بسند صحيح عن حذيفة». 
ْ قلت: العدني أخرجه في «مسنده؛» كما في «المطالب العالية» (8/ 444/00١‏ - المسند)» 
وتإتحاف الخيرة المهرة» (8/ 757-76/ 775147)- من طريق هشام عن ابن سيرين عن حذيفة به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد رواته ثقات إلا أنه منقطع؟. 
ورواه الطبري في «جامع البيان» (54/5) قال: ثني يعقوب ثني ابن علية انبأ ابن عون عن ابن 
سيرين به مرسلا . / 
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد وتقدم موصولاً؛ فصح الحديث مسنداً ومرسلاً. 
والموصول أصح. لأنه من رويه هشام بن حسان عن ابن سيرين» وهشام من أثبت الناس في محمد. 
(1) قلت: لم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج البزار في «مسنده(1017/1994-194/7-كشف) 
والطبراني في «الكبير» (717-1711/11/ »)١178٠‏ والبيهقي (// 0181-747) من طريق أبي حمزة 
الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس ضمن حديث طويل وفيه: (يا خويلة ما أمرنا بشيء من أمرك» وإن 
نؤمر فسأخبرك» الحديث. 
قلت: وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف أبي حمزة . 
قال البزار عقبه: «وحديث أبي حمزة مذكر؛, وده الهيثمي ف المجمع الزوائد» 3 
بأبي حمزة . 
ورا 


ثوبه» وغط غطيط الفحل» ثم أفاق فأفتا''" . 


والسنة الثالثة: ما سنّه لنا تأدييآء فإن نحن فعلنا كانت الفضيلة في ذلك 
وإن نحن تركناه فلا جناح علينا!؟) إن شاء الله . كأمره في العمة بالتلحي"" . 
وكنهيه عن لحوم الجلآلة!؟»: وكسب الحجام'”؟؛ وكذلك نقول في تحريمه 


(1) أخرجه البخاري (1075)؛ ومسلم (1180) من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه. 
(؟) في «ش»: «فلا علينا فيه». ٠‏ 
() رواه أبو بكر الصولي في «غريب الحديث»» فيما نقله ابن الحاج في «المدخل» )١51٠/١(‏ 
عن أبي بكر الطرطوشي . 
(4) حسن - أخرجه النسائي في لالمجتبى؟ (/177*9/1-:2)75 و(الكبرئ» (؟/ ”/ا/ 6175 4). 
وأبو داود ):)0741١(‏ وأحمد »)35١9/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 20737 وفي امعرفة 
السنن والآثار؛ (// )07754/77١‏ من طرق عن وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده «أن رسول الله يكِ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن 
أكل لحومها». لفظ النسائي. 

قلت: وهذا إسناد حسن؟ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (7448/9): وشيخنا في #إرواء 
الغليل» (8/ .)١16١‏ ْ 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم . 
)0( صحيح - أخرجه ابن ماجه (7170) من حديث أبي مسعود البدري قال فذكره. 

قال البوصيري: (إسناد حديث أبي مسعود صحيحء ورجاله ثقات على شرط البخاري) 
وصححه شيخنا في «صحيح ابن ماجه؟ (179/68). 

وله شاهد من حديث محيصة: تأنه سأل النبي يَكةْ عن كسب الحجام ؛ فنهاه عنه» . 

أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 74/974-رواية يحيى)؛ و -1١61/104-167/1(‏ رواية 
أبي مصعب)» وأبو داود (477)» والترمذي ,)١79/(‏ وابن ماجه »)7١757(‏ وأحمد (0/ 4"5), 
وابن أبي شيبة (5/ 776/ )1١77‏ وغيرهم . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

فنا 


لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وذي317) مخلب من الطب 50) ٠‏ مع 
قول الله عز وجل : 8 قل لَه أَدُ في مآ أُوِىَ إك ححَرّمَا عَلَ طَاعِم يَظمَمهُة إل أن 
الا ل ا ال ل ال 0 د 5 .ص ة > سس مي ج 
يوت ممه أو دما مَسَفُوسًا أَوْلَحَمْ يننزير فَإِنََمُ رجس أو وِسَقَا أَجِلْ لِمَير ليو 4 
[الأنعام : 54١]؟‏ أراد: أنه لا يجد في وقت نزول هذه السورة أكثر من هذا في 

هااء 7 00 0 : رم فرج مل 2 عم ا عر ل ماوع ود سيد 
التحريم» ثم نزلت المائدة ونزل فيها تحريم # وَالْمِتْحَيْقَة والموقوذة والمتردية 
وَالنَِيسَةٌ وَمَآ أكَلَ ألسّيٌُ إلّامَا دِيم 4 [المائدة: ]؛ فزادنا الله تعالى فيما حرّم 
بالكتاب» وزادنا في ذلك على لسان رسول الله يدِ تحريم سباع الوحش والطير 
والحمر الأهلية”" . 


وكذلك نقول في قصر الصلاة في الأمن مع قول الله تبارك وتعالى: # فَلِيس 
_ - > لدعم ل سر ص 0 و 4 ع2 
عَليو نح أن قرأ من ألصّلوة إن فا أن فيكم الذي روأ» [النساء: ١‏ ١٠]ء‏ 


وصححه شيخنا في «الصحيحة» (9/ 0"949. . 1 
وله شاهد آخر من حديث رافع بن خديج أخرجه: مسلم )2)١614(‏ وأحمد .)١141/5(‏ 
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد (؟/ ا4'؟) وسنده صحيح . 
)١(‏ في «ش»: «وكل ذي). 
(؟) أخرجه مسلم (1915) من حديث عبد الله بن عباس به. 
(') أخرجه مسلم (18915) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «نهى عن كل ذي ناب من السباع 


وعن كل ذي مخلب من الطير» . 
ذي ناب من السباع؟ . | 
ش وأخرج البخاري (001717)) ومسلم (1977) من حديث أبي ثعلبة قال: «حرم رسول كَةٍ 


وأخرجه البخاري (0071 و 2))0051 ومسلم (2/0565؟و10١)‏ من حديث ابن عمر أن 
رسول الله يكِ: «نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية». . ش 
لون 


فلع أنه لجاع علدا بن ليد لع لخر واطاجا ريرك اله 0101299 بام 
ال إلا ا اق را 5 


وكذلك ال الله تعالى : « فأَعْسِلُواً وجوىك 
وَأَيْدِيَكحَ إل َلْمرَافْق وأمسّحوأ ا رمُوسِك وَأَرْملَحكُمْ 4 [المائدة :1 ]. 


وقد روى عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبى كثير أنه قال: 
«السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب ٠‏ بقاض على السنة»”©؛ أرادا؟؟: أنها 
مبينة للكتاب منيئة(*2 عما أراد الله تعالى فيه . 


47 - قالوا: حكم في الغسل يوم الجمعة مختلف . 


قالوا: رويتم عن مالك عن صفغوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدري أن رسول الله يك قال : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلمة!"' . 


ثم رويتم عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله كَل : 


)١(‏ في لش»: ابقصرنا». 

زفق أخرجه مسلم في «صحيحه (185) وغيره من حديث يعلئ بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس! 
فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يله من ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» . 


(7) أخرجه الدارمي :.)١56 /١(‏ والحازمي في «الاعتبار» (ص50). 
قلت : وسنده صحيح . ش 
(5:) فى «ل» واش»: (يريد». 
)0( في ال وااش»: امبيئة؟ . 
(7) هو في «الموطأ» (1/؟١١/‏ 5-رواية يحبى)؛ و(171-177/1/ 47١‏ - رواية أبي مصعب) 
وأخرجه البخاري (808): ومسلم (847) من طريقه . 
كن 


امن توضأ يوم ال لجمعة فبها وذ نعمت؛» ومن اغتسل فهو”١2‏ أفضل9' . 


)١(‏ في ابط»: «فالغسل؟. 
(0) صحيح لغيره- أخرجه أبو داود (5705). والترمذي (2»)541 والنسائي في «المجتبى؟ 
(/917). و«الكبرى» »)١784 /077/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)91/15 وأحمد في 
«١المسند»‏ (ه/مو١ا١‏ و5١‏ و»؟), والدارمي 0/١‏ والبغوي في ل(مسند علي بن الجعد» 
(051), والطحاوي في اشرح معاني الكثار» (2)119/9 والقطيعي في الجزء الألف دينارة 
6 )0 والمروزي في (الجمعة» 2)9*١(‏ وابن الجارود (2)7586 وابن خزيمة في اصحيحه» 
11/61 ), والطبراني في «المعجم الكبير» 7 مكوخا كتوؤ الكو لخكو2)5141"1 وابن عدي في 
«الكامل» (9/ 845)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5/ 007015 والبيهقي في «السنئن الكبرى» 
590/١(‏ و195-7960 و5/ 190) وفي «معرفة السئن والآثار» (؟/417/ 2)١747‏ والبغوي في 
#شرح السنةة (5/ /1١74‏ 20770 والمزي في «تهذيب الكمال» /٠١(‏ 474) وغيرهم من طريق قتادة 
ويونس بن عبيد كلاهما عن الحسن البصري عن سمرة به. ٍ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فالحسن مدلس» وقد عنعن؛ وقد نص الحفاظ أنه لم 

قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن؟. 

وقال النسائي عقبه : «الحسن عن سمرة كتاباً» ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث 
العقيقة» والله تعالى أعلم». 

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (48/7): «والحسن لم يسمع من سمرة 
إلا حديث العقيقة». 

وحسئه النووي في اشرح صحيح مسلم» (177”/5). 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (1/ 757): «ولهُذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية 

الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السئن الثلاث وابن خزيمة وابن حبان وله علتان إحداهما أنه من 

عنعنة الحسن» والأخرى أنه اختلف عليه فيه؛ . 

قلت: له شواهد أحسنها وأقواها ما أخرجه البيهقي في «الكبرى» )7940/١(‏ من طريق 
أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن أبن عباس به. 

قلت: وهذا سند حسن في الشواهدء لأن أسباط صدوق كثير الخطأ يغرب؟ كما في 
«التقريب؟. ش 

كنا 


قالوا: وهذا مخالف للأول. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن قوله: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم» لم يرد به أنه فرض» وإنما هو شيء أوجبه على المسلمين؛ كما يجب 
غسل | لفيدين على التفيلة والاخبار» لينهتوا التجيع بأبدان ني لمن النرك» 
سليمة من التفل("2؛ وقد أمر مع ذلك بالتطيب وتنظيف الثوب» وأن يلبس ثوبين 
لجمعته» سوى ثوبي مهنته» وهذا كله اختيار منه» وإيجاب على الفضيلة» لا 
على جهة الفرض . 

ثم علم عليه السلام أنه قد يكون في الناس العليل والمشغول» ويكون في 
البلد الشديد البرد الذي لا يستطاع فيه الغسل'" إلا بالمشقة الشديدة» فقال: 
«من توضأ فبها ونعمت»؛ أي : فجائز» ثم بين بعد ذلك أن الغسل لمن قدر 
عليه أفضل؛ كما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم قال: «بدا لي ان 
الناس كانوا يتحفون ضيفهم» ويخبئون لغائبهم. فكلوا وأمسكوا ما شتتم' 
ونهى عن زيارة القبور ثم قال: «بدا لي أن ذلك يرق القلوب؛ فزوروها ولا 
تقولوا هجراً””" . 


وآخر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (07) عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة عن 
جابر يه. . ش 

قلت: وهذا إسناد صحيح؛ لولا الرجل الذي لم يسم لكن لا بأس به في الشواهد. 

وقواه شيخنا حفظه الله بمجموع ل الاي ال 
)١(‏ تغير الرائحة. 
(0) في «ظ»2: ليستطيع فيه الغسل»» وفي «ل2: «يستطاع الغسل فيه». 
فش مضى تخريجه اا الى 

انا 


8 - قالوا: حديث يكذبه العيان. 


قالوا: رويتم عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان('2 عن عقبة بن عامر 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: «لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار 
ما احترق)!") 


4»١(‏ هكذا في «الأصول». وصححه الإسعردي فجعله عاهان» وزعم أن هاعان غلط» وما ذهب 
إليه هو الخطأء والصواب ما في «الأصول»؛ لأنه الموافق لكتب الرجال والتراجم» وانظر «الطبقات» 
لابن سعد (7/ 202011 و«التاريخ الكبير» (8/ 40)» «الجرح والتعديل» 2)5"١/6(‏ و«تهذيب 
الكمال» (58؟/ /8-1) . 
(؟) حسن- أخرجه أحمد ١91/5(‏ و100-1605و00١)2‏ والفريابي في «فضائل القرآن» 
(١و7)»,‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص04). والدارمي (470/1): وأبو يعلى 
5 117/8 والطبراني في «الكبير؛ /١1(‏ رقم 2»)840٠‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ 
(7/7/ 20 والبغوي في «شرح السنة» (1180/475/5)» وأبو الشيخ في «طبقات 
الأصبهانيين» (2074 وأبو نعيم في اذكر أخبار أصبهان» (5/ 20777 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(؟/274/665). وفي «الأسماء والصفات» /16-١4/1(‏ 2)087 وابن عبد الحكم في «فتوح 
مصر؛ (ص95-191١):‏ وتمام في «الفوائد» (455): وابن عدي (5/ 207545٠0‏ والروياني في . 
سسا ١‏ ام أخراطرق قن بن لفساو سرح ب عامل و قفا ب ريه 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١108/7(‏ هرواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن 
لهيعة وفيه خلاف». 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ مشرح بن هاعان فيه كلام لا ينزل عن رتبة الحسن» وأما ما 
يخشى من ضعف ابن لهيعة؛ فإن من الرواة عنه قتيبة بن سعيد وأبو عبد الرحمن المقريء وروايتهما 
عنه من صحيح حديث أبن لهيعة . 

وله شواهد من حديث عصمة بن مالك» وسهل بن سعد. 

-١‏ حديث عصمة بن مالك أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ »)١87‏ والبيهقي في 
(شعب الإيمان» (؟/ 006/ ٠ ٠‏ 3) من طريق الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عنه به مرفوعاً. 

وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 00777 وقال الهيئمي.في ا 
الزوائد» :)١168/1(‏ «وفيه الفضل بن مختار وهو ضعيف». 

الذكنا 


قالوا: وهذا خبر لا نشك2(0 فى بطلانهء لأنا قد نرى المصاحف تحترق 
وينالها ما ينال غيرها م:”'؟ العروض والكتب. 


قال أبو محمد : ونحن نقول : إن لهذا تأويلاً ذهب عليهم» ولم يعرفوه. وأنا 


حدثني يزيد بن عمرو قال: سألت الأصمعي عن هذا الحديث فقال: يعني لو 
جعل القرآن في إنسان ثم ألقي في النار ما احترق. وأراد الأصمعي: أن من 
علّمه الله تعالى القرآن من المسلمين: وحمّظه إياهء لم تحرقه النار يوم القيامة إن 
ألقي فيها بالذنوب؛ كما قال أبو أمامة: «احفظوا القرآن -أو اقرأوا القرآن- ولا 
تغرنكم هذه المصاحف. فإن الله تعالى لا يعذب بالنار قلبآً وعى القرآن»7" . 


قلت: بل هو متروك الحديث. 

-١‏ حديث سهل بن سعد - أخرجه الطبراني في «الكبيرة (7/؟1١5)»‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (؟58/7١)2‏ وابن عدي في «الكامل» (5/1؟) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنه مرفوعاً. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (198/1): افيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك؛. 
)١(‏ فى «بط» و«خط»: ١(يُشك)؟.‏ 
زفق في #«ش8: ااسائر؛. 

(0) أخرجه تمام ف في «الفوائد» ( ) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
0 مسلمة بن علي نا زيد بن عثمان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعاً. 

قلت: إسناده واه جداً؛ لأن مسلمة بن علي الخشني متروك. 

والصواب أنه موقوف؛ كما أورده المصئف» فقد أخرجه ابن أبي شيية /٠١(‏ 0:5-6:04)) 
والدارمي (417/7) من طريق حريز عن شرحبيل بن مسلم من أبي أمامة موقوفاً. 

قلت: وإسناده حسن إن شاء الله. 

وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي 
أمامة مثله . | 
58> 


وجعل الجسم ظرفاً للقرآن كالإهاب» والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ» ولو 
كان الإهاب يجوز أن يكون مدبوغاً ما جاز أن يجعله كناية عن الجسم» ومثله 
قول عائشة رضي الله عنها حين خطبت ووصفت أباها فقالت: قرر الرؤوس 
على كواهلهاء وحقن الدماء في أهبها؛ تعني: في الأجساد. 

وفيه قول آخر؛ قال بعضهم: كان هذا في عصر النبي ككل عَلَم للنبوة» ودليلاً 
على أن القرآن كلام الله تعالى» ومن عنده نزل» أبانه الله تعالى بهذه الآية في 
وقت من تلك الأوقات عند طعن المشركين فيه ثم زال ذلك بعد النبي يكل كما 
تكون الآيات في عصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ من ميت يحياء وذئب 
يتكلم» وبعير يشكوء ومقبور تلفظه الأرض» ثم يعدم ذلك بعدهم . 

وفيه قول آخر: وهو أن يُرَدْ المعنى في قوله: ما احترق» إلى القرآن لا إلى 
الإهاب؛ يريد: أنه إن كتب القرآن في جلد ثم ألقي في النار احترق الجلد 
ا 00 

ولسنا نشك في أن القرآن في المصاحف على الحقيقة لا على المجاز» كما 
يقول أصحاب الكلام: إن الذي في المصحف دليل على القرآن» وليس بهء 
والله تبارك وتعالى يقول: 8 إِنَّهِ لَقَرَانٌ يم في كنب كُكنون لَّا يَمَسَهه ِل 
لْمُطَّهَرُتَ4 [الواقعة : لالا-9/]. 


-200 قلت: وإسناده حسن إن شاء الله» عبد الله بن صالح وإن كان فيه ضعف إلا أن الدارمي وهو 
من جهابذة أهل الحديث روى عنه ورواية أهل الحذق المعروفين عنه من صحيح حديثه كما نصص 
على ذلك الحافظ ابن حجر في «هدى الساري5.» والله أعلم . 

وبالجملة ؟ فالأثر بهذين الطريقين صحيح» والله أعلم . 
: 26 


[تأويل مختلف الحديث] 


والنبي كل يقول: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو'''؛ يريد: 
المصحف . 


9 - قالوا: حديث ينقضه القرآن. 


قالوا: رويتم عن النبي كل أنه قال: «صلة الرحم تزيد في العمر""© . 


.)1819( أخرجه البخاري (7440)) ومسلم‎ )١( 
وسنده حسن في الشواهد وسيأتي‎ )٠١١( (؟) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
. الكلام عليه (ص884”)‎ 

ومعناه صحيح بلا ريب؟ فله شواهد كثيرة في #الصحيحين؟ وغيرهما» ونكتفي بذكر بعضها : 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كلهِ قال: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه. وأن يُنسأ في أثره؛ فليصل رحمه؟ . 

أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (0487)» ومسلم (10017): وغيرهم وَبُوبٍ عليه البخاري 
في «الأدب المفردة (21) بقوله: «باب صلة الرحم تزيد في العمره. 

؟- عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله تكله يقول: فذكره. 

أخر جه البخاري (0980). 

-حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم 
محبةٌ في الأهل.'مثراة في المال» منسأة في الأثر». 

أخرجه أحمد (77/5/75)» والترمذي (1915)» وابن أبي الدنيا في «المكارم؛ (157)) 
والحاكم »)١171/5(‏ والبغوي (17/ 7570/70-19): والسمعاني في «الأنساب» )٠١9/١(‏ وغيرهم 
من طريق عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة به . 

قال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه4» وقال البغوي: «هذا حديث غريب». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي؛ وقال شيخنا في 
«الصحيحة» :)717/008/١(‏ #إسناده جيد» رجاله ثقات؛ رجال الشيخين غير عبد الملك هُذا». 

وهو كما قال حفظه الله وسلمه. ٠‏ 

ان 


والله تبارك وتعالى يقول : «قَدَاج4 أجَلهُمَ لَايَمكَأيوُونَ سَاعَةوََاْئقْومُوت » 
[الأعراف : 5 7]. 


قالوا: فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يتأخر عنه ولا يتقدم''»؟ 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الزيادة في العمر تكون 0 

أحدهما: السعةء والزيادة في الرزق» وعافية البدن» وقد قيل الفقر هو 
الموت الأكبر. | 

ان في بعض الحديث: «إن الله تعالى أعلم موسى ككل أنه يميت عدوه 
ثم رآه بعد يمسف الخوص”*؟. فقال: يا رب وعدتني أن تميته قال: قد فعلت» 
قد أفقرته». 

وقال الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍِ ‏ إنما المَيِتُْ مَيتْ الأحياء 

يعني : الفقير. 

فلما جاز أن يسمى الفقر موتء ويجعل نقصاً من الحياةء جاز أن يسمى 
الغنى حياة» ويجعل زيادة فى العمر”*'. 


)١(‏ في «ظ؛ وهل» و«دش»: لا مستأخر عنه ولا متقدم». 


زف في «ظ» واخطة: المعنيين؟؛ وفي اشس»: اعلى معنيين؟ . 

(9) في «بط»: «وقد جاء؟. 

(4) ينسج ورق النخل. 

(0) وانظر مزيداً للبحث: «شرح صحيح مسلم» ))١١54/15(‏ ودفتح الباري» .)517/1١(‏ 


ينانا 


ولط الآخر: إن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده ماثة سنة» ويجعل بيه 
وتركيبه وهيئته لتعمير ثمانين سنئة؛ فإذا وَصل رحمّه زاد الله تعالى في ذلك 
التركيب وفي تلك البّيّة ووصل ذلك النقصء. فعاش عشرين (سنة!١'‏ أخرى 
حتى يبلغ المائة» وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم . 

. قالوا: حديث يبطله القرآن والإجماع‎ - ٠ 


قالوا: رويتم: «أن الصدقة تدفع القضاء المبرم» 0ك والله عز وجل يقول: 
« إِنَمَاكولنَا ته إِذا ارده أن تَقوللَهُ كن فَسَكْرَنُ» [النحل: .]5٠‏ 
وأجمع الناس على أنه لا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه. 


د : ونحن نقول في تأويل ذْلك: إن المرء قد د يستحق بالذنوب 
قضاء من العقوبة؛ ل يدلك 
عليه قوله: (اصدقة السر تطفىء غضب الرب]9", أفلا ترى أن من غضب الله 


)١(‏ زيادة من «ل4. 

لم أجده بهذا اللفظء وانظر «الضعيفة» (576و795). 
(9) حسن- أخرجه الترمذي (7/ 47/ 5754)» واين حبان في (صحيحه» ( 817- موارد)» وأبو 
القاسم البغوي في «جزء فيه ثلاثة وثلاثون حديثآه (758/70-174- تخريج أبي طالب العشاري)؛ 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ك0 والبغوي في «شرح السنة» 
ةن فاق عساكر في «تاريخ دمشق» (407/5/ أحب)» وعبد الغني المقدسي في 
«جزء من الجواهر» (ق7773/ ب)؛ كما في لإرواء الغليل» )79١/7(‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أنس به . 

قلت: وهذا سند ضعيف جداأ فيه علتان: 

-١‏ الحسن مدلس وقد عنعن. 

؟-عبد الله الخزاز قال أبو زرعة: «منكر الحديث»» وقال النسائي: «ليس بثقة»: وقال ابن 
عدي. «مضطرب الحديث» زحديثه, , أفرادات كلهاء وليس هو ممن يحتج به»ء وقال العقيلي: 
«لايتابع على أكثر حديئه»» ولخصه الحافظ بقوله: «ضعيف». 

5584 


عز وجل عليه د تعركض عقابه, فإذا أزال ذلك الغضب بصدقته أزال العقاب . 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛. ونقله عنه الضياء في «المختارة؛ و 
المزي في «التخفة» )»2)١66/١(‏ وصححه ابن حبان» وسكت عنه الحافظ 0 «فتح الباري؛ 
(0880/1). وللحديث طريقان آخران عن أنس وهما مما لايفرح بهما. 

وللحديث شواهد كثيرة ومعظمها ضعيف جداً أو موضوعة وجمعها شيخنا في «الصحيحةة 
(1904) وأحسنها ما يلي: 

-١‏ حديث معاوية بن حيدة بنحوه مع زيادة. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 941و07450. و«الكبيرة (9١/رقم »25١18‏ والقضاعي 
».)3١(‏ والضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق77/) من طريق صدقه بن عبدالله 
أبي معاوية السمين عن الأصبغ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

قلت: وهذا سند حسن في الشواهد. صدقة هذا ضعيف كما في «التقريب». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة (7/ :)١1١5‏ «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه 
صدقة بن عبدالله وثقة دحيم وضعفه جماعة». 1 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)17١/7(‏ (لا بأس به في الشواهد». 

؟- حديث أبن مسعود. 1 

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )9٠١(‏ من طريق نصر بن حماد بن عجلان البجلي أنا 
عاصم بن عمرو البجلي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود به مع زيادة بأوله. . 

وهذا سند حسن إن شاء الله في الشواهد نصر هذا قال عنه الحافظ في «التقريب»: «ضعيف 
أفرط الأزدي؛ فزعم أنه يضع؟ . 

ونقل المناوي في «فيض القديرة )١147/15(‏ عن الحافظ : «فيه من لا يعرف». 

لحك يجار لك باز اله جسن إزعان الأتل من لعره. 

ثم قال شيخنا بعد أن ختم الكلام عليه: «وجملة القول» أن الحديث بمجموع طرقه 

الا سح باد ريد اناد لسرا ند سون الساطل الاي 
)١(‏ أي: تعرض لعقابه ل دا فإنه يتعدى بنفسه وبالحرف إذا 
تصدى له وطليه. 


اانا 


ومثل هذا رجل أجرمت علي( جرماً عظيماً؛ فخفت بوائقه» وعاجل 
. جزائه. فأهديت له هدية كففته بهاء وقلت: الهدية تدفع العقاب المستحق. 

5١‏ - قالوا: حديث يبطل أوله آخره. 

قالوا: رويتم: «أنه سيكون عليكم أئمة إن أطعتموهم غويتم» وإن 

وهذا لا يجوز في المعقول. وكيف يكونون بمعصيتهم ضالين» 
وبطاعتهم غاوين ؟ 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا الحديث تناقض مع التأويل . 

ومعناه فيما يُرى2©"7: أنهم إن أطيعوا في الذي يأمرون به من معصية الله تعالى 
وظلم الرعية وسفك الدماء بغير حقها غوى مطيعهم» وإن عصوا فَخُرِجّ عليهم. 
وُشْقَتْ عصا المسلمين؛ كما فعل7" الخوارج؛. ضل عاصيهم . 

والذي يؤول إليه معنى الحديث: أنه لا يُعْمّل لهم ولا يُخْرج'؟؟ عليهم . 

ويجوز أن يكون أراد: ما يأمرون به على المنابر من الخير؛ إن عصوا فيه 
ضل عاصيهم ١‏ وما يأمرون به من المعاصي في غير ذلك المقام إن أطيعوا 
فيه غوي مطيعهم . 

-١‏ قالوا: حديث يكذبه(* القرآن وحجة العقل. 
)2غ( في «ظ؛ و«ش» وال»: (إليه». 
زفق في «ظ؛ و«ل»: «نرى؟. 
(9) في «ظ» و«ل»: «فعلت؟. 


(14) في «ش»: انخرج؟. 
(0) في «ش»: «يبطله». 


الكل 


قالوا: رويتم أن النبي يفِدِ قال: «ترون ربكم''' يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته”" . 

والله تعالى يقول: «الَا تُدَرِكُهُ الايد وَمْوَ يدرك الأتمر »4 
[الأنعام : »]٠١7‏ ويقول: 8« ليس مني تَىى 45 [الشورى:١1].‏ 

قالوا: وليس يجوز في حجة العقل أن يكون الخالق يشبه المخلوق في شيء 
من الصفات» وقد قال موسى عليه السلام: 8 قَالَ ري أرؤه أنظر ليك قَالَ أن 
رسن © [الأعراف: .]١57‏ قالوا: فإن كان هذا الحديث صحيحاً؛ فالرؤية فيه 
بمعنى'" العلم؛ كما قال تعالى: « أَلْمْ تَرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِِلَّ 4 
[الفرقان: 460]؛ وقال: ألم تر أن الله على كل شيء قدير© . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح لا يجوز على مثله 
الكذب؛ لتتابع الروايات عن الثقات به من وجوه كثيرة . 

ولو كان يجوز أن يكون مثله كذباًء جاز أن يكون كل ما نحن عليه من أمور 
ديننا في التشهد الذي لم”*2 نعلمه إلا بالخبر» وفي صدقة النعم وزكاة الناضر0) 


زفق في «ظ) وابط: «الله». 
(5) أخرجه البخاري (005)) ومسلم (17) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

وقد صرح أهل العلم بتواتر أحاديث الرؤية؛ كأبي الحسن الأشعري في «الإبانة (ص5١),‏ . 
والحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (874/4)؛ وابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاوية» (ص"111)» ونقل الكتاني في «نظم المتنائر» (ص ١05-١00‏ ) تواترهاعن البيهقي والسيوطي . 
(9) في «ش»: «بمنزلة». 
(5) هذه ليست آية؛ وإنما الآية : « ألم تلم أنه عَكَمُل شََومدرٌ4 [البقرة: ]٠١‏ 
)2 في «اظ) واش»6: دلا 
() إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. ٠‏ 
٠‏ 11م 


من الأموال» والطلاق والعتاق (ومناسك الحج”'2 وأشباه ذلك من الأمور التي 
وصل إلينا علمها بالخبر» ولم يأت لها بيان في الكتاب باطلا . 


وآما قزل جنال ١‏ ادكه البْصرُوَهْ درك الأتصر» [الأنعام *0] 
وقول موسى عليه السلام: 9قَالَ ري أرؤة أنظر إِليْلَكْ مَالَ أن نرت » 
[الأعراف:47١]‏ فليس ناقضاً لقول رسول الله كله: «ترون ربكه”"' يوم 
القيامة» لأنه أراد عز وجل بقوله: « لَاتُدَرِكُةُ الْأَبْصّرُ4 : في الدنياء وقال 
لموسى عليه السلام: 9 أن نري ؛ يريد: في الدنيا؛ لأنه جل وعز احتجب عن 
جميع خلقه في الدنياء ويتجلى لهم يوم الحساب » ويوم الجزاء والقتصاص؛ 
فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة البدر» ولا يختلفون فيه» كما لا يختلفون 

فى القمرء ولم يقع التشبيه بها على كل حالات القمر في التدوير والمسير . 
55 وغير ذلك» وإنما وقع التشبيه بها على أنا ننظر إليه0"؟ جل وعز كما 
ننظر إلى القمر ليلة البدر. لا يختلف في ذلك كما.لا يختلف في القمر. 


والعرب تضرب المثل بالقمر في الشهرة والظهورء فيقولون: هذا أبين من 
الشمس ومن فلق الصبح. وأشهر من القمر؛ وقال ذو الرمة : 

وفك ؤرظ فنا تك على أعن.. الااعان اح ل يعرف القم 89 

وقوله في الحديث: «لا تضامون في رؤيته» دليل؟؛ لأن التضام من الناس 
يكون في أول الشهر عند طلبهم الهلال؛ فيجتمعون ويقول واحد: هو ذاك» هو 
ذاكء ويقول آخر: ليس به» وليس القمر كذلك؛ لأن كل واحد يراه بمكانه ولا 
يحتاج إلى أن ينضم إلى غيره لطلبه ب 


)١(‏ زيادة من «بطظ. 

(؟) فى «ظ؛ وهل»: «الله؟. , 

فرق 8 «خط»: «أنك تنظر إليه»» وفى «شس» : «أننا ننظر الله» . 

(4) انظر: «ديوانه» (ص191)؛ وعزاه له المصنف في «الاختلاف في اللفظ» (ص178). 
دكن 


وحديث رسول الله يَكلِيْةِ قاض على الكتاب ومبين له؛ فلما قال أللّه تعالى : 
« لَانْدَركُة الأَبصّدٌُ4 وجاء عن رسول الله كَل بالصحيح من الخبر: «ترون 
ربكم(" تعالى في القيامة» لم يخف على ذي فهم ونظر ولب وتمييز أنه في 
وقت دون وقفت. 

أ الي" ا 7 الله تعالى ل 1 ولا 
يجوز عليه النظر. لكان موسى عليه السلام قد خفى عليه من وصف الله 
تعالى ما علموه. 

ومن قال : بأن الله تعالى يدرك بالبصر يوم القيامة فقد سجله عندهم. ومن 
كان الله تعالى عنذه محدوداً فقد شبهة بالمخلوقين» ومن شبهه عندهم 

فما يقولون في موسى عليه السلام فيما بِيّنّ: أن الله تعالى نبأه وكلمه من 
الشجرة إلى الوقت الذي قال له فيه: « رت أرف أنظرٌ يِل . أيقضون عليه 
بأنه كان مشبها لله محدداً؟ لا لعمر الله لا يجوز أن يجهل موسى عليه السلام 
أن الله تعالى يُرى يوم القيامة» فسأل الله عز وجل أن يجعل له في الدنيا ما أجله 
لأنبيائه وأوليائه يوم القيامة» فقال له: 8 أَن تَرئِن4؛ يعني : في الدنياء « وَللكن 
أنظر ِل الْجَبَلٍ إن أسمَّقرٌ محكائم وف يف4 [الأعراف : '147]. 

)١(‏ في ١ظ»‏ وهل» و«ش»: ”ترون الله عز وجل يوم القيامة». 
(؟) في «ظ؛ وهل» و«بط): «أبين الأدلة» . 
(9) في «ش» زيادة الاك وهو خطأ. 
(4) في «ل»: لايوم؟. 
ركنا 


أعلمه أن الجبل لا يقوم لتجليه حتى يصير دكاء وأن الجبال'' إذا ضعفت 
عن احتمال ذلك فابن آدم أحرى أن يكون أضعف, إلى أن يعطيه الله تعالى يوم 
القيامة ما يقوى به على النظرء ويكشف عن بصره الغطاء الذي كان في الدنيا. 


والتجلي: هو الظهورء ومنه يقال: جلوت العروس إذا أبرزتهاء وجلوت 
المرآة والسيف إذا أظهرتهم'' من الصدأ. 


وأما قولهم: إن الرؤية في قوله: بيدا ' يوم القيامة» بمعنى : العلم 
كما قال تعالى: ألم تر أن الله على كل شي قي" #ايريد: ا فإنه 
يستحيل ؛ لأنا نعلمه في الدنيا أيضاً فأي ا 
القيامة وفي الدنيا واحداً؟ 


وقرأت”*؟ في الإنجيل: أن المسيح عليه السلام حين قتح فاه بالوحي قال: 
طوبى للذين يرحمون» فعليهم تكون الرحمة» طويى للمخلصة قلوبهم فإنهم 
الذين يرون الله تبارك وتعالى. 


والله تبارك وتعالى يقول: « وع روبز ضر 5 إِلَ نيبا نَاظِرَة #[القيامة : 275 77]» 


ويقول في قومسخط0"© عليهم: « تلآ 5 ومين مسجو ثم مم لصَالوأ 
َب 4 [المطففين:0]11615 أفما في هذا القول دليل على أن الوجوه 


)١(‏ في «شس»: «وإن كان الجبال». 
(؟) في «ش»: «جلوتهما». 
(9) في ١«ظه:‏ «الله؛. 
(4) نص الآية :ا« لمم مَآج أن أله عل كز عَىْء مدير 4 [البقرة:5١١]‏ 
(4) في «اش» : «قال: وقرأت». 
(5) في ه«ل» زيادة : «الله جل وتعالى؟ . 
كنا 


الناضرة التي هي إلى ربها ناظرة هي التي لا تتحجب إذا حجبت هذه الوجوه ؟ 
فإن قالوا لنا: كيف ذلك النظر والمنظور إليه ؟ 
قلنا: نحن لا نتتهي في صفاته جل جلاله إلا إلى حديث انتهى إليه رسول الله 
يِه ولا ندفع ما صح عنه؛ لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا يستقيم على نظرناء بل 
نؤمن بذّلك7' من غير أن نقول فيه بكيفية أو حدء أو أن نقيس على ما جاء”" 
مالم يأت» ونرجو أن يكون في ذلك من القول والعقد سبيل النجاة» والتخلص 
من الأهواء كلها غداً إن شاء الله تعالى . 
7- قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن وحجة العقل. 
قالوا: رويتم : «أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل)7"؛. 
فإن كنتم أردتم بالأصابع ههنا النعم» وكان الحديث صحيحاء فهو مذهب. 
إن كنتم أردتم الأصابع بعينها؛ فإن ذلك يستحيل؛ لأن الله تعالى لا يوصف 
بالأعضاءء ولا يشبه بالمخلوقين. 


وذهبوا في تأويل الأصابع إلى أنه النعم”*؟؛ لقول العرب: ما أحسن أصبع 
فلان على ماله؛ يريدون أثره. 


و(إلى'* قول الراعي" في وصف إبله : 


فق في «ظ؛ : لبه . 

. في اش»: الجاءناا‎ (١ 

(0) مضى تخريجه (ص7؟57). 

(:) فى ١«ظة‏ و«خط» وهبط»: «النعمة». 

)0( زيادة من «ل» واش»2. 1 

() اسمهئحصين بن معاوية» انظر «الشعر والشعراء» للمصنف .)5١90/١(‏ 
ناوا 


ضعيف العصا بادي العروق ترى له2 عليها إذا ما أمحل الناس أصبع(» 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيحء وإن الذي ذهبوا 
إليه في تأويل الأصبع لا يشبه الحديث؛ لأنه عليه السلام قال في دعائه: يا 
رسول الله على نفسك ؟ فقال: «إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله 
عز وجل»؛ فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ 
بتينك النعمتين» فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ وَلم احتج على المرأة التي قالت له 
أتخاف على نفسك بما يؤكد قولها ؟ وكان ينبغي ألا يخاف إذا كان القلب 
محروساً بنعمتين . 

فإن قال لنا: ما الأصبع عندك ههنا ؟ 


قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: «#يحمل الأرض على أصبع» وكذا 
على أصبعة!"'. ولا يجوز أن تكون الأصبع ههنا نعمة» وكقوله تعالى : 5 
َدَرُوأ أله حََّ در وَالْاَرْضُ بيصا َصَمحُمُ َم ليدم وَالصَمووتُ مَظوكت 
سيو 4 [الزمر: 7177]ء ولم يجز ذلكء ولا نقول: أصبع كأصابعناء ولايد 


كأيديناء ولا قبضة كقبضاتنا؛7© لأن كل شيء منه عز وجل لا يشبه شيئا منا!؟) . 


)١(‏ عزاه له المصنف أيضاً في «الاختلاف في اللفظ» (ص587). 
() سبق تخريجه (ص24١1١).‏ 
() في لشس»: «كقبضتنا؟. 
(4) انظر: «الاختلاف في اللفظ؛ للمصتف (587).. 
٠‏ لكل 


07- قالوا: حديث في التشبيه . 

قالوا: رويتم: «أن كلتي يديه يمين)7''. | 

وهذا يستحيل إن كنتم أردتم باليدين العضوين» وكيف تعقل يدان كلتاهما 
يمين؟ 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح» وليس هو مستحيلاً. 
وإنما أراد ذلك معنى التمام والكمال؛ لأن كل شيء فمياسره تنقص عن ميامنه 
في القوة والبطش والتمام. ش 

وكانت العرب تحب التيامن» وتكره التياسرء لما في اليمين من التمامء وفي 
اليسار من النقصء ولذلك قالوا: اليُمْن والشؤم؛ فاليمن من اليد اليمنى» 
والشؤم من اليد الشؤمى» وهي اليد اليسرى”"'» وهذا وجه بَيّن. 

ويجوز*" أن يريد العطاء باليدين جميعاً؛ لأن اليمنى”*؟2 هى المعطية» فإذا 
كانت اليدان يمينين كان العطاء بهما. ْ 

وقد روي فى حديث آخر: أن النى كلك قال: «يمين الله سّحاءا*؟ لا 
مها شيء 5 الليل والنهار»؛90) أي : تضبن الغطاء» «ولا ينقصها ذلك 
وإلى هذا ذهب المرّار حين قال: 


.)١158ص( سبق تخريجه‎ )1١( 

زفق في «ظ؛ وال؛ واش»4: «وهي اليسارة. 

زفرف في «ظ»؛ و«ل6 و٠ابط»‏ و(اش8: (ويكون؟» وفي «(خطة: «وقد يكون!ا. 

(4) في «ظ؛ ودش» واخط»ة: «اليمين؟. 

(6) في «ظ؛ وقل؛ ولاخط»: «(سحاً؛ أي : دائمة الصب بالعطاء . 

(5) أخرجه البخاري (7419)» ومسلم (441) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
باكرا 


وإِنّ على الأوانة من عقيل فنى كلتا اليدين له يميل"(١)‏ 


5- قالوا: حديث فى التشبيه. 


١ 58‏ 8 يه 
قالوا: رويتم عن النبي كلل أنه قال: «عجب ربكم من | 7 وقنوطكم 
وسرعة إجابته إياكم؛ء وضحك من كذا0”" . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن العجب والضحك ليس على ماظنواء 


)١(‏ عزاه له المصنف في «الاختلاف في اللفظ؛ (ص76؟). 
)١(‏ شدة القنوط» أو رفع الصوت بالبكاء. 
(*) ذكره القرطبي في «تفسيره» 207١ /1١0(‏ ولم يعزه لأحدء وأشار إليه أبو عبيد في «غريب 
الحديث» )700/١(‏ معضلاً من حديث محمد بن عمروء ولم أجده بهذا اللفظ مرفوعا وإنما بنحوه 
فأخرج ابن ماجه (2)181 وأحمد (4/١١و1١)»‏ وفي «السنة» (501)» وابنه عبد الله في «زوائد 
السنةة (2)401 والآجري في «الشريعة» (ص77/4و780-7174): والطيالسي »)205١47(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (2017)» والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص/177١)»‏ والدارقطني في 
«الصفات» (70) ومن طريقه الذهبي في «معجم الشيوخ» 2)378-777//١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(19/ رقم 514)», واللالكائي (711 و 0777» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4417) وغيرهم 
من طريق حماد بن سلمه عن يعلئ بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي قال: قال 
النبي كك: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» فقلت: يا رسول الله ويضحك ربنا ؟ فقال: 
رسول الله كلِه: «نعم»» قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة وكيع بن حدس -ويقال: عدس- فلم يرو عنه إلا يعلى 
وقال الذهبي في «الميزان»: ١لا‏ يعرف4» وقال في «المعجم»: «هذا حديث صالح الإسناد» . 

وضعفه شيخنا حفظه الله في «ضعيف ابن ماجه؛» ثم رأيت شيخنا حفظه الله تراجعم 
عن تضعيف الحديث وحسنه فى «الصحيحة» )758٠١١(‏ لوجود شاهد يقوي الحديث؛؟ فانظره فإنه 
0 ا 

قلت: وصفة الضحك والعجب ثابتة بأحاديث كثيرة وبعضها في الصحيحين . 

انا 


وإنما هو: على معنى”'2 حل عنده كنا يمحل ما يجب منه؛ ويمحل ما يضحك 
منه» لأن الضاحك إنما يضحك لأمر معجب لهء ولذّلك قال رسول الله يل 
للأنصاري الذي ضافه ضيف وليس في طعامه فضل عن كفايته» فأمر امرأته 
نإطفاء السراج ليأكل الضيف»ء وهو لا يشعر أن المضيف له لا يأكل: 
القد ععجب الله تعالى من صنيعكم(" البارحة»©؛ أي: حل عنده محل ما 


وقال تعالى لنبيه وَكِل : #9 وَإن جب فَعجب تمبحَبُ قو 4 [الرعد: 5]» لم يرد أنه 


و اك ل م 

6- قالوا: حديث في التشبيه. 

قالوا: رويتم عن النبي يكل أنه قال : «لا تسبوا الريح؛ فإنها من نفس الرحطن»!*) 

وينبغي أن تكون الريح عندكم غير مخلوقة؛ لأنه لا يكون من الرحمن جل 
وعز شيء مخلوق. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن لم بره بالنقتن يما ذعيوا | إليه» وإنما أراد أن 
الريح من فرّجَ الرحمن عز وجل ورؤحه» يقال: الحو ني * الأذى . 


)١(‏ زيادة من «م؟. 
(0) فى «ش»: اصنعتكماك؛ وفي «ظ4: (صنيعكم) . 
م2 أخرجه البخاري (77/4/8). ومسلم )3١04(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(14) مضى تخريجه (ص14١).‏ 
(60) في «ظ؛ ولاش»: «عنًاه . 
ظ لكل 


وقد فج الله عن نبيه يكل بالريح يوم الأحزاب؛ وقال تعالى: 2 سناكم 
ريح وبحنووا أ رَوها» [الأحزاب: 4]. 


وكذلك قوله: «إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن)7. 
قال أبو محمد: وهذا باب من الكناية ؛ لأنه أراد الأنصار فأكنى عنهم باليمن» 
ومعنى هذا: أنة قال : كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة» ففرج الله عني 


)١(‏ صحيح - أخرجه أحمد في «المسند» (041/5) ثنا عصام بن خالد ثنا حريز عن شبيب أبي 
روح أن أعرابياً أتى أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة حدثنا عن النبي وَكِ؛ فذكره الحديث فقال: قال النبي 
كه : «ألا إِنْ الإيمان يمان» والحكمة يمانية: وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وشبيب ذا روى عنه جمع منهم حريز هذا 
وعبد الملك بن عمير وأبو بشر وسنان بن قيس وجابر بن غنم وغيرهم . 

وقد قال أبو داود: «شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات؛» ووثقه ابن حبان وفي «التذهيب» 
)١/107/5(‏ «وثقه بعضهم»» وفي «التقريب»: «ثقة: أخطأ من عدّه من الصحابة». 

وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار؛ :)97/١(‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة :)01/1١(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
شبيب وهو ثقة» اه. 

وأما قول ابن القطان رحمه الله: «لا تعرف له عدالة»؛ فمعناه: لا تعرف له حال وهو مردود 
عليه فقد علمت حاله وعدالته» وبخاصة أنه من طبقة التابعين» والله أعلم . 

وأما شيخنا العلامة الألباني حفظه الله؛ فقد ضعفه في «الضعيفة» )1١91//711/-717/(‏ 
وأعله بجهالة شبيب أبي روح» وقد عرفت أنه ثقة. 

وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوني ضمن حديث طويل وفيه: «إني لأجد نفس 
الرحمن من هاهناة وهو مول ظهره إلى اليمن. 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة /71-7٠١/5(‏ 421940 وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثانية 20517١ /4175-41١/4(‏ والطبراني في «الكبير» ا اه ما والفسوي في 
«المعرفة والتأريخ» 2)717/1١(‏ والبيهقي اانا لشو (4734) وسنده صحيح . ١‏ 

وهذا يرد دعوى التكارة أو الشذوذء والله أعلم . 

هع 


بالأنصار يعني : أنه يجد الفرج من قبل الأنصار» وهم من اليمن» فالريح من 
فرج الله تعالى ورؤْحهء كما كان(١2‏ الأنصار من فرج الله تعالى . 


قال أبو محمد : وقد بينت هذا فى كتاب ااغريب الحديث»!"2 بأكثر من هذا 
البيان» ولم أجد بدا من ذكره ههنا؛ ليكون الكتاب جامعا للفن الذي قصدوا له. 


5- قالوا: حديث فى التشبيه. 


قالوا: رويتم أنه قال يك لأحد ابني ابنته””©: «والله إنكم لبون وتبَخُلونه 
وإنكم من ريحان الله» وإن آخر وطأة وطئها الله(؟) بوج00*. 


)20 في «ظ؛ واخطة: ١كانت؟.‏ 

(؟) (2)545-741/1 وذكر نحوه في «تأويل مشكل القرآن» (ص087). 

(9) في 9ل2: لبنته؟. 

(4) في «اش»: «الرحمن». 

(6) ضعيف بهذا التمام - أخرجه الترمذي (94/5/؟-:58/ 2))1١91٠١‏ وأحمد في «المسند» 
(4:09/5)»: وافضائل الصحابة؛ (؟/ الالا-“الالا/ 17777)») وإسحاق بن راهويه في «مسنئدهة 
(ق7١/‏ ب)» وعلي بن حرب في «جزء حديث سفيان بن عيينة؛ (ق81/ ب)» وابن قتيبة في اغريب 
الحديث» »)4٠1//١(‏ والحميدي في «مسنده» (7754/170/1)» والباغندي في «مسند عمر بن عبد 
العزيز؟ (رقم 2/5»؛» والطبراني في «الكبيرة (4؟/ رقم 4», والخطابي في «العزلة؛ (17؟0. 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 2075١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص2)1750 والبيهقي في 
«السئن الكبسرى» 2»)7١7/٠١١(‏ ولالأسماء والصفات» (88/7/ 975)» والمزي في «تهذيب 
الكمال» (758/70؟) من طريق إبراهيم بن ميسرة عن محمد بن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز 
قال: زعمت المرأه الصالحة خوله بنت حكيم أن رسول الله ود خرج محتضناً أحد أبني بنته وهو 
يقول: فذكرهء وليس عند الترمذي والمزي الجملة الأخيرة. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: محمد بن أبي ويل : قال الذهبي في «الميزان»: ١لا‏ يعرف» تفرد عنه إبرأهيم بن 
ميسرة4» وقال الحافظ في «التقريب»: «مجهول». 935 
١‏ 


ماوع و و ومو و و تمر وه و و و واو م وف وقد وقوه وفقاعد وده ووو م هد ع هدو و و واو وها و وا فاج و وا وشاع اعد ود ما مده 6و 


الثانية : الانقطاع بين عمر وخولة» فهو لم يسمع منها. 

قال الترمذي: «حديث ابن عيينة ة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه. ولا نعرف 
لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة». 

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ /٠١١(‏ 04): «رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات إلا أن 
عمر بن عبد العزيز لا أعلم له سماعاً من خولة». 

وضعفه شيخنا في «ضعيف الترمذي» (777) . 

وله شاهد من حديث يعلىئ بن مرة: أَنَّ حسناً وحسيناً رضي الله عنهما أقبلا يسعيان إلى 
اب سي و م ثم جاء الآخر فجعل يده في عنقه ثم قبل هذا 
وقبل هذاء ثم قال يكل: « فق أحييما فأحيفاً: أيها الناس: إنّ الولد مبخلة مجبنة وإن آخر وطئة 
وطئها الرحمن بوج؟. 

أخرجه عفان بن مسلم في حديثه »)1/١77/١(‏ وأحمد في «المسند؛ (177/4)» و«فضائل 
الصحابة» (9/7/1/ 201777 والبخاري في «التاريخ الكبير» (510/8): وابن ماجه 
4" والطبراني ف في «الكبير»ه (7/ الات لالججه 01 و(57/ 113-1770( 
؟لاوة 01/١‏ وابن قانع في المعجم الصحابة» فنك 7 والحاكم (1/ ,)١1554‏ والبيهقي في 
«الكبرى» .4)7١7/1١١(‏ و«الأسماء والصفات» (؟/789/ 4755)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(١/4-:0/6؟‏ و55 والمزي في «تهذيب الكمال؛ 2»)477//٠١(‏ من طريق عبد الله بن عثمان 
ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشدء لم يرو عنه سوى عثمان ولم يوثقه 
إلا ابن حبان على قاعدته المعروفة في توثيق المجاهيل» ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: 
«مقبول؛حيث يتابع وإلا فلين» والعجب من الذهبي كيف قال عنه في الكاشف: «صدوق». 

أما الحاكم فقال: «هُذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه!!» وسكت عنه الذهبي 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده /١١(‏ 04): «رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات». 

قلت: ولا يقول قائل إِنْ الحديثين أو الطريقين يقويان بعضهما البعض لاشتراكهما في العلة 
نفسها وهي الجهالة مع ملاحظة أنهما في الطبقة نفسهاء والله أعلم. 

إذا تيين لك هذا فلا حاجة إلى تأويل الحديث فإن التأويل فرع التصحيح » والحديث ضعيف . 

وقوله: (بوج)؛ وج: موضع بناحية الطائف». وقيل: هو الطائف. وقيل: واد بينه وبين 
مكة. (النهاية 6/ .)1١65‏ | 0 


رك 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن لهذا الحديث مخرجا حسناآ قد ذهب إليه 

بعض أهل النظرء وبعض أهل الحديث. 

قالوا (أراد)2: إن آخر ما أوقع الله عز وجل بالمشركين بالطائف» وكانت 
آخر غزاة غزاها رسول الله يي بوتج . 

وااوج!" : واد قبل الطائف7" . 

وكان سفيان بن عبينة يذهب إلى هذاء قال: وهو مثل قوله في دعائه : «اللهم 
أشدد وطأتك على مضرء وأبعث عليهم سنين كسني يوسف!؟؟؛ فتتابع القحط 
عليهم سبع سنين » حتى أكلوا القد'*؟ والعظام . 


قلت: أما الشطر الأول فله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً أخرجه البغوي /١17(‏ 78// 071144 
بلفظ: «أما إنهم مبخلة مجبنة» وإنهم لمن ريحان الله عز وجل» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكنه 
حسن في الشواهد. 

وشاهد آخر من حديث الأسود بن خلف مرفوعا: (إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة» أخرجه 
البزار (7/8/7/ 1891- كشف) . 

قلت: وسنده حسن» وقال الهيئمي في «المجمع؟ :)١66/48(‏ «ورجاله ثقات» . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. 

فالجملة الأولى صحيحة» والله أعلم . 
)١(‏ زيادة من «ظة واش». 
(0) في «ظ» و#اش؛: الوحنين4» وفي «ل؛ واابط»: #حنين؟ . 
() في «خط»: «بالطائف». 
(8) أخرجه البخخاري (54١4و7١٠٠و79875و147ر‏ 145 و1094 و١150‏ كن 
و5940).: ومسلم (517/0) وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
(60) جلد السخلة. 

بر 


وتقول في الكلام: اشتدت وطأة السلطان على رعيتهء وقد وطئهم وطأ 
ثقيلاً, ووطء المقيد. 


قال الشاعر: 
وو طتننا ونا علب حنئق وطء ١‏ لمقيد 0 الهزهة") 


والمقيد أثقل شيء وعلا؛ لأنه يرسف فى قيده» فيضع رجليه معأ والْهَرْم 
نبت ضعيف؛؟ فإذا وطثئه المقيد”' كسره وفته. 


وهذا المذهب بعيد من الاستكراه. قريب من القلوبء غير أني لا أقضي به 
على مراد رسول الله يَكِْ؛ لأني قرأت في الإنجيل الصحبح”*': أن المسيح عليه 
السلام قال للحواريين: ألم تسمعوا أنه قيل للأولين: لا تكذبوا إذا حلفتم بالله 
تعالى» ولكن اصدقوا. 


وأنا أقول لكم: لا تحلفوا بشيءء لا بالسماء فإنها كرسي الله تعالى» 
ولا بالأرض فإنها موطىء قدميهء ولا بأورشليم (بيت المقدس) فإنها مدينة 
الملك الأكبرء ولا تحلف برأسك فإنك لا تستطيع أن تزيد فيه شعرة سوداء 
ولا بيضاءء ولكن ليكن قولكم: «نعمء نعما»ء وهلا ءلا». وما كان سوى 
ذلك فإنه من الشيطان. 


)00( في اظ؛ ولال4: #يابس» . 
(؟) ذكره المصنف فى «غريب الحديث» (504/1). 
(9) زيادة من 2م4. ١‏ 
(5) هذا غير صحيح؛ فإن الكتب الإلهية السابقة غير محفوظة ولقد أصابها التحريف والتزوير 
على أيدي اتباعها . ش 
ولذلك؛ فالمسلم لا يصدق ما ورد فيها ولا يكذبه؛ كما أمرنا نبينا محمد يك بلك . 
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قال أبو محمد: هذا مع حديث حدثنيه يزيد بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن 
الزبير المكي قال: حدثنا عبدالله بن الحارث عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن كعب قال: (إن وجا مقدس» منه عرج الرب إلى السماء يوم قضاء”'» 
خلق الأرض'0"' . 

/اه- قالوا: حديث فى التشبيه. 

قالوا: رويتم أن النبي كله قال: «ضرس الكافر في النار مثل أحدء وكثافة 
جلده أربعون ذراعاً بباع””) الجبار)!؟) : 
كله أرادهء وهو : أن يكون الجبار ههنا الملك؛ قال الله تبارك وتعالى : # وما أنتَ 
ليم يجبّارٍ4 [ق:40]؛ أي: بملك مسلطء والجبابرة: الملوك. 

وهذا كما يقول الناس: هو كذا وكذا ذراعاً بذراع الملك» يريدون بالذراء*» 
الأكبرء وأحسبه ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع ؟ فنسب إليه . 

4- قالوا: حديث فى التشبيه . 

قالوا: رويتم أن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض» 
يصافح بها من شاء من خخلقه)”" . 
دق في «ظ؛ ولال» واش»: «يوم قضى؟ . 
(؟) رواه الحميدي في امسئله) (1/ )2)151-15٠9‏ والمصنف في «غريب الحديث» .)١15/١(‏ 
زفرفق في «ظ؛ ولال» وااش»2: «بذراع الجبار؟ . 
(1) مضى تخريجه (ص54١).‏ 
(5) في «ش»: ”يريد بالذراع»» وفي «ظ» و(ل»: #يريدون النراع؟. 
(1) باطل- أخرجه المصنف رحمه الله في «غريب الحديث» (777/7) موقوفآ على ابن عباس» - 
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قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا تمثيل وتشبيه» وأصله أن المَلكَ كان 
إذا صافح رجلاً قَبَّل الرجل يده؛ فكأن الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للمّلك؛ 
تستلم وتلثه'". 

وبلغني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله تبارك وتعالى حين أخذ 
الميثاق من بني آدم وأشهدهم على أنفسه'" ألست بربكم؟ قالوا: بلى» جعل 
ذلك في الحجر الأسود. 


وقالت”": أما سمعتم إذا استلموه'”؟؟ يقولون: إيمانآً بك» ووفاء بعهدك؛ 
(أي: قد وفينا بعهدك : أنك أنت ربنا. 


- وهو الأشبه وإن كان إسناده ضعيف جداً؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك. 
وأخرجه أبن عدي في «الكامل» 2)775/١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ؟ (958/5) 
وغيرهم من حديث جابر مرفوعاً. 
قلت: إسناده موضوع؛ فيه إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» (5/ 7948 : «بإسناد لا يثبت». 
وقال المناوي في «فيض القدير» (409/7) متعقبآ السيوطي الذي أورده في «الجامع 
الصغير؛ : «قال ابن الجوزي حديث لا يصح. . . وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. 
وتابعه أحمد بن يونس الكوفي عند ابن عساكر (15/ 1/40) وهو ثقة لكن في طريقه 
أبو علي الأهوازي وهو متهم؛ فالحديث باطل مرفوعاً وموقوفاً. 
)00( في «ظ؛ وال»: «يُستلم ويُلئم»» وفي ش»: #يسلم ويلتثم؟. 
(9) في «ش؛ زيادة: «قال». 
(؟) في «ت:: «قال». وهو الموافق لما في «غريب الحديث» (1/ 7717)؟ لأن الأثر فيه عن ابن 
عباس وليس عن عائشة. 1 
زفق في «ظ» وال» ولاش»6: المسوه). 
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وذلك أن الجاهلية قد استلموه وكانوا مشركين» لم يستلموه بحقه؛ لأنهم 
كانوا كفار)!'" . 


48- قالوا: حديث فى التشبيه : 


قالوا: رويتم أن النبي يَكلِْه قال : «رأيت ربي في أحسن صورة» ووضع كفها" 
بين كتفي ١‏ حتى وجدت برد أنامله بين ندوتع100277 . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الله تعالى (قال)!*2: « لَّاتُدَ ركه الأَبصدرُ 
وَهُوَ يدرك الأيصرٌ © [الأنعام : ]٠١7‏ يعني : في الدنيا. 


)١(‏ ها بين حاصرتين زيادة من «ت» وهم»؛ و«اش»» وانظر «غريب الحديث» للمصنف 
ففمسية” 
قف في (م؟ و«ظ؛ و١ل»)‏ واش:: (يله؟. 
(9) ثدبي. 
(4) صحيح - أخرجه الترمذي (07370): وأحمد (57/4 و5/ 747 و0778؛ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة6 »)١١7١1(‏ وابن خزيمة في «التوحيدة 7١4(‏ و2071 وابن أبي عاصم في «السنةة 
90 ولا و458)ء و«الآحاد والمثاني» (2)7080 والحاكم في «المستدرك؛ ))05١/١(‏ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ »)١77-١/5‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (751/5) من طرق 
عن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه . 

وقد رواه عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب رسول الله يوه ومرة عن مالك بن 
يخامر عن معاذ. 

قلت : الحديث صحيح» وقد قيل: إن عبد الرحطن بن عائش لم تثبت له صحبة. قلت: بل 
ثبتت له كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 500) بأدلة قوية؛ فانظره غير مأمور. 

وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة: جابر بن سمرة» وأبي أمامة» وعبد الله بن عباس» 
ومعاذ بن جبل» وثوبان رضي الله عنهم. 

وبالجملة» فالحديث غاية في الصحة» والله أعلم . 
(0) زياة من «ظه. 


ينف 


فإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون كما يرون''' القمر ليلة البدر. 

وقد سأله موسى يك فقال: 9 رب آذه أنظرٌ إِكيِلكْ» [الأعراف:4]14؛ ١‏ 
يريد: أن يتعجل من الرؤية ما أَجّلَهِ الله تعالى له ولأمثاله من أوليائه؛ فقال: 
« أن تَيف4. ولذلك يقول قوم: إن نبينا كه لم يره إلا في المنام» وعند تغشي 
الوحي له وأن الإسراء ليلة الإسراء كان بروحه دون جسمه؛ ألا تسمع إلى قول 
لله عز وجل: ل وَمَا جَمَلَنا ألرديا أل أريتتك إلا يمه ردس وَالشّجَرة الملموتة في 
لْفّرَانِ4 [الإسراء: ١1]؛‏ يعني بالرؤيا: ما رآه ليلة أسري به؛ فأخبر بذلك؛ 
فارتد به قومء وقالوا: كيف يذهب" إلى بيت المقدس» ثم يصعد إلى 
السماء» ثم يهبط إلى الأرض في ليلة؟ وتوهموا أنه ادعى الإسراء بجسمه"”" . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن صدق بذُلك» وحاج فيه؛ فسمي الصديق”؟؟ . 


قالوا: وقد قالت إحدى أزواجه””' (وكان بات عندها)''2 في ليلة الإسراء”" : 


)0غ( في اشس6: اترون»؛ وفي الظ2: ايرى». 
زفق في اشس6: يذهب به . 
() الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد لتواتر الأحاديث الواردة فيه ولأن رؤيا المنام لا يستطيع 
أحد ينكره أو يكذب صاحبهاء وهو ما يثبته المصنف رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله (ص١٠51).‏ 
(4) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (977/1): «سمي الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله 
يك في كل ما جاء به وقيل بل قيل له الصديق لتصديقه له في خبر الإسراءة. 

قلت: ولشيخنا الألباني حفظه الله بحث قويء» وجمع للآدلة والشواهد التي تؤكد أن سبب 
تسميته بالصديق؛ لأنه كان أول من صدقه بحادثة إسرائه ومعراجه يَكِكِ تراه في #الصحيحة» (9:7) 
فانظره غير مأمور. 
(5) في «ظ» وهل»: لإحدى نسائه». 
() زيادة من 2ل». ْ 
(0) في «ظ2: «في ليلة أسري به وفي «ل»: ”ليله الاسراء» دون في. 
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إنا ما فقننا تحني 
وحدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش قال: 
سمعت الوليد بن العيزار يذكر عن أبي الأحوص في قوله تعالى: #وِلقَدَ داه 
الأ لين 4 [التكوير :7]. قال: رأى جبريل عليه السلام في صورته وله 
: ائة'"2 جناح . 


قالوا: ومما يدل على ذلك أيضاً حديث روأه عبد الله بن وهب عن عمرو 
ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر 
عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت النبي كل يذكر: «أنه رأى ربه في 
المنام في صورة شاب موفر في خضرة» على فراشه فراش من ذهب » في 
رجليه نعلان من ذهب" . 


)١(‏ في «بط؛ و«ش»: (إنها ما فقدت جسمهاء وفي «ش»: (أنا ما فقدت»6. وفي «ظ؛ وال4: 
«إنه ما فقدنا»» والأثر أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص90١)‏ بسند ضعيف عن عائشة . 

وضعفه القاضي عياض في «الشفاء /١(‏ 516). 
0( في (الدمشقية»: «تسعماثة؟. 
(9) موضوع - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة »)١47/50(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)79/1١(‏ و«الموضوعات» »)1710/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (411) بإسناد مظلم 
كما قال شيخنا حفظه الله . 

قال أبن حبان في «الثقات» (// )١140‏ في ترجمة عمارة بن عامر: «يروي عن أم الطفيل أمرأة 
أبي بن كعب عن النبي يل قال: «رأيت ربي»؛ حديثا منكرأء لم يسمع عمارة من أم الطفيل» وإنما 
ذكرته لكي لا يُغر الناظر فيه فيحتج به». 

ونقل ابن الجوزي عن مهتى قوله: «سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فحول وجهه عني وقال: «هذا حديث منكرة. اه. 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» /٠١١(‏ 40) متعقباً المزي: «ذكر المؤلف أنه روى عن - 

املف 


قال أبو محمد: ونحن لم نذكر قول من تأول هذا التأويل في هذا الحديث 
أننا رأيناه صوابكٌ وإنما ذكرناه ليعلم أن الحديث قل تأوله قوم. واحتجوا له 
بهذين الحديثين اللذين ذكرناهما» وكيف يكون ذلك كما تأولواء والله عز وجل 
يقول : ل سْبَحَنَ اذى أسَرئئ سبدو لتلا [الإسراء : ]١‏ الآية ؟ 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه هذا التأويل» ولا يدفع مثل هذه الأحاديث . 
ونحن'١2‏ نسلم للتحدينفق7؟؛ ونحمل الكتاب على ظاهره . 

٠"حقالوا:‏ حديث في التشبيه . 


قالوا: رويتم عن النبي يك : «أن الله عز وجل خلق آدم على صورته»0"', 
والله تبارك وتعالى يجل عن أن يكون له صورة أو مثال. 

قال أبو محمد: ونحن نقول كما قالوا: إن الله تعالى -وله الحمد- يجل 
عن أن يكون له صورة أو مثال. غير أن الناس ربما ألفوا الشيء وَأَنِسُوا به 
فسكتوا عنده. وأنكروا مثله؟ ألا ترى أن الله تعالى يقول في وصفه نفسه: 
« لس صنو نَى ُوَهُوَ التميع البيرُ4 [الشورى: .]١١‏ 


أم الطفيل؛ وفيه نظر؛ فإن روايته إنما هي عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة أبي 
في الرؤية وهو متن منكر. 
قال أبو بكر بن الحداد الفقيه: سمعت النسائي يقول: «وّمَن مروان بن عثمان حتى يصدق 
على الله عز وجل». 
وقال الشو كاني في «الفوائد المجموعة؛ (ص7”87) : اموضوع؟ . 
)0غ( في «ظ؛ وال» واش»6: «ولكنا». 
(؟) المراد حديث اختصام الملا الأعلى المذكور في صدر المسألة وهو حديث صحيح؛ وليس 
حديث أم الطفيل أمرأة أبي بن كعب الموضوع الذي طعن فيه أهل العلم. 
(*) سبق تخريجه (ص١5).‏ 
للف 


وظاهر هذا يدل على أن مثله لا يشبهه شيء» ومثل الشيء غير الشيء2 فقد 
صار -على هذا الظاهر- لله تعالى مثل . 

ومعنى ذلك في اللغة: أنه يقام المثل مقام الشيء نفسه: فيقول القائل: مثلي 
لا يقال له هذا الكلام. ومثلي لا يفتأت عليه» لا يريد أن نظيري لا يقال له ولا 
يفتأت عليه» وإنما يريد أنا نفسي لا يقال لي كذا وكذا. 

وكذلك قوله تعالى: « لس كِئْلي فى ”»؛ يريد: ليس كهو شيء؛ 
فخرج هذا مخرج كلام العرب» ويجوز أن تكون الكاف زائدة كما تقول في 
الكلام كلمني بلسان كمثل السنان» ولها بنان كمثل العنّم''2. وكقول الراجز: 

وصاليات!© ككما(" يوثفي40): 

فأدخل الكاف على الكاف» وهي: بمعنى مثل . 

وقد اضطرب الناس في تأويل قول رسول الله كل: «إنه خلق آدم عليه السلام 


على صورته». 
فقال قوم من أصحاب الكلام : أراد خلق آدم على صورة آدم ولم يرد 
على ذلك. 


ولو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالى 
خلق الإنسان على صورته» والسباع على صورها"؟, والأنعام على صورها؟ 


. شجر حجازية له ثمر أحمرء يشبه بها البنان المخضوبء أو أطراف الخروب الشامي‎ )١( 
الأثافي المسودات قد صليت بالنار.‎ )( 

(0) كمثل. 

)0( في «ظ؛ و«اش»؟: «صورتها». 
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وقال قوم: إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده. 
وهذا لا يجوز؛ لأن الله عز وجل لا يخلق شيئاً من خلقه على مثال. 


وقال قوم في الحديث: «لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله تعالى خلق آدم على 
صورته20؛ يريد (بذلك2'؟: أن الله جلّ وعز خلق آدم على صورة الوجهء 
وهذا أيضاً بمنزلة التأويل الأول. لا فائدة فيه» والناس يعلمون أن الله تبارك 
وتعالى خلق آدم يَكْهِ على خلق ولدهء ووجهه على وجوههم . 


وزاد قوم في الحديث: أنه عليه السلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر؛ 
فقال: «لا تضربهء فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته)”"؛ أي : 
على صورة المضروب . 


وفي هذا القول(؟؟ من (مثل)7*؟ الخلل ما في الأول. 


)١(‏ حسن - أخرجه أحمد 70١/7(‏ و 575): وعبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 500)» وابن 
خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 87 و81)» وابن أبي عاصم في «السنة» (078)» والآجري في «الشريعة» 
(ص4١”‏ و60١02)71‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات6 (ص١751)»‏ والدارقطني في «الصفات» 
(44و57) وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه» ولا تقل 
قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته». 

قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن عجلان صدوق. 
(6) زيادة من «بط؛. 
(9') صحيح - أخرجه أحمد (154/7)» وعبد الله بن أحمد في «السئة» ))578-151//١(‏ 
والآجري في «الشريعة» (714) وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

قلت: إسناده صحبح رجاله ثقات على شرط الشيخين. ش 

وفي لفظ : «إذا قاتل أحدكم أخاه» فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته؟ 

أخرجه مسلم (7517) (115). 
(5) في «ل»: «والحديث». 
(0) زيادة من «ش». 


حك 


ولما وقعت هذه التأويلات المستكرهة» وكثر التنازع فيهاء حمل قوم اللجاج 
على أن زادوا في الحديث؛ فقالوا روى ابن عمر عن النبي بك أنه قال0١2:‏ «إن 
الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن”''؛ يريدون: أن تكون الهاء في 
صورته لله جلّ وعزء وأن ذلك يتبين بأن يجعلوا الرحمن مكان الهاء؛ (كما 
تقول: إن الرحطن خلق آدم على صورته) .©9‏ - 


فركبوا قبيحاً من الخطأء وذلك أنه لا يجوز أن نقول: إن الله تعالى خلق 
السماء بمشيئة الرحمن» ولا على إرادة الرحمن» وإنما يجوز هذا إذا كان 
الاسم الثاني غير الاسم الأول» أو لو كانت الرواية: لا تقبحوا الوجه فإنه/؟) 
خلق على صورة الرحمنء (فكأن الرحمن غير الله؛ أو الله غير الرحمن» 
فإن صحث رواية ابن عمر عن الننبي كل ذلك فهو كما قال رسول الله يك 


. في «الأصول»: «قالواة: وما أثبته هو الأصح. والله أعلم‎ )١( 
وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ :)80/١( (؟) ضعيف - أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ 
))55١ص( وابن أبي عاصم في «السنة» (017)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ ».)28/١( 
والدارقطني في «الصفات»‎ »)476 /١7( والطبراني في «الكبير»‎ 207١15 والآجري في «الشريعة» (ص‎ 
و48) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه.‎ :5( 

قلت: إسناده ضعيف؛ فقد ذكر له ابن خزيمة ثلاث علل» وأقره عليها شيخنا في «الضعيفة» 
)١177(‏ وزاد علة رابعة؟ فانظره فإنه نفيس. 

وأخرجه بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد في «السنة» (015/7)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(2011» والدارقطني في «الصفات» (44) من حديث أبي هريرة. 

قلت: سنده ضعيف ومتنه منكر؛ فإن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف؛ وخالف ما رواه الثقات 
عن أبي هريرة فإنهم رووه بلفظ «على صورته» وهو قال«صورة الرحمن»؟ فتنبه. 
() زيادة من لت» وام». ْ 
(4) في «ل»: «فإن آدم». 
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فلا تأويل» ولا تنازع فيه)(". 

قال أبو محمد: ولم أر في التأويلات شيئاً أقرب من الاطرادء ولا أبعد من 
الاستكراه من تأويل بعض أهل النظر؛ فإنه قال فيه: أراد أن الله تعالى خلق آدم 
في الجنة على صورته في الأرض؛ كأن قوما قالوا: إن آدم كان من طوله في 
الجنة كذاء ومن حليته كذاء ومن نوره كذاء ومن طيب رائحته كذاء لمخالفة ما 
يكون في الجنة ما يكون في الدنياء فقال النبي يلِ: «إن الله خلق آدم!؛ يريد: 
في الجنة «على صورته»)؛ يعني : في الدنيا. 

ولست أحتم بهذا التأويل على (هُذا)!"© الحديث» ولا أقضي بأنه مراد 
رسول الله تك فيه؛ لأنى قرأت فى التوراة: أن الله جل وعز لما خلق السماء 
والأرض قال: نخلق بشراً بصورتناء فخلق آدم من أدمة الأرض”" 2 ونفخ في 
وجهه نسمة الحياة. 

وهذا لا يصلح”؟2 له ذلك التأويل. وكذلك حديث ابن عباس رحمة الله عليه : 
«أن موسى ككل ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجر”*'» وقال : اشربوايا حمير. 


)1١(‏ زيادة من «ت» وام»2 وفي لبط» زيادة بعد قوله «صدره الرحمن» وهي: كان ذلك يكون 
على ما تأولوا». 

(0) زيادة من «ت» وامة. 

(9) باطنها. 

(4) في «بط»: ليصح؟. 

(6) في «نسخة»: لفأنفجر». 


فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: «عمدت إلى خلق من خلقي» خلقتهم على 
صورتي» فشبهتهم بالحمير؟» فما برح حتى عوتب"(١2.‏ هذا معنى الحديث . 
قال أبو محمد: والذي عندي والله تعالى أعلم : أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها : 0 أن» 
0 لأنها لم تأت في القرآن» يكن لردو جيعد 
-0١‏ قالوا: حديث فى التشبيه. 


قالوا: رويتم في حديث أبي رزين العقيلي من رواية'"2 حماد بن سلمة أنه 
قال للنبي يَلِ: أين كان ربنا قبل أن يخلق السلموات والأرض؟ فقال: «كان في 
عماءء فوقه هواء وتحته هواء»7) 


)١(‏ هكذا في «م»» وهو الأصح. وياقي الأصول: «عوقب». 
رف في #خط»ة: (يرويه؛) وفي دظ» وال» وابط» واش» : ابرواية؟ . 
(*) ضعيف- أخرجه الترمذي (848/0؟/51١: .)٠‏ وابن ماجه »)١187 /760-75 /1١(‏ والطيالسي 
»)0١9(‏ وأحمد في «المسند» (159011/5)» وابنه عبد الله في «السنة» (500)؛ وابن أبي عاصم 

فى «السنة» (١6/519/1؟50),‏ والطبري في «جامع البيان» /١7(‏ 5)»: و«تاريخ الأمم والملوك» 
ام وإسحاق بن راهويه كما في «العلو» (ص؟١)؛‏ وابن حبان في «صحيحه» 1151١ /4-/8 /١5(‏ 
- إحسان)» والطبراني في «الكبير» (16/ 518/141)» وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (01)» 
ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» (0)97 وأبو الشيخ في «العظمة» /676-7507/١(‏ “امو 8): 
والحكيم الترمذي في «الرد على المعطلة» (ق5١١/2)1‏ ا العطار في «فتيا وجوابها في ذكر 
الاعتقاد وذم الاختلاف» )2/5 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 8٠١(‏ و 814)». والذهبي في 
«العلو؛ ا 0 
رين به. ٠.‏ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف مداره على وكيع بن خدس» ويقال: عدس لم يرو عنه إلا يعلى 

أبن عطاء ؛ فهو مجهول. 
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قالوا: وهذا تحديد وتشبيه. 


قال أبو محمدذ: ونحن نقول: إن حديث أبى رزين هذا مختلف فيه» وقد 
جاء من غير هذا الوجه بألفاظ تستشنع أيضآء والنقلة له أعراب» ووكيع ابن 
حدس الذي روي عنه حديث حماد بن سلمة أيضاً لا يعرف. 


غير أنه قد تَكَلَم فى تفسير هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن سَّلام . 
غير في تفسير بو سم بن سّلام 


حدثنا عنه أحمد بن سعيد اللحيانى أنه قال : العماء : الفييان207: وهو كما 


- قال الذهبي في «الميزان» (07720/4): «وكيع بن عدس عن عمهء لا يعرف» تفرد عنه يعلى 
ابن عطاء؟ة . 

وفي «التقريب»: «مقبول» حيث يتابع وإلا فلين. 

وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن». 

وقال الذهبي : #رواه الترمذي واين ماجه وإسناده حسن؟. 

وقال البيهقي: اذا حديث تفرد به يعلئ بن عطاء عن وكيع بن حدسء ويقال: ابن عدس» 
ولا نعلم لوكيع بن عدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء ووجدته في كتابي؟. 

وتعقب شيخنا الألباني حفظه الله الذهبئَ في «مختصر العلو؛ (ص185١)‏ بقوله «في 

اسع عر فإن مداره على وكيع بن حدس ويقال: عدسء؛ وهو مجهول لم يرو عنه غير يعلى 
ابن عطاء» ولذلك قال المؤلف في «الميزان؛ (770/5): ١لا‏ يعرف4؛ وقد كان المصنف أورده في 
الأصل قبيل الحديث المتقدم برقم (5) وقال: «رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن»؛ كذا قال 
وهو مردود لما ذكرنا؛ فتنيه؛ أ.ه. 

وقال في «ظلال الجنة» :)771/١(‏ (إسناده ضعيف» وكيع بن عدس» ويقال: حدس وهو 
مجهول لم يرو عنه غير يعلئ بن عطاء ولا وثقه غير ابن حبان» أ. ه. 

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى»: «حديث حسن"». 

وتعقبه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام؟ (517/4/ 22 ا9ووكيع بن حدس 
هذا لا تعرف له حال» وهو يروي عن عمه ما يروي» ولا يعرف عنه راو إلا يعلئ بن عطاء». 
)١(‏ «غريب الحديث؟ (١/؟١7).‏ 


امل 


ذكر في كلام العرب إن كان الحرف ممدوداء وإن كان مقصوراً كأنه كان في 
عمى 2 فإنه أراد كان في عمى عن معرفة الناس؟ كما تقول: عميت عن هذا 
الأمرء فأنا أعمى عنه (عمى”"""2. إذا أشكل عليك فلم تعرفه» ولم تعرف 
جهته» وكل شيء خفي عليك فهو في عمى عنك . ٠‏ 

وأما قوله: «فوقه هواء وتحته هواء»؛ فإن قوم زادوا فيه «ما» فقالوا: ما فوقه ' 
هواء. وما تحته هواء استيحاشاً من أن يكون فوقه هواء وتحته هواء؛ ويكون 
0 هي الأولى» والوحشة لا تزول بزيادة «ما»؛ لأن فوق وتئحت 

قيان0", والله أعلم . 


5- قالوا: حديث في التشبيه . 


قالوا: رويتم أن النبي يَكِ قال: ١لا‏ تسبوا الدهر؛. فإن الاين اللعر” 
فوافقتم في هذه الرواية الدهرية. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن العرب في الجاهلية كانت تقول: أصابني 
الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر (وبوائقه)!؟) ومصايبه» ويقول الهرم: 
حناني الدهر؛ فينسبون كل شيء تجري به أقدار الله عز وجل عليهم من موت أو 
سقم أو ثكل أو هرم إلى الدهر؛ ويقولون: لعن الله هذا الدهرء ويسمونه 
المنون؟ لأنه جالب المنون عليهم عندهم» والمئون: المنية. قال أبو ذؤيب: 
)١(‏ زيادة من م» ودت». 
(0) في «ظ؛ و «ل»: «باقيتان». 
(7) أخرجه مسلم (10777/5/ 0) بهذا اللفظ . 


وأخرجه بنحوه البخاري (5141 و1187))؛ ومسلم (1745). 
(4) زيادة من «ت» وم». 


7ع 


[تأويل مختلف الحديث] 


أمن المنون وريبه تتوجّع والدّهر ليس بمعتب من يجزء'" 


قال أبو محمد: هكذا أنشدنيه الرياشي عن الأصمعي عن ابن أبي طرفة 


الهذلي عن أبي ذؤيب. 
والناس يروونه : «وريبها تتوجع؟ . ويجعلون المنون المنية» وهذا غلط. 
ويدلك على ذلك قوله : 
مخ الحو الس م الوقن الا افا مان و2 والدهر ليس عسي من جرع 
كأنه قال 


أمن الدهر وريبه تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يجزع 

وقال الله عز وجل : « َيل به رب الْمنونٍ 4 [الطور: ا أي : ريب الدهر 
وحوادثه . 

وكانت العرب تقول: لا ألقاك آخر المنون؛ أي: آخر الدهر. 

وقد حكى الله عز وجل عن أهل الجاهلية ما كانوا عليه من نسب أقدار الله 
عز وجل وأفعاله إلى الدهرء فقال : ( يالوماي إلا اننا دنا تسوت وكا وما ريا 
ِلَاألدَهْرْ وَمَالَم لِك مِنْعِلِ إن م نط4 [الجائية : 5 ؟]. 

فقال رسول الله كَلّةِ: «لا تسبوا الدهر» إذا 9 المصايبء ولا 
تنسبوها إليه» فإن الله عز وجل هو الذي أصابكم بذلك» لا الدهرء فإذا 


سببتم الفاعل وقع السب بالله عز وجل؛ ألا ترى أن الرجل منهم إذا أصابته 
نائبة أو جائحة في مال أو ولد أو بدن فسبٌّ(" فاعل ذلك به وهو ينوي الدهر أن 


)١(‏ وعزاه له المصنف في «غريب القرآن؛ (ص476). 
زفة في (ظ» وال؛ ولابط» واش»: الفيسب»2. 


14 


المسبوب هو الله عز وجل . 

وسأمثل لهذا الكلام مثالاً أَهَتَبْ به عليك ما تأولت» وإن كان بحمد الله 
تعالى قريباً: ْ 

كأن رجلا يسمى زيداً أمر عبداً له يسمى فتحا أن يقتل رجلاٌ» فقتله فسب 
الناس فتحاً ولعنوه» فقال لهم قائل: لا تسبوا فتحاً فإن زيداً هو فتح؛ يريد: أن 
زيداً هو القاتل؛ لأنه (هو)'١‏ الذي أمره؛ كأنه قال: إن القاتل زيد لا فتح . 

وكذلك الدهر تكون فيه المصايب والنوازل وهي بأقدار الله عز وجل؛ فيسب 
الناس الدهر لكون تلك المصائب رالتوازل قي ولضن له فيقول قائل: «لا 
تسبوا الدهر؟ فإن الله هو الدهر». 

51- قالوا: حديث في التشبيه. 


قالوا: رويتم عن أبى ذر وأبي هريرة عن النني يك أنه قال: «يقول الله عز 
وجل : : من تقرّب إلي شبراً تقربت منه ذراعاًء ومن تقرّب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاً ومن أتاني يمشي أثيته هرولة»0"' . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: : إن هذا تمثيل”" و: 2 تشبيه » وإنما أراد: من أتاني 
مسرعا بالطاعة» أتيته بالثواب أسرع من إتيائه» فكنى عن ذلك بالمشي 


)1١(‏ زيادة من ات» والم».. 

(1) أخرجه البخاري /4٠5(‏ و 70177)» ومسلم (70717/5/ 7١‏ و11) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم (17417) من حديث أبي ذر. ش 
وأخرجه البخاري (017/!) من حديث أنس. 

إفر4 في «ظ» وابط» و«خط» : «هذا مثل وتشبيه؟» و في «ل6: «لهذا مثلاً ود 
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وبالهرولة» كما يقال: فلان موضع في الضلال» والإيضاع : سير سريه"١؟‏ لا 


يراد بة أنه يسسير ذلك السير» وإنما يراد(؟) أنه يسرع إلى الضلال20, فكنى 
بالوضع”*؟ عن الإسراع.. 


وكذلك قوله: #وَالدِينَ سَعوأ ف يننا مُعلجِرِينَ 4 [الحج : »]0١‏ والسعي : 
الإسراع في المشي» وليس يراد أنهم مشوا (دائمأ””2: وإنما يراد أنهم أسرعوا 
بنياتهم وأعمالهم. والله أعلم . 

4- قالوا: حديث يبطله الإجماع والكتاب. 


قالوا: رويتم أن ابن أم مكتوم استأذن على رسول الله َكل وعنده امرأتان من 
أزواجه؛ فأمرهما بالاحتجاب. فقالتا: يا رسول الله إنه أعمى. فقال: 
(أفعمياوان أنتما»"' . 


)١(‏ فيلاش»: الشديد؟ة. 

3( في ابط» زيادة لايه) , 

زفر4 في «ش»: «الضلالة؛ . 
| [62 في اخطي, «بالموضع». 

)2( زيادة من اات» وام؟. : 

(1) ضعيف- أخرجه أبو داود (4117/77-77/4)» والترمذي »)770/8/٠١١7/0(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (0/ 91 7؛و9741/944و2)4747 وأحمد في «المسند» (2)7597/1 وابن أبي شيبة 
وإسحاق بن راهويه في «مسنديهما» كما في اتخريج أحاديث الكشاف» 2»)47١/1(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (8/ 16١1097-1و178)»‏ وأبو يعلئ في «المسند» /١17(‏ 7617/ 14177)» وابن حبان 
1 في «(صخيحه» (/ا5460او19478- موارد)ء والطبراني في (الكبير» (7؟7/ 5/8/7548 و6؟7/ 405). 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (١/1488/177-770و784).:‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
١/5‏ -لااولااو1 م/م مل والييهقي في «السنن الكبرى» (9/١941و45-841),‏ 
و«الآداب» (2»)887 والمزي في «تهذيب الكمال» (711/19) كلهم من طريق الزهري أن نبهان - 


حر 


ها« © #» ا هاه ها هشاع ها واه ه هه .اوه وه ه عا ود وا وا واوا ها واه واوا و واو هد .د مداه ها ماع د مد عد عمد ع ء  ١ ١ ١‏ 


- مولى أم سلمه حدثه عن أم سلمة به. 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)06٠ /١(‏ «وهو حديث مختلف في صحته؛ . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». 

قال اين قدامة في «المغني» (555-476/50): «فأما حديث نبهان فقال أحمد: نبهان روى 
حديثين عجيبين يعني هذا الحديث» وحديث: (إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه»» وكأنه 
أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول, وقال ابن عبد البر: نبهان 
مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هُذا الحديث» وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم 
يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج الني كل وكذلك قال أحمد وأبو داود قال الأثرم : 

قلت لأبي عبد الله: كأن حديث نبهان لأزواج النبي يَكإِدِ خاصّة وحديث فاطمة لسائر الناس» 
قال: نعمء وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ لحديث مفرد في 
إسناده مقال» . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (15/17؟): «وحديث أم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاهاء 
وليس بمعروف يحمل العلم» ولا يعرف إلا بذّلك الحديث وآخر. 

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)778/١1(‏ «فإن قيل: هذا الحديث لا يصح 
عند أهل النقل؛ لأنَ راوية عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه». 

وقال شيخنا في «إرواء الغليل» :)71١/5(‏ «ضعيف» ونيهان هذا مجهول». 

وقال في «آداب الزفاف (ص57): «ضعيف الإسناد منكر المتن»٠‏ 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على نبهان هذاء وهو مختلف فيه؛ فقد جهله ابن حزم 
وابن عبد البر لكن روى عنه ثقتان هما الزهري ومحمد بن عبد الرحهن مولى آل طلحة» ووثقه ابن 
حبان» وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» حيث يتابع ولكنه لم يتابع فإن قيل: وثقه الذهبي في 
«الكاشف»؛ فالجواب أنه قال في «المغني في الضعفاء»: « مجهول». 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي 

(4"0/9-حاشيته): «وإنما لم يخرج الشيخان لنبهان في صحيحهماء إما لأنهما لم يجدا من يروي 

عنه غير الزهري» فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه؛ أو لأنه لم يثبت عندهما 
من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره» أ ها 

قلت: والحديث معارض بحديث فاطمة بنت قيس: «أن النبي ول أمرها أن تعتد في بيت 


لح 


والناس مجمعون على أنه لا يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال إذا استترن» 
وقد كن يخرجن في عهدا'' رسول الله يك إلى المسجدء ويصلين مع الرجال. 


ا لس 


وقلتم في تفسير قول الله عز وجل: «ملابيت زِبتَهُنَ إلَامَاظَهَرَ ونهاً» 
[النور: :]"١‏ أنه الكحل والخاتو'"' . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الله عز وجل أمر أزواج رسول الله كنا" 
بالاحتجاب إذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؛ فقال: 8 وإدًا 
سَألسْمُوهُنَ متا فسحَلُوضتٌ من ورَآءِ حِمَا» [الأحزاب : 01] وسواء دخل عليهن 
الأعمى أو البصير”؟» من غير حجاب بينه وبينهن» لأنهما جميعا يكونان عاصيين 
لله عز وجل» ويكنّ أيضاً عاصيات لله تعالى إذا أذنْ لهم" في الدخول عليهن» 
وهذه خاصة لأزواج رسول الله يكل كما خصصن بتحريم النكاح على جميع 


ابن أم مكتوم وكان أعمى» أخرجه مسلم (1580) (41). 
وعدت قاين فى تطرها للمنة ره امود فل الاق وفوا ال يطو فإما أن يقدم 
حديث فاطمة لأنه أصح وهو الصواب» وإما أن يحمل على الخصوصية كما قال الإمام أحمد وأبو 
داودء والله أعلم. ش 
وهذا ما استحسنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )١5148/7(‏ فقال: «وليس في 
إسناده سوى نبهان مولى أم سلمكٌ شيخ الزهري وقد وثق». 
ثم نقل عن أبي داود قوله: «هذا لأزواج النبي يدْ خاصة بدليل حديث فاطمة» . 
وقال: «وهذا جمع حسن» ويه - جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا». 
فق في «ظ» وال» وابط» واش»: اعصرا. 
60( اتفسير القرآن العظيم؟ (9/ 914؟). 
زفوة في «ظ» وال واش»: «أزواج نبيه وَلإو). 
زفق في «ظ» ولال» واش»: «الصحيح؟. 
)2 في «ابط»: «لهم». 
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المسلمين» فإذا خرجن عن منازلهن لحج أو غير ذلك من الفروض» أو الحوائج 
التي لا بد من الخروج لها زال فرض الحجاب؛ لأنه لا يدخل عليهن حيئئذ 
داخل» فيجب أن يحتجبن منه إذا كن في السفر بارزات» وكان الفرض إنما وقع 
في المنازل التي هن بها نازلات. 

6 قالوا: حديثان متناقضان. 

قالوا: رويتم: «أن رسول الله يك قضى أن الخراج بالضمان'2؛ يريد العبد 


)1١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود (7008 و70094), والترمذي ١786(‏ و7187١)»‏ والنسائي في 
«المجتبى» (/ا/ 75006-104)., و(الكبرى؟ »)5١481/1١7-1١/5(‏ وأبن ماجه (514147)»: والطيالسي 
»)١574(‏ وأحمد (44/5و171و708و777): والشافعي (1777): وعلسي بن الجعد 
(5411915). وابن حبان (70١١-موارد)»‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (2)771/54 وابن 
عدي في «الكامل؛ (7477/1). والدارقطني (/ 01). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)5١/4(‏ وابن الجارود (7717)» والحاكم 2»)١5/1(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (60/ 20751 
و«الصغرى» (1478/711/7)»: و2معرفة السنن والآثار» (205478/908/5 والبغوي 
(4/177/8) وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن مخلد بن 
خفاف عن عروة عن عائشة. 
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات غير مخلد هذا روى عنه ثقتان وثالث وهو يزيد بن 

عياض لكنه كذاب» ووثقه ابن حبان وابن وضاح وابن القطان وهذا يرد على أبي حاتم والذهبي ‏ 
عندما قالا: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب؛ فمثله يحسن حديثه إن شاء الله» وفي «التقريب»: مقبول. . 

وقال الترمذي : احديث حسن صحيح غريب». 

وقال العقيلي : «وهذا الإسناد فيه ضعف». 

وقال أبو حاتم كما في «الجرح؟ (8/ 47 7): «وليس هذا إسناد تقوم به الحجة» . 

وقال البغوي: «#حديث حسن؟ . 

وقال أبن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5377/0): «فهو صحيح) . 

وضعفه ابن حزم؟ كما في «التلخيص الحبيرة (77/6). 


رفة 


يشتريه مشتريه فيستغله''2 حينآ ثم يظهر على عيب به» فيرده بالعيب» إنه لا يرد 
ما صار إليه من غلته» وهؤ الخراج؛ لأنه كان ضامنا له ولو.مات مات من ماله. 


ثم رويتم أنه قال: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء ردها 
ورد معها صاعاً من طعام)!"' . 


- وقال شيخنا في «إرواء الغليل» :)١04/5(‏ «ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد 
هذاء وثقه ابن وضاح وابن حبان» وقال البخاري: «فيه نظر»» وقال الحافظ في «التقريب»: 
امقبول»؟ يعني عند المتابعة وقد توبع». : 
لكن رأيت الحافظ أعله بعلة غريبة في «تهذيب التهذيب؟ /١١(‏ 70) فقال: «وفي سماع ابن 
أبي ذئب منه عندي نظر؟ . 
قلت: وقد امزال منج كبا انع ميقا وخر بو ون 
)١177/(‏ ويزيد كذاب. 
قلت: وقد توبع مخلد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
أخرجه أبو داود »)701٠١(‏ وابن ماجه (7747): وأحمد 8٠١/5(‏ و5١١)»‏ وابن حبان 
(77١١-موارد)»‏ والطحاوي (77-71/4)) وابن الجارود (777)؛ والدارقطني (07/0)» والحاكم 
(6/5١1).؛‏ والبغوي (118/177-177/4١7)؛‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام به. 
قلت: ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام وكان فقيهآ كما في «التقريب». 
وقال الحاكم : «هُذا حديث صحيح الإسناد» . 


فالحديث بمجموعهما صحيح إن شاء الله» وقذ تويع الزنجي تابعه خالد بن مهران عند الخطيب 
(م/ ا 2798-7 وسنده جيد. 


وبالجملة» فالحديث صحيح غاية» ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 
)0غ( في «ظ؛ و«ل؛ ولاش»: «فيغتله». 
(؟) أخرجه البخاري 2)5١16١(‏ ومسلم (15؟0١).‏ واللفظ الذي ذكره المصئف رحمه الله هو 
رواية لمسلم )١1515(‏ (55). 


2: 


قالوا: وهذا مخالف للحكم الأول؛ لأن الذي أخذه من لبنها غلة» ولأنه كان 
ضامناً لوو ماتت الشاة ماتت من ماله؛ فهو والخراج بالضمان سواء لا فرق بينهما . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن بينهما فرقآ بَيّنآ؛ لأن المصراة من الشاة 
والمحفلة شيء واحدء وهي التي جمع اللبن في ضرعهاء فلم تحلب أياماً حتى 
عظم الضرع لاجتماع اللبن فيه؛ فإذا اشتراها مشترء واحتلب ما في ضرعها 
استوعبه في حلبة أو حلبتين» فإذا انقطع اللبن بعد ذلك وظهر على أنها كانت 
محفلة ردُهاء ورد معها صاعاً من طعام؛ لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعها 
كان في ملك البائع لا في ملكهء فرد عليه قيمته» والعبد إذا بيع ويه عيب ولم 
يظهر على ذلك العيب» لا يباع ومعه غلة» وإنما تكون الغلة في ملك المشتري» 
فلا يجب أن يرد عليه منها شيئاً. 

5- قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم أن عمرو بن الشريد سمع أبا رافع عن الني ككل أنه قال: 


«الجار أحق بصقبه200 , ٠‏ 
وعن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي علد )أنه)21 قال : «جار الدار أحق 
بدار الجار أو الأرض0” . ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/0؟؟). 

() زيادة من «ش». 

(*) ضعيف- أخرجه أبو داود (0011»: والترمذي (174)» والنسائي في «الكبرى»؛ كما في ْ 
«تحفة الأشراف» (19/4)» وأحمد (8/0و15و17و17و757918)؛ والطيالسي (405)» وابن أبي 
شيبة (/1/ 176/ 207777 والطبراني في «الكبير» (197/19-/3807-7801/1910)» وابن الجارود 
(155)» والدارقطني في «الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي طاهر الذهلي» (01)» والقطيعي في 
«جزء الألف دينار» (706/ 176)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١77/4(‏ وابن عدي في - 


م 


«الكامل» (9/7الاو"/ 887): وابن أبي حاتم في «العلل» »)48٠/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(/ من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. 
قال الترمذي: «حديث سمرة» حديث حسن صحيح» وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 846. 
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة» ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من 
حديث عيسى بن يونس» أ. ه. 
قلت: رواية عيسى بن يونس التي ذكرها: أخرجها ابن حبان في «صحيحه» -١167(‏ 
موارد)» والطحاوي 2)١77/14(‏ وابن سختام الفقيه في «الفوائد المنتقاة» (7/414)» والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)١/7١5(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» »)0747/١1١1(‏ وابن 
أبي حاتم في «العلل؛ 2)59//١(‏ والدارقطني كما في «نصب الراية» (4/ 197)» والذهبي في 
«معجم الشيوخ؟ (2)7371/1 و«المعجم المختص» (ص١١1).‏ 
قال الدارقطني: «وهم فيه عيسى بن يونس» وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن عن سمرة» 
هكذا رواه شعبة وغيره» وهو الصواب» أ.ه. | 
وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عيسى بن يونس (وذكره)» 
قالا: هذا خطأء روى هذا الحديث همام وحماد بن سلمة؛ فقال: حماد: عن قتادة عن الشريد 
وقال همام: عن قتادة عن عمرو بن شعيب» عن الشريدء وقالا: نظن أن عيسى وهم فيه فشبه 
الشريد بأنس . 
وقال أبو زرعة: «والصحيح عندنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد وهم فيه عيسى؟. 
وقال الدارقطني -فيما نقله عنه ابن القطان و الضياء المقدسي- : «والصحيح عند أهل العلم 
حديث الحسن عن سمرةء ولا نعرف حديث قتادة عن أنس» إلا من حديث عيسى بن يونس»6. 
وقال الضياء عقبه: «وقد روى أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب عن عيسى بن 
يونس عن سعيد» وروى بعده حديث أنس» فجاء بالروايتين معأ». 
قال شيخنا في «إرواء الغليل» (0/ /87/7): «وكذلك أخرجه أبو الحسن القزويني في «مجلس 
من الأمالي» (ق١١٠7//١)‏ عن أحمد بن جناب قال: ثنا عيسى بن يونس بالروايتين. 
لكن قال أحمد بن جناب: «أخطأ فيه عيسى بن يونس» إنما هو موقوف على الحسن». 
قلت: وكذا رواه قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن إسماعيل ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى به - 


اجر 


ثم رويتم عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال: «إنما 
. جعل رسول الله كِْهِ الشفعة في كل مالٍ لم يقسم. فإذا وقعت الحدود؛» وصرفت 
. الطرق؛ فلا شفعة20. ش 


- بالروايتين معآ قاله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (547/0). 
قال ابن القطان: «وكتبته لأنه مالا بهذا القول على عيسى بن يونس» مع ثقته» لما خالفوه 
فيه» إما بالوقف على الحسن كما قال ابن جناب» وإما بجعله من حديث سمرة كما قال الدارقطني. 
وعندي أنه لا بعد في أن يكون لعيسى بن يونس فيه جميع الثلاث روايات؛ وهو أنه تارة 
يجعله من حديث أنس» وتارة من حديث سمرة» وتارة يقفه على الحسن» وقد جاء ما يعضد ذلك 
من رواية نعيم بن حماد عنه؟. 
ثم قال: «وعيسى بن يونس ثقة؛ فوجب تصحيح جميع ذلك عنه». 
وقد أنكر الإمام أحمد هذا الجمع كما في «مسائل أبي داود (ص2000 وأنكر حديث 
أنس. 
وأقر شيخنا في «إرواء الخليل» (7/8/0”) من جمع بين الروايتين فقال: «ومعنى ذلك أن 
لقتادة في هذا الحديث إسنادين: أحدهما: عن أنس» والآخر عن الحسن عن سمرة. 
فيبقى النظر في اتصال كل من الإسنادين» وفيه نظر؛ فإن قتادة والحسن البصري كلاهما 
مدلس» وقد عنعنه» ومع ذلك فقد قال الترمذي في حديث سمرة: حسن صحيح . 
قلت: لعله يكون كذلك بمجموع الطريقتين؛ والله أعلم». 
قلت: الحسن من شيوخ قتادة الذين أكثر عنهم؛ فيحتمل أنه دلس وأسقط شيخه» وبخاصة 
أنهما من طبقة واحدة» فلا مجال لتحسينه. والله أعلم. : 
)١(‏ صحيح- أخرجه بهذا اللفظ أحمد (*/797 و )24 وأبو داود :)70١5(‏ وابن ماجه 
(5149)» وعبد الرزاق (2)14791/80-1/4/8 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (54/؟157)) 
وابن الجارود (5157)» والبيهقي ».»3١7/5(‏ والبغوي (8/٠1؟/‏ 11) كلهم من طريق الزهري 
عن أبي سلمة عن جابر به. 1 
قال البغوي : هذا حديث صحيح؟. 
وقال شيخنا في «إرواء الغليل» (7/57/6””/ /1681): اصحيح على شرط الشيخين؟. 
قلت: وسئده صحيح ١‏ رجاله ثقات. 


يفف 


قالوا: وهذا خلاف الأول. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: في هذا الحديث الثاني: إنه لا يدل على أن 
جابراً سمع ما قال من رسول الله يكل ألا تراه يقول: إنما جعل رسول الله كلل 
الشفعة في كل مال لم يقسمء فهو حكم منه» وظن منه أو سماع من رجل عنه : 

والحديثان الأولان متصلان» وعلى أنهما جميعاً يرجعان إلى تأويل واحد. 


أما الأول فمعناه: الجار أحق بما لاصقه من دار جاره» والصقب: الدنو 
بالملاصقة » قال الشاعر: 


كوفقّة نازح محلتها لاأمَمٌدارهاولا صقب 


يريد بقوله: «لا أمم دارها»؛ أي: لا قريب» «ولا صقب»؛(أي20: ولا 


ملاصقة . 


والحديث الثاني: إنما جعل رسول الله يَلْةٍ الشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة» كأن رَبْعآ فيه منازل وهو لأقوام عشرة مشتركين فيه؛ 
فإن باع واحد منهم حص”" من تلك المنازل كانت الشفعة لجميعهم في 
الحصةء وصار لكل واحد منهم تسعها”". فإن قسمت تلك المنازل قبل أن 
يببع'*“واحد منهم شيئاً فصار لكل واحد منهم منزل بعينه» فإذا أراد أحدهم أن 

وأصله في البخاري (77101) بلفظ : «قضى النبي بالشفعة في كل مالم يقسم' وبقيته مثله سواء . 

00 زيادة من «بطة و«خط» واش».‎ )١( 
. زفق في «ظ» وال4 و(اش؟: (لحصته)‎ 
. فرق في اش؟: ابعضها‎ 
. في اش»: ايشفع؟‎ )8( 


يبيع منزله لم يكن للقوم شفعة» وانما تجب الشفعة لجاره المللاصق له؛ فدلنا 
بهذا ا إذا وقعت زال حكم المشاع . 


قالوا: رويتم أن النبي كه قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحكم فأمقلوه؛ فإن 
في أحد جناحيه فا : وفي الآخر شفاء» وأنه يقدم السم. ويؤخر الشفاء»!١'‏ . 

قالوا: وكيف يكون في شيء واحد سم وشفاء؟ 

. وكيف يعلم الذباب بموضع السم فيقدمه وبموضع الشفاء فيؤخره؟ 

قال أبو محمد ونحن نقول: إن هذا الحديث اسم وقد روي أيضاً 
بغير هذه الألفاظ . 

حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا أبو عتاب قال ل لين ال قال : 
حدثني ثمامة قال: وقع ذباب في إناء؟ فقال أنس بأصبعه فغمزه في الماء» 
وقال: بسم الله. فعل ذُلك ثلاثاء وقال: إن رسول الله كك أمرهم أن يفعلوا 


ذُلك» وقال: فى أحد جناحيه سمء وفى الآخر شفاء!"” . 


قال أبو محمد: ونقول: إن من.حمل أمر الدّين على ما شباهد؛ 
فجعل البهيمة لا تقول» والطائر لا يسبح» والبقعة من بقاع الأرض لا تشكو 


.)7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
عمجم-4٠59( صحيح- أخرجه البزار (7877-كشف الأستار)؛ والطبراني في «الأوسط»‎ )5( 
. البحرين) بإسناد صحيح » وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ( 07 )) «رجاله ثقات»‎ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١/0(‏ «رجاله رجال الصحيح»» وصححه شيخنا في 
«الصحيحة» .)45/١(‏ 


2060 


ما جاء في الحديث مما لا يفهمه فقال: كيف يكون قيراط مثل أحد7©؟ 

وكيف يتكلم بيت المقدس ؟ وكيف يأكل الشيطان بشماله ويشرب بشماله 7)؟ 

وأي شمال له ؟ يي 6 آد موسى ككل حت 40) تنازعا فى القدر وبينهما 
ُ( 6 

أحقاب؟”” وأين تنازعا؛”' فإنه منسلخ من الإسلام (معطل» غير أنه يس 0/0 

بمثل هذا وشبهه من القول واللغو والجدال ودفع الأخبار والآثار)!*: مخالف لما 

جاء:به الرسول كك ولما درج عليه الخيار من صحابته والتابعون. 


ومن كلت شعن فااساء ايه زنيوك النا كله كان كمون كذين :به كلم ولو 
أراد أن يتتقل عن الإسلام إلى دين (غيره)”"2 لا يؤمن فيه بهذا وأشباهه لم يجد 
منتقلاً؛ لأن اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والثنوية!”'2 يؤمنون بمثل 
ذلك. ويجدونه مكتوبا عندهم, وما علمت (أن)"" أحداً يتكر (مئل7١22‏ هنا 
إلا قوم من الدهرية؛ وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل الكلام والجهمية. 


. أخرجه البخاري (5/ 197/ 1174)» ومسلم (440) وغيرهما من حديث أبي هريرة‎ )١( 
من حديث جابرء و(70١71) من حديث عبد الله بن عمر.‎ )7١١19( (؟) أخرجه مسلم‎ 
إفرف في #ش» زيادة «يكون».‎ 

42 في «ظ4 واش»2: احين؟ . 

(0) أخرجه البخاري (7409): ومسلم .)16-١/57015(‏ 

(5) في «م؟: «التقياءء وفي «ظ4: تلاقيا». 

)2 هكذا في «م» و«ش» وهو الصواب, وباقي الأصول»: ايستعد؟. 

(6) زيادة من «ت» و(م» واش». 

(9) زيادة من اش». 

)1١(‏ مذهب يقول؛ بإلهين اثنين» إله للخير وإله للشرءويرمز لهما بالنور والظلام. انظر «الملل 
والنحل» (؟/ .)81-8٠١‏ 

)1١(‏ زيادة من «ظ؛ وهل». 


خرف 


وبعد فما يُْكْظ'2 من أن يكون في الذباب سم وشفاء» إذا نحن تركنا طريق 
الديانة ورجعن("؟ إلى الفلسفة ؟ 

وهل الذباب في ذلك إلا بمنزلة الحية؟ فإن الأطباء يذكرون أن لحمها شفاء 
من سمها إذا عمل منه الترياق الأكبر» ونافع من لدغ العقارب» وعض الكلاب 
الكلبة» والحمى الربع”"؟ والفالج. واللقدة!؟؟, والارتعاش» والصرع . 
وكذلك قالوا في العقرب: إنها إذا شق بطنها ثم شدت على موضع اللسعة نفعت» 
وإذا أحرقت فصارت رماداً ثم سقى منها من به الحصاة نفعته » وربما لسعت المفلوج 
فأفاق» وتلقى في الدهن حينآ فيكون ذلك الدهن مفرقآ للأورام الغليظة . 

والأطباء القدماء يزعمون أن الذباب إذا ألقى فى الإثمد*؟ وسحق معه ثم اكتحل 
به زاد ذلك في نور البصرء وشد مراكز الشعر من الأجفان في حافات الجفون . 

وحكواعن صاحب المنطق: أن قوم من الأمم كانوا يأكلون الذباب فلا يرمدون . 


وقالوا في الذباب: إذا شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب 
سكن الوجع . 


وقالوا: من عضه الكلب احتاج الى أن يستر وجهه من سقوط الذباب عليه؛ 


زفق في الش4: «تنكر) . 

(؟) في «ظ»: الودفعنا». 

() هي الحمى التي تأتي يوم وتدع يومين ثم تجيء في الرابع . 
(4) داء في الوجه؛ يشل بعض عضلاته. 

(5) حجر الكحل» وهو خير أنواعه» وأفضله ما جاء من أصفهان. 


ضر 


وهذا يدل على طبيعة فيه (شنعاء)''2 أو سم 


قال أبو محمد: وكيف تكون البهائم والحشرات لا تفهم إذا نحن تركنا 
طريق الديانة » وقلنا بالفلسفة» ويما ل العيان» ونحن نرق الذرة تدخر في 
الصيف للشتاء » فإذا خافت العفن على ما أدخرت 9 من الحب أخر جته إلى 
ظاهر الأرض فنشرته ليلاً في القمر(؟؛ وإذا خافت نبات الحب نقرت22 وسط 
الحبة» لثلا تنبت 


وقال ابن عبينة : ليس شيء يدخر إلا الإنسان والنملة والفأرة. 


وهذه الغربان لا تقرب نخلة 3 فإذا صرمت النخلة سقطت عليها 
فلقطت ما في القُلبة”" يعني : الكرب0© , 


وقالت الفلاسفة: 0500 
وقال ابن ماسويه: فلدّلك نظن (أن)27 السراطين”"'2 صالحة للمنهوشين. 


)1١(‏ في «ت»: «اشفاءة. 

(؟) فى «ش»: «وريما نلحقه؟. 

زفرف في «ظء و«ل» واش»4: الدخرت». 

(4:) في«ش؟ زيادة: الثلا يعفن ولا يفسد». 

)2( في «ظء ولال»: «بقرت؟. 

(5) ذات الحمل من الثمر. 

(0) شحمة النخل أو أجود خوصها. 

(4) أصول السعف الغلاظ العراض. 

() زيادة من اش». 

. السرطان حيوان مائي من القشريات العشرات الأرجل‎ )1١( 


زشرة 


قالوا: والسلحفاة إذا أكلت أفعى أكلت سعترا!'2 جبلياً؛ وابن عرس”") 
قاتل الحية أكل السّذاب7" » والكلاب إذا كان في أجوافها دود أكلت سنبل القمح . 

قال أبو محمد: فأرى هذه على مذاهب الفلاسفة تفهم ١‏ وتحسن : الطب 
انا وهذا أعجب من معرفة الذباب بالسم والشفاء في جناحيه . 


وكيف لا يعجبون من حجر يجذب الحديد من بعد» ويطيعه حتى يذهب به 
يميناً وشمالاً بذهابه» وهذا حجر المغناطيس. 


وكيف صدقوا بقول أرسطاطاليس في حجر السّتفيل: إنه إذا ربط على بطن 
صاحب الاستسقاء”» نشف منه الماء» وإن الدليل على ذلك أنه يوزن بعد أن 
يشد على بطنه فيوجد قد زاد في وزنه. 0 

(قال)*2 وذاكرت أيوب المتطبب بهذا أو حنينآً فعرفه» وقال: هذا الحجر 
مذكور في التوراة» أو قال في غيرها من كتب الله عز وجل» وبقوله في حجر 
يسْبح في الخل كأنه سمكة. وخرزة تصير في حقو" المرأة فلا تحبل» وحجر 
يوضع على حرف التنور فيتساقط خبز التنور كلهء وحجر يقبض عليه القابض 
بكفيه فيلقي”"2 كل شيء في جوفهء وبالصعيد من أرض مصر شجرة تعرف 
لق نبات عشبي زراعي ذو رائحة طيبة من فصيلة الشفويات له استعمالات غذائية وطبية. 
(؟) حيوان ذو فراء يفتك بالدجاج ونحوها من الطيور. 
() هو الفيجن يونانية» وهو بقل معروف له خواص وطبائع طبية . 
زفق تجمع سائل مصلي في البطن. 
(0) زيادة من «ش»؛ يعني : أبو محمد المصنف. 
(1) معقد الإزار. ش 


649 في«ظ؛ ولال؛ ولاش 0: افيقي»؟ . 
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بالشّنطة”'2 يشهر عليها السيف وتنوعد”" بالقطع فتذبل. 


٠. مو‎ 


وحدثني شيخ لنا عن علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين ٠‏ 
قال: اختصم رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إني استودعت هذا وديعة»؛ فأبى 
أن يردها علي. فقال له شريح: رد على الرجل وديعته . فقال يا أبا أمية » إنه 
حجر إذا رأته الحبلى ألقت ولدهاء وإذا وقع في الخل غلى» وإذا وضع في 
التنور برد؛ فسكت شريح» ولم يقل شيئآ حتى قاما”" . 

وهذه الأشياء رحمك الله لا يضبطها وهم» ولا يرف أكثرها بقياس » ولو 
تتبعنا مثل هذا من عجائب الخلق لَكثْر وطال. 

4- قالوا: حديث يحتج به الروافض في إكفار أصحاب محمد كَكله. 

قالوا: رويتم أن رسول الله كله قال: «لَيرَدُنّ عَلِىَ الحواضن أقوامٌ: ثم 
َبُختلْجَنَ دوني» فأقول: يارب أصَيْحابِي أصيحابي'؟2. فيقال لي : إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك . إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»”” . 

قالوا: وهذه حجة للروافض في إكفارهي'"2 أصحاب رسول الله كه إلا علياً 
وأبا ذر والمقداد وسلمان وعمار بن ياسر وحذيفة . 

)١(‏ نبات من الفصيلة القرنية» ثمره القرظء ينمو في الأقاليم الحارة» ويكثر بمصر في صعيدها» 
وهو أجود حطبهم يزعمون أنه أكثره ناراً» وأقله رماداً. 

(؟) في «ش»: «وتتواعدة. 

إفرة رواه المصنف في #عيون الأخبار» .)1١9/7(‏ 

(4) في «ظ» وهل» واش»: «أصحابي» . 


(0) سبق تخريجه (ص44). - 
() في «ش»: «على إكفار؟ . 
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قال أبو محمد: ونحن نقول: إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه» 
لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل. 


يدلك على ذلك قوله : «لْيَرْنَ علئَ الحوض أقوام» ولو كان أرادهم جميعاً 
إلا من ذكروا لقال: لَتَرَدْنّ عليَ الحوضء ثم لتُخْتلجنَ دوني؛ ألا ترى أن القائل 
إذا قال: أتاني اليوم أقوام من بني تميمء وأقوام من أهل الكوفة» فإنما يريد قليلاً 
من كثير» ولو أراد أنهم أتوه إلا نفراً يسيراً قال : أتاني بنو تميم» وأتاني أهل 
الكوفة» ولم يجز أن يقول: قوم؛ لأن القوم هم الذين تخلفوا. 

ويدلك أيضاً قوله: «يارب أصيحابى» بالتصغيرء وإنما يريد بذلك تقليل 
العدد؛ كما تقول مررت بَأبيّات متفرقة ومررت بجميّعة . 

ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله كد المشاهد ويحضر معه 
المغازي المنافقٌ لطلب المغنم» والرقيق الدَّيّنْء والمرتاب» والشاك» وقد ارتد 
بعده أقوام منهم عبينة بن حصن» ارتد ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وامن 
به فلما هزم طليحة هرب فأسره خالد بن الوليد» وبعث به إلى أبي بكر رضي 
الله عنه في وثاق» فقدم به المدينة (أسيراً مقيداً"١؟‏ فجعل غلمان المدينة 
000 بالجريد ويضربونه ويقولون: أي عدو الله كفرت (بالله)27 بعل 
إيمانك؛ فيقول عدو الله: والله ما كنت أمنت» فلما كلمه أبو بكر رضي الله عنه 
رجع إلى الإسلام ؛ فقبل منه») وكتب له أماناء ولم يزل بعل ذلك رفيق الدذين 
وين مات» وهو الذي كان أغار على لقا0"» رسول الله عَتِيد 


)١(‏ زيادة من اش»2. 

. فىلاش»: اينخشونه؟‎ )٠( 
رف زيادة من النت؟ والم؟.‎ 
في «ش»: «إلى أن؟.‎ ):4( 
إبله.‎ )0( 


0 


بالغاية"؟ فقال له الحارث بن عوف: ما جزيت محمداً يل» أسمنت7؟) فى 
بلاده ثم غزوته؟ فقال: هو ما ترى» وفيه قال رسول الله ككله: «هذا الأحمق 
المطاع)”" . 


ولعبينة بن حصن أشباه ارتدوا حين ارتدت العرب؛ فمنهم من رجع وحسن 
إسلامه» ومنهم من ثبت على النفاق» وقد قال الله تبارك وتعالى: # وَمِمَنْ ص 


لح 


ولك ست الاتتراب مكفشُوث وم مل اليك مردوا عل التاق ل تننظ من 


لم4 [التوبة:١١٠]‏ الآية؛ فهؤلاء هم الذين يختلجون دونه. 


)١(‏ موضع بالحجاز هكذا ذكر ابن هشام في «السيرة النبوية» (”/ ٠‏ »© بينما وقع عند مسلم 
1800 ا 0 

وفي رواية أحمد: «أن عينئة أتاهم مدداً أثناء مطاردة سلمة بن الأكوع لهم؟. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛ :)57١/7(‏ «لا منافاة» فإن كلا من عبينة و عبد 
الرحمن بن عيينة كان في القوم». 
فق سمنت ماشيتك في بلاده. 
(*) ضعيف- أخرجه البزار (/7701/17-76- كشف الأستار»ء والدارقطني في «سئنهة 
من طريق عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة به . وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (118/7) لابن مردويه. 

قال البزار: «تفرد به أبو هريرة» ولا له إلا هذا الإسناد» وإسحاق لين في الحديث جداًء ولو 
علمناه عن غيره لم نروه عنه؛. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده (47/1): «رواه البزارء وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو 
متروك؛. 

قلت: بل له إسناد آخر كما ذكر الحافظ فى «الإصابة» (*/ 04): «روأه سعيد بن منصور عن 
لي معاوية حن الأعمس عن إبراهيم النخعي مرسلاً ورجاله ثقات. 

وقال الزييدي في «إتحاف السادة المتقين» (17/ )00١‏ نحوه. 

وعلى الجملة؛ فالحديث يبقى ضعيفاً كما لا يخفى. 


كو 


وأما جميع أصحابه إلا الستة''' الذين ذكروا فكيف يختلجون؟ وقد تقدم قول 


95 5 70 وي و > ملاع 4 يسو مد ع اير سا صرسع سوعط 
الله تبارك وتعالى فيهم : # محمد رَسُولُ أله لذن معه: أَشِدَاءُ عل الْكنارٍ رحماء يهم 4 


[الفتح : 319] الى آخر السورة -وقوله تعالى: « ## لَمدَرضص أله عن الْمُؤْمِنيت 
إذْبَايِعوك خَحتَ الشَّجَرَة4 [الفتح :18]. 


قال أبو محمد: وحدثني زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم كانوا في بيعة 
الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة. 

قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة ماثة. 

قال: أوهه” رحمه الله: هو الذي حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مان . 


في التوراة والإنجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله كك 
إلا أن يقولوا: إنه لم يعلم. وهذا هو شر الكافرين؛»؟ 


)0( في ش»2: (الخمسة» . 
قف في (نسخةا: (وهماء ومعناه : غلط في الحساب. 
(') رواية «الألف والأربعماثة» أخرجها البخاري 51١604(‏ و0١2»)184‏ ومسلم )١1865(‏ (971)) 
ورواية «الألف والخمسمائة» أخرجها البخاري (015"او4107و2))0774 ومسلم (1865) 
“لاو “الاو ة /87) . 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)١ ٠7 /١١(‏ «والجمع بين هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا 
زيادة على الألف وأربعمائة» فمن اقتصر عليها ألغى الكسرء ومن قال ألف وخمسمائة جبره». 
(4) في «ظ» ولال»: «الكفرين»؛ وفي2ش»: «من الكفر». وانظر مزيداً من البحث اشرح صحيح 
مسلم» /١6(‏ 54و13 )) وافتح الباري» (787/4و0"87/11. 


يخرة 


84 قالوا: حديث في القدر. 


قالوا: رويتم أن موسى عليه السلام كان قدرياء وحاج آدم عليه السلام 
0 وأن أبا بكر رضي الله عنه كان قدريآء وحاج عمر فحجه عمر رضي 


الله عنه . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا تخرص وكذب على الخبر» ولا نعلم 
أنه جاء في شيء من"" الحديث أن موسى عليه السلام كان قدرياء ولا أن أبا 
بكر رضي الله عنه كان قدرياً. 

حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا داود ابن أبي 
هند عن عامر عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «لقي موسى آدم صلى الله 
عليهما وسلم؛ فقال: أنت آدم أبو البشر الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من 
الجنة؟ قال: نعم. فقال: ألست موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته 
ويكلامه؟ قال: بلى . قال: أفليس تجد فيما أنزل عليك: أنه سيخرجني منها قبل 
أن يدخلنيها؟ قال: بلى. قال فخصم'”" آدم موسى صلى الله عليهما وسلم”*' . 


(1) غلبة بالحجة» وأقامها عليه.. 
(؟) في «ش؟ زيادة : «هذاء. 
() في «ل»: «فحجكء والمراد: غلبه في الخصومة. 
(:) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى؟ 1717/٠١(‏ تحفة الأشراف)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» /١(‏ 7*0) من طريق بشربه . 

والحديث في البخاري 2:4 ومسلم (5101) )10-1١7(‏ وغيرهما من حديث أبي 
هريرة به. 


إل 


قال أبو محمد: فأي شيء في هُذا القول يدل على أن موسى عليه السلام 
كان قدريًء ونحن نعلم أن كل شيء بقدر الله وقضائه؛ غير أنا ننسب الأفعال 
إلى فاعليهاء ونحمد المحسن على إحسانه» ونلو'١2‏ المسيء بإساءته» ونعتد 
على المذنب بذنوبه'" . 


وأما قولهم: إن أبا بكر رضي الله عنه كان قدرياً فهو أيضا تحريف»ء 
وزيادة في الحديث”"» وإنما تنازعا في القدر وهما لا يعلمان» فلما علم؟» 
كيف ذلك اجتمعا فيه على أمر واحدء كما كانا لا يعلمان أموراً كثيرة من أمر 
الدين» وأمر التوحيدء حتى أعلمهما رسول الله يك ونزل الكتاب» وحدّت!*) 
السئن فعلما بعد ذلك. 


على أن الحديث عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند أهل الحديث 
ضعيف؛ يرويه إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 

ويرويه رجل من أهل خراسان عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب”") 
وهؤلاء لا يعرف أكثرهم . 


زفق في «ل» وحدها: الونلم». 
(؟) فصل المسألة تفصيلاً حسنا شيخ الإسلام في كتابه «الأحتجاج بالقدر»؛ فانظره. 

زفرف في اش» ولال» وا (الخبر» . 

(5) في «ل» ودظ»: لأعلما؟. 

)2( في لظ » و«ل» وااش»: ااجرت». 

(1) أخرجه من هذه الطريق البزار في «مسنده؛ كما في «لسان الميزان» (5/ 700) وله شاهد من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر: «المقاصد السنية» (ص١5١-577),‏ 
و«الموضوعات» 2)775-77/7/١(‏ واميزان الاعتدال» (5/ 77/5-737/5)» والسان الميزان» 
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- قالوا: حديث يكذبه النظر. 
. قالوا: رويتم أن النبي وَل قال: «الحياء شعبة من الإيمان7'" . 


قالوا: والإيمان اكتساب » والحياء غريزة مركبة في المرء» فكيف ع 
الغريزة اكتساباً ؟ 


قال أبو مسحمل : ونحن نقول : إن المستحبي ينقطع بالحياء عن المعاصي ؛ 
كما ينقطع بالإيمان عنهاء فكأنه شعبة منه . 


والعرب تقيم الشيء مقام الشيء إذا كان مثله أو شبيهآ به أو كان سببا له؛ 
ألا تراهم سموا الركوع والسجود صلاة» وأصل الصلاة الدعاء؟ وسموا الدعاء 
صلاة؛ كما قال الله تعالى: . ٍوَْصَلِ عَيوم 4 [التوبة: "7١٠]؛‏ أي: ادع لهم. 
وقال تعالى : « لَْامُعاوْصكُمْ4 [الفرقان:/ا/ا]؛ أي: لولا صلاتكم . 

وقال ابن عمر: «إنه كان إذا دعي عليه السلام إلى وليمة؛ فإن كان مفطراً ' 
أكل» وإن كان صائماً صلى»("؟؛ أي: دعا. 


)0( أخرجه البخاري (5؟): ومسلم (090. 
(؟) لم أجده هكذا من فعله؛ وإنما أخرجه أبو داود (5757) ومن طريقه البيهقي (/ 77؟) من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَِْ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتهاء فإن كان مفطراً 
فليطعم» وإن كان صائما فليدع». 

قلت: وسنده صحيح على شرط مسلمء وأصله في الصحيحين بالشطر الأول: أخرجه 
البخاري »)0١1/7(‏ ومسلم (1559) (95). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن كان 
مفطراً فليطعم» وإن كان صائما فليصل -يعني الدعاء-». 

أخرجه أبو داود (2)51570 والترمذي »007/8٠(‏ والبيهقي (177/19) وغيرهم وأصله في 
مسلم )١1190(‏ بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم؟. 


لك 


وأصل الصلاة الدعاء؛ قال الله تعالى: (صل ع سق مك3 ك4 
[التوبة : ١٠١]؟‏ أي : 3 لهمء اوقال الله عز وجل : « إِذَّألَه وَمَكِحكتَه يِصَلُونَ 
َل الب يديا أل بي ءامئوأ عاضا عليه عليه وَسَلْمُوا شَلِيمًا» ارات م أي : 


أدعوا له وما جاء فى هذا كثير. 
فلما كان الدعاء يكون في الصلاة سميت الصلاة (صلاة)7١'‏ به. 


وكذلك الزكاة» وهي تطهير”" المال ونماؤه» فلما كان النماء يقع بإخراج 
ل ا ا و 
ل ل "ا سعد :قال كان 
آخر ما حفظ من كلام النبوة: «إذا لم د تستح فاصنع ما شنت476)؛ يراد به أنه من 


لم يستخ وكانفاسقاء ركب كل فاحشة» وقارف كل قبيح؛ لأنه لا يحجزه عن 
ذلك دين ولا حياء. 


)1غ( زيادة من «ل»6 واش». 
)3( في «ظ؛ وال» واش»2: (تثمير؟ 
[فه في لاش؟ : «ابن» وهو خطأ؛ لأنه محفوظ من مسند أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 
(5:) أخرجه المصنف في «عيون الأخبار»ة (١/7784)سواء»‏ وإسناد المصنف ضعيف لأن فيه 
ليك بن أي سايم :وهو فضعيمة: ا 
وأخرجه البخاري (1417) وغيره من طريق ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه 
به مرفوعاً. 


44١ 


أفما ترى7١2‏ أن الحياء قد صار والإيمان يعملان عملا واحداً؛ فكأنهما شيء 


ودر 


١ع‏ قالوا: أحاديث فى الصلاة متناقضة . 


قالوا: رويتم عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن 
أبيه أنه صلى مع رسول الله كله وإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد. فدعا 
بهما فجاءا ترعد فرائصهما!"؛ فقال عليه السلام: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» 
قالا: قد صلينا في رحالنا. قال عليه السلام: «فلا تفعلواء إذا صلى أحدكم في 
رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معهء فإنها له نافلة»!؟؟. 


زفق في اش8: «أفلا» . 
(؟) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

قال رسول الله يكل : «الحياء والإيمان قرنا جميعآء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». 

أخرجه الحاكم »)77/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (91//4؟) وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

وذكر هذا التأويل ابنُ رجب الحنبلي في«جامع العلوم والحكم؛ (ص188) وعزاه للمصتف 
وغيره» وانظر أيضاً اغريب الحديث» للمصنف .)7"58/١(‏ 

وانظر لزامآ كتابي «الحياء في ضوء الكتاب و السنقه (ص 10-7). 
() جمع فريصةء وهي: أوداج العنق؛ وارتعادها يدل على الخوف والاضطراب. 
(4) صحيح - أخرجه أبو داود (016 و 517)» والترمذي »)5١19(‏ والنسائي في «المجتبى؟ 
(11-117/5)» والطيالسي .)١17147(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 770-7174)» وعبد الرزاق 
في «مصنفه» (471/7/ 07615 وأحمد في «المسند» (5/ 176و71١)»وابن‏ خزيمة في #صحيحه» 
(2119») وابن حبان في «(صحيحه»6 (1675و1676و5740).: والدارقطني (517/1)» والدارمي 
(1727)» والطبراني في «الكبير» (؟؟/ رقم 04و 5094 و١١71‏ و١١51‏ و5١953و77‏ و3514 و6١11‏ 
و7١71‏ و09١71)؛‏ و«مسند الشاميين» (5441): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» - 
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ثم رويتم: عن معن بن عيسى عن سعيد بن السائب الطائفي عن نوح بن 
صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي كَلدٍ في الصلاة؛ فجلست» ولم 
أدخل معهم. فانصرف رسول الله يك فقال: «ألم تسلم يا يزيد؟» قلت: بلى يا 
رسول الله» قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قلت: إني كنت 
(قد6'' صليت في منزلي» وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: «إذا جئت 
للصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم؛ وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة» 
وهذه مكتوبة»!"© . 


ثم رويتم: عن يزيد بن زريع عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان 
مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر وهو على البلاطء وهم يصلون» فقلت: ألا 
تصلي معهم؟ قال: قد صليتء» أو م سمعت رسول الله َكلهِ يقول: «لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين)!*. 


-(1577و159١1)‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (7/ 117)) والحاكم /١(‏ 2)01550-1755 والبيهقتي 
في «السئن الكبرى» (؟/ 2070١‏ وغيرهم من طريق يعلى بن عطاء به. 
قلت: إسناده صحيح . 
)١(‏ زيادة من «ل» وقبط؟. 
(؟) ضعيف - أخرجه أبو داود (لالاة), يي (؟/07) بإسناد ضعيف؛ فيه نوح بن 
صعصعة وهو مجهول. 
وانظر انصب الراية» (؟/ .)١6٠١‏ 
وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف حكم شيخنا عليهاء ففي «المشكاة» )١1١60(‏ 
صححهء وفي «ضعيف الجامع الصغير» (040) ضعفهء وسقط من مع سئن أبي داود» 
و«ضعيف سنن أبي داود»؛ فليستدرك . 
زفرف في «م» و(ظ» وال» واش»: الأني سمعت». 
(14) حسن - أخرجه أبو داود (01/4)؛ والنسائي (114/1١)؛‏ وأحمد (14/1و51)» وابن أبي - 


رقف 


قالوا: وهذا تناقض واختلاف» وكل حديث منها يوجب غير ما يوجبه الآخر. 


:قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذه الأحاديث تناقض ولا 
اختلاف » أما الحديث الأول فإنه قال: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك 
الإمام ولم يصل فليصل معه؛ فإنها له نافلة»؛ يريد: أن الصلاة التي صلى مع 
الإمام نافلة» والأولى هي الفريضة؛ لأن النية قد تقدمت بأدائهاء حتى كملت» 
ونقضت"2“., والأعمال بالنيات. 


وأما الحديث الثاني فقال: «إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصل 
معهم » وإن كنت قد صليت» تكن لك نافلة وهذه مكتوبة»؛ كأنه قال: تكن لك 
هذه الصلاة التي صليت مع الإمام نافلة» وهذه (الصلاة)("2 الأخرى التي صليتها 
في بيتك مكتوبة» ولو جعل مكان قوله هذه: «وتلك مكتوبة» كان أوضح 
للمعنى» ولا فرق بينهماء وإنما يشكل بقوله: «وهذه»» فأغفل بعض الرواة 
هذه في الموضع الأول وذكره في الموضع الثاني» وجعله مكان تلك. وقد 
ذكرت لك مثل هذا من إغفال النقلة للحرف» والشيء اليسير يتغير به المعنى . 


-شيبة في «المصنف» (717/4-17178/1): وابن خزيمة »)١741(‏ والطبراني في «الكبير» (17970), 
والدارقطني 5١0/١(‏ و410)»: وابن حبان في «صحيحه» (477-موارد)ء والبيهقي (؟/7:5) 
وغيرهم من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم عنه به. 

قلت : إسناده حسن . 

وحسنه النووي كما في «نصب الراية» (؟/59١))2‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر فياشرح 
المسنده .)7"1١5/5(‏ 
)١(‏ في «ظ؛ وال»: واتقضت». 


0( زيادة من «ل١2.‏ 


كه 


وأما الحديث الثالث الذي ذكر فيه ابن عمر أن رسول الله يلِ قال: «لا تصلوا 
صلاة في يوم مرتين»؟ فإن رسول الله يك قال: ١لا‏ تصلوا (صلاة)!'' فريضة في 
يوم مرتين»؛ كأنك صليت في منزلك الظهر مرة ثم صليتها مرة أخرى» أو 
صليتها مع إمام ثم أعدتها مع إمام آخرء فاستعمل ما سمع من هذا الحديث في 
الموضع الذي أطلق فيه رسول الله يله أن يصلي الرجل ويجعله نافلة ولعله لم 
يكن سمع هذا ولم يبلغه. 

ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة لم 
يصل صلاة في يوم مرتين؛ لأن هاتين صلاتان مختلفتان إحداهما فريضة. 
والأخرى نافلة”"' . 

7"- قالوا: أحاديث في الوضوء متناقضة . 
عنها: «أن رسول الله يكل كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه 
للصلةة29 , 


ثم رويتم عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن النبي كَل كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأًة”؟'؛ تعني : وهو جنب. 


للق زيادة من #ش». 


(9/1:-717)؛ فلينظر. 


() أخرجه مسلم (7:6). 
(4) أخرجه مسلم (6:”) (0751). 


ثم رويتم عن سفيان عن أبي إسحق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يَكِدٍ ينام وهو جنب من غير أن يمس ما2300 , 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا كله جائز» فمن شاء أن يتوضأ وضوءه 
للصلاة بعد الجماع ثم ينام؛ ومن شاء غسل يده وذكره ونام ومن شاء نام من 
غير.أن يمس ماء» غير أن الوضوء أفضل وكان رسول الله يَكلِِِ يفعل هذا مرة ليدل 
عن الفضيلة» :هذا فرع ليدل. عن النخضة: تعمل النان ذلك )21 
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذء ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ”" . 


.)081( واين ماجه‎ :.)١١9 و‎ ١١48( صحيح - أخرجه أبو داود (2554. والترمذي‎ .)١( 
والبغوي في «شرح السنة»‎ »)١7/1-١57/5( والنسائي في «عشرة النساء» (80-1/9): وأحمد‎ 
وأبو يعلئ‎ »)١76 و‎ ١74 /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)2١١/1( والبيهقي‎ »)3518( 
1 الطفحكة وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق به.‎ 

قلت: إسناده صحيح . 
(') زيادة من ال». 
() لا شك أن هذا الوضوء أفضل وهو على الاستحباب المؤكد؛ لحديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنه مرفوعاً الحسن لشواهده: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافرء والمتضمخ بالخلوق» 
والجنب حتى يتوضأ». 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس صححه شيخنا في «الصحيحة» (1855). 
ثم قال :)57١/5(‏ «الجنب معروف» وهو الذي يجب عليه الغسل بالجماع» وبخروج 


الماء الدافق. 


ولعل المراد هنا به الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة؛ فيكون أكثر أوقاته جنب وهنا يدل 
على قلة دينه» وخبث باطنه؛ كما قال ابن الأثير. 
وإلا فإنه قد صح أن النبي يك كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء؟ . 


اك 


ا قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
الأعرابي بال في المسجد فقال النبي ككلِ: «صبوا عليه سجلاً من ماء» أو قال 


ذنوباً من 1 , 


ثم رويتم عن جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن 
عبد الله بن معقل بن مقن أنه قال فى هذه القصة: «خذوا ما بال عليه من التراب 
فألقوه. واهريقوا على مكانه ماء)("' . 


- قلت: ويؤيده حديث عبد الله بن عمر الصحيح أنه سأل رسول الله كِ: «أينام أحدنا وهو 
جنب ؟ فقال: «نعم» ويتوضاً إن شاءة. 
وقد ورد جواز التيمم لحديث عائشة رضي الله عنها الحسن قالت: «كان رسول الله كله إذا 
أجنب فأراد أن ينام توضأء أو تيمم؟. 
ولا شك أن ذلك من سعة رحمة رب العالمين ويسر هذا الدين؛ لحديث عبد الله بن قيس 
الذي أخرجه مسلم قال: سألت عائشة قلت: كيف كان كلِِ يصنع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن 
ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت: «كل ذلك كان يفعل» ريما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام». 
قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
ولذلك فإن الغسل قبل النوم أوكد وأفضل : ثم الوضوء ثم إذا عجز فليتيمم » ويجوز له أن ينام 
من يرل ذلك »رك ليع ديوع وله ألم 
)1١(‏ أخرجه البخاري .)77١(‏ 
وله شواهد من حديث أنس» وعبد الله بن عباس» ووائلة بن الأسقع» وعبد الله بن مسعودء 
وانظر «الوصية الصغرى» (ص 78-74 -بتحقيقي). 
(؟) ضعيف- أخرجه أبو داود في «السئن» (781) و(المراسيل؟ )١١(‏ ومن طريقه البيهقي 
(/458). والدارقطني (17/1). 
وهو ضعيف لإرساله. 


5/ 


قالوا: وهذا خلاف الأول. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الخلاف وقع في هذا من قبل 
الراوي» وحديث أبي هريرة أصح؛ لأنه حضر الأمر ورآه» وعبد الله بن معقل 'بن 
مقرن ليس من الصحابة» ولا ممن أدرك النبي كَل فلا نجعل قوله مكافئاً لقرل 
من حضر ورأىء» وكان أبوه معقل بن مقرن أبو عمرة المزني يروي عن النني 
يكل نأما عبد الله ابنه فلا نعلمه' . 


4- قالوا: حديثان في الصوم متناقضان. 


قالوا: رويتم في غير حديث أن رسول الله يَكخِ سئل عن الصوم في السفرء 
فقال: «إن شئت فصمء وإن شعت فأفطر7" . 


ثم رويتم عن عبيد الله" بن موسى عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله كلِ: «صيام رمضان في السفر كفطره 


3 وله شاهد من حديث طاووس مرسلاً أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١709(‏ و1177) من 
طريقين عنه . 
قلت: وهو ضعيف لإرساله» فلا يعتبر به؛ لأن علتهما واحدة وهي الإرسال؛ فتنبه . 
وانظر لزاماً انصب الراية» /١(‏ 717)» و (التلخيص الحبير» )71//1١(‏ . 
(1) أَعَلَهَ بالإرسال كالمصنف كل من أبي داودء وأقره البيهقي والدارقطني» وضعفه أيضا البغوي 
في «شرح السنة» (831/5). ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1947)» ومسلم (1171) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 
رضي الله عنه . 
(؟) كذافي «الأصول». وفي مصادر التخريج : عبد الله» وهو الصواب. 
(4) ضعيف مرفوعاً- أخرجه ابن ماجه :»)١777/077/١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار؛ 


5:0 


٠‏ مامد مدع .م مده و ود وقد وده و ود ود قدو همد قاود وه ع ده ردقه معد وا واه واوا وا فده ووه فد قاما ها .دهده عد مهد امارد مد مد ارام 6ن 


(177و174-مسند ابن عباس)» والبزار في «البحر الزخار» (/57*5/ »)23١76‏ والهيثم بن 
كليب في «المسند» (١747/5197-714/1و741و2)744‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
الل 50 والدارقطني في «العلل» (5/١141-"417؟/‏ 2)074 وابن عدي في «الكامل» 
20777١ /0(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارةة /١(‏ 708 ). 

قال البزار: «وهذا الحديث أسنده أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس. 

وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفاً من 
قول عبد الرحمن. ش 

ولو ثبت مرفوعاً كان خروج النبي كَهْ حيث خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمرنا 
بالفطر دليلاً على نسخ هذا الحديث لو ثبت . لأنه يؤخذ بالآخرء فالآخر من فعل رسول الله بَكِِ) . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (75/1): (هذا إسناد ضعيف منقطع » رواه أسامة بن 
زيد وهو ضعيف» وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئآ قاله ابن معين والبخاري». 

قلت : هكذا رواه أسامة بن زيد مرفوعاً» وتابعه يزيد بن عياض عليه عند الطبري وابن عدي . 

لكن الراوي عن أسامة هو عبد الله بن موسى التيمي صدوق كثير الخطأ وأسامة نفسه متكلم 

فيه؛ وفي «التقريب؟: «صدوق يهم»؛ وقد خولف كما سيأتي. ٠‏ 

ويزيد المتابع لأسامة كذاب كذبه مالك وغيره؛ فلا عبرة بمتابعته . 

وقد خولف أسامة بن زيد فيه؛ فرواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبيه به موقوفآ» وهو أصح. 

أأخرجه النسائي في «المجتبى» (5/ »)١47‏ و«الكبرى؟ ٠١/7(‏ /0597؟7و7595 )ء وابن 
أبي شيبة في «المصنف» »)١5/7(‏ والفريابي في «الصيام» (5/ 201/7١‏ والدارقطني في «العلل»» 
وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذئب به: 

قلت: وهذا أصح من المرفوع» لكن بقيت فيه علة الانقطاع . 

وقال البيهقي في «الكبرى» (7514/4): ١‏ وهو موقوف ٠»‏ وفي إسناده اتقطاع» وروي مرفوعاً 
وإسناده ضعيف» . 

ونقل ابن أبي حاتم في*العلل» عن أبي زرعة -بعد أن نقل الخلاف فيه-: «الصحيح عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاة. 
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[تأويل مختلف الحديث] 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا من قول رسول ا لقوم 
رغبوا عن رخصة الله تعالى» وما وهب له( من الرفاهة؟ في السفرء 
وتجشموا المشقة والشدة؛ فأعلمهم أن إثمهم في الصيام 55 
الفطر في الحضرء وسماهم في حديث آخر : «عصاة)0؟2؛ لتركهم قبول ما أنعم 
لله تعالى بهء وَيَسْر» فيهء ومن رغب عن يُسرالله تعالى”' كان كمن قصر في 


- 2 وقال الدارقطني -بعد أن فصل وجوه الاختلاف- : «والصحيح عن أبي سلمة عن أبيه 

موقوفا». 

وقد قال ابن عدي- لما ذكر بعضاً من وجوه الاختلاف-: «والباقون من أصحاب الزهري 
رووه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه من قوله». 

قلت: لكن صح موقوفآء لأن حميداً بن عبد الرحمن تابع أخاه أبا سلمة بن عبد الرحمن به. 

أخرجه النسائي في «المجتبى» (5/ 181) ولالكبرى» 0/٠ ٠1/5(‏ )من طريق ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن حميد عن أبيه موقوفآء وهو الصواب. 

وهذا إسناد صحيح صححه؛ ابن حزم وابن التركماني وغيرهما. 

قلت: ولا يعكر على ما سبق ما أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (87/11") من طريق 
ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعاً. 

وهذا كما ترى مرفوعء لكن في الطريق إلى ابن أبي ذئب عبد الله بن واقد الحراني متروك» 
وعليه فلا يلتفت إليه . 
)١(‏ في «خط»: «وهب الله لهم». 
(؟) في «ش»: «الرفاهية». 
() أخرجه مسلم في «صحيحه) )١1115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماأن رسول 
الله كِْ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغيم» فصام الناس » ثم دعا بقرح 

ش من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك: : إن بعض الناس قد صام فقال: 

«أولئك العصاة» أولثك العصاة». 
(4:) في «ش»: لوتسيرةة 7 
(0) في «ش»: «رسول الله ود . 


لليف 


عزائمه» ولذلك قال رسول الله يل في صائم الدهر: «لا صام ولا أفطر)!"©, 
وقال: «من صام الدهر ضبقت عليه جهنه»”" . 


)0 أخرجه مسلم (11737). 
(1) صحيح- أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الإشراف» (2)4011/4717-471/5 
والبزار (١/4848/٠4١٠-كشف)»‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (104١5؟‏ و )1١100‏ من طريق ابن أبي 
عدي عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري به مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخره؛ وابن أبي عدي روى عنه بعد 
الاختلاط؛ كما في «هدي الساري»» و«الكواكب النيرات». 

وخالفه شعبة والثوري؛ فروياه عن قتاده عن أبي تميمة به موقوفاً. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (078/1: وأحمد (515/4)»: والطيالسي (017)» 
وعبد الرزاق في «المصنف» (7817/595/5), وعبد بن حميد في #مسئده» (077-متتخب)» 
والبيهقي (4/ .)7٠١‏ 

قلت: وشعبة والثوري روياه عن قتادة به موقوفآ وهما أوثق وأثبت من ابن أبي عروية» وأما 
ما يُحْسى من تدليس قتادة؛ فإن شعبة قد كفانا تدليسه كما هو معروف. ٠‏ 

وقد قال ابن خزيمة عقبه: «لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد». وقال 
البزار: «قد رواه بعضهم عن أبي تميمة عن أبي موسى موقوفآ وأسنده ابن أبي عدي وابن أبي 
عروبة». 

ومع أن الصحيح هو الموقوف إلا أن له حكم الرفع؟ لأن مثله لا يقال بمجرد الرأي. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (197/9): «رواه أحمد مد والبزار والطبراني في «الكبيرة 
ورجاله رجال الضطليع. 
وللحديث طريق آخر: | 

أخرجه الطيالسي (015)» وابن أبي شيبة (78/5): وأحمد (514/5)» والبزار 
118/1 -كشف)ء وابن حبان في #صحيحه» (5494/8/ 7044-إحسان). والبيهقي في 
«الكبرى؟ (4/ 20٠١‏ و«الصغرى» )١510/119/1(‏ من طريق الضحاك بن يسار عن أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا به.. 

قلت: وهنا إسناد حسن إن شاء الله الضحاك روى عنه جمع ووثقه ابن حبان وقال أبو 
الا بأس به». وضعفه أبو داود وابن الجارود والساجي والعقيلي. 3 


0١ 


وأما من سافر في الزمن البارد؛ والأيام القصارء أو كان في كن وسعة» وكان 
مخدوما» فالصوم عليه سهل» فذّلك الذي خيره النبي كك بين الصوم والفطرء 
فقال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». ا 


5- قالوا: حديثان في الصوم متناقضان. 
قالوا : رويتم في غير حديث أن رسول الله كَكلِْدٍ «كان يقبل وهو صائم)7'" . 


ثم رويتم عن أبي نعيم عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن 
ميمونة بنت سعد مولاة النبي َو أن النبي كَهِ سئل عن رجل قبل امرأته وهو 
صائم فقال: «قد أفطر)("' . 


وانظر «تعجيل المنفعة» (ص95١-196١).‏ 

والحديث سكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (71717/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري (19717 و1478١)»‏ ومسلم )1١١7(‏ من حديث عائشة. 

وأخرجه البخاري (777 و )١1974‏ من حديث أم سلمة. 

وأخرجه مسلم )1١١1(‏ من حديث حفصة» و(8١11)‏ من حديث عم ابن أبي سلمة . 
(؟) ضعيف- أخرجه ابن ماجه »)1787/078/1١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (517-51/9) 
و«المسندة؛ كما في «مصباح الزجاجه» (2))58/7 وأحمد في «المسند» (2))477/5 وإسحاق بن 
راهويه في «المسند» 2)77١7(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 20700 وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» /7١١/5(‏ 207547 والطبراني في «الكبير» (94/705؟/ 2»)01 والدارقطني 
(6/ 185-18 و 184)» والمزي في «تهذيب الكمال» (2»)504-508/5 وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (1/ “047/ 4417) من طريق إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن 
ميمونة به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو يزيد الضبي مجهول؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني 
ولم يرو عنه إلا زيد بن جبير» وفي متنه نكارة . 

قال الدارقطني : «لا يثبت هُذاء وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف». 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب - المطبوع بهامش الإصابةة (5094-558/4): «ليس 
بالقوي»» وقال الذهبي في «الميزان» (؟/ :)4٠‏ «وميمونة هذه يقال لها بنت سعدء ويقال: بنت - 
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قال أبو محمد: ونحن نقول: إن القبلة للصائم تفسد الصوم؛ لأنها تبعث 
الشهوة» وتستدعي المذي("2. وكذلك نقول في المباشرة» فأما رسول الله يك 
فإنه معصوم » وتقبيله في الصوم أهله كتقبيل الوالد ولده.. والأخ أخاهء ويدلك 
على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «وأيكم”'' يملك إربه كما كان رسول الله 
يك يملك إربه)”" . 


وكذلك نقول في نوم رسول الله يل أنه لا يوجب الوضوء؛ لقوله: «إن عيني 
تنام ولا ينام قلبي400), ولذلك كان ينام حتى يسمع فخيخه'”'» ثم يصلي من 


> سعيد لها في السنن أربعة أحاديث والأربعة منكرة» وذكر حديثنا هذا أ.ه. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (18/1): «هذا إسناد فيه زيد بن جُبيرة وشيخهء 
وهما ضعيفان» . 
قلت: زيد بن جبير ثقة وظنه صاحب «المصباح»: أنه ابن جبيرة المتروك» وليس الأمر 
كذلك. 
وضعفه الغساني في في اتخريج الأحاديث الضعاف من سئن الناريطني» (659). 
وقال شيخنا في «ضعيف ابن ماجهة (171517): لاضعيف جداً) . 
)1١(‏ فى «نسخة»: «المنى». 
زفق في هش" زيادة كان . 
(؟) هو جزء من حديث عائشة المذكور آنفاً» وما ذهب إليه المصنف من بطلان الصوم بالقبلة 
مردود؛ لأن النبي يي رخص فيها ولكن كرهها للشاب. 
هق أخرجه البخاري (147١)؛‏ ومسلم (7/8) من حديث عائشة. 
(5) الغطيط في النوم. 
أخحرجه البخاري 0110 ومسلم (7/”5) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


او 


5ا- قالوا: حديث يبطله النظر. 


قالوا: رويتم أن النبي كَل قال: «استوصوا بالمعزى خيراً؛ فإنه'2 مال رقيق» 


قالوا: وكيف يكون من الجئةء وهو عندنا يولد؟ 

وإن كان في الجنة معزى» فينبغي أن يكون فيها بقر وإبل وحمير وخيل . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه لم يرد أن هذه المعزى بأعيانها في الجنة» 
وكيف تكون في الجنة وهي عندنا تولد؟ وإنما أراد أن في الجنة معزى» وقد 
خلق الله تعالى هذه في الدنيا لها مثالاًء وكذلك أيضاً الضأن والإبل والخيل» 
والخنازير والعقارب والحيات. 


وإذا جاز أن يكون في الجنة لحم جاز أن يكون فيها معزى (وضأن"". 


)١(‏ في «خط»: «فإنها» وهو الموافق لروايات الحديث. 
(؟) موضوع- أخرجه الطبراني في «الكبيرة 2)١١701/9٠/11(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(281/1) من طريق حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس به 
مرفوعاً. 

7 وهذا إسناد موضوع؛ حمزة النصيبي كذاب. 

قال الهيثمي رحمه الله في «مجمع الزوائد؛ (55/4): قرواه الطبراني في «الكبير» وفيه حمزة 

النصيبي وهو متروك». 

1 وقال ابن طاهر المقدسي رحمه الله في «ذخيرة الحفاظ» :62000/54٠٠١/١(‏ «رواه حمزة 
النصيبي : عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وحمزة كذاب». 

وقال شيخنا الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (411): «لموضوع». 
إفرف زيادة من اات» و(م». 
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وإذا جاز أن يكون فيها طير يؤكل جاز أن يكون فيها نعم يؤكل» قال الله تعالى : 
« َل طْيرٍصِمَايَمْتَمُون4 [الواقعة:١7].‏ 

قال أبو محمد: وحدثني أحمد بن الخليل قال: حدثنا الأصمعي قال: 
حدثنا أبو هلال الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي أن رسول 
الله كك قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» وسيد ريحان أهل الدنيا 
وأهل الجنة('2 الفاغية»!" . 


ومما يدل على ما قلت: أنه قال في حديث آخر: «امسحوا الرغام عن 
أنوفها؛ فإنها من دواب الجنة»”"' ؛ يريد أنها من الدواب التى خلقت فى الجنة . 


)١(‏ في «ش»: «الدنيا والآخرة»» وفي «ظ» وال»: #ريحان أهل الجنة». 
)١(‏ ضعيف- أخرجه الطبراني في «الأوسط» (501/17/ 207417 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(/2404/97) من طريق أبي هلال الراسبي به. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ أبو هلال الراسبي فيه ضعف . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 75): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سعيد بن 
عتبة القطان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر اه. 

قلت: سعيد القطان توبع عند المصنف و البيهقي؛ فانحصرت العلة في أبي هلال الراسبي 
وفيه ضعف ؟ فالإسناد ضعيف . 

قال المناوي في «فيض القدير» :)١١94/5(‏ «قال ابن القيم: إسناده ضعيف». 

قلت: لم يضعفه وإنما توقف في تصحيحه فقال في «زاد المعاد» (759/5): «والله أعلم 
بحال هذين الحديثين» فلا نشهد على رسول الله كل بما لا نعلم صحته؟ . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 10): احديث منكر؛ . 

وقال شيخنا في «ضعيف الجامع الصغير» (/ 770): اضعيف جداً . 
(9) صحيح- أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)07١88/5(‏ وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» 
من طية موب بن كاسب لب لي حل عن كثد بن يد ع الوا بن ما عن أ 
هريرة به. 
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/الا- قالوا: حديث يكذبه القرآن من جهتيد7" . 
قالوا: رويتم أن النبي يكلِ قال: «إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه)!" . 
وهذا يبطل من وجهيد”" : 
أحدهما بقول الله جل وعز : « وَلَاترِرُوَازِيَةٌوزْرَ َخْرَيِدْ» [فاطر:18]. 
- 5 5 م2 9 00 2 سور تش ال نم عه سام 
والآخر بقول الله تعالى: « قل أنه جيك ثم 2م ثم يكو إل بم التمَة» 
[الجائية : 77]. 


َ- قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله وفي كثير ويعقوب كلام لا يضر. 
وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1141/771/1) من طريق أبي هشام الرفاعي 
ثنا يحبى بن يمان عن الثوري عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة بنحوه. 
قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد أبو هشام الرفاعي ويحبى بن يمان كلاهما ضعيف» 
لكن ضعفهما ليس شديداً فيستشهد بهما. 
وأخرجه أحمد (417/1) من طريق ابن عجلان عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة بنحوه 
موقوفا. وهو أصح؛ لكنه لا يقال بمجرد الرأي؟ فله حكم المرفوع. 
وأخرجه البيهقي (؟/ ٠55)؛‏ والخطيب (/4777/17)» من طريق إبراهيم بن عييئة قال:سمعت 
أبا حيان يذكر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة به. 
قلت: وهنا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفي إبراهيم كلام لا يضرء وفي «التقريب» 
«صدوق يهم»؛ فهو حسن الحديث مالم يخالف. 
وللحديث طرق وشواهد, أخرى ذكرها شيخنا حفظه الله في «الصحيحة؛ )»)١١748(‏ 
وصححه بمجموع طرقه. 
)١(‏ في «ظ؛ و«ال»4: «اوجهين». 
49 أخرجه البخاري (740١)؛‏ ومسلم (970) من حديث عمر رضي الله عنه» وقد فصلت 
الكلام على فقه الحديث في كتابي: «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (158/7 وما بعدها) . 
زفق في «اش4: لاجهتين؟. 
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ثم قال (الله"'' تعالى يذكر أحوال المخلوق منذ("' كان طينآ إلى أن يبعثه : 

مس سوس ل م 7م م لي ” سيا ل بعر مسوم ماح 2 
« وَلْقَدْ حَلقَمَا الإوضدنٌ من سا من طِِن ثم جَمَلنَهُ نُطمَه فى رار مَكنٍ نر حلفا النطقة 
لَه فََلَا الْملَقَد مُضْعه مَكَلَفَصا الْمضْعَةعِظنما فَكسَوَيا اْمظدم لْتْما ثر أنه 
حَلَْا ءاخر متَمَاوَكَ َه أحسن اليو م نكر بعد كلك لمَتبونَ هدك يوم ليجو 
مك4 [المؤمنون: .]15-١17‏ 

قالوا: ولم يذكر الله تعالى أنه يحيبه فيما بين الموت والبعث» ولا أنه يعذبه» 
ولا أنه يثيبه» حين أجمل ولا حين فصّل. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن كتاب الله تعالى يأتي بالإيجاز 
والاختصار» وبالإشارة والإيماء. ويأتى بالصفة فى موضع » ولا يأتي بها في 
موضع آخر؛ فيستدل على حذفها من أحد المكانين بظهورها في المكان الآخر. 

وحديث رسول الله كَل مبَيّن للكتاب» ودال على ما أريد فيه . 

فمن المحذوف في كتاب الله جلّ وعز قوله تعالى: « هم نكا هنكم يريا 


عرس ساس م 2خ مس 


أَوَعَلٌ سَفْر فُهِدَه من أَيَامِ أمْ»4 [البقرة: .]١84‏ 

وظاهر هذا يدل على أن من كان مريضاً أو على سفر صام عدة من أيام أخرء 
وإن صام في السفر وعلى حال المرض» وإنما أراد فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرء فحذف فأفطرء وكذلك قوله جل وعز 
طاقن كن متك عَرِيضًا أو يوء أذ ين رَأيبوء هَيْديَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَهَوْ أو صلق » 
[البقرة:95١].‏ 


)1١(‏ زيادة من «ل6. 
زه4 فى ١«ظ»‏ وال؛4: امل؛, 


وظاهر هذا الكلام يدل على أن المريض أو القمل''2 في رأسه تجب عليه 
الفدية وإنما أراد: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق؛ فعليه فدية 
من صيام أو صدقة أونسك» وأشباه هذا كثير. 

ومما أتت فيه الضفة ولم تأت في مثله؛ فاستدل بأحدهما على الآخر قوله 

رو بو ء ساس رس ر صلا 8 5 5 5 1 

تعالى : «وأشهدوا ذوَىَ عَدْلٍ مك4 [الطلاق: ؟17» وقال تعالى في موضع آخر: 
« وَأسَسَشْيِدُوأ سَِِدَيْنِ مِن رَجَالِحكُم #4 [البقرة: 1817]: ولم يقل: عدلين اقتصاراً 
على ما وصف في المكان الآخر. 

وقال في موضع”"©: 8« فْسَحرِرَ رَقَبَقر مَُمَةَ 4 [النساء: 47]» وفي موضع 


كم 
0_6 
5-6 ع دي”ن مس امم 


آخر : 9 مَتَحْررٌ رَقبّوِيّن ِل أن يَسَمَآسَا» [المجادلة: *7]» ولم يقل مؤمنة. 


وأما ما استدل عليه بحديث رسول الله بككهِ فصفات الصلوات» وكيف الركوع 
والسجود9”) والتشهد. وكم العدد.ء وما 0 المال من الصدقات والزكوات» 
ومقدار ما يقطع فيه السارق» وما يحرم من الرضاعء وأشباه هذا كثير. ش 


وقد أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يعذب قوماً قبل يوم القيامة إذ يقول: 


2 2 كدت .6 20 2 ب مت 21 ف مين مسسس كيب 
« لاد يصوت عَليها عدوا ععشيًا ووم فوم ألمَاعَُ َدِلُو َال فرعو أَسَّدٌ 


َلْمَدَابٍِ» [غافر:"5]» ولا يجوز أن يعرض هؤلاء على النار غدواً وعشياً في 
الدنياء ولا في يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وَيوم تَقُوم ألسَاعَهُ دلوا َال فرَعَوت 
سَدَالْمَدَابٍ4 [غافر:57]؛ ولأن يوم القيامة ليس فيها غدو ولا عشي إلا على 
)١(‏ من كثْر عليه القمل. 

(؟) في «ل» زيادة: «آخر». 

زفرة في #ظ»: #وكيف السجود». 

(4:) في «ش»: «الفريضة». 
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مجاز في قوله جل وعز: لاوم ردقم فا بكر وعَشِيًاه [مريم: 177 يجوز في 
ذلك الموضعء ولا يجوز في هذا الموضعء وقد أخبرت به في كتابي المؤلف. . 
في «تأويل مشكل القرآن7١‏ . 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر عذاب يوم القيامة: «وَإِنَّ لِلنِينَ ظلَموا عَدًَا 
دفن ذَلِكَ وَليِكنّ أ كه لا يعلمون4 [الطور : 47]. 


وقد تتابعت الروايات عن النبى يل من جهات كثيرة بنقل الثقات أنه كان 
يتعوذ بالله من عذاب القبر: | 

من ذلك: حديث مالك عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس أن النبي 
يك كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال. وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات» وعذاب القبر)!" . 
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ومن ذلك: حديث شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة أن النبي ككدِ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتئة القبر وعذابه» 
وفتنة الدجال90” . 


ومن ذلك: حديث هشام عن قتادة عن أنس أن النبي يَكلِ كان يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من فتنة المحياء ومن فتنة الممات. وعذاب القبر)!؟؟. 


)١(‏ (ص22-"47). 
(؟) هو في الموطأ لمالك (١/77/110-رواية‏ يحيى)؛ و (١/577/1150-رواية‏ أبي مصعب 
الزهري): وأخرجه مسلم (040) وغيره عن مالك به. 
(') أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (511/1/ 177) من طريق شعبة به . 
والحديث في البخاري (177/7)؛ ومسلم (084) بطرق أخرى. 
(5) أخرجه البخاري (1877) ومسلم )77١7(‏ من طريق سليمان التيمي عن أنس به. ْ 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (8/ 01١-وما‏ بعدها)» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» - 
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هذا مع أخبار كثيرة في منكر ونكير ومسألتهما: 

منها: حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله"'2 قال: «إن 
أحدكم ليُجلّس في قبره إجلاساء فيقال له: من أنت؟ فيقول: أنا عبد الله حياً 
وميتًء وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقال له: 
صدقت؟؛ فيفسح له في قبره ما شاء الله» ويرى مكانه من الجنة. وأما الآخر 
فيقال له: من أنت؟ فيقول: لا أدري؟ فيقال له: لا دريت؟؛ فيضي عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه)”" . 


-(199) من طريق قتادة عن أنس. 

قلت: وسنده صحيح رجاله ثقات» لكن فيه عنعنة قتادة» وهو مدلس» ولم يصرح بالسماع . 
)١(‏ في «ت» وهم»: عبد الله بن عباس» وانظر تخريج الحديث. 
(؟) صحيح- أخرجه ابن أبي شيبة في لمصلفه؟ (/ //30), والبيهقي في «اثبات عذاب القبرة 
كدق و58١)‏ من طريق حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة كلاهما عن عاصم عن زر عن ابن مسعود 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ فيه عاصم بن بهدلة صدوق له أوهامء ولعل المصنف وهم في 
قوله ابن عباس؛ لأن المحفوظ ابن مسعود. 

وله شاهد من حديث البراء بن عازب في سياق طويل فيه تفصيل من نزع الروح إلى أن ترد 
إلى القبر وسؤال الملكين. 

أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 7837-78٠9‏ و 20487 وعبد الرزاق (1/ ٠7//08ا517),‏ وأحمد 
في «المسند» (141/5 و 7848 و1460 و 201917 وابته عبد الله في «زوائد المسند» (595/5)؛ 
و«السنة» (1478/558-557/7و 15385 و1540 و1541 و547١‏ و547١‏ و544١)2‏ والدارمي 
في «الرد على الجهمية؛ (58/ 2235١١‏ وهناد في «الزهد» (79)), والطيالسي (207017 وأحمد بن 
منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (7/ 7١7)؛‏ والطبري في «جامع البيانة (15/ 710-115 
و .)5١6‏ و«تهذيب الآثار» (١٠148؟-2)5584‏ والآجري في «الشريعة» (ص0-17717/ا”ا و2077 
وابن الأعرابي في «المعجم» ١5091(‏ و2470). وأبو الشيخ في «أحاديثه؛ »)١7(‏ والمروزي في 
«زوائد الزهد؛ 2)١119(‏ وابن منده في «الإيمانة ,.)1١54/441/1(‏ والحاكم 78-17//١(‏ و78 - 


2 


هوا وده و و و وا ها .د وه ود ود ود واوا واه هو وواقفا. .د واوا و .دقام وهاه و وار هس .وا فاه ماقا ا .دود و و وها هما ها ماج ه م و5 د مم 6*0 


دوة" و٠5)»‏ والبيهقي. في «إثبات عذاب القبر» :)7"6-5١1/(‏ ولالشعب» (946” و747)» والطبراتي 
في «الصغير» »)178/١(‏ و«الأوسط؛ (419و774و/7410): و«الكبير» (70/رقم 6؟ من 
الطوال) والخطيب في «تاريخ بغداد» »)4٠05 /١(‏ من طرق عن البراء بن عازب. 
قلت: وإسناده صحيح كالشمس . 
ا وأصله في أبي داود (51/01 و 4784)» والنسائي (78/5). وابن ماجه (1644و1959١)‏ 
مختصر لم يذكر فيه كيفية قبض الروح وما يحصل لها حتى إعادتها إلى جسد الميت للسؤال. 
قال ابن منده: «هذا الحديث إسناده متصل مشهور رواه جماعة عن البراء؟ . 
وقال أبو نعيم: «وأما حديث البراء؛فمشهورء وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته 


واستفاضته؟ . 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي وشيخنا في «أحكام الجنائز) 
(ص؟١0).‏ 


وقال البيهقي : «هذا حديث كبير صحيح الإسناد» . 

وقال القرطبي في «التذكرة» (ص8١١):‏ ١اوهو‏ حديث صحيح له طرق كثيرة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى؛ :)9١/5(‏ «وهو حديث حسن ثابت؟» وله 
بحث نفيس في الكلام عليه وعلى رجاله وجمع طرقه في (478/0 -/ا55)؟ فانظره ؛ فإنه نفيس . 

وصححه ابن قيم الجوزية ذ في «إعلام الموقعين؟ (20)©) وهتهذيب السنن» و 
// -111). 

وصححه البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 07١75‏ . 

وقال الذهبي في «العلو» (ص07): (إسئاد صالح». 


قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (0/ 185) في ترجمة المنهال بن عمرو: «حديثه في شأن 
القبر بطوله فيه نكارة وغرابة» يرويه عن زاذان عن البراء؟).. 

وقال ابن حزم في «المحلى» (١/7؟):‏ «ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى 
الجسد إلا المنهال بن عمرو وليس, بالقوي». 

ورد الإمام ابن قيم الجوزية في «الروح» (ص١١؟‏ وما بعدها) على هذه الدعوى الباطلة ونفى 
تفرد المنهال بذلك؛ فاظفر به؛ فإنه -والذي نفسي بيده- من ضنائن العلم . 


١ 


وهذا مما لا يعلمه إلا نبي -ولم يكن عبدالله ليحكيه إلا وقد سمعه من 
رسول الله كن . 


وروى عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كَكلْهِ أنه ذكر: «أن الملك يأتي العبد إذا وضع في قبره» قال: 
«فإن كان كافراً أو منافقاً فيقال له: ما تقول في هذا الرجل- يعني محمدا يَوِ؟- 
فيقول لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئاً؛ فقلته؛ فيقول0'؟2: لا دريت ولا 
اتتليت7"؟؛ ولا اهتديت)20 . 


)001 في «ل» وابط»: «فيقال له». وفي «ظ» و«خط»: «فيقول له». 
() فيلظ»: «تليت؟. 
() صحيح- أخرجه أحمد في «المسند» (5-7/7): وابنه عبد الله في «السنة» 
ارده 11ل والبزار في «مسنده» (١/4177/415-كشف)»‏ والطبري في «جامع 
البيان» (17/ »)١57‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (505-407/1/ 836)» والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر؛ )5١(‏ من طريق عباد بن راشد به. 
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات؛ وفي عباد كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن» وفي 
«التقريب»: اصدوق له أوهام». 
وقال الهيئمي في لمجمع الزوائد؛ (5/ )01-5٠‏ : ارواء أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح؟ . 
وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم؟ (؟/ 007): «وهذا إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن 
راشد التيمي روى له البخاري مقروناء ولكن ضعفه بعضهم». 
وذكره السيوطي في «الدر المتئور» (7”*/6) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» 
وابن مردويه وقال: ابسند صحيح على ضعف في عباد بن راشد». 
1 وقال شيخنا حفظه الله في «ظلال الجنة»: «حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح». 
وقال في «الصحيحة» (151/7): «وهذا إسناد جيدء رجاله رجال الصحيح»؛ وفي عباد كلام 
لا يضر؟. 
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وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «وإن كافراً؛ فيؤتى من قبل رأسه فلا يوجد له 
شيء» ثم يؤتى عن يمينه: فلا يوجد له شيء؛ ثم يؤتى عن شماله فلا يوجد له شيء» ثم يؤتى من 
قبل رجليه فلا يوجد له شيء؟؛ فيقال له؛ اجلس: فيجلس فزعاً مرعوباء فيقال له: أخبرنا عما نسألك 
عنه فيقول: وعم تسألوني ؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم» ماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد به 
عليه ؟ قال: فيقول: أي رجل ؟» قال: فيقال: الذي كان فيكمء فلا يهتدي لاسمه: فيقال: محمد؛ 
فيقول: لا أدري؛ سمعت الناس يقولون قولاً» فقلت كما قالوا فيقال: على ذلك حييت» وعلى ذلك 
متء وعلى ذلك تبعث إن شاء الله» ويفتح له باب إلى النارء ثم يقال له: ذلك مقعدك» وما أعد الله 
لك فيها؛ فيزداد حسرة وثبوراً» ثم يفتح له باب إلى الجنة ثم يقال: ذلك مقعدك وما أعد الله لك فيها 
لو أطعته فيزداد حسرة. وثبورا ل يغيل اله قر احتى تتاف املاع وهي المعيشة الضنك التي 
قال الله تعالى : فَإِنَّ ام معِيسَّة م نكا وكَشرْء يوم الْقِيكمَةَ فس [طه : 4 8]17. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 20184-741 وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في 
لإتحاف الخيرة المهرة» (51794/7748-1771/1).والطبري في «جامع البيان» (17/ 5١5‏ و 
2)١1١1-6‏ وهناد في «الزهد؛ ,)78/5١5/١(‏ وابن حبان فى #صحيحه؛ة (١41/ا-موارد),‏ 
والطبراني في «الأوسط» (/ ,)7791/07-7.٠‏ والحاكم 1 ولرمسامم واعلأدلمف 
والبيهقى في #عذاب القبر؛ (4) و(9) و(924١)‏ من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة به. 

قلت: وهذا إسناد حسن. 

وقال الهيئنمي في #مجمع الزوائد» :)07-40١/(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط». 
وإسناده حسن؟. 

وقال البوصيري : «رجاله ثقات». 

وأصله عند الترمذي »2٠١9١(‏ وابن أبي عاصم (874). وابن حبان (1/80- 
موارد)؛ والآجري في «الشريعة» (ص70) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسخُق عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: «وإن كان منافقاً قال: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون 
كذلك فكنت أقول ما يقولون» فيلتئم عليه مضجعه حتى يختلف فيه أضلاعه. فلا يزال فيها معذبآ 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك6. 


وذ 


وهذه الأخبار تدل على أن عذاب القبر للكافر. 
وأما قولهم: كيف يعذب الميت ببكاء الحي والله تعالى يقول: « ولا مَرِرُ 


وَازِدَة ودر أُخْرَعِدْ4 [فاطر : 14]؟ فإنا أيضاً نظن أن التعذيب للكافر ببكاء أهله عليه . 

وكذلك قال ابن عباس: إنه مر بقبر يهردي فقال: إنه ليعذب» وإن أهله 
ليكون عليه 

فإن كان كذلك فهذا ما لا يوحش؛ لأن الكافر يعذب على كل حال» وإن 
كان أراد المسلم المقصر كما قال في المعذب بالغيبة والبول2'0» فإن قول الله عز 
وجل : « ولا تَرِرُواَِه وذ أخْريِدْ © إنما هو في أحكام الدنيا. 

وكان أهل الجاهلية يطلبون بثأر القتيل فيقتل أحدهم أخاه أو أباه أو ذا رحم 
به؛؟ فإذا لم يقدر على أحد من عصبته ولا ذوي الرحم به قتل رجلا من عشيرته؛ 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « وَلَاتَزْ روزي زر لخْرَقِد4 [فاطر: .]١8‏ 

وأخبرنا أيضا أنه مما أنزل على”"” إبراهيم يكل ولذلك قال رسول الله وَل 
لرجل رأى معه ابنه : «لا تجني عليه» ولا يجني عليك]2 . 


- قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأن فيه عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله العامري» وهو صدوق؛ 
كما في «التقريب» .)87/7/١(‏ ْ 
وله شاهد آخر من حديث أبي اللرداء بنحوه ضمن حديث طويل: أخرجه ابن أبى شيبة 
(0707/8-7/8/5. والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 158)» والبيهقي في «عذاب القبرة (05؟). 
وسئده -حسن . 
4 أخرجه البخاري (117)؛ ومسلم (147؟) وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) في «ش» زيادة: «الله»» ويشير المصنئف إلى قوله: « أ ل يِبََْبمَانى صُحُفِ موبئ وَإترْهِيمٌ 
الى وق لاد وك ورد ك4 [النجم : 8-87"]. 
() صحيح- أخخر جه ابن ماجه /489٠0/5(‏ 2077171 وأحمد في «المسند» (5/ 850-744 و 
1 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (؟/509/ »)١7١5‏ والبخاري في «التاريخ الكبيرة - 
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فأما عقاب 9 أللّه تعالى إذا 8 أتى فيعم » وينال المسيء والمحسن قال لله 
تعالى : راتما أَفَِئَدٌ لضي أل رن ظلموا ظَلْموا نكم 2 ص4 [الأنفال : 6؟]؛ يريد: ! 
أنها تعم ؛ قيب الال رغير. ْ 


| (557-750/5)., والطبراني في «الكبير» (4/ رقم /ا517)» وابن الأثير في «أسد الغابة» 
.)231/١(‏ وابن مندة وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»؛ كما في أسد الغابة»من طريق الحصين بن 
تعم » قال : فذكره. 

قلت: وإسناده صحيح . 

وقال الحافظ في «الإصابة» (؟/ 785): قروى حديثه أحمد وأبن ماجه بإسناد لا بأس به6 
وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناده كلهم ثقات؛ إلا أن هشيمآ كان يدلس». 

قلت: صرح بالتحديث عند أحمد والطبراني وابن أبي عاصم وابن الأثير. 

وصححه شيخنا في «الصحيحة» (؟/ /ا4"/ ) و«إرواء الغليل» ففخ سف 

وله شاهد من حديث أي رمثة: أخرجه أبو داود 57١1(‏ و 24)4550 والنسائي في 
«المجتبى؛ (8/ "2)01 ولالكبرى؛ (20775/741/5 والترمذي في «الشمائل» (44)» وأحمد في 
«المسند؟ (؟/77؟؟ و78 ؟او177/5١)2,‏ والحميدي (8175)»: والشافعي (7/ رقم 207705 ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة و التأريخ» »28١/(‏ وابن أبي عاصم في «الديات» (779)) و«الآحاد والمثاني» 
(7558-156/5/ 1140 و47١1‏ و55١١‏ و44١١),‏ والذارمي (4)1797, وابن حبسان 
(؟67١-موارد)»‏ وابن الجارود .)7/'١(‏ والدولابي في «الكنى؛ »)59/١(‏ والطبراني في «الكبيرة 
(0/رقم “الاو ١1لا‏ و14١لا‏ و١كلا‏ رقف و5١7/1ع0).‏ والبيهقسي 7/4 وه: ")2 والبتغوي 
»)181-181/1١(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (741/7) من طريق عبد الملك بن عمير عن 
إياد بن لقيط عن أبي رمثة به. 

قلت: وهنا رحد مع رنجال ات: 

وصححه شيخنا في «إرواء الغليل؟ (/ *”*””) وله شواهد أخرى . 
)١(‏ في «بط»: «فأما عتاب». 
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و22 


وقال عز وجل: ١‏ ظهر الْمسَادُ في الْبَرِوابحْرِ يما كسَبَتٌ إرِى النّاس ليَذِيقهُم 
له ع ص > كرو 
بعَضَ اذى عِلوأ4 [الروم : ١‏ 4]. 


وقالت أم سلمة: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: «نعم إذا كثر 
الخيث30 . 


وقد تبين لهم أن الله تعالى غرّق أمة نوح عليه السلام كلهاء وفيهم الأطفال 
والبهائم » بذنوب البالغين. 

وأهلك قوم عاد بالريح العقيم» وثمودا' بالصاعقة. وقوم لوط بالحجارة» 
ومسخ أصحاب السبت قردة وخنازير» وعذب بعذابهم الأطفال. 


وأخبرني”"' رجل من الكوفيين7؟؟ (أنه)*2 قرأ في الكتب المتقدمة من كتب 
اللوتعالى فوجد فى كتاب منها : أنا الله الحقود( ' آخذ الأبناء بذنوب الآباء . 


وروي عن ابن عباس: أن دانيال عليه السلام قال: بحق أقول”"" لكم يا بني 


)١(‏ أخرجه مالك (1/441/5؟1) من حديث أم سلمة بلاغاً» وقال ابن عبد البر كما في «تجريد 
التمهيدة (ص155): «وهذاالحديث لا يعرف لأم سلمة إلا من وجه ليس بالقوي». 

'قلت: إنما هو مشهور ومجفوظ من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء أخرجه 
البخاري (77145): ومسلم .)588٠0(‏ 
(؟1) في «بط»: «وأهلك ثمود». 
قرف في «ل6 ولاخط؛ ولاش5: «قال: وخبرني؟» وفيابط؛ : «قال: وحدثني». 
(4) في (ل» و«دشس:: «الصوفيين». 
(6) زيادة من «ش»8. : 
(7) هذا الكلام لا يليق نسبته إلى الله» ولا شك أنه من التحريف الذي أصاب تلك الكتبء واللّه . 
وزسوله منه بريء. 0 : 


)0 زيادة من «م» و«ظهو هلكو اش» وبها يستقيم المعنى , 


كك 


وقال أنس بن مالك : إن الضب في جحره ليموت هزلا بذنب ابن آدم'"' . 


وقد دعا رسول الله يله على مضر فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
وابعث عليهم سنين كسني يوسف”"؛ فتتابعت عليهم الجدوبة والقحط سبع 
سنين» حتى أكلوا القد" والعظام والعله:”؟»؛ فثال ذلك الجدب رسول الله يكل 
وأصحابه» وبدعائه عوقبواء حتى شد عليه السلام وشد المسلمون على بطونهم 
الحجارة من الجوع . ٠‏ 

قال أبو محمد: وقد رأينا بعيوننا ما أغنى عن الأخبارء فكم من بلد فيه 
الصالحون والأبرار» والأطفال والصغارء أصابته الرجفة فهلك فهلك به البر ار 
والمسيء والمحسن» والطفل والكبير؛ كقومسر*2 ومهرجان قذق"2 والري 
ومدن كثيرة من مدن الشام واليمن» وهذا شيء يعرفه كل من عرف الله عز وجل 
من أهل الديانات وإن اختلفوا. 

قال أبو محمد: وحدثني رجل من أصحاب”" الأخبار أن المنصور سَمّر40) 


.)514( أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات»‎ )1١( 
. قلت: وسنده ضعيف‎ 
.)5١7”ص( (؟) مضى تخريجه‎ 
. جلد السخلة‎ )9( 
طعام من الوبر والدم يتخذ في المجاعة.‎ )5( 
بلد كبير بين خراسان وبلاد الجبل» وإقليم بالأندلس.‎ )0( 
وفي انسخة»: «قرمس»» وهي بلد بالأندلس.‎ 
كورة كبيرة مسنة ذات مدن وقرى من نواحي الجبال.‎ )( 
١ ١ . فيال : «أهل»‎ 49([ 
. م( في «ظ» واخط؛ وابط»: #سهر». والمراد: لم ينم وتحدث مع جلسائه ليلا‎ 


اع 


ذات ليلة» فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم ») وأن بعضهم لم يزل''2 على استقامة 
حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين فكان همهم''' من عظيم شأن الملك ‏ 
وجلالة قدره قصد الشهواتء وإيثار”" اللذات» والدخول في معاصي الله عز 
وفجل ومساخطه جهلاً منهم باستدراج الله تعالى» وأمنآ من مكره تعالى؛ فسلبهم 
الله تعالى (الملك*؟ والعزء ونقل عنهم النعمة. 


فقال له صالح بن علي: يا أمير الؤمنين» إن عبيد الله بن مروان لما دخل 
أرض النوبة هاربآ فيمن أتبعه سأل ملك النوبة عنهم» فأخبر» فركب إلى عبيد الله 
فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه» وازعجه عن بلده؛ فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة ويسأله عن ذلك . 

فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة. 


فقال: يا أمير المؤمنين قدمت أرض النوبة”؟ بأثاث سلم لي» فافترشته بهاء 
وأقمت (بها)""' ثلاثآء فأتاني ملك النوبة» وقد حُبّر أمرناء فدخل علىّ رجل 
طُوال أقنى"2. حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب . 


فقلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا ؟ 


)١(‏ شكذا في «م4» وفي باقي الأصول: «وأنهم لم يزالوا». 
(؟) في «ش»: «فكانت همهم»» وفي«ظ»: «وكان هممهم؟. 
إفرف في «ظ؛ و«ش» : «وإتيان؟ . 

(4) زيادة من الت» ولام». 

)2( يلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد . 

(5) زيادة من «ظه وهل». 7 

60 ارتفاع أعلى الأتف» واحدودب وسطه؛ وضاق منحراه. 
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فقال: إني”'2 ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله جل وعز إذ 
رفعه الله . 

ثم أقبل علي فقال لي: لم تشربون الخمر وهي محرمة. عليكم (في 
كتابكم)”" ؟ 

فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤن”" . 

قال: فلم تطؤون الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم ؟ 

قلت: يفعل ذلك جهالنا . 
محرم عليكم؟ 

فقلت: زال عنا الملك. وقل أنصارناء فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في 
ديتناء فلبسوا ذلك على الكره منا. 

فأطرق ملياً» وجعل يقلب يده وينكت في الأرض» ثم قال: ليس ذلك كما 
ذكرت» بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم. وركبتم ما عنه نهيتم» وظلمتم 
فيما ملكتم فسلبكم الله تعالى العز» وألبسكم الذل بلنويكم» ولله تعالى فيكم 
نقمة لم تبلغ نهايتها؟». وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي؛ فيصيبني 
معكم» وإنما الضيافة ثلاث» فتزودوا ما احتجتم إليه» وارتحلو(*؟ عن بلدي؛ 


)١(‏ في «ش»: «قال:أنا». 
(1) زيادة من ات؛ ولم». 
() في«ظ» وهل؛ واش»: «أتباعنا». 
(5) في «ظه و«ل» و«ش»: «غايتها؛. 


(5) فياشس»: (وتحولوا». 


8 


1 
3 ل ؤلك30؟ , 


وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه يحفظ الأبناء في الآباء» فقال عز وجل : 
١‏ وما دار فَكَانّ لع[ 00 ينِيمَيْن يمَيْنِ فى الْمَدِيئَةٍ وكاس ححسَمٌ كدر لَْهُمَا وَكانَّ أبوَهُمًا 


ص عش 1 ريك أن يُلْمَآ أ 1 وي سْسَخْرعًا كلهم ل عمد كن رَيْلكَ » 
[الكهف : 87]» (فحفظهما لصلاح ا 


وقال'" عمر رضي الله عنه في خطبته يوم استسقى بالعباس: «اللهم إنا 
نتقرب إليك بعم نبيك كك وبقية آبائه » وكبراء!؟) رجاله فإنك تقول وقولك 


2 دمج سس 


الحق # وما لَْجَدَار فَكان لِعْلسنٍ يَتيمين فى المديئة وك حسم كذز لَهُسَاوَكانَ أبوَهُمًا 


ا ل د بنك ود 
هه 


صَنلِحًا قأراد ريك أن يِلُمَا أَشُدَهُمَا وك يسْسَخْرًا كذرَهما» فحفظتهما لصلاح أبيهماء 
فاحفظ اللهم نبيك في عمه»ء فقد دلونا به إليك مستشفعين ومستغفرين)0* . 
وقد يجوز كما حفظ أبناء أوليائه لأبائهم؛ ألا يحفظ أبناء أعدائه لآبائهم» 


وقد كانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا الحديث» وتقول: من قال به فقد 
فجرء وهذا ظن من عائشة وتأويل» ولا يجوز رد حديث رسول الله يك لظنهاء 
ولو كانت حكت عن رسول الله يك شيئاً في مخالفته كان قولها مقبولاً» ولو كان 
عبد الله بن عمر نقله وحده توهم عليه كما قالت الغلط» ولكن قد نقله جماعة 


.)3١7و7١6/١( ذكره المصنف في «عيون الأخبار»‎ )١( 

(؟) زيادة من #شس». 

فرق في «خطة: اوقد قال؛. 

62 في «ل» واش»: "كبرة. : 

(6) أخرجه البخاري )1٠١١١(‏ نحوه؛ وقارن «غريب الحديث» للمصئف» (147/7و187). 


اع 


فإن قالوا: فإن هذا ظلمء وقد تبرأ الله عز وجل من الظلم إذ يقول: « وما أنَأ 
يط لَحِيد» [سورة ق:59]. 


ده 


أَجَيْناهم بقول إياس بن معاوية؛ فإنه قال: قلت لبعضهم ما الظلم في 
كلام العرب ؟ 


فقال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. 
قلت: فإن الله تعالى له كل شيء. 
8- قالوا: حديث يبطله النظر. 


قالوا: رويتم أن أبا ذر قال لرسول الله ككِِ في مباضعة الرجل أهله: يلذ يا 
رسول الله ويؤجر2"2 ؟قال: «أرأيت لو وضعته في حرام ألست”" تأثم؟» قال: 
نعم . قال: «فكذّلك تؤجر في وضعك إياه في الحلال6”” . 


أن يؤجر في الإباحة ؟ ولو جاز هذا لجاز أن يؤجر على أكل الطعام إذا جاع ؛ 


وعلى شرب الماء إذا عطش . 
وكيف يقول هذا رسول الله كله وهو أعلم الخلق بالكلام» وبما يجوز وبما 


)١(‏ في «خط»: «يا رسول الله: أحدنا يلذ ويؤجر». 
زهة في «نسخة»: «أكنت». ١‏ 
(1) أخخرجه مسلم .)٠١٠١5(‏ 


الا 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الرجل قد تكون له المرأة العجوز» أو 
القبيحة؟ فتطمح (به)'' نفسه إلى غيرها من الحرام؛ وهو له معترض وممكن؛ 
فيدعه طاعة لله عز وجل» فيكون في إتيان الحلال وهو له غير مشته مأجوراً. 

وتكون له المرأتان إحداهما سوداء شوهاء» والأخرى بيضاء حسثاء ؟ فيسوي 
بينهماء وهو في الواحدة منهما راغب» ولما يأتيه إلى الأخرى متجشم. 
فيؤجر في ذلك . 

ولو أن رجلا أكل خبز الشعير الحلال وترك النقي الحرام وهو يقدر عليه كان 
عند جميع الناس مأجوراً على أكل خبز الشعير» بل لو قال قائل: إن المؤمن 
مأجور على أكله وشربه وجماعه مع قول رسول الله يِ: «إن المؤمن ليؤجر في 
كل شيء حتى في رفع اللقمة إلى فيه(" ما كان فيما أرى إلا مصيبا”" . 

84 قالوا: حديث يكذبه النظر. 

قالوا: رويتم «أن قروداً رجمت قردة في ا 


)1١(‏ زيادة من «بط» واخط»ه. 
)٠(‏ صحيح- أخرجه الطيالسي في «مسنله؛ »)1١١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(11/11/-4)701, وابن أبي شيبة في «مسندهة (ق17/أ)): وأحمد في '«المسند؛ 
(١/17و1017و187)»‏ وعبد بن حميد في مسندهة (9174/17/4-11///1و57١)»‏ والنسائي في 
#عمل اليوم والليلة» »)1١717/‏ والدورقي في «مسند سعد» (1714/ 2017١‏ والبزار في«البحر الزخار » 
011/5 ونعيم بن حماد في «زيادات الزهد» .)١١16(‏ والهيثم بن كليب في 
المسنده؟ (1/ 1594/184-117و170و171و177), والبغوي في «شرح السنةة (448/0/ ))194١‏ 
والبيهقي فة ره" والدراقطني ؤ في في «العلل» ( الف وغيرهم من طريق أبي اسحاق السبيعي عن 
العيزار بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه مرفوعاً به. 

قلت: وهو 
0) لا شك أن 0 إذا قصد به وجه الله والتقوي على طاعته صار طاعة يثاب عليها. 
وأنظر لزاماً شرح صحيح مسلم» /١١(‏ /الاو78). 


فيه 


فإن كانت القرود إنما رجمتها فى الإحصان فذاك أظرف للحديث . 
وعلى هذا القياس فإنكم لا تدرون لعل القرود تقيم من أحكام التوراة أموراً 
كثيرة» ولعل دينها اليهودية بعد» وإن كانت القرود يهوداً فلعل الخنازير نصارى . 
قال أبو محمد: ونحن نقول فى جواب هذا الاستهزاء : إن حديث القرود ليس 
عن رسول الله عَكَئِلةِ. ولاعن أصحابه7 2 وإنما هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون . 
حدثني محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا سلّم بن قتيبة عن هشيم عن 
حصين عن عمرو بن ميمون قال: «زنت قردة في الجاهلية ؛ فرجمتها القرود» 
ورجمتها معهم) 
قال أبو محمد: وقد يمكن أن يكون (الشيخ)””) رأى القرود ترجم قردة 
فظن أنها ترجمها لأنها زنت»: وهذا لا يعلمه أحد إلا ظناً؛ لأن القرود لا 
تنبىء”؟2 عن أنفسه2*؟2., والذي يراها تتسافد لا يعله'2 أزنت أم لم تزن؟ 
هذا ظن”"؟ , 
ولعل الشيخ عرف أنها زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه؛ فإن القرود أزنى 
البهائم» والعرب تضرب بها المثل فتقول: أزنى من قرد"©: ولولا أن الزنا منه 
للق في «ظ؟ ول» وابط» : «صحابته؟ . 
(؟) أخرجه البخاري (7849). 
(*) زيادة من ابط؛ واخط» . 
)0( في لاش»©: اتبين؟. 
(5) في«ش» زيادة: «شيئا». 
قف في «شس»4: ايدري1. 
(0) في «ل4 مفردة واش»: «ظننا». 
(4) في هامش «ل» تعقب على المصنف نصه: «حاشية: قال أبو الفتح: سها ابن قتيبة في هذا - 


رفة 


معروف ما ضربت به المثل» وليس شيء أشبه بالإنسان في الزواج والغيرة منه . 


والبهائم قد تنعادى. ويثئب بعضها على بعضء ويعاقب بعضها بعضاً 
6 
(لغير زنى) .. 


فمنها ما يعضء ومنها ما يخدشء» ومنها ما يكسر ويحطم» والقرود ترجم 
بالأكف التي جعلها الله لهاء كما يرجم الإنسان. 


فإن كان إنما رجم بعضها بعضاً لغير زنى فتوهم الشيخ لزنى فليس هذا ببعيد» 
وإن كان الشيخ استدل على الزنا منها بدليل» وعلى أن الرجم كان من أجله 
فليس ذلك أيضا ببعيد» لأنها على ما أعلمتك أشد البهائم غيرة؛ وأقربها من بني 
آدم أفهام”"' . 


- المثل» وإنما كان قرد رجل من العرب». 
قلت: لم يغفل ابن قتيبة رحمه الله فقد ذكره في عيون الأخبار» (7/ 077 وقال: «ويقول 
بعضم : إنه رجل من هذيل كثير الزني». 
وانظر لزامآ: «مجمع الأمثال» ,)777/١(‏ واحياة الحيوان الكبرى» (؟/ 07714 . 
)١(‏ زيادة من «خطة. 
(؟) وهذا هو المعتمد فقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» (1/ :)17١‏ أن الإسماعيلي ساق هذه 
القصة من وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن طهمان عن عمرو بن ميمون قال: كنت في اليمن في 
غنم لأهلي وأنا على شرفء فجاء قرد مع قردة فتوسد يدهاءفجاء قرد أصغر منه فغمزهاء فسلت 
يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رقيقاً وتبعته» فوقع عليها وأنا أنظر» ثم رجعت فجعلت تدخل 
يدها تحت خد الأول برفق» فاستيقط فزعاء فشمها فصاح» فاجتمعت القرود» فجعل يصيح ويومىء 
إليها بيده» فذهبت القرود يمئة ويسرة» فجاؤوا ذلك القرد أعرفه» فحفروا لهما حفرة فرجموهماء 
فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم؟. 


38 


قال أبو محمد: وأنا أظن: أنها الممسوخ بأعيانها توالدت» واستدللت على 
ذلك بقول الله عز وجل: قل كل يدك بطر من دَلِكَ متُوبدٌ عند أل من لَمنَهُ له ص 
وعَضسب عليه وجَعَلٌ مهم لقره رده وكخن]زير» [المائدة: »]7١‏ فدخول الألف واللام في 
القردة والخنازير يدل على المعرفة. وعلى أنها هي القردة التي نعاين » ولو كان 
أراد شيئاً انقرض ومضى لقال وجعل منهم قردة وخنازير. 

إل رمه نويف الخو ون امسر فيكون كما قال النبي كل'' . 

ولسنا نقول: إنها فعلت ذلك لأنها علمت!؟ بحكم التوراة كما يقول 
المستهزىء» ولكنا نقول: إنها عاقبت بالرجمء إما على الزنا أو على غير ذلك؛ 


من أجل أكفها؛ كما يخدش غيرهاء ويعض ويكسرء إذ كانت أكفها كأكف بني 
آدمء وكان ابن آدم لا ينال ما يريد أذاه إذا بعد عنه إلا بالرجم . 


5 يزيد في الدلالة 0 أن القرود هي الي بأعيانها 0 اناس 
كناب ولا أثر.. 


000( قلت: قد صح بلا ريب» فقد أخرجه مسلم في (صحيحه» (7771/ 77) من حديث ابن 
مسعود وفيه سؤال أم حبيبة» وفيه: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبآ وقد كانت القردة 
والخنازير قبل ذلك». 

وفي رواية (77): «قال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير: هما مما مُسخ ؟ فقال النبي 45: 
«إن الله عز وجل لم يُهلك قوما أو يعذب قومآء فيجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا 
قبل ذلك». 

ف في «ظ؛ و«دل»: «عملت؟. 


ع 


قالوا: أحاديث تدل على خلق القران. 


قالوا: روبتكم: «قللب القراآن 0 ااوسنام القرآن 


(1) ضعيف- أخرجه الترمذي في «الجامع» (11-171/0/ /5841): والدارمي (551/5). 
والشجري في «أماليه» (117//1و18١)»2‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 170/ 021١16‏ وأبو 
الفتح الأزدي كما في «الميزان» »)١097/54(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» /٠0(‏ ؟؟7١)‏ كلهم من 
طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة 
عن أنس به مرفوعاً. ش 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن» وبالبصرة 
لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه؛ وهارون أبو محمد شيخ مجهول». 
قلت: وفيه علة أخرى وهو عنعنة قتادة وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث» وله علة ثالثة 
خفية» فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ 17167/07-56): «سألت أبي عن حديث رواه قتيبة بن 
سعيد وابن أبى شيبة عن حميد. . . فذكره» قال: قال أبي: «مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان رأيت 
هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان وهو حديث باطل لا أصل له. . .» اه. 
ولما ذكر الذهبى فى «الميزان»؛ (5/ )١77‏ فى ترجمة «مقاتل بن حيان» سند الأزدي تعقبه 
بقوله: «قلت: الظاهر أنه مقاتل بن سليمان» . 1 
قال شيخنا الالبانى فى «الضعيفة 6 :)7١*/١(‏ «وإذا ثبت أنه ابن سليمان كما استظهره 
الذهبي» وجزم به أبو حاتمه الدية موضوع قطعاً؛ لأنه : أعني : ابن سليمان كذاب؛ كما قال 
وكيع وغيره؟. 
وللحديث شواهد, منها: 
ما أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (/ 55).. والقضاعي .)3١77(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات؟) (1/--117) من طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء 
أبن أبي ميمونة عن زز بن حبيش عن أبي بن كعب به ضمن حديث طويل . 
١‏ قلت: ومخلد متهم؛ قال ابن حبان: «منكر الحديث جداً ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث 
الثقات فبطل الاحتجاج به | 
وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع» وهو كما قال. 
وشاهد آخر من حديث أبي هريرة به. 


كلا 


. '١7ةرقبلا‎ 


١‏ أخرجه البزار (41//5/ 705- كشف) ثنا عبد الرحمن بن الفضل ثنا زيد بن الحباب ثنا حميد 

المكي مولى آل علقمة عن عطاء عنه به. 

قلت: وهذا سنيه ضعيف؛ حميد المكي مجهول؛ كما في «التقريب»» وعبد الرحمن بن 
الفضل شيخ البزار لم أعرفه . 

قال شيخنا في «الضعيفة» )7١ 5 /١(‏ وقال البزار: «لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد» . 

ولم يذكره الهيئمي في «مبجمع الزوائد مع أنه على شرطه؛ فليستدرك عليه. 
)00 صحيح- أخرجه الدارمي (؟/2»)447 وابن الضريس في «فضائل القرآن» (1/8١و179):‏ 
والطبراني في «الكبير» (4/رقم 8145)., والجورقاني في «الأباطيل والمناكيرة 
.)١ 1 /560- 54/0‏ والحاكم »)671١/١(‏ والبيهقي في #شعب الإيمان؛ (0/ )1١109/5315‏ من 
طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد وعمرو بن أبي قيس ثلاثتهم عن عاصم بن أبي النجود عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود به موقوفاً. 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ :رجاله ثقات غير عاصم وهو صدوق له أوهام» كما في 
«التقريب»» وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناده. وحسنه شييخنا في «الصحيحة» (/08). 

: حر كاف والريار 1010171 بروا و عترواي أي لي جرا تك يا ب 

قلت: والموقوف أصح؛ لأن في الطريق إلى عمرو من لم أجد له ترجمة . 

وللحديث شاهدان: 

-١‏ عن سهل به سعد الساعدي ضمن حديث. 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (1779- موارد)» وأبو يعلى في «المسند؛ 
(047/1/ 007005 والطبراني في «الكبير» (1/ رقم 0875)»: والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(22/0). وأبو نعيم في « ذكر أخبار: أصبهان» (١/١١223)؛‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 

)1١171/8316/0(‏ من طريق خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه خالد؛ قال ابن المديني: «لانعرفه»» وقال ابن القطان: 
«مجهول»؛ وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه»» وفي التقريب: «مقبول». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؟ (3/ :)17-71١‏ «وفيه خالد الخزاعي وهو ضعيف»ة. - 


يفف 


«وتجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان''؟ أو 
خرفان”"© من ير و2000 
وايأتى القرآن الرجل في قبره فيقول له كيت وكيت2*70 . 


َ- وضعفه شيخنا في «الضعيفة؛ (1144) لكنه قال في آخره: «ولم نجد شاهداً نقوي به إلا طرفه 
الأول منهة وهو حديثئنا هذا. 
1 ؟- حديث ابن عباس به ضمن حديث. 
أخرجه الترمذي (758174)» وعبد الرزاق في «المصنف» (5019)» والحميدي في «مسنده» 
(445): وابن نصر في «قيام الليل» (18)» وابن عدي في «الكامل» (2)57//1 والحاكم 
(204/59600/1©). والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ )7١04 /7١17‏ من طريق حكيم بن جبير عن 
أبي صالح عنه به. 
قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ حكيم بن جبير ضعيف» كما في «التقريب». 
قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير »وقد تكلم شعبة في حكيم 
وضعفه . 
وأما الحاكم؟فقال: «صحيح الإسناد والشيخان لم يخرجا لحكيم لوهن في رواياته وإنما 
تركاه لغلوه في التشيع». 
وضعفه شيخنا الألباني في «الضعيفة» )١1748(‏ وقال: «وبالجملة؛ فالحديث ضعيف غير أن 
طرفه الأول قد وجد ما يشهد له من حديث ابن مسعود». 
)١(‏ تثنية غياية» وهي كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه؛ كالسحابة ونحوها. 
(؟) في «ظه: «حزقان ». وفي «ل»: «فرقان»؛ أي: قطيعان وجماعتان. 
(') جمع صافة؛ أي: طيور باسطات أجنحتها. ش 
(54) أخرجه مسلم (805) من حديث أبي أمامة الباهلي. 
(5) صحيح - أخرجه أحمد في «المسنده (54/5"و07"او20771 والدارمي في «سنته؛ 
)501-46٠/5(‏ من حديث بريدة مرفوعاً ضمن حديث؛» وفيه: الوإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة 
حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرقك» فيقول: أنا صاحبك 
القران. . .». االحديث. 1 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١177/5(‏ «رواه أحمد ورجاله الضحيح». 


1 


وهذ كله يدل على أن القرآن مخلوق» ولا يجوز أن يكون ما له قلب وسنام 
وما كان غمامة أو غياية غير مخلوق . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه قد كان ينبغي لهؤلاء إذ كانوا أصحاب 
كلام وقياس أن يعلموا أن القرآن لا يكون جسما» ولا ذا حدود وأقطار. 

وإنما أراد بقوله: سنام القرآن البقرة أعلاه؛ كما أن السنام من البعير أعلاه» 
وأراد بقوله: قلب القران يس أنها من القرآن كمحل القلب من البدن» وأراد 
بقوله : تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان: أن ثوابهما يأتي قارئهما حتى 
يظله يوم القيامة» ويأتي ثوابه الرجل في قبره» ويأتي الرجل يوم القيامة حتى 
يُجادل عنه» ويجوز أن يكون الله تعالى يجعل له مثالاً يُحاجّ عنه ويستنقذه . 

قال أبو محمد: حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا 
محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
كل: «يمثل القرآن يوم القيامة برجل» ويؤتى بالرجل قد كان يضيع فرائضه.ء 
ويتعدى حدوده» ويخالف طاعته» ويركب معصيته. قال فيتستل27) خصماً له 


-)- وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (0/4/8/ 025070 والفريابي في«فضائل القرآن» 
(19و1او7)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ :07/١1(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» 
1و1 والطبراني في«المعجم الكبير؛ 450١(‏ و87617 و2)8504 والحاكم 2/0 ) 
والبيهقي في «عذاب القبر؛ »)١755(‏ ولشعب الإيمان» (؟/ )10٠9/4960-5495‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن مسعود؛ قال: إن الميت إذا مات. أوقدت حوله نارء فتأكل كل ما يليهاء إن لم يكن له 
عمل صالح يحول بينه ويينهاء وإن رجلمات لم يكن يقرأ من القرآن إلا ثلاثين آية» فأتته من قبل 

رأسهء فقالت: إنه كان يقرأني» فأتته من قبل رجليهء فقالت: إنه كان يقوم بي» فأتته من قبل 
جوفه, فقالت: إنه كان وعاني». 

قلت: وهذا سند حسن؛ وله حكم المرفوع/لأن مثله لا يقال بمجرد الرأي . 
(1) في «ظ؛ وال ولاش»: افيستتتل» . يتقد ويستعد لخصامه . 


لحف 


فيقول: أي رب» حملت إياي شر حامل» تعدذى حدودي» وضيع فرائضي ١»‏ 
فشأنك به. قال : فيأخذ بيده فلا يفارقه حتى يكبه على منخره فى النار. 


ويؤتى بالرجل قد كان يحفظ'١؟‏ حدوده» ويعمل بفرائضهء ويأخذ بطاعته؛ 
ويجتنب معصيتهء فيتتتل!"2 خصما له فيقول: أي ربء» حملت إياي خير 
حامل. اتقى حدودي. وعمل بفرائضي ١‏ واتبع طاعتي ١‏ وترك معصيتي ١‏ 
فما يزال يقذف له بالحجج عليه حتى يقال: فشأنك به. قال: فيأخذ بيده فما 
يرسله حتى يكسوه حلة الاستبرق» ويعقد على رأسه تاج الملك» ويسقيه : 
غائن الل 


أفما في قوله: «يمثل القرآن» دليل على أنه يجعل له مثال؛ ليعلم صاحبه 
التالي له والعامل به: أن القرآن هو المستنقذ له. والقرآن نفسه لا يكون رجلا 
ولا جسماء عن يتكلم ؛ لأنه كلام الله تعالى (غير ميخلوق)1 


)١(‏ في «ل»: احفظ؛». 
(١‏ في «ظ؛ و«ل» و«اش4: لفيستنتل؟ . 
(*) ضعيف- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» 02)21١١9/497-491/1١(‏ وعنه ابن 
الضريس في فضائل القران (91) عن محمد بن إسحاق به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه. 
(4) في «ل» وهش» زيادة: «أن ‏ 


(60) زيادة من «م4. 


(قال)20: ولو أمعن”"2 هؤلاء النظر وأوتوا طرفاً من التوفيق» لعلموا أنه . 
يجوز أن يكون القرآن مخلوقاً؛ لأنه كلام الله تعالى» وكلام الله من الله» وليس 
من الله عز وجل شيء مخلوق . 
ويعتبر ذلك برد الأمر إلى ما يفهمون من كلامناء لأن كلامنا ليس عملا 
لناء إنما هو صوت وحروف مقطعة » وكلاهما لا يجوز أن يكون لنا فعلةٌ, 
لأنهما جميعاً خلق الله عز وجل» وإنما لنا من العمل فيهما الأداء» والثواب من 
الله. تعالى يقع عليه . 

ومثل ذلك مثل رجل أودعته مالا ثم استر جعته منه 2 فأداه إليك بيذه ) 
فليس له في المال ولا في اليد ثواب» وإنما الثواب في تأدية”" المال. 

وكذّلك الثواب لك في تأدية القرآن بالصوت والحروف المقطعة.. 

والقرآن بهذا النظم وهذا التأليف كلام الله تعالى» ومنه بدأء وكل من أداه فهو 
مؤد لكلام الله تعالى» لا يزيل ذلك عنه أن يكون هو القارىء له. 

ولو أن رجلاً ألف خطبة» أو عمل قصيدةء ثم نقل ذلك عنه لم يكن 
الكلام ولا الشعر عملاً للناقل» وإنما يكون الشعر للمؤلف». وليس للناقل منه 
إلا الأداء . 


)١(‏ زيادة من «ش»6. 
(0؟) في «ظفى وهش» وهل»: «أنعم. 
() في«خظ؛ و«ش»: «تأديته». 


[تأويل مختلف الحديث] 


-١‏ قالوا: أحاديث يخالفها الإجماع. 


قالوا: رويتم عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن 
المغيرة بن شعبة : «أن النبي كله تبرز لحاجته» فأتبعته بماء» فتوضأ ومسح على 
عمامته» ثم صلى الغداة!" . 


ورويتم عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي يكل مسح على الخمار”" . 


)١(‏ صحيح- أخرجه النسائي في «المجتبى» /١(‏ )2 و«الكبرىة 2)١17/88/١(‏ وأحمد 
(744/5و747و7543)» والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (197)- مختصر-» والشافعي 
»)70/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/17/4)؛‏ والطيالسي (١/949/607١-منحة)»‏ وابن حبان 
في (صحيحهة (1747/11/7-11/1/4- إحسان) والطوسي في «مختصر الأحكام؛ 
(80-07/1/ 2)487 والبيهقي في لمعرفة السنن والآثار» 2204/1١7٠ /١(‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (57/ 47؟) من طريق أيوب السختياني وهشام بن حسان وعوف بن أبي جميلة ويونس بن 
عبيد وسعيد بن عبد الرحمن خمستهم عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة به. . 

قلت :. وهذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات. 

قال البيهقي: «أما حديث عمرو بن وهب فهكذا رواه قتادة ويونس بن عبيد وهشام بن حسان 
وغيرهم عن محمد بن سيرين عن عمرو. 

ورواه أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن رجل عن عمرو بن 
وهب وكذلك قاله جرير بن حازم عن محمدة.أ.ه. 

قلت: وواية أبي الربيع الزهراني : أخرجها البيهقي في «السئن الكبرى» »)08/١(‏ ورواية 
جرير أخرجها أحمد (7187/4). . 

والرواية الأولى أصح وأرجح بخاصة وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب به دون ذكر الرجل 
بين محمد وعمرو بن وهب» هذا أولاً. 

وثانيً: أن هشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين ولم يذكر الرججل . 
(؟) أخرجه مسلم (71760). 


بك 


ورويتم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
توضأ فمسح على العمامة!' . 
قالوا: وهذه طرق جياد عندكم». وقد تركتم العمل بهاء من غير أن ترووا 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته 
بالرواية؛ لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال» وتدخل 
عليه الشبه والتأويلات والنسخ» ويأخذه الثقة من غير الثقةء وقد يأتي بأمرين 
مختلفين وهما جميعاً جائزان؛ كالتسليمة الواحدة والتسليمتين22"0 وقد يحضر 
الأمر يأمر به النبي كل رجل ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هو ؛فينقل إلينا الأمر 
الأول. ولا ينقل إلينا الثاني ؟ لأنه لم يعلمه. 

والإجماع سليم من هذه الأسباب كلهاء ولذلك كان مالك رحمه الله يروي 
عن رسول الله يك الحديث ثم يقول: والعمل ببلدنا على كذاء لأمر يخالف 
ذلك الحديثء لأن بلده بلد رسول الله 4و2" . 


وإذا كان العمل في عصره على أمر من الأمور صار العمل في العصر الثاني 
عليه؛ وكذلك في العصر الثالث والرابع وما بعده» ولا يجوز أن يكون الناس 
جميعاً يتتقلون عن شيعكانوا عليه في بلده وعصره إلى غيره؛ فقرن عن قرن 
أكثر من واحد عن واحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5١5٠وة١5).‏ 
(؟1) انظر «نصب الراية» /١(‏ 477)» وةالصحيحة» (715). 


(5) لا يوجد إجماع خلاف النص كما قرره المحققون من علماء الأصول كابن حزم في «أصول. 
الأحكام» (/077-101, وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين» /١(‏ 0717-17 , ش 


ردك 


وقد روى الناس أحاديث متصلة وتركوا العمل بها: 


منها: حديث سفيان وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر عن ابن 
عباس : «أن رسول الله يله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 
آمنا لا يخاف2' . 


والفقهاء جميعا على ترك العمل بهذا؛”" إما لأنه منسوخ”"» أو لأنه فعله 
في حال ضرورة؛ إما لمطر أو شغل. 


ومنها: حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن 
رجلا توفي على عهد رسول الله ككِهِ ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه» فأعطاه 
رسول الله يَكلِِ ميراثه؟؟ . 


)١(‏ أخرج البخاري (047): ومسلم )7١0(‏ (00) (07) وغيرهم بلفظ: « أن رسول الله يك 
صلى بالمدينة سبع وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء». 
ولم أجد عند من وقفت على حديثهم اللفظ الذي ذكره المصنف» لكن أخرجه مسلم 
(07:6) (04) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وجمع رسول الله يك بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر». 
فق دعوى الإجماع مردودة كما بينها النووي رحمه الله في #شرح صحيح مسلم» (3518/60). 
اضى لا أعلم أحداً وافق المصنف على دعوى النسخ. 
(4) ضعيف- أخرجه أبو داود (/ 175/ 24275400 والترمذي (7/477/5١2351)؛‏ والنسائي في 
«الكبرى؟ (4)51:595505/88/5: وابن ماجه :)77/4١/416/1(‏ وأحمد في «المسندة 
(١/171و708),‏ وفي «مسائل أبي داود» -)7١9(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال؟ 
' (40/17)-ء والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (/ 515-417)»: والحاكم (4/ 207417 والبيهقي في 
«الكبرى» (7/ 147) وغيرهم من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت عوسجة عن ابن عباس به. 
قلت : وهذا إسناد ضعيف؟ عوسجة رد عمرو بن دينار كما قال النسائي 
و الذهبي» وقال أبو حاتم والنسائي وابن حجر: «ليس بالمشهور»» وقال أحمد: «عوسجة لا - 
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والفقهاء على خللاف ذلك» إما لاتهامهم عورسجة بهذاء من لا يثنت 
به فرض أو(١2‏ سئة» وإما لتحريف في التأويل كأن تأويله لم يدع وارثاً إلا مولى , 
هو أعتق الميت» فيجوز على هذا التأويل أن يكون وارثا لأنه مولى المتوفى9؟, . 
وإما لنسخ . 


- أعرفه»؛ وقال النسائي عقبه: «عوسجة ليس بالمشهورء لا نعلم أن أحداً يروي عنه غير عمرو بن 
ديئار» ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة». 
وخالفهم أبو زرعة وابن حبان؟ فوثقاه. 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/7/10): اعوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه 
عمرو بن دينار ولم يصح». 
ونقله عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» وزاد: «ولا يتابع عليه». 
وقال الترمذي : لهذا حديث حسن»» وسكت عنه الحاكم . 
وقال شيخنا في «إرواء الغليل» (5/ :)١5755/1١١5‏ اضعيف». 
وأخرجه الحاكم (7571/4) من طريق أبي قلابة ثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج ني عمرو بن . 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قلت: وهذا إسناده ضعيف؛ أبو قلابة صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغدادء وقد 
أخطأ في هذا الحديث؛ فجعله عن عمرو بن ديئار عن عكرمة» والصواب : عن عمرو بن ديئار عن 
عوسجة عن ابن عباس به» كذا رواه الثقات .' 
ولذلك قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري» إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عينية 
. روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس» . 
وقال البيهقي : «وهو غلط لاشك فيه؟» ووافقه شيخنا حفظه الله. 
)١(‏ فيلظ»: لولا». 1 ش 
(١‏ في «ظ» ولال» وااش»6: لامن فوق», 


1) 


ومنها: حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء (بن 
عازب)20 : «أن رسول الله يَِ كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب”" . 


والناس يتنازعون في القنوت ذ في الصبح. ولا يختلفون في تركه في المغرب». 
ومثل هذا كثير. 


وكذلك المسح على العمامة والخمار» وقد أجمع الفقهاء9”) عل ا 
ولم يجمعوا على ذلك مع مجيئه من الطريق المرتضى عندهم إلا لنسخ» أو لأنه 
رئي يمسح على العمامة وعلى الرأس تحت العمامة» فنقل الناقل أغرب*) 
الخبرين؛ لأن المسح على الرأس لا ينكر ولا يستغرب»؛ إذ كان الناس جميعا. 
عليه» وإنما يستغرب' الخمار. 


واستشهدوا على ذلك بحديث آخر للمغيرة رواه الوليد بن مسلم عن ثور عن 
رجاء بن حيوة عن وراد عن المغيرة «أن النبي وَل مسح بناصيته وعمامته)("' . 


)١(‏ زيادة من اش». 
(؟1) أخرجه مسلم (774) وغيره. 
[فرف في «بطكواش»؟: «الناس». 
(4) دعوى الإجماع على ترك الحديث مردودة كما بينها الحافظ ابن رجب في «شرح علل 
الترمذي» (ص: 4). 
سجس ار 1 
)2 في اشس»6: (يستغرب؟ . 
قف في «ظ» وال»: «المستغرب». 
(0) ضعيف- أخرجه أبو داود .)97/177/١( 500 ,)١58/417/١(‏ وابن ماجه 
(الكوا معدم وأحمد في «المسند» (701/5)» و«مسائل صالح» (189)» والبخاري في 
«التاريخ الأوسط» /4"5/1١(‏ ٠48).؛‏ وابن الجارود (١/8/ا-9//‏ 85)»: والدارقطني .)١596/١(‏ ع 
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-وابن عبد البر في «التمهيد» 0)١579/١١(‏ والطبراني في. «الكبير؛ (١5/رقم‏ 9794 )؛وامسند 
الشاميين؟ (14١7)؛‏ وابن المنذر في «الأوسط» /407/١(‏ 474)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» 
ا 0 واين الجوزي في «التحقيقة لفسررقف جميعهم عن الوليد بن مسلم به بلفظ : 
«وضأت النبي يه في غزوة تبوك» فمسح أعلى الخفين وأسفلهما». 
ولي فيه ما ذكرهالمصنف من طري ادبن مسم ون الف لني كر جد عن طريق 

آخر كما سيأني . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: 

الأولى : الانقطاع بين ثور ورجاء. 

قال أبو داود: «وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء؟». 

ونقل البخاري عن أحمد أنه قال: «ثنا ابن مهدي قال: ثنا ابن المبارك عن ثور؛ قال: 
حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة» ليس فيه المغيرة». 

ونقله الأثرم عن أحمد؛ كما في «التمهيد؛ (١1١//ا5١)2‏ و«نصب الراية» /١(‏ 1485-141) 
و«التلخيص الحبير» .)١99/١(‏ 

وقال الدار قطني: (رواه ابن المبارك عن ثور؟؛ قال: حَدّئثُ عن رجاء بن حيوة» عن كاتب 
المغيرة» عن النبي و ليس فيه المغيرة» أ 1ظ 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :)١76-1١74/1(‏ «وضعف الحديث الشافعيٌ في 
القديم حديث المغيرة بأن لم يسم رجاء بن حيوة». 
ْ وقال: «وفيه وجه من الضعف» وهو أن الحفاظ يقولون: لم يسمع ثور هنا الحديث من 
رجاء بن حيوة» . 

وقال ابن حزم في «المحلى» (7/ :)١١5‏ اصع أن ثرا لم يسمعه من رجا بن حبرة وأ 
مرسل لم يذكر فيه المغيرة» . 

وقد أجيب عن هذه العلة بأن ار كشن او ا والبيهقي ‏ ا 
(1/) وا«معرفة السئن والآثار» (/17١/*20؛»‏ وو(الصغرى» ))/50/١(‏ روياه من 
طريق داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد: ثنا رجاء. . . فذكره؟؛ فهذا تصريح 
بالسماع والاتصال» ل الحانت بي لانت ابر )11١/١(‏ قال متعقبآ: «لكن رواه أحمد بن 
عبيد الصفار في لمسئله» عن أحمد بن د يحيى الحلواني عن داود بن رشيد فقال: عن رجاء» 3" 
يقل: حدثنا رجاء؛ فهذا اناف على حادب من اقول بصحة وصلد مع ماقم من كل الأ 


يدك 


قلت: وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (١/75940)؛‏ و«الصغرى» )118/5٠0/١(‏ من طريق 
الصمار به. 
الثانية : الإرسال: 
قال الترمذي عقبه: «وهذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن 
مسلم»» وقال: «وسألت أبازرعة و جح 1 ع فقالا: ليس بصحيح؟؛ لأن 
ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة» قال: حَدّنْت عن كاتب المغيرة: مرسل عن 
النبي- وَل . ولم يذكر فيه المغيرة». 
وكذا قال في «العلل الكبير» /١(‏ 180-1178 ترتيب أبي طالب). 
ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» (18./68/1) عن أبيه وأبي زرعه ؛ أنهما قالا عن طريق ابن المبارك 
«هذا أشيه؟ . 
وقال اين قيم الجوزية في «تهذيب السئن؟ 1 اوقد تفرد د الوليد بن مسلم بإسئاده 
ووصلهء وخالفه من هو أحفظ منه وأجل» وهو الإمام الثبت عبد الله ين المبارك؛ فرواه عن ثور عن 
رجاء؛ قال: حَدَئْتْ عن كاتب المغيرة عن النبي كلد وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن 
مسلم؛؟ فالقول ما قال عبد الله». 
والحديث ضعفه جمع من أهل العلم. 
قال الإمام أحمد كما في «مسائل ابنه صالح» :)20/١(‏ #أوليس هو"تحديث ثبت عندناك) 
وقال :)١55/7(‏ «ولا أرى الحديث يثبت». 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» »)407/١(‏ وابن نصر المرزوي في «اختلاف العلماء» 
(ص٠”):‏ #وضعف أحمد حديث المغيرة». 
وقال أبو حاتم؛ كما في «العلل». /١(‏ 04/ 176): «ليس بمحفوظ وسائر الأحاديث عن 
المغيرة أصح . 
وهو الذي رجحه وصححه البخاري في «التاريخ الأوسط» .)4737//١(‏ 
والحديث ضعفه الدارقطني وابن حزم والبيهقي وأبو زرعة وابن قيم الجوزية كما تقدم . 
وضعفه أبن عبد البر في «التمهيد» »)١47/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (1/ 424717 وابن 
الجوزي في «التحقيق» 24)١8١/١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» »)2١1١/١(‏ والجصاص في 
«اختلاف العلماء» )178/١(‏ وغيرهم. 
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ونحو هذا رواية بعضهم : «أنه مسح على النعلين)! . ورواية آخر أنه 1 


قلت: لكن أخرج مسلم (41-481/774) وغيره من طريق عروة بن المغيرة عن 
«أن الني يَكلْهْ ترضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين». 
)1١(‏ حسن- أخرجه أبو داود /١(‏ 75/ 169): والترمذي (1717//1/ 44)» والنسائي ذ 5 
الكبرىة »)١٠١/57/1١(‏ وابن ماجه 2)069/186/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 041و 
(018107/55/15)» وأحمد (107/4).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2)917//١(‏ وابن 
خزيمة في #صحيحه؛ »)١198/44/1(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 54705/ 2258/8 والطبراني في 
#الكبير؛ (441/1): والطوسي في «مختصر الأحكام؛ (0/1:-81/801): والييهقي 
481/1 )) كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة به. 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات رجال البخاري في صحيحه»ء وفي أبي قيس كلام 
لاينزل حديثه عن رتبة العبين: ٠‏ 

وقال الترمذي: : اهذا حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وقال شيخنا الألباني حفظه الله في «إرواء الغليل» :)1١1/11728-1717/١(‏ «ورجاله كلهم 
ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجاً بهم » وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة». 

قلت: : ضعفه جمع من من أهل العلم» هذا نص كلامهم مع التعقيب عليهم: 

قال سفيان الثوري : «الحديث ضعيف 6. 

وكان عبد الرحمن بن مهدي لايحدث بهذا الحديث. 

وقال الإمام أحمد: «ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبي قيس الأوديء وا 
عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث بهذا الحديث» وقال: هو منكر؛. 

وقال علي بن المديني: «حديث المغيرة م في المسح رواه عن المغرةأهل المدية وأهل الكوفة 
وأهل البصرةء ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين 0 


الناس؟ . 


اس لس ل لفك ف 2 55 


وقال 000 ارايت مسلمآً بنّ الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال : / أبو 
عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لانترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل» أ.ه. 
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هه فاه » « ا هه هه اه هاه ه ه د وه ها واه وه ه هه هاه اه وهاه وهاه ه.ا هد وها واه اه » هد هد هام .6م66 مه 


- وقال يحيى بن معين: «الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس». 
نقله عنهم البيهقي في «السئن الكبرى» )787/١(‏ . 
وقال الدارقطني في العلل (؟/ ق87/أ): «يغمز عليه- يعني: أبا قبس- حديث هزيل بن 
شرحبيل عن المغيرة عن النبي يكل أنه مسح على الجوريين والنعلين». 
وقال النسائي: «ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة أن 
النبي كد مسح على الخفين؟. 
وقال البيهقي في «الكبرى» وامعرفة السنن والآثار» :)7”194/١(‏ #حديث منكر؛ ضعفه سفيان 
الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل؛ ويحبى بن معين» وعلي بن المديني» ومسلم 
ابن الحجاج» والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين» ويروى عن جماعة من الصحابة 
أنهم فعلوه). 
وضعفه النووي في المجموع .)00١/١(‏ 
وتعقب ابن التركماني البيهقيّ فقال في «الجوهرالنقي»: «هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت 
عنه وصخحه ابن حبان وقال الترمذي: حسن صحيح ٠‏ وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن 
معين» وقال العجلي: ثقة ثبت. وهزيل وثقه العجلي وأخرج لهما معآ البخاري في صحيحه ثم 
أنهما لم يخالفا الناس مخالفة عارضة بل رويا أمراً زائداً على ما رَوَوْهُ بطريق مستقل غير معارض 
فيحمل على أنهما حديثان» ولهذا صحح الحديث كما مر». 
وقال الشيخ تقي الدين -وهو المعروف بابن دقيق العيد- في «الإمام»؛ كما في «نصب 
الراية؛ :)١44 /١(‏ «ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور 
مخالفة معارضة» بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه لاسيما وهو طريق مستقل برواية هزيل 
عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندهاة أ.ه. 
قلت: وهذا كلام علمي رصين؛ فاحفظه فإنه مهم مفيد. 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي وقال: «وليس الأمر كما قال هؤلاء 
الأئمة» والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث؛ وهو حديث آخر غير المسح على 
الخفين »وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوءء فمنهم من روى المسح على . 
الخفين» ومنهم من رروى المسح على العمامة» ومنهم من روى المسح على الجوريين» وليس شيء 
منها بمخالف للآخرء إذ هي أحاديث متعلدة» وروايات عن حوادث مختلفة» والمغيرة صحب النبي 
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على الجوربين» وإنما مسح على الجوربين في النعلين» فل عل ود أ 
لوي 
7- قالوا: حديثان مختلفان'"' في ذراري المشركين . ْ 
قالوا: رويتم أن الصعب بن جثامة قال: يا رسول الله اذداري 
المشتركين تطؤهم خيلنا في ظلم الليل عند الغارة. قال: «هم من آبائهم)!" ظ 
قالوا ثم وريعم نيعت نترية فوا الاء والصيان) تانكر ذلك رمبول لك 
يكل إنكاراً شديداً. فقالوا: يا رسول الله إنهم ذراري المشركين. قال: ١أولن‏ 
خياركم ذراري المشركين»!*2. 1 


- ل نحو خمس سنين فمن المعقول أن يشهد من النبي وقائع متعددة في وضوثه ويحكيها 
فيسمع بعض الرواة منه شيئا» ويسمع غيره شيا آخر» وهذا واضح بديهي» أ.ه.. . 
قلت: وهذا كلام قوي متين؛ وثبت المسح على الجوربين عن بعض الصحابة؛ فانظر «الأوسيلء 
( )») و انصب الراية» -82/١(‏ وما بعدها)ء» و«تهذيب السئن» لابن قيم 7 
»)177-177/١(‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي. 
)١(‏ انظر لزامآ: (المسح على الجوريين للعلامة جمال الدين القاسمي» ققد فصل المسألة تفصيل 
حسنآء وبين مذاهب العلماء حيث يوجد ثلاثة أقوال لأهل العلم كما فيانصب 3 
(/,1). 
(؟) في«اش»: امتناقضان؟ ,. 
(*) أخرجه مسلم .)58()1١09/45(‏ ْ 
وهو في البخاري )١ 17و٠7 ١11(‏ ومسلم (17/11/40و117) بلفظ : الهم منهم؟. ْ 
(4) صحيح- أخرجه أحمد (46/7و14/1): والنسائي في «الكبرى؟ (6/ 2)8517/184 
والدارمي (577/5): وابن أبي شيبة ))١4077/887/17(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(/84/80). وفي «الكبير» (١/رقم‏ 5- 2.)8808 والبخاري في «التاريخ خ الكبيبر» 
(440/1)» و«التاريخ الصغير» 2»)١15-١14/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (177:/1)؛ ابن . 
حبان في اصحيحها (215188 موارد)؛ والحازمي في «الاعتبار» (ص7١11).‏ والحاكم (5/ 017 - 


١ 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس بين الحديثين اختلاف؛ لأن الصعب ‏ 
ابن جثامة أعلمه أن خيل المسلمين تطؤهم في ظلم الليل عند الغارة''؟. فقال: ‏ 
«هم من آبائهم»؛ يريد: أن حكمهم في الدنيا حكم آبائهم؛ فإذا كان الليل 
وكانت الغارة» ووقعت الفرصة في المشركين فلا تكفوا من أجل الأطفال؛ لأن 
حكمهم حكم آبائهم من غير أن تتعمدوا قتلهم . 

ثم أنكر في الحديث الثاني على السرية قتلهم النساء والصبيان» لأنهم تعمدوا 
ذلك لشرك آبائهم. فقال: «أوليس خياركم ذراري المشركين»؛ يريد فلعل فيهم 
من يسلم إذا بلغ » ويحسن إسلامه . 


47- قالوا: حديث ينقض بعضه بعضاً. 
قالوا: رويتم أن النبي ككلدِ قال في سعد بن معاذ: «لقد اهتز لموته 


- والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ /الاو8/او2)170 وفي «معرفة السنن والآثار» (9/ 0787/17), 
وفي «اثبات القدر؛ (ص247-544). والمحاملي في «الأمالي» (رقم 74-رواية ابن مهدي)» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ 0/ا-7/5/ 1170و77931177١١)ءولوين‏ في اجزثهة 
()» والدارقطني في «الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي طاهر النهلي؟ (59)؛ والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» (7519-1747//5/ 14145و1540و1147١)‏ من طرق عن الحسن ثنا 
الأسود بن سريع به. 

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»: ووافقه الذهبي وشيخنا الألباني 
في «الصحيحة» .)1١7(‏ 

وقال ابن عبد البر ‏ كما في «شفاء العليل» (ص588؟): (وهو حديث بصري صحيح». 

وقال الهيئنمي في «مجمع الزوائد» :)"١7/0(‏ «رواه أحمد والطبراني في «الكبيرة 
و«الأوسط؛ وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح». 


. فى «نسخة»: «عند المغار)‎ . )١( 
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العرش» ولقد تبادر إلى غسله سبعون ألف ملك وما كدت (أن”'2 أصل إلى 
ان 1 


ثم رويتم أنه قال: «لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ» ولقد 
ضغط ضغطة اختلفت لها أضلاعه)!”" . 


ف4 زيادة من «ل» ولاخط». 
0) لم أجده بهذا اللفظ تمامآء لكن أخرج شطره الأول البخاري (078017): ومسلم (54757) 
من حديث جابر. 

وأخرجه مسلم (15717) من حديث أنس. 

وانظر #فضائل الصحابة» (419/5/-875). 
() صحيح- أخرجه البغوي في «مسند علي بن الجعد» »)11١1/776/5(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ 0)1٠١7/١1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 70/ 20747 وفي «عذاب القبر» 
(114و١17١)‏ من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية امرأة ابن عمر عن عائشة به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم . 

وقال شيخنا في «الصحيحة» (719/5): «ورجال إسناده ثقات كلهم غير امرأة ابن عمر فلم 
أعرفهاء والظن بها حسن». 

قلت: قد عرفناها وجاء اسمها مصرحا به عند البيهقي» وهي ثقة من رجال مسلم . 

وأخرجه أحمد في «المسندة (56/7و98) من طريق شعبة به إلا أنه قال عن نافع عن 
«إنسان» مكان. «امرأة ابن عمر». : 

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (7/ :)١60١/4875‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(/ 0/14 من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن نافعآ لم يسمع من عائشة. 

تنبيه : «سقط من كتاب «السنة» اسم شعبة من سند الحديث فليلحق؟ . 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 174-10/7)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ))1١1//1(‏ 
والبيهقي في «عذاب القبر» )١71١(‏ من طريق أبي حذيفة عن الثوري عن سعد عن نافع عن ابن عمر 
به. فجعله من مسند أبن عمر. 3 


لحف 


٠‏ .د مد عد دعم .م و موه وم مدوم ودع و ووه وفد وام عه قاع واه ويه .هاه واو هافا ماهو و ودود واو و واو ود فاو .د ند واوا ورد الام 


- قلت: وسنده ضعيف» أبو حذيفة اسمه موسى بن مسعود النهدي صدوق سبيّىء الحفظ 
والصواب أنه عن عائشة . 
ولذلك قال أبو نعيم عقبه: «كذا رواه أبو حذيفة عن الثوري عن سعد ورواه غندر وغيره 
عن شعبة عن سعد عن نافع عن إنسان (في الإصل : سنان وهو خطأ) عن عائشة رضي الله عنها مثله) . 
لكن أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 2»)570 والنسائي في «المجتبى» 
١/5‏ وفي «الكبرى» /579/١(‏ 27)» والبزار في (المسند» (”7/ /7601/ 7579069- كششيف)ء 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ ١١20777/1؛‏ والبيهقي في «عذاب القبر؛ (177) من طريق عبد 
الله بن إدريس وداود بن عبد الرحمن كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً: «فهذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون 
ألفآ من الملائكة لم يهبطو إلى الأرض قبل ذلك» ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه؛ . 
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأخرجه البزار (707/7-/101/ /174- كشف) من طريق مسكين بن عبدالله عن نافع بنحوه 
قال الهيثمي عقبه : «رواه النسائي باختصار؟ . 
وقال في «مجمع الزوائدة (708/4): ١‏ رواه البزار بإسنادين» ورجال أجدهما رجال 
الصحيح؟ . 
وصححه شيخنا الألباني حفظه الله في «الصحيحك» (1794/54و770). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (17757/147-147/17)- ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 
0 وعنه البيهقي في «عذاب القبرة -)١74(‏ #وابن سعد (477/7)» والبزار في «المسندة 
// 7 - كشف) من طريق محمد بن فضيل ثناعطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر 
قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا قال: إنما يعني السريرء قال: تفسحت أعواده» قال: دخل 
رسول الله كله قبره فاحتبس فلما خرجء قيل: يا رسول الله ما حبسك؟ قال: دع تت 
ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه؟. 
قلت: وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط» وروى عنه محمد في الاختلاط وصححه 
الحاكم على عادته وهو وهم. 
وضعفه شيخنا في «الصحيحة» (5/ )77١‏ وقال: «وقد زاد فيه الدعاء». 
قلت: وللحديث طرق أخرى تراها في الصحيحة. 
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قالوا: فكيف يتحرك('2 عرش الله تعالى لموت أحد ؟ وإن كان هذا جائزاً 
فالأنبياء أولى به . ش 

وقد رويتم عن النبي كلةِ:« أن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته7", وإذا كانت الشمس وكان القمر زلف 9 وهما على ما رويتم : 
«اثوران مكوران في النار”؟©: فكيف بالعرش المجيد ؟ وعلى أن العرش لو 

وكيف يتحرك العرش لموت من يعذبه الله تعالى» ويضم عليه قبره حتى 


تختلف فيه أضلاعه ؟ 
وكيف يعذب من يغسله سبعون ألف ملك ولا يصل النبي يَكةِ إلى جنازته 
لازدحام الملائكة عليها ؟ 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه قد تأول هذا الحديث قوم» فذهبوا فيه 
إلى أن الاهتزاز من العرش إنما هو الحركة.كما يهتز الرمح» وكما تهتز الشجرة 
إذا حركتها الريح» وإذا كان التأويل على هذا وقعت الشناعة» ووجبت الحجة 
التي احتج بها هؤلاء . 


)١(‏ في «خط»: (يهتز؟. 
(1) أخرجه البخاري (47 22٠١‏ ومسلم (416) من حديث المغيرة بن شعبة . 
وأخرجه البخاري (7704)» ومسلم (411) من حديث أبي مسعود البدري. 
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وأبي موسى الاشعري وأبي بكرة وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله» خرجتها في كتابي «موسوعة المناهي الشرعية». 
(5) زيادة من «م»» وبها يستقيم المعنى . 
(4) سبق تخريجه (ص6١5).‏ 


ناكف 


وقال قوم: العرش ههنا السرير الذي حمل عليه سعد بن معاذ تحرك. وإذا 
كان التأويل على هذا لم يكن لسعد في هذا القول فضيلة» ولم يكن في الكلام 
فائدة ؛ لأن كل سرير من سرر الموتى لا بد من أن يتحرك ؛ لتجاذب الناس إياه . 

وبعد فكيف يجوز أن يكون العرش السرير الذي حمل عليه سعد بن معاذ 
وقد روي في حديث آخر: «اهتز عرش الرحمن لموته؛ ؟ 

ليس الاهتزاز ما ذهبوا إليه من الحركة» ولا العرش ما ذهب إليه الآخرون. 

بل الاهتزاز: الاستبشار والسرور؛ يقال: إن فلاناً ليهتر للمعروف؛ أي: 
يستبشر ويسر» وإن فلاناً لتأخذه للثناء هرة؛ أي : ارتياح وطلاقة. ومنه فيل في 
المثل: إن فلانا إذا دعي اهتزء وإذا سئل ارتزء والكلام لأبي الأسود الدؤلي؛ 
يريد: أنه إذا دعي إلى طعام يأكله اهتز ؛ أي : ع وسرهء وإذا سثئل الحاجة 
ارتز؛ أي : ثيت على حاله. ولم يطلق. 

فهذا معنى الاهتزاز في هذا الحديث. وأما العرش؛ فعرش الرحمن جل 
وعز على ما جاء في الحديث.وإنما أراد باهتزازه استبشار الملائكة الذين 
يحمله. ويحيط به من الملائكة؛ كما قال الله عر وجل : 9 فما بَكت عَلَيهِم أ ارماك 
وَلْأرٌ 4 [الدخان:19]؛ يريد: ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض؛ 
فأقام السماء والأرض مقام أهلهما. 


وكما قال جل وعز: # وَسََلٍ الْمَرْيَة4 [يوسف: 47]؛ أي : سل أهلها. 
وكما قال النبى عله فى أحد : «هذا جبل يحبنا ونحبه)0 . يريد : يحينا أهله 
يعلى : الأنصار» ونحبه أي : نحب أهله. 
)0غ( أخرجه البخاري :)١541(‏ ومسلم (17641) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري (50877)؛ ومسلم )١1797(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


الى 


كذلك أقام العرش مقام حملته والحافين من حوله» وقد جاء في الحديث أن 
الملائكة تستبشر بروح المؤمن» وأن لكل مؤمن بابآً في السماء يصعد فيه عمله. 


وينزل منه رزقهء ويعرج فيه بروحه''' إذا مات ثم يردا" . 


ويدل على هذا التأويل أيضاً قول النبي يَكلِ: «لقد تبادر إلى غسله سبعون 
ألف ملك» . 

وهنا التأويل بحمد الله تعالى سهل قريب »>كأنه قال: لقد استبشر حملة 
العرش والملائكة حوله بروح سعد.. 

وأما قولهم: كيف يعذب من تبادر إلى غسله سبعون ألف ملك؟ . 

فإن للموت وللبعث”'" والقيامة زلازلشداداً» وأهوالاً لا يسلم منها نبي ولا ولي . 

يدلك أن رسول الله تل كان يتعوذ بالله من عذاب القبر» ولو كان يستحيل ما 
تعوذ منه» ولكنه خاف ما قضى الله عز وجل من ذلك على جميع عباده وأخفاه 
عنهم» فلم يجعل منهم أحداً على أمن ولا (على”*' طمأنينة . 

ويدلك (على ذلك0*؟ قول الأنبياء صلوات الله عليهم (في)''2 يوم القيامة : 


يارب نفسي نفسي» وقول نبينا عَكَلِةِ : #يارب أمتي أمتي)!" . 


)١(‏ في #ش»: «تعرج فيه روحه؛؛ وفي «ظ4: اوتعرج فيه بروحه». 

زفق تقدم تخريج حديث البراء بن عازب (ص١”5)‏ وهو جزء منه . 

() فى «ش»: «للمبعث4. وفى «ظ»ة و2اخط» وابط»: 7البعث؟. 

2 زيادة من #ش». : 

(9) زيادة من «ل4. (بط؛. 

(5) زيادة من «ل» وهخط؟ة. , 

(0) أخرجه البخاري (740'و751/و49717) ومسلم (1944) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في الشفاعة . 


/ا 


ويدلك قول الله عز وجل : « وَإن يسك إلَاوَارِمُهَا دعل وَيْكَ حَثْمَامَقضي4 
[مريم: ١7]؛‏ أعلمنا. أنه ليس من أحد إلا يرد النار ثم ينجي الله الذين اتقوا 
ويذر الظالمين فيها جثيً. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو كان لي 
طلاء”١)‏ الأرض ذهباً لافتديت به من هول المُطلع»(" . 


وقال ابن عباس في قول الله عز وجل: « +#يَوم يبْمَعْ أله ) سل فبِقُولُ مَاذ1 


أجَممكَانُوا لالم نآ نك أت تَ عَلَ مْاَلْفْيُوبِ4 [المائدة: 9١١٠]؟‏ 0 دهشة من 
أهوال يوم القيامة"" . 


5- قالوا: حديث يكذبه النظر. 


قالوا: رويتم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن 
الننى يك أنه قال فى الضب: «لا آكله ولا أنهى عنهء ولا أحله ولا أحرمه)”؟. 


وقالوا: إذا كان هو عليه السلام لا يأكل ولا ينهى ولا يحلل ولا يحرم فإلى 
من المفزع في الت لتحليل والتحريم ؟ والأعراب تأكل الضباب وتعجب يها . 


قال أبو وائل: ااضبة مكوكن لعن ب إلى من دجاجة سمينة» . 


)١(‏ ملؤها. 

(؟) ما يشرف من أمور الآخرهء وقاله رضي الله عنه عند طعنه قبيل موته؛ كما عند البخاري 
(7291) بنحوه. 

إفرة عزاه السيوطي في«الدر المنثور» (/ 717) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(4) أخرجه البخاري (6677)» ومسلم (194417). 

(6) الضبة التي جمعت بيضها في بطنها. 


3 


وقد أكله خالد بن الوليد معهء وأكله عمرء ولا يجوز أن يكون هؤلاء 
(القوم)'2 أقدموا على الشبهة . | 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الحديث قد وقع فيه سهو من بعض 
النقلة» وكان( «لا آكله ولا أنهى عنهة حسب؛ فظنه لا يحله ولا يحرمه» كما 
أنه لا يأكله ولا ينهى عنه» وبين الأمرين فرق. لأنه لم يتركه من جهة التحريم» 
وإنما تركه لأنه عافه”"؛ وكذلك قال عمر رضي الله عنه حين أتى بضب فوضع 
يده في كشيته”*' وقال: «إن رسول الله يكل لم يحرمهء ولكنه قذرهة!* . 


ويوضح لك هذا أيضا أن وهب بن جرير روى عن شعبة عن توبة العنبري 
عن الشعبي عن ابن عمر قال: كان ناس من أصحاب النبي كك يأكلون شيئا '". 
وفيهم سعد بن مالك» فنادتهم امرأة من أزواج النبي كله : أنه ضب» فأمسكوا 
فقال النبي يَكِ: «كلوا؛ فإنه حلال لا بأس بهء ولكنه ليس من طعام قومي!" . 


وهذا الحديث يدل على غلط الناقل عن”" ابن عمرء لأنه لا يجوز أن يروي 
الحديثين جميعاً وهما متنافيان0"(متباينان)7"١2‏ , 


وأما تركه أكله وهو حلال عنده فليس كل الحلال تطيب النفوس به» ولا 


)١(‏ زيادة من «ش»4. 

(؟) في اش؟: «فكأنه قال». وفي «خط»: «وقد كان». 
() في «بط»: «من أنه عافهة. 

(84) شحمة بطن الضب أو أصل ذنبه. 

)( استقذره وكرهه» والحديث عند مسلم .)١196٠(‏ 
(5) في ١«ظ؛‏ وال» واش»: «ضبأ». 

610 أخرجه البخاري (71571)؛ ومسلم (1944). 
(6) فى «ظ»: «على». 

(9) فياش»: امتناقضان». ‏ ' 

)١(‏ زيادة من «ل» واخط». 
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يحسن بالمرء أن يفعله» فقد أحل الله تعالى لنا الشاء('؟ ولم يحرم علينا منها إلا 


الدم المسفوح . 
و«كان رسول الله كله يكره منها المثانة» والغدة»والمصرانء» والأنثيين» 
والطحال)9' . 


وقد روي في القن 7 «ذكاة الجنين ذكاةأمه)!؟) والنفوس لاتطيب بأكله 


)0غ( في «بط؟ : «الشاة؟ . 
(؟) ضعيف- أخرجه البيهقي )7/1١(‏ مرسلاً عن مجاهد. وقال: «هذا منقطع». 

قلت: وصله ابن عدي في الكامل (17177/5)» ومن طريقه البيهقي )8-1//٠١١(‏ من طريق 
عمر بن موسى بن وجيه عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد عن ابن عباس : «أن النبي يك كان يكره 
من الشاة سبعآ: الدم» والمرارء والذكر والأنثيين» والحياء والغدة» والمثانة». 

قال البيهقي : اعمر بن موسى بن وجيه ضعيف» ولا يصح وصله». 

وقال ابن عدي : «وكل ما أمليت لا يتابعه الثقات عليه» ومالم أذكره كذلك» وهو بَيَن الأمر 
في الضعفاءء وهو في عداد من يضع الحديث متنآ وإسناداً ». 

وله شاهد من حديث ابن عمر : أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4580). 

قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائدة (75/0): «وفيه يحبى الحماني وهو ضعيف» . 

قلت: وفيه شيخه يعقوب بن إسحاق ضعيفء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك» 
فالحديث واه بمرة فلا يفرح به. 
(9) على هامش «م»: «وروي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه من نسخة ثانية» . 

قلت: كذا في «ظ»ة وال4 واش». 
(5) صحيح- أخرجه أبو داود »)78717/٠١7/6(‏ والترمذي »)١57/5/1/5/5(‏ وابن ماجه 
.)2/٠17/(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (2)850:/65:7/5 وأحمد في «المسند» 
21/5 "0)ء واين الجارود (”/ 2)4٠٠/185-١146‏ وأبو يعلى في (المسند» (؟0/84/7؟7/ 2)41917 
والدارقطني في «السئن» (5/ 2777-7177 2077/5 والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 7””5): والبغوي 
في اشرح السنةة (7784/778/11) من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً به. 


0٠ ٠ 


قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد» وفي «التقريب»: «ليس بالقوي». 

وأبو الوداك ثقة من رجال مسلم؛ لكن مجالداً توبع كما سيأتي . 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد» . 

وقال ابن حزم في «المحلى» (419/7): «مجالد ضعيف» وأبو الوداك ضعيف». 

قلت: أبو الوداك وثقه ابن حبان وابن معين ومسلم» وقال النسائي: «صالح»؛ وفي 

التقريب: «صدوق يهم»؛ فالرجل حاله لاينزل عن رتبة الحسن. 

ولذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١017/4(‏ «أما أبو الوداك فلم أر من 
ضعفه؛ وقد تابع مجالداً يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق من رجال مسلم: 

أخرجه أحمد (079/7): وابن حبان في «صحيحه؛ -1١17(‏ موارد)» والدارقطني في 
«السنن»؟ (774/5). والبيهقي (9/ 0770 والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
(5194/9). | 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :)١01‏ «فهذه متابعة قوية لمجالد» . 

وقال المنذري في «مختصر السئن» -)١7١/4(‏ ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 
(1894/4)-: «وهذا إسناد حسن» ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في اصحيحه) أ.ه. 

وهو كما قال رحمه الله. 

تنبيه: وقع في (إرواء الغليل» (8/ 177) لشيخنا حفظه الله: أن ابن الجارود أخرجه من طريق 
يونس» وهو وهم؛ فقد أخرجه من طريق مجالد كما تقدم؟ فاقتضى التنويه . 

وللحديث طريق ثالث: أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 40)» وأبو يعلى في «المسند» 
.)»37١7(‏ والطبراني في «الصغيرة »)١18:84/١(‏ وأبو نعيم في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب» 
(9)» والخطيب في «تاريخ بغدادة )١7/8(‏ من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ عطية ضعيف ومدلس ولم يصرح بالسماع» وتدليسه من أقبح 
أنواع التدليس. ش 

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله: أخرجه أبو داود (/587)» والدارمي في 
«السنن» (84/7): وأبو يعلى فى «المسند» :4)١808/787/9(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(370/1و01407/1.77), والدارقطني في «السئن» (0177/4: وابن المقرىء في «المعجمة 


هد١آ‎ 


ومن المحرم شيء لم ينزل بتحريمه''2 تنزيل ولا سنة وكل الناس فيه إلى فطرهم 
وما جبلوا عليه » كلحم الإنسان » ولحم القرد » ولحوم الحيات ٠‏ والأبارص» 
والعظاء ٠»‏ والفأر وأشباه ذلك » وليس من هذا شيء إلا والنفوس تعافه» وقد 
أعلمنا الله تبارك وتعالى في كتابه أن رسول الله يك يحرم علينا الخبائث: وهذه 
كلها خبيثة في الفطرة”"" . 


وأما ما لايحسن المرء أن يفعله من الحلال فَعَدُو الكهل(" في الطريق من 
غير أن يحفز*» أمر*2, والخصومة في مهر الأم. وإلقاء الرداء 


:»)٠١17(-‏ وابن الأعرابي في «المعجم؛ »23٠١(‏ والخليلي في «الإرشاد؛ 2)578/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (1/ 97و177/9): واذكر أخبار أصبهان» (97/1و2)87/5 وأبو الشيخ في «الطبقات» 
(584).» والحاكم في في «المستدرك» :)١١5/5(‏ والبيهقي (4/ 4 710-17) وغيرهم من طريق أبي 
الزبير عن جابر به. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
قال شيخنا في «إرواء الغليل» (177/8): «وهو كما قالا لولا أن أبا الزيير مدلس وقد عنعنه 
في جميع الطرق عنه» .وبها أعله ابن حزم في «المحلى؛ .2)51١94//(‏ 
قلت: وللحديث شواهد من حديث ابن عمر» وأبي هريرة» وغيرهم » ترى تخريجها في 
#تنصب الراية» (5/ »)١947-184‏ و«التلخيص الحبير» »)١58-1١657/5(‏ ولإرواء الغليل» (674؟). 
قال الحافظ في «التلخيص»: «قال عبد الحق: لايحيج بأسائيده كلهاء وخالف الغزالي في 
«الإحياء» فقال: الهو حديث صحيح؟ . وتبع في ذلك إمامه” ©؛ فإنه نالفي «الأساليب»: اهو حديث 
صحيح ١‏ لا يتطرق احتمال إلى متنه» ولا ضعف إلى سنده؟ وفي هذا نظر» والحقٌّ أن فيها ما يتتهضص 
به الحجة وهي بمجموع طرق حديث أبي سعيد» وطرق حديث جابر؟. 
)1١(‏ في «ظ؛ وهل» واش»: «لم يأت2. 
زم في «ظ» و«خط» و«ش»: (الفطر؟ . 
(*) في «ش» زيادة: دل الحائعة التي لم يتحسن بالمرء أن يقحلها: 
(5) يدفعه. 
(0) في «ظة وال» واش»: «الغير أمر يحفزه» . 


(أ) يعني : إمام الحرمين الجويني؛ كما صرح بذلك العراقي في «المغني» .)١١17/5(‏ 


0. 


عرن('2 (أحد”" المنكبين» وغزل القطن على الطريق ٠»‏ والتحلي بالشيء من 
ف ا 

الفرات ء عن سعيد بن لقمان < عن 0 الأنصاري عن 0 هريرة قال : 
سمعت رسول الله كه يقول : «الأكل : في السوق دناءة»7" . 


وفي بعض الحديث: «إن الله تعالى يحب معالي الأمور””“» ويكره 
سفسافها)20 . ٠‏ 0 


)0غ( في «ل» و«خط»: «على». 
9) زيادة من «ل» ولاظ». 
(6) موضوع- أخرجه عبد بن حميد -١447/7١17//(‏ منتخب)ء» وابن عدي في «الكامل؛ 
(5160/5)» والخطيب في «التاريخ» 7/1/6 738). وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(0/ 70) كلهم عن محمد به. 
قلت: إسناده موضوع؛ لأن فيه محمد بن الفرات قال الحافظ في«التقريب»: اكذبوه؟. 
وأخرجه الخطيب »)١176/٠١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (/ /ا") عن عبد الله بن 
محمد بن خرمان الصفار ثنا أبو بشر الهيثم بن سهل ثنا مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح 
عنه به. 
أورده في ترجمة الصفار هذاء ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» والهيئم ضعفه الدارقطني 
وغيرهء فالحديث ضعيف. 
وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة وسنده واه جداء وقد تكلم عليه شيخنا في «الضعيفة» 
(55764)؛ فانظره غير مأمور. 
وقد قال العقيلي في «الضعفاء» (/ 141): «ولا يثبت في هذا الحديث عن النبي يل شيء6. 
وحكم الإمام ابن قيم الجوزية عليه في «المنار المنيف» (ص١11)‏ بأنه موضوع . 
(4) في «بط» واش»: «معالي الأخلاق». 
(60) صحيح- أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)09178/777/5 و«الأوسط» (2)59355 - 


000 


فقا قاقد وقاود و قاوا مد مدعا .ا مدع ده وت هد قدو ود فد وا فده وقافاع و وده و و و واو وهاه وفاوافد .د فاعاورد رار وا فد مد هد مد هد رامد م6 6م 6ه 


- والخرائطي في «مكارم الاخلاق؛ (١-المتتقى‏ )- ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
-)١/577/5(‏ وابن حبان في « روضة العقلاء» (15)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ 808 ؟و8/ *177)» 
وأبو الشبخ في «جزء من حديثه؛ (14- أنتقاء ابن مردويه)؛ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(5)» والسلفي في «معجم السفرة »)١175/١(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)58/١(‏ والبيهقي في 
«السئن» 2)١91/1١(‏ و«اشعب الإيمان؛ (50/5؟7/751-1١801‏ و077١8).,‏ ولالأسماء والصفات» 
(ص07): وأبو سعد الماليني في «الأربعين في شيوخ الصوفية» (11)؛ من طريق فضيل بن عياض و 
محمد بن عبيد كلاهما عن محمد بن ثور الصنعاني عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن 
النبي به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون. 

قال أبو نعيم في «الموضع الأول»: «تفرد به عن أبي حازم معمرء وعن فضيل أحمد بن 
يونس؟. 

وقال في «الموضع الثاني»: «غريب من حديث معمر وأبي حازم؛ لا أعلم أحداً رواةٌ عن 
الفضيل إلا أحمد بن يونس». 

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادين جميعاً ولم يخرجاه؛ . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائدة (188/4): «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». . 
ورجاله ثقات؟. 

وقال شيخنا في «الصحيحة» (17717//11/0-178/4): «فهو إسناد صحيح» رجاله كلهم 
ثقات مترجمون في «التهذيب». . .1. 

وخالف محمد بن ثور عبدٌ الرزاق الصنعاني» فرواه عن معمر عن أبي حازم عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز الخزاعى عن النى كله مرسلاً : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» /١57 /١١(‏ 
20 والبيهقي في «السنن» (١191/1):واشعب‏ الإيمان» 41/5 والبغوي في «شرح 
السنة» /١(‏ امم وي 

قال البغوي: «هذا حديث مرسل». 

وفال البيهقي عقبه: «وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي حازم عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز الخزاعي عن النبي يك مرسلاً». 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في «التاريخ الكبيرة (0747/5»: والحاكم )58/١(‏ ثم قال 


-- 


06. 


5- قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع.. 


قالوا:. رويتم: «أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير”'" من الليل» فيقول: هل من داع فأسجيب لهء أو مستغفر فأغفر له0" . 


- الحاكم : «وهذا لايوهن حديث سهل بن سعد على ما قدمت ذكره من قبول الزيادات من الثقات» 
والله أعلم». 
وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفارة (؟/770): «أخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمانة من حديث سهل بن سعد متصلا» » ومن رواية طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً 
ورجالهما ثقات». 
وهو كما قالا. 
وللمرسل طريق آخر: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)3778/1٠١/9(‏ وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (ص١"7):‏ وهناد السري في «الزهد؛ (818/5477/1)»: وابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأعلاق» 00 والبُرجلاني في «الجود والكرم» »)١١/4(‏ والهيئم بن كليب في «المسند» (ق1/87) 
من طرق عن سليمان بن سحيم عن طلحة به. 
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (/ :)7895/١47‏ وابن عدي في «الكامل» (/419)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (17١٠و77١0)»‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» (117-15/1) 
من طرق عن خالد بن إلياس.عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت الحسين عن 
حسين بن علي به مرفوعا. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً» خالد بن إلياس متروك؛ كما في «التقريب»)فالعمدة على 
الطريق الأولى. ش 
وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» :)١188/4(‏ «رواه الطبراني» وفيه خالد بن إلياس ضعفه 
أحمد وابن معين والبخاري والنسائي وبقية رجاله ثقات». 
)١(‏ في «ظه و«ل»واش»: 7الآخري». 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 207١/1١15 /١(‏ وعنه البخاري )١105(‏ و(2)7771 ومسلم 
(04/): عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعا. 
وأخرجه مسلم (0704) (17) وغيره من طريق أبي سلمة ة وحله. 0ع 
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وأخرجه البخاري (74454) وغيره من طريق الأغر وحده. 
وله طرق أخرى في الصحيح . 
وأخرجه مسلم (0708 (2)177 والطيالسي (71177و7780): وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(45605)., وأحمد (؟/ 5/287 ”و47 و2.)45 وابن خزيمة في «التوحيد» /195-590/١(‏ 
2» وأبو عوانة (؟/4١"او716))‏ والآجري في «الشريعة» (ص١91):‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» 2)١715(‏ والدارقطني في «التزول» (07و01و60و155-57)» وابن أبي عاصم في 
«السنة؛ (2001)» واللالكائي (57/اوا4/او20707 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7١1)‏ من 
طريق شعبة وإسرائيل ومعمر ومنصور وأبو عوانة والأعمش وسليمان بن قرم ويونس بن أبي إسحاق 
وجابر الحضرمي ومحمد بن الفضل جميعهم عن أبي إسحاق ثنا الأغر أبو مسلم عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كلِهْ: «إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر ثم يصعد». 
وهذا إسناد صحيح كالشمس في كبد السماء. ٠‏ 
وخالف هؤلاء الرواة حفص بن غياث؛ فرواه عن أبي إسحق به إلا أنه قال: «ثم يأمر منادياً 
ينادي؟ . 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (587)» والدارقطني (05). 
قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى- أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن» وأيضاً كان قد اختلط ولم يذكروا حفصاً هل 
روى عنه قبل الاختلاط أم بعده» وإن كنت أرجح أنه روى عنه بعد الاختلاط؛ لأنهم ذكروا رواة 
أعلى طبقةٌ من حفص بن غياث- كسفيان ين عيينة- وقد رووا عنه بعد الاختلاط . 
الثانية- المخالفة في السند والمتن فقد خالف حفص جمعاً غفيراً من الثقات الذين رووه باللفظ 
المذكور وهم أوثق وأحفظ وأكثر »ومنهم من سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط كالأعمش وشعبة 
وصرح بالسماع عند بعضهم» على أن حفصا وإن كان ثقة إلا أنه كما قال الحافظ في «التقريب»: 
«تغير حفظه قليلاً في الآخر» فهو علة ثانية للحديث؛ وأما المخالفة في المتن ففي الحديث: «هل من 
داع فأستجيب» فهل يقول هذا ملك؟ قطعاً لاء ولذلك فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على نزول 
الله إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله لا كنزول المخلوقين» عصمني الله وإياك من الزلل . 
وانظر لزاماً «شرح حديث النزول؟ للعلم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


املك 


«وينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة)7". 
«وينزل في ليلة النصف من لضان 


)0 صحيح- أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» /7/١(‏ 20117 والدارقطني في «التزول» 
(56و45).و اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (71/او074»و الصابوني في 
«عقيارة السلف أصحاب الحديث» (5/) من حديث أم سلمة. 

قلت: إسناده صحيح . 
(؟) صحيح- روي عن جماعة من الصحابة: 

-١‏ حديث أبي بكر: أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (0177)» وابن أبي عاصم في 
«السنة» (2004» و الدارقطني في «النزول» (5/او077»: والمروزي في «مسئد أبي بكر الصديق» 
»20١5(‏ وابن خزيمة في «التوحيدة 2035٠6١ /71-3560/١(‏ والبزار في «البحر الزخار» 
0)8٠/5١17-07/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (/0079 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(7/1): وابن عدي في «الكامل» (1447/0)» وأبو الشيخ في «الطبقات» »)17٠١ /19:-١49/7(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (/417/1/ 047"او0044: واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (8/ 78 -87*94/ ١ه/ا).‏ وأبن الدبيئي في «ليلة النتصف من شعبان» 2)١(‏ والبغوري في شرح 
السنة» (1917/177/4). وفي «التفسير» (7717/1): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
١‏ لاهه/ 1 وغيرهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك 
عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه- أو: عن عمه- عن جله أبي 
بكر مرفوعاً به . ْ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» فيه عبد الملك بن عبد الملك وهو ضعيف. 

قال البخاري في «التاريخ الكبير؟ (0/ 5 537): افيه نظر؟ . 

وقال ابن حبان في المجروحين (17/1): «منكر الحديث جدآ»ء يروي ما لايتابع عليه؛ 
فالأولى في أمره ترك ما انفرد به من الأخبار» . 

وقال أبو حاتم :. «وفيه نظر»؛ كما نقله عنه البغوي في «شرح السنة». 

قال ابن عدي : «وعبد الملك بن عبد الملك معروف بهذا الحديث» ولا يرويه عنه غير عمرو 
ابن الحارث وهو حديث منكر بهذا الإسناد» . 

وقال البزار: «لانعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وقد روي عن غير أبي بكره - 
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-2- وأعلى من رواه أبو بكرء وإن كان في إسناده شيء؛ فجلالةٌ أبي بكر تحسنهء وعبد الملك 
ليس بالمعروف» وقد روى هذا الحديث أهل العلم ونقلوه واحتملوه؛ أ. ه. 
ورده الهيثمي في «الكشف» (417/7): «قلت: هذا كلام ساقط». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لايصح ولا يثبت. قال ابن حبان: عبد الملك يروي ما لا يتابع 
عليه؛.ويعقوب بن حميد؟ قال يحبى والنسائي : ليس بشيء؟. 
قلت: يعقوب تويع فالبلاء من عبد الملك. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 76): «رواه البزار» ليد اسلف بعالتلل 
ذكره ابن أبي 'حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يضعفه» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: وهذا قول ليس بصحيح؛ فإن أبا حاتم قال في. «الجرح والتعديل» (9:5/4-/0701): 
«لا يعرف». وضعفه شيخنا في «الصحيحة» (1777/1) بعبد الملك . 

2 :)1941/545/1١( حديث عائشة: أخرجه الترمذي 789/117/0): وابن ماجه‎ -١ 
وأحمد في «المسند؛ (7778/7): وإسحاق بن راهويه في‎ »)3١8/5( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
منتخب)» والدارقطني في «التزول»‎ -١6:9( (المسئد» (860))» وعيد بن حميد في «(المسند»‎ 
.)19( والشجري في «أماليه» (؟/١2230» وابن أبي الصقر في «مشيخته؛‎ »)91١و4١وه(‎ 
007014 07ر4 04او4‎ /51١1-4:84/9( واللالكائي (774): والبيهقتي في «شعب الإيمان»‎ 
و«فضائل الأوقات» (358). والبغوي في «شرح السنة» (177/5/ 00497 وابن الدبيئي في «ليلة‎ 
النصف من شعبان» (8)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟415/0057/5) وغيرهم من طريق‎ 
حجاج بن أرطاة عن يحبى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة مرفوعاً به.‎ 

قال الترمذي: «حديث عائشة لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت 
محمداً [يعني: البخاري] يضعف هذا الحديث» وقال: يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» 
والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحبى بن أبي كثير». 

قلت: والحجاج ضعيف أيضاً ففيه ثلاث علل على هذا. 

ش وال فضاني (الفيية 1011/1 اورجاله ثقات» لكن حجاج وهو ابن أرطاة مدلس 
وقد عنعنه». ْ 
0 “ات حديث عثمان أ العاص: أخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق؛ (495): 
والخلال في (أماليه» (5):و البيهقي في «شعب الإيمان» (/414/1/ 7000)» وابن الدبيئي في «ليلة - 
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2 النصف من شعبان» (1) من طريق مرخوم بن عبد العزيز عن داود بن عبد الرحمن عن هشام 
ابن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص به مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: 
. الأولى: الحسن مدلس وقد عنعن» وقد نصص أهل العلم بأنه لم يسمع منه. 
الثانية: رواية هشام عن الحسن بالذات فيها مقال؛ كما في «التقريب». 

5- حديث أبي هريرة: أخرجه البزار في «المسند» -7١547/475/15(‏ كشف)» والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ /١5(‏ 75806)»: وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (7/ )4171١/0517-05٠‏ من طريق 
عبد الله بن غالب عن هشام بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال البزار: لايتابع هشام على هذاء ولم يرو عنه إلا عبد الله بن غالب» وابن غالب ليس 
به باس؟ . 1 

قلت: فهو مجهول على هذا. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 56): «رواه البزارء وفيه هشام بن عبد الرحمنء ولم 
أعرفه. وبقية رجاله ثقات» . ٍ 

- حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1980- موارد)» والطبراني في 
«الكبيير /٠١(‏ رقم ,)1١8‏ ولالأوسط (/711/1): و#مسند الشاميين» 
(114-178/1/١؟و4/‏ 860 078017٠١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (0)017 وأبو نعيم في 
«الحلية؛ 4)١41/5(‏ والدارقطني في «النزول» (0717» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(7007/416/0).: وفي «فضائل الأوقات» (2)57 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (60١/ق‏ 
1 0)5 وابن الدبيئي في «ليلة النصف من شعبان» (4)» وعزاه شيخنا في «الصحيحة» 
١3 6 /(‏ ): لأبى الحسن القزوينى فى «الأمالى» (2)7/4 وأبو محمد الجوهري في «المجلس 
السابع» 67/6 ومحمد بن سليمان الربعي في «جزء من حديثه؟ (1/717و1148/١1)»‏ وأبو القاسم 
الحسيني في «الأمالي» (و17/١)»2‏ والحافظ عبد الغني المقدسي في «الثالث والتسعين من تخريجه؟ 

(ق25/44)؛ وابن المحب في «صفات رب العالمين» (7/ 1و1//174) وقال: «قال الذهبي: مكحول 
لم يلق مالك بن يخامر؟ . 
قال شيخنا حفظه الله: «ولولا ذلك لكان الإسناد حسنآء فإن رجاله موثقون». 
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َ- وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (50/8): هرواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 
ورجالهما ثقات؛4. 

وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (؟/177).لابنه: «هذا حديث منكر بهذا ال سناد 
عن أبي خليد» لا أدري من أين جاء به». 7 

وحسنه أبن رجب الحنبلي؛ كما في #شرح المواهب اللدنية؟ (9/ 875 . 

1- حديث أبي ثعلبة الخشني: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (011)» والطبراني في 
«الكبير؟ (0"/ رقم 091).: والدارقطني في «التزول» (8لاوةلاو80)» و«الرؤيا» (ق1/094)- وسقط 
من المطبوع- » والشجرىٍ في «أماليه؛ »203١6/١(‏ وابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (0)» 
والبيهقي في «فضائل الأوقات» (2)71 وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ 22١1١‏ واللالكائي 
07١‏ وابن أبي الصقر في «مشيخته» »2٠١(‏ وأبو القاسم الأزجي في «حديثه» -)١/717(‏ كما في 
«الصحيحة» (1777/1)-» وابن الجوزي في «العلل» (7/ )97١ /05١‏ وغيرهم من طريق الأحوص 

أبن حكيم عن مهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة الخشي مرفوعا به. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 16): «رواه الطبراني؛ وفيه الأحوص بن حكيم. 
وهو ضعيف». 

وهو كما قال. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» (2)87 والطبراني في «الكبير» (7؟/ رقم ,)04٠‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان » (415/17/ 00700١‏ والدار 0 في «النزول» )4١(‏ من طريق 
الأحوص عن مهاصر بن حبيب عن مكحول عن أبي تعلبة به. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ الأحوص ضعيف كما تقدم» ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة؛ 
فهو منقطع. ولذلك قال البيهقي عقبه : «وهو أيضا بين مكحول وأبي : تعلبة مرسل جيد». 

ا- حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد »)١77/5(‏ والخلال في «الأمالي» (7)» وابن 
الدبيئي في «ليلة النصف من شعبان» (؟): وابن حيويه في «حديئه؛ -)١/٠١/5(‏ كما في 

«الصحيحة» 0ح من طريق أبن لهيعة ورشدين بن سعد ثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص به مرفوعاً. 

قال الهيثمي في ابجع ارات (م/66): درولة أجتنتوقية أن لهي وهو لين الحديث» 

وبقية رجاله وثقوا؟. | ْ 1 2 
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وهذا خلاف لقوله تعالى: 8 مَايَحَكوربٌ من موي تَلَحَةِإِلَاهْوَرَاشْهرْوَلَاحمْسَةٍ 
لّاهْوَ سَاوِسْجْ ولك أدقّ يمن كلِكَ وله أَكثرَ لا مْوَمعَهر نما كأ [المجادلة : 1] 
وقوله عز وجل : ل وَمْوَ لِك فى المآ له" ون الأريض ول وَهَْ يكيم اليلية » 
[الزخرف: 85]. 


وقد أجمع الناس على أنه بكل مكان» ولا يشغله شأن عن شأن. 


قال أبو محمد: ونحن نقول في قوله: 8 ما يَحَكُوث من نو تَلَةٍ إلاهُو 


< 
رو #رسر سم 
2 


شوم وَكَاخَسَةٍ إلَاهْوَ سَاوسَ ولا دق ين كلِكَ وَل كر لامر معهْزْ نما كاز » 
أنه معهم بالعلم بما هم عليه؛ كما تقول للرجل وجهته إلى بلد شاسعء 
ووكلته بأمر من أمورك: احذر التقصير والإغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك؛ 
فإني معك؛ تريد: أنه لا يخفى علي تقصيرك أو جدك للإشراف عليك 
والبحث عن أموركء وإذا جاز هذا في المخلوق الذي لا يعلم الغيب» فهو 
في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 


- وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (/”817؟): «رواه أحمد بإسناد لين»؛ وتعقبه شيخنا 
بقوله : «لكن تابعه رشدين بن سعد عن حبي به. ؟ فالحديث حسن» أ.ه. 
قلت: وهذا أصح وأحسن طرق الحديث. 
وفي الباب عن علي بن ابي طالب» وعوف بن مالك» وأبي موسى الأشعري» وفيها ضعف» 
قال شيخنا حفظه الله في الصحيحة :)١١44(‏ «وجملة القول: إن الحديث بمجموع هذه الطرق 
صحيح بلا ريب» والصحة تثبت بأقل منها علداً» ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن 
في هذا الحديث» فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في «إصلاح المساجد؛ (ص7١٠)‏ عن 
أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح» فليس مما ينبغي 
الاعتماد عليه» ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول؛ فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع 
الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك؛ والله تعالى هو الموفق». 
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وكذلك هو بكل مكانء يراد: لا يخفى('2 عليه شيء مما في الأماكن» فهو 
فيها بالعلم بها والإحاطة» وكيف يسوغ لأحد أن يقول : إنه كن مكان على 
الحلول مع قوله: « ليحن عَلَ الْمَرْشٍ سْئَو» [طه: 0]؛ أي: استقر؛”"2 كما 
قال: 8 ًا أَسمَويتَ أت ومن مَك عَلَ لفك 4 [المؤمنون:78]؟ أي: استقررت» 
ومع قوله تعالى : ٍْإِلنَِيَصسَدُ كويب وَالْممَلُالصَدلِح برسم [فاطر: .1٠١‏ 


وكيف يصعد إليه شيء هو معه؟ أو يرفع'" إليه عمل وهو عنده؟ وكيف 
تعرج الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟ وتعرج: بمعنى تصعد؛ يقال: عرج إلى 
السماء إذا صعدء والله عز وجل ذو المعارج» والمعارج الدرج؛ فما هذه 
الدرج؟ وإلى من تؤدي الملائكة الأعمال9؟2 إذا كان بالمحل الأعلى مثله 
بالمحل الأدنى؟ . 


ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطَرهِم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة”*) 
الخالق سبحانهء لعلموا أن الله تعالى هو العلى»: وهو الأعلى» وهو بالمكان 
الرفيع» وأن القلوب عند الذكر”"2 تسمو نحوه؛ والأيدي ترفع بالدعاء إليه» ومن 
العلو يرجى الفرج» ويتوقع النصرء وينزل الرزق» وهنالك الكرسي والعرش 
والحجب والملائكة . 
للق في «بط» و«خط»: (يراد: يرى ولا يخفى؟ . 

[(4 هذا المعنى ضعيف رواية ودراية» والصحيح: ارتفع وعلا؛ كما فسره أبو العالية رحمه الله. 
إفرفق في«ظ») و«ل؛ واش»: (يرتفع؟. 

(5) هكذا في «م». وفي باقي «الأصول»: «وإلى من تؤدي الأعمال الملائكة» . 

)0( في اخط) و«بط): اومعرفتهم؟. 

زف في م6 و«دظ» و«ل»: «الذعر». 


يقول الله تبارك وتعالى : # ومن عدم لا مسْتَكيرونَ عن عِبَادرَهء ولا يسْسَحسِرُونَ 
سبحو الْيلَ والتبَارَ لا يفُْرونَ» [الأنبياء: ١-١19‏ 7]. 

وقال في الشهداء: « أَحَيَآهُ عِندَ رَيْهمْ يررَهُوت4 [آل عمران:59١].‏ وقيل لهم 
شهداء» لأنهم يشهدون ملكوت الله تعالى» واحدهم شهيدء كما يقال: عليم 
وعلماء؛ وكفيل وكفلاء. وقال تعالى : « لَوَرَدنَا أن نهر هوا لتحذئه من لَدْنَ 4 
[الأنبياء :117]. أي لو أردنا أن نتخذ امرأة وولداً لاتخذنا ذلك عندناء لا 
عندكم ١‏ لأن زوج الرجل وولده يكونان عنده وبحضرته» لا عند غيره. 

والأمم كلها عربيها وعجميها تقول: إن الله تعالى في السماء ما تركت على 
فطرهاء ولم تنقل عن( ذلك بالتعليم. 

وفي الحديث أن رجلا أتى رسول الله يلل بأمة أعجمية”'' للعتق فقال لها 
رسول لله يَكهِ: «أين الله تعالى؟2 فقالت: في السماءء قال: «فمن أنا»؟ قالت: 
أنت رسول الله يَكلِيةِ؛ فال عليه السلام : لهي مؤمنة0", وأمره بعتقها هذا 
أو نحوه. 

وقال أمية بن أبي الصلت (الثقفي)!* : 

مجذوا الله وهو للمجدٍ أهمل با في السماءٍ أمسى كبيراً 


لق فياش : «غيرا . 
زفة في لاش»2: اعجمية) . 
(9) أخرجه مسلم (1/ 1-141م/ /45180/ 011746 وغيره كثير» وانظر لزاماً كتابي: «دفاع عن 


حديث الجارية» . 
(5) زيادة من لاشس؟ . 


اللردك 


[تأويل مختلف الحديث] 


1 ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صور!(0) 

وصور: جمع أصورء وهو: المائل العنق. 

وهكذا قيل في الحديث: «إن حملة العرش صورة””©؛ وكل من حمل شيئاً 
ثقيلاً على كاهله أوعلى منكبه لم يجد بُدَاً من أن يميل عنقه!؟؟ . 

وفي الإنجيل (الصحيح)2©: أن المسبح عليه السلام قال: «لا تحلفوا 
بالسماء فإنها كرسي الله تعالى». 

وقال للحواريين: «إن أنتم غفرتم للناس فإن ربكم" الذي في السماء يغفر 
لكم ظلمكم. انظروا إلى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن ولا يجمعن 


في الأهراء. وربكيم”” الذي في السماء هو (الذي)2"7 يرزقهن » أفلستم 
أفضل منهن» . 


)١(‏ طويلا. 
(؟) تقدمت هذه الأبيات (ص56١١١15).‏ 
فر ذكره المصنف في «غريب الحديث؟ (7/ )1١١‏ وقال: (يرويه إبراهيم بن الحكم عن عكرمة؛ . 
قلت: وعلى هذا فهو مرسل لا يصح. 
هق في «شس4: #يسيل عرقه). 
)0( ا وام؟. 
رمك نل لوطو ا وقد 
تعقب الحافظ الذهبي في«العلو» (ص )١1175-1550‏ المصنف حول ما كتبه هنا؛ فانظره غير مأمور. 
(7) في «ظ؛ وقل» ولاش»: «أباكم؟ «أبوكم؟ على الترتيب . 
60 زيادة في ال» وابط». 
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ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب. 

وأما قوله : # وَهْوَأَلدِى فى أَلسَمَاءِ له وف الأرض إله» . 
٠‏ فليس في ذلك ما يدل على(" الحلول بهماء وانما أراد به أنه إله السماء 
وإله من فيهاء وإله الأرض (وإله)”'2 من فيها. ومثل هذا من الكلام قولك: هو 
بخراسان أمير وبمصر أمير؛ فالإمارة تجتمع له فيهماء وهو حال بإحداهما 
أو بغيرهما. وهذا واضح لا يخفى. 

فإن قيل لنا: كيف النزول منه جل وعز؟ . 

قلنا : لا نحتم على النزول منه بشيء. ولكنا نبين كيف النزول مناء»ء وما 
تحتمله اللغة من هذا اللفظء والله تعالى أعلم بما أراد» والتزول منا يكون 
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أحدهما: الانتقال عن مكان إلى مكان» كنزولك من الجبل إلى الحضيض» 
ومن السطح إلى الدار. 


والمعنى الآخر: إقبالك على الشىء بالإرداة والنية»ء وكذلك الهبوط 
والارتقاء!؟) والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام. 


ومثال ذلك: أن يسألك سائل عن محال”*© قوم من الأعراب وهو لا يريد 
المصير إليهم؛ فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذا (كذا''2 فانزل منه وخذ 


)١(‏ فى «خط»: «أن؟. 

0( زيادة من ات؟ والم؟. 

(*) في «ظ»: «على معنين؟ . 

(:) في2ل»: «والارتفاع» وفي2ظ»: «بالارتقاء؟. 
)0( في3ال؟ وابطة: «محل؟. 

() زيادة من «بطة و«خط؛. 
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يمينا وإذا صرت إلى وادي كذا (كذا''' فاهبط فيه ثم خذ شمالاًء وإذا 
صرت" إلى أرض كذا فاعتل" هضبة هناك حتى تشرف عليهم» وأنت لا 
تريد في شيء مما تقوله افعله ببدنك» إنما تريد افعله بنيتك وقصدك . 
وقد يقول القائل: بلغت إلى الأحرار تشتمهم ) وصرت إلى الخلفاء تطعن 
عليهم» وجئت إلى العلم تُزّهد فيه» ونزلت عن معالي الأخلاق!؟؟ إلى الدناءة . 
وليس يراد في شيء من هذا انتقال الجسمء وإنما يراد به القصد إلى الشيء 


بالإرادة والعزم والنية. 
ادم انق | كلدت م نض تور 4 
وكذلك قوله جل وعز: « إِنَّ الله مم ذبن اثقوا والذِين هم حينوت 


[النحل :8؟7١]؛‏ هي عر ولكن بالنصرة والتوفيق والحياطة . 
وكذّلك قوله تعالى: «من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعآ ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة»!* . 
قال أبو محمد : وحدثنا عن''2 عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه : أن 
موسى يكِةّ لما نودي من الشجرة اخلع نعليك أسرع الإجابة» وتابع التلبية» وما 
كان ذلك إلا استئناساً منه بالصوت» وسكونآ إليهء وقال: إني أسمع صوتك. 


)١(‏ زيادة من «خط». 

() في «ش» زيادة: «إلى وادي كذا». 

() فياظ» وهل»: «فاغل»؛ وفي2ش»: «فاعلى عقبه؛. 

(4) في «بط»: «الأمور». 

(60) مضى تخريجه (ص5١5).‏ 

(؟5) هكذا في «ل» وابط» و«اخط»ة ولام؛ وات6» وق «ظف و«ش»: اوحدثنا عبد المنعم؟» 
وعبد المنعم المذكور هو عبد المنعم بن إدريس اليماني المتوفي سئة (118ه)؛ فسماع المصنف 
منه محتمل . 
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وأحس وجسك''؟ ولا أرى مكانك» فأين أنت ؟ . 

فقال: أنا فوقك وأمامك وخلفك ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك 
-يريد: إني أعلم بك منك بنفسك-؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك خفى 
عنك ما وراءك» وإذا سموت بطرفك إلى ما فوقك ذهب عنك علم ما تحتك». 
وأنا لا تخفى علي خافية منك في جميع أحوالك”"' . 

ونحو هذا قول رابعة العابدة: «شغلوا قلوبهم عن الله عز وجل بحب الدنياء 
ولو تركوها لجالت في الملكوت» ثم رجعت إليهم بطرف الفوائد. 


ولم ترد: أن أبدانهم وقلوبهم تجول في السماء بالحلول؛ولكن تجول هناك 
بالفكرة والقصد والإقبال)!" . 


)١(‏ في «ش»: «حسك»»: والوجس: الفزع يقع في القلب أو السمع من الصوف أو غيره» 
والصوت الخفي. 
(؟) موضوع- أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5/ 145-797/ )١407‏ ومن طريقة ابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (19/ ق170-1519) عن عبد المنعم به. 

قلت: وهذا إسناد موضوع؛قال ابن حبان: «عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن كليب بن 
بنت وهب بن منبهء يروي عن أبيه عن وهب» روى عنه العراقيون يضع الحديث على أبيه وعلى غيره 
من الثقات» لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «كان يكذب على وهب بن منبه»» وقال: لم يسمع من 
أبيه شيثاً؟ . 

انظر: «المجروحين؟ 2)١61//7(‏ و١ميزان‏ الاعتدال؟ (554/7) وغيرها. 2 

وله طريق أخرى عند أحمد في «الزهد» (ص8/-85)» وابن الجوزي في «الحدائق المعلقة» 
.)١77-١71/١(‏ و«الدر المنثور» (0/ 665-005). 
() أخرجه من طريق المصنف الدينوري في «المجالسة» (4/ 98؟/ "1551). 
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وكذلك قول أبي مهدية الأعرابي:(إني)'2 اطلعت في النار فرأيت الشعراء 
لهم كصيص (يعني : التواء)("2 وأنشد فيه: 
جناديها صرعى لهن كصيص 
أي : التواء. 


ولو قال قائل في قول رسول الله كك : «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الخلس واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”" . 


)١(‏ زيادة من اش8. 
زفق زيادة من ات» وام» و(ل؟ وابط». 
(*) ضعيف- أخرجه البزار في «المسند؛ (947/411/9١-كشف)»‏ والطحاوي في «تأويل 
مشكل الآثاره 0 رقم 19487)- ومسن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» 
1١1-1١ /5(‏ 440)-» وابن عدي في «الكامل؛ -)١١170/(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية؛ (؟/ 975/ 2-)١009‏ والخلعي في «فوائده4- ومن طريقه الذهبي في «الميزان» 
(71/18/5)-. والبيهقي في «شعب الإيمان» (518-677/5/ 1704و1100) وغيرهم عن 
سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس به. ا 

قال البزار: «قد روي بعضه مرفوعا من وجوه» ويعضه لا نعلمه إلا من هذا الوجه» وسلامة 
هو ابن أخي عقيل» ولم يتابع على حديثه: «أكثر أهل الجنة البله» على أنه لوصح كان له معنى». 

وقال الدارقطني: «تفرد به سلامة عن عقيل وهو ضعيف». 

وقال ابن عدي : :هو حديث منكر بهذا الإسناد. ولم و د لق 55 

وقال ابن الجوزي : : « هذا حديث لايصح؟. 

وفال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (8/8/او١١/‏ 174و107): ارواه البزار وفيه سلامة بن 
1 روح وثقه ابن حبان وغيره وضعفه غير واحد» وروايته عن عقيل وجادة». . 

وقال الحافظ العراقي ة في اعت بقن جيل الاسقازة 101113ت وبكله ينه القاري لي 
«الأسرار المرفوعة» (ص237). و الزّبيديٌ في «إتحاف السادة المتقين» (7/ 784): «رواه البزار من 
حديث أنس وضعفه. و قد صححه القرطبي في «التذكرةة؛ وليس كذلك. فقد قال ابن عدي: إنه - 
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- منكر أ.ه. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص/177): «وسلامة فيه لين» ولم يسمع من جد أبيه 
'عقيل» وإنما أخذ من كتبهء وعد هذا الحديث في أفراده». 
وقال العجلوني في «كشف الخفاءة (187/ 440): «رواه البيهقي والبزار والديلمي 
والخلعي بسند فيه لين عن أنس رفعه». 
٠‏ وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» (ص004-008): «فهذا لا يصح عن 
رسول الله يلِِ. . » ولا ينبغي نسبته إليه. .© أ.ه. 
وقال شيخنا في «الحاشية»: «وهو ضعيف لسوء حفظه» وتابعه سفيان بن عبينة عند أبي 
موسى المديني في «اللطائف» (ق )١/170‏ ولكنه قال: «حديث غريب جداً من حديث ابن عيينة عن 
الزهري» وإنما يعرف هذا من رواية روح بن سلامة» أ.ه. 
وللحديث طريق أخرى؛؟ فأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (7/ )9844/1١١١‏ من 
طريق عبد السلام بن محمد الأموي عن سعيد بن كثير بن عفير عن يحبى بن أيوب عن عقيل به . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداًء عبد السلام قال عنه الدارقطني: «منكر الحديث»» وقال 
مرة: «ضعيف جداً»» وقال الخطيب: صاحب مناكير»؛ كما في «اللسان؟ .)١9//4(‏ 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص177): «ورويناه في الكنجروديات من 
طريق محمد بن العلاء الأيلي عن يونس بن يزيد عن الزهري» وقال العسكري: إنه غريب من 
حديث الزهري» وهو من حديث يونس أغرب لا أعلمه إلا من هذا الوجه؛ ا ه. 
قلت: وله شاهد من حديث جابر به. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» -)١194/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
0.-)١068/975/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (/ 02170/01701760 وأبو بكر الكلاباذي في 
«مفتاح المعاني» (ق »)١/7786‏ وابن عساكر /١7(‏ 40/ ؟1) من طريق أحمد بن عيسى الخشاب ثنا 
عمرو بن أبي سلمة ثنا مصعب بن ماهان عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وقال ابن عساكر : «قال ابن شاهين : تفرد به مصعب بن ماهان» . 
قال شيخنا في «تخريج الطحاوية» (ص2088): «قلت: وهو صدوق كثير الخطأء كما في 
«التقريب»» قلت: لكن في الطريق إليه أحمد بن عيسى-الخشاب» قال ابن عدي: «له مناكير»» ثم 
ساق له هذا الحديث» وقال: فهذا باطل بهذا السند» أ. ه كلامه وهو كما قال حفظه الله. 


احلين 


(يريد)'؟2: أن اطلاعه فيهما كان بالفكر والإقبال كان تأويلاٌ حسنا 9" . 
5 قالوا: حديث يكذبه النظر. 


قالوا: رويتم عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن 
النبي يك : «أن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره»”” . 


-2 وقال ابن عدي: «وهذا باطل بهذا السند». 

وقال البيهقي ١:‏ وهذا الحديث بهذا إلاسناد منكر؛. 

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لايصح.ء قال ابن عدي: حدث أحمد بن عيسى بأحاديث 
لايحدث بها غيره. وقال ابن حبان: يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير» أ.ه. 

وللحديث طرق أخرى ضعيفة خرجها شيخنا في «تخريج الطحاوية»؛ فانظره غير مأمور. 

قلت : الجُلْهء بضم فسكون؛ أي : الغافلون عن الشر المطبوعون على الخيرء أو الذين خلواعن 
الدهاء والمكر» وغلبت عليهم سلامة الصدر. وهم عقّلاء» قاله المناوي في «فيض القدير» (؟5/ 074 . 

وفي النهاية: «الجُلّْه: هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس؛ لأنهم 
أغفلوا أمر دنياهم ٠»‏ فجهلوا حذق التصرف فيها . وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم 3 
فاستحقوا أن بكرو ار ادر الجنة» فَأَنَا الأله: : وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث. . 
وهذا رد صريح على ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- الذي ظن أن المقصود اه 
عقل له. 

قلت: ويغني عنه ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (741و0194و1419و1047) من 
حديث عمران بن حصين مرفوعاً: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء؟ . 
وأخرجه مسلم (70717) من حديث ابن عباس. 
)١(‏ زيادة من هل»., 
(؟) وانظر لزاماً لتفصيل مسألة النزول على منهج السلف الصالح «شرح حديث التزول» للإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
في أخرجه أحمد (0177/1): والطبري في «تاريخه؛ (1/ 414) عن حماد بن سلمة به. 

قلت: وهذا إسناد حسن ؛ كما قال المصنف؛ ؟ رجاله ثقات رجال مسلم وفي عمار كلام لا - 
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فإن كان يجوز على ملك الموت العورء جاز عليه العمى» ولعل عيسى ابن 
مريم عليه السلام قد لطم الأخرى فأعماه؛ لأن عيسى عليه السلام كان أشد 
للموت كراهية''؟ من موسى عليه السلام؛ وكان يقول: «اللهم إن كنت صارفاً 
هذه الكأس عن أحد من الناس فاصرفها عنى». 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الحديث حسن الطريق عند 
أصحاب الحديث» وأحسب له أصلاً فى الأخبار القديمة» وله تأويل صحيح 


لا يدفعه النظر. 


والذي نذهب إليه فيه أن ملائكة الله تعالى روحانيون» والروحاني منسوب 
إلى الروح. نسبة الخلقة ؛ فكأنهم أرواح لا جئث لهم فتلحقها الأبصارء 
ولا عيون لها كعيونناء ولا أبشار كأبشارناء ولسنا نعلم”") كيف هَيَامْ 
الله تعالى؛ لأنا لا نعرف من (هذه9" الأشياء إلا ما شاهدناء وإلا ما رأينا 
له مثالا . 


إن شاء الله وفي «التقريب»: «صدوق ريما أخطأ؛ . 


وأخرجه البخاري (7407): ومسلم )١1898/771/5(‏ وغيرهما من طريق معمر عن همام بن 
منبه عن أبي هريرة به مرفوعا. 


وأخرجه البخاري (1774و2))174017 ومسلم )١07//7737/7(‏ وغيرهما من طريق ابن طاوس 
عن أبيه عن أبي هريرة به موقوفاً. 

)01( في ش»: «كراهية للموت؟, وفي «دظ»؛ وال» و«دخطة: «للموت كراهة». 
(5) في (ش»؛: اتعرفة. 00 


(*) زيادة من «ظ» ولاش» وال . 
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وكذلك الجن والشياطين والغيلان هي أرواح» ولا نعلم كيفيتهاء وإنما نتهي 

5 23 1 مدر مل الوص ل جا عر مس العم ل لم5 

قال الله جل وعز: «جاعِلٍ المليكة رسلا أو أَحنِحق منق وَيْلت وريلع » 
[فاطر : ]١‏ ثم قال : 8 يَرِيدٌ فى للق ميآد [فاطر : ١]؟‏ كأنه (قال)!"2: يزيد في 
تلك الأجنحة ما يشاء وفى غيرها. 

وكانت العرب تدعو الملائكة جناً؛ لأنهم اجتنوا عن الأبصار كما اجتنت 
الجن. وقال الأعشى2”7 يذكر سليمان بن داود عليهما السلام: 

وسخكر من جسن الملائك تسعة 

وقد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة أن تتمثل في صور مختلفة» 
وأتى رسول أللّه عد جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي'”. وفي صورة 
أعراء 0ك ؤذأة مرة قد سد بجناحيه ما بين الأفقي 20 , 
)١(‏ زيادة من «ل68. 
(؟) في «خط»: «أعشى بن قيس بن ثعلبةة» والبيت عزاه له المصنف في «غريب القرآن» 
(ص١١3).‏ 
السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهآ دحية بن خليفة». 
)2( كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم (8) وغيره لما جاء جبريل وسأل 
النبي يي عن الإيمان والإسلام والإحسان الحديث المعروف بحديث جبريل . 
(0) أخرجه مسلم )١77(‏ من حديث عائشة في حديثها عند ما ردت على من قال بأن محمد يك 
رأى به وفيه: «ألم يقل الله عز وجل : «وِلَمَد 2 الأ آلْيِين4 [التكوير : 7]» ول وِلْقَد اه له 
ع4 [النجم: 2]11 فقال: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يو فقال: «إنما هو جبريل - 
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وليس ما تنتقل إليه من هذه الأمئلة على الحقائق إنما هي (تمثيل)!'؟ وتخييل 
لتلحقها الأبصار. 


وحقائق خلقها أنها أرواح لطيفة تجري مجرى الدمء وتصل إلى القلوب 
وتدخل في الثرى» وترى ولا ترى. 

قال الله تعالى في إبليس: 9 إِتَمٌ يدك هُوَ وَيلمٌ ون حَيْتُ لا ْم * 
[الأغراف : 11]؟ يريد: أنا لا نراهم في حقائق هيئاتهم . 

وقال أيضا: ط ونوا نعلي مك ملي الم شر ارولو 
جحَلنَهُ ملكا لَجَمدََهُ يجلا [الأنعام :4:4]؟ يريد: لو أنزلنا ملكآ لم تدركه 
حواسهم؛ لأنها لا تلحق حقائق هيئات الملائكة فكنا نجعله رجلا مثلهم؛ 
ليروه» ويفهموا عنه . 


- لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء ساداً عظم خلقه ما 
بين السماء إلى الأرض؟. 
وفي رواية للنسائي في «تفسيره» (478): (إنما هو جبريل» رآه مرة على خلقه وصورته التي 
خلق عليهاء ورآه مرة أخرى حين هبط من السماء إلى الأرض ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
والأرضى» الحديث. 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وفي رواية للترمذي (7778) وفيه «ولكنه رأى جبريل؛ لم يره في صورته إلا مرتين مرة عند 
سدرة المنتهى» ومرة في جياد له ستمائة جناح قد سد الأفق». 
. قلت: وسندها ضعيف» فيها مجالد بن سعيد ليس بالقوي . 
وأخرجه البخاري (77718و1408) من حديث عبد الله بن مسعود قال: «ا لَقَدَرَ من ايت مي 
كبك [النجم :18]؟ أي : رفرفآ أخضر قد سد الأفق». 
وأخرجه البخاري (11“او4407و18017)؛ ومسلم (1/4) من حديث عبد الله بن مسعود 
قال: «إن النني يَكِْ رأى جبريل له ستماثة جناح». وفي هذا كفاية . 
)1١(‏ زيادة من ات ولام». 


وقد ذكر ابن عباس في قصة الزهرة أن الله تعالى لما أهبط الملكين إلى 
الأرض ليحكما بين أهلها نقلهما إلى صور الناس. وركب فيهما الشهوة» 
شاكلهم وأشبههمء ولما تمثل مَلَّكُ الموت لموسى عليه السلام» وهذا مَلَكُ 
الله» وهذا نبي الله» وجاذبه لطمه موسى عليه السلام لطمة أذهبت العين التي هي 
تخييل وتمثيل » وليست حقيقية» وعاد ملك الموت عليه السلام إلى حقيقة 
خلقته الروحانية» كما كان» لم ينتقص منه شيء. 


/81- قالوا: حديث يكذبه النظر. 

قالوا: رويتم أن عَوْجاً اقتلع جبلاً قدره فرسخ في فرسخ على قدر عسكر موسى 
عليه السلام؛ فحمله على رأسه ليطبقه عليهم؛ فصار طوقاً في عنقه حتى مات . 

وأنه كان يخوض البحرفلا يجاوز ركبتيه . 

وكان يصيد''' الحيتان من لججه ويشويها في عين الشمس . 


وأنه لما مات وقع على نيل مصر؛ فجسر للناس سنة؛ أي: صار جسراً لهم 
يعبرون عليه من جانب إلى جانب . 


وأن طول موسى عليه السلام كان عشرة أذرع» وطول عصاه عشرة أذرع» 
ووثب من الأرض عشراً ليضربه فلم يبلغ عرقوبه. 

قالوا: وهذا كذب بين لا يخفى على عاقل ولا على جاهل . 

وكيف صار في زمن موسى عليه السلام من خالف أهل الزمان هذه المخالفة؟ . 
)١(‏ في «بط؛ و«خط»: (وكان يتصيد»؛ وفي ٠ش»:‏ 55 


ردك 


وكيف يجوز أن يكون من ولد آدم من يكون بينه وبين آدم هذا التفاوت ؟ . 


وكيف يطيق آدمي حمل جبل على رأسه قدره فرسخ في فرسخ'"" ؟ . 


)١(‏ خبر عوج بن عنق» ويقال: عناق» ورد ذكره في عديد من كتب التفسيرء وبعض كتب السنن 
كالعظمة لأبي الشيخ (991-989). 
. وقد أطبق علماء الحديث على أن خبره مصنوع موضوع كذب على الله ورسوله . 
قال العلامة ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف» (ص81) في بيان الأمور التي يعرف بها 
كون الحديث موضوعاً: «أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه؟ كحديث عوج 
ابن عئق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فإنهم يجترؤون على هذه الأخبار؛ فإن 
في هذا الحديث (وذكره) . 
وليس العجيب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في 
كتب العلم في التفسير وغيره» ولا يبين أمرهء وهذا عندهم ليس من ذرية نوح» وقد قال تعالى: 
« وَجَعَلنا دريتم هر الْباوينَ © [الصافات: /ا]؛ فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية 
نوح» فلو كان لعوج هذا وجود لم يبق بعد نوح. | 
وأيضاً؛ فإن الني يق قال: «خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعآء فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن». ' 
وأيضاً؛ فإن بين السماء والأرض مسيرة خمس مائة عام وسمكها كذلك» وإذا كانت الشمس 
في السماء الرابعة» فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة فكيف يصل إليها من طوله ثلاثة الاف ذراع حتى 
يشوي في عينها الحوت؟ ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا 


السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم . 
وقال الحافظ ابن كثير في «اتفسير القرآن العظيم» (؟78/1): «في وجود رجل يقال له : عوج 
.ابن عنق نظر» . 


وقال في «البداية والنهاية»: )١1١5 /١(‏ . . .إلى غير ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مسطرة 
في كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها ثم إنها 
مخالفة للمعقول والمنقول. | 

أما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفرهء وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل 
الإيمان» ولا يهلك عوج بن عنق ويقال: عناق وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا؟ وكيف لايرحم الله - 
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قال أبو محمد: ونحن نقول''2: إن هذا حديث لم يأت عن رسول الله يكل 
ولا عن صحابته'' وإنما هو خبر من الأخبار القديمة التي يرويها أهل الكتب» 
سمعه قوم منهم على قديم الأيام فتحدثوا به» والحديث يله الشوب والفساد 
من وجوه ثلاثة : 

منها: الزنادقة واجتيالهم للإسلام» وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة 
والمستحيلة؛ كالأحاديث التي قدمنا ذكرها من عرق الخيل» وعيادة 
الملايكة0' وقفص الذهب على جمل أورق» وزغب الصدرء ونور الذراعين» 


-منهم أحداً ولا أم الصبي ولا الصبي ويترك هذا الدعي الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان 
المريد على ما ذكروا. 
وأما المنقول فقد قال الله تعالى « مم أرما لأحَريسَ» [الشعراء:17] 9« وَهَالَ رت َامدَرَعَلَ 
لْارْضٍ بن لْكَفرنَمَيّار4 [نوح:17]. 
ثم هذا القول الذي ذكروه مخالف لما في «الصحيحين» عن الننبي يكل أنه قال: «إن الله خلق 
آدم وطوله ستون ذراعآ ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن».. 
فهذا نفي الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنه لم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن؛ أي: لم يزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم القيامة . 
وهذا يقتضي أنه لايوجد في ذرية آدم من كان أطول منه فكيف يترك هذا ويصار إلى أقوال 
الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله المُنَزْلة وحَرّفوها وأولوها ووضعوها على غير 
مواضعها فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه» وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق 
إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء. والله أعلم». 
ونقل السيوطي أقوالهم في «الأوج في خبر عوج (1/ 41-1741 -الحاوي): وأقرهم . 
)0( في «خط» زيادة: «والله أعلم». 
(؟) في «بطة: «الصحابة». 
إفة قال الإسعردي (ص188): «أقول: قد تقدم منا التنبيه على متون الأحاديث المذكورة ووضع 
الزنادقة لها في صدر الككتاب في أول كراسة منه إلا حديث عيادة الملائكة بالمثناة التحتية فما كنا رأيناه 
بعد التتقيب عنه في بطون كتب الموضوعات الموجودة عندنا حتى رأيته وأنا أنظر في ملل الشهرستاني - 


لحرن 


مع أشياء كثيرة ليست تخفى على أهل الحديث . منهم ابن أبى العوجاء الزنديق» 
وصالح :بن عبد القدوس الدهري . 

والوجه الثاني : القصاص على قديم الأيام؟ فإنهم كانوا يميلون وجوه العوام 
إليهم» ويستدرون"''2 ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث . 

ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن فطر 
العقول» أو كان رقيقا يحزن القلوب» ويستغزر العيون» فإذا ذكر الجنة قال: فيها 
الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل في ميل» ويبوى”" الله تعالى وليه 
قصراً من لؤلؤة بيضاء؛ فيه سبعون ألف مقصورة» في كل مقصورة سبعون ألف 
قبة» في كل قبة سبعون ألف فراش» على كل فراش سبعون ألف كذاء فلا يزال 
في سبعين ألف كذا وسبعين ألفا كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق 
السبعين ولا دونها. 

ويقول: لأصغر من فى الجنة منزلة عند الله من يعطيه الله تعالى مثل الدنيا كذا 
وكذا ضعفاء وكلما كان من هذا أكثر كان العجب أكثرء والقعود عنده أطول» 
والأيدي بالعطاء إليه أسرع . 


والله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه بما في جتته بما فيه مقنع عن أخبار 
القتصاص وسائر الخلق» حين وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرض؛ 


- في الكلام على | لمشبّهة» فكان ضالتي المنشودة ونصه في أثناء كلامه على مشبّهة الحشويّة : وزادوا 
في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى الني يل وأكثرها مقتبسة من اليهود؛ فإن التشبيه فيهم طباع 
حتى قالوا: اشتكت عيناه؛ فعادته الملائكة» أ.ه. 


)١(‏ في «ش): (يسندون»؛ أي : يستنزلون. 


(؟) في «نسخة»: و(يؤوي؟. 


وفك 


والعرب تكنى : عن السعة بالعرض؛ لأن الشيء إذا اتسع عرض» وإذا دق 
واستطال ضاق -وتقول: «ضاقت عَليّ الأرض العريضة»؟ أي: الواسعة؛ «وفي 
الأرض العريضة مذهب»؛ أي : الواسعة . 


وقال رسول الله ككلِ للمنهزمين يوم أحد: «لقد ذهبتم فيها عريضة»؛(© 
أي: واسعة . 


وقال الله تعالى : 8« مَدُو دح آوعَريضٍ4 [فصلت:١0]؛‏ أي: كثير. 


فكيف يكون عرضها السموات والأرض ويعطي الله تعالى أخس من فيها 
منزلة فيها مثل الدنيا أضعافا؟ . 


)١(‏ ضعيف - نقله عن المولف ابن الجوزي في «زاد المسيره /١(‏ 570)؛ والحديث المذكور 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (47/4) ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الأبرش عن ابن إسحاق به ضمن 
حديث. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً فيه علل: 

الأولى : الإعضال 

الثانية: سلمة بن الأبرش فيه ضعف وفي «التقريب»: «صدوق كثير الخطأ». 

الثالثة : شيخ الطبري أبن حميد ضعيف؛؟ بل إنه اتهم . 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 700) وزاد نسبته لابن المنذر. 

ثم رأيت البوصيري ذكره في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 507-400 / 377847 و73744) 
وعزاه لإسحاق بن راهويه في المسند من حديث الزبير ضمن حديث طويل ؛ لكنه قال عقبه: 

«قال إسحاق: هكذا حدثنا به وهب [يعني ابن جرير] وأظن بعض التفسير من ابن إسحق» 
يعني قوله كذا يعني كذا. 

قلت: بل انتهى حديث الزبير إلى قوله (غفور رحيم)» ومن قوله: «قال: (والذين تولوا) إلى 
آخر الحديث من حديث ابن إسحاق بغير إسناد أ.ه. 

قلت: إسناده الذي ذكرناه؛ فإن كان ابن المنذر رواه من طريق آخر عن ابن إسحق وصح 
السند إليه؛ فتبقى في الحديث علة الإعضال؛ فهو ضعيف على كل أحواله. 


لك 


ع لالم مع جءم وعد 


ويقول تعالى حين شوّقنا إليها: «وَفِيها مَا تَفْتَهِيهِ الانفس وَبََذ الأعيث » 
[الزخرف:١97].‏ 
: : ا - ب 2 سس ا كس عع 4 4 عي 
وقال حين ذكر المقربين: # عل سرر مَوصُونةٍ مُتِينَ عليها متَمَدليت يَطُوفٌ عَيمْ 
رعو دو ار تدم عت اس رعة ال اس ا 000 ل اي 
ولْدنُ مخلدون بأ كواب وأَبارِقٌ وكاس من مع لا يِصَبعُونَ عَتا ولا يرون وفلح ما تحرو 
سحي صزي لصا سمءة سور ص ا م 
وَل طْبْ رقا يَْتَمُونَ وو ين َمل اللؤلُو السَكون4 . [الواقعة : .]77-١‏ 
وقال تعالى في أصحاب اليمين : «ف سِدْرٍ حَصُورٍ وَطلح مَنصُور وَظِلٍ مدو وَملو 
مَسَكُوْبٍ فهو كير لَامقطوعَة وَلَامَنوكة4[الواقعة :74-"77] . 
5 1 59-0 1 2 2 20 عم وار 2 500 
وقال تعالى: «يحكوت فسا ءِنْ أساور من ذه وَلْوُلوَا َلِبَاسُهُمْ فيه 
حَريرٌ» [الحج : 71]. ش 


ومثل هذا كثير في القرآن العظيم ليس منه شيء إلا وهو شبيه بما يناله 
الناس في الدنياء ويتنعم به المترفون خلا ما فضل الله تعالى به ما في الجنة 
وخلا الخلود. 

ثم يذكرا'' آدم عليه السلام ويصفه؛ فيقول: كان رأسه يبلغ السحاب أو 
السماء ويحاكها فاعتراه لذلك الصلع» ولما هبط(" إلى الأرض بكى على الجنة 
حتى'" بلغت دموعه البحرء وجرت فيه السفن. 


دق أي : القاص . 

(؟) في «بط» واخط؛ زيادة «آدم». 

(5) في هش»: «بكى على الجنة» بكى حتى". 
5( في لال و#خط؛ ولاشس1: (فيه4 . 


أحريك 


ويذكر داود عليه السلام ؛ فيقول : سجد لله تعالى أربعين ليلة » وبكى حتى 
نبت العشب بدموع عينيه» ثم زفر زفرة هاج له ذلك النبات . 


ويذكر عصا موسى عليه السلام؛ فيقول: كان نابها كنخلة سحوق”2» وعينها 
كالبرق الخاطف» وعرفها كذا. 


والله تعالى يقول: « كبا جا 4 [التمل :٠5ل‏ والجان: خفيف الحيات» 
لاف عر 


وَذكرّها في موضع آخر فقال: # تُمْبَانُ مين » [الأعراف:17١٠]»‏ 8 فَإدًا هى 
عبان مُبِينُ4 [الشعراء : 7 "] . 


ويذكر عباداً أتاهم يونس عليه السلام في جبل لبنان؛ فيخبرهم عن الرجل 
منهم أنه كان يركع ركعة في سنة» مع ا 2 

ا وقد ذكر الله تبارك وتعالى الذين (من)'" قبلنا فقال: # كانواً 
عد مَك هوه وأَكْمَرَ أَنْوْلَا وأَوَلَدرًا4 [التوبة:194]» وقال تعالى: « وَرَادْمٌ 
ُ ا :3 ]. وقال تعالى: « أَنَبْنونَ ِكل ريع 
27 صِبَمْنَ وَتَتَحِدُودَ مصحلع لعل عَْلْدُونَ وَإَا بطشثر بَطْشْثرٌ جَبَاريَ »* 
[الشعراء : .]17١-1١748‏ 

وليس في شيء مما وصف الله تعالى به من قبلنا ما يقارب هذا الإفراط» وقد 
نعلم أنهم كانوا أعظم منا أجساماً وأشد (مناا”" قوة غير أن المقدار فيما بيننا 
)١(‏ طويلة. 


(0) زيادة من اش4. 
(*) زيادة من #بط» ولاخط» . 


لان 


في التوراة. 
ظ وهذا نوح يله لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامآ ثم انتقصت الأعمار 
بعد نوح عليه السلام إلا ما جاءت به الأخبار في عمر لقمان صاحب النسور 
فإنهم ذكروا أنه عاش أعمار سبعة أنسرء وكان مقدار ذلك ألفي سنة وأربع مائة 
سن ونقا و+ خمسير" سئة . 

وهذا شيء متقادم لم يأت فيه كتاب ولا عن ثقة''2 وليس له إسناد» وإنما هو 
شيء يحكيه عبيد بن شرية الجرهمي وأشباهه من الشسَابِء وكذّلك أعمار ملوك 
اليمن المتقدمين ثم ملوك العجم وقد عمر قوم قربوا من زماننا أعماراً ليس بينها 
وبين ما صح من عمر آدم ونوح صلى الله عليهما تفاوت شديد كتفاوت(5) 
هذا الخلق. 

حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعى قال: حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال: 
مر المستوغر بن ربيعة في سوق عكاظ ومعه ابن ابنه خرفاً ومستوغر يقوده. فقال 
له قائل : يا هذا أحسن إليه فطالما أحسن إليك قال : ومن هو؟ قال: أبوك أو 
جدك. فقال المستوغر: هو والله ابن ابني. فقال الرجل: تالله ما رأيت كاليوم 
قط ولا مستوغر بن ربيعة. قال: فأنا مستوغر”” . 

قال أبو عمرو: عاش مستوغر ثلثماثة سنة وعشرين سنة. 
)١(‏ هكذا في «الأصول»؛ ولعل الصواب: سُنّة . 
(؟) في هل» وحدها: «كتقارب؟. 
زفرف روأه المصدشف في (األشعر والشعراء» )2 وابن السكن؛ كما في «الإصابةة 
5 ؟ة:). 


فر 


قال أبومحمد: وقد جعل الله تعالى لنا معتبراً بآثارهم في الأرضء وما بنوه . 
من مدنهم وحصونهم ونقبوه في الجبال الصم 0 
وليس في ذلك من التفاوت بيننا وبينهم إلا كما بين أعمارنا وأعمارهم. 
وكذلك الخلق . 


ولا أعلمني سمعت في التفاوت بأشد من شيء حدثنيه الرياشئي عن مسلم 

ابن إبراهيم قال : حدثنا نوح بن قيس قال: حدثنا عبد الواحد بن نافع قال : ولأني 

خالد بن عبد الله حفر المبارك 2١04‏ فجائني الفهال ؟ برضن قرز هه فإذا فه تسعة 
أرظال ولس يتوق اهو هرس انان أو موس مل ل وا(لضر )© فيل: 

| 0 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة”؟' عن أنس بن عياض عن 
أبن أسلم قال: وُجدَ في حجاج”* رجل من العماليق''2 ضبع وجراؤه”" . 


قال: وهذا قد يمكن أن يكون حجاج جمل أو غيرهء فظنه الرائي له أنه 
حجاج رجل» وعلى أنه لو كان حجاج رجل ما وقع فيه التفاوت؛ لأن الحجاج 
من الإنسان إذا خلا واسع"". ثم هو يفضي إلى القحف. ولا ينكر في قدر 
أجسام المتقدمين أن يكون في الحجاج والقحف ما ذكر. 
)١(‏ في «م؛ ولاشس»: احفر المنازل». 
(؟) في «ظ»: «العامل». 
©) زياد من اش»6. 
62 في ١ل‏ وابط؟: المسلم؟. 
(0) عظم ينبت عليه الحاجب. 
زفق في (ظ» وال4: (العمالقة». 
(0) , جمع جرو: وهو صغير كل شيء. 
() في «ش»: «اتسع»2 وفي «خط»: (واتسع؟. 


زفرك 


وأما الوجه الثالث الذي يقع فيه فساد الحديث: فأخبار متقادمة كان الناس 
(في الجاهلية)''2 يروونهاء تشبه أحاديث الخرافة؛ كقوله: «إن الضب كان يهودياً 
عاقاً فمسخه الله تعالى ضباً»» ولذّلك قال الناس : «أعق من ضب»» ولم تقل العرب : 
أعق من ضب لهذه العلة» وإنما قالوا ذلك؛ لأنه يأكل حسوله”" إذا جاع . 

قال الشاعر: ٠‏ 

أكلت بنيك أكل الضَّتٌ حتى2 تركت بنيك ليس لهم عديلا" 

وكقولهم في الهدهد: إن أمه ماتت؟ فدفنها في رأسه؛ فلذّلك أثتنت ريحها . 

وقد ذكر هذا أمية بن أبى الصلت فقال: 

غيم وظلماء وفضل سحابة أيَام كفن واستزاد الهدهد 
يبغي القرار لأمه ليجنّها| فبنى عليها في قفاه يمد 


فيزال يدلج ما مشى بجنازة 2 منها وما انجتلف الحديث*؟ المسندا') 


وكقولهم في الديك والغراب: إنهما كانا متنادمين» فلما نفد شرابهما 
رهن الغراب الديك عند الخمّار ومضىء» فلم يرجع إليه» وبقي الديك عند 
الكبان حارضا. 


)١(‏ زيادة من ات» والم». 

(؟) جمع حسل» وهو ولد الضب حين يخرج من بيضته . 
(9) ذكره المصنف في «غريب الحديث» (؟/ 964"). 
0( في «خط): (رائحته؟ . 


)( في «ل» واش»: «الجديد؟ . 
() انظر: تديوانه» (ص 2)1707-17090 ونسبه له المصنف في «الشعر والشعراء» .)409/١(‏ 


لان 


قال أمية بن أبى الصلت: 

بآية قام ينطق كل شيء2 وخان أمانة الديكٌ الغراب7١)‏ 

وكقولهم'" في السّنوئر: إنها عطسة الأسدء وفي الخنزير: إنه عطسة الفيل» 
وفي الإربيانة:”' إنها خياطة كانت تسرق الخيوط فمسخت. وإن البجَريٍ!؟2 كان 

وحديث عوج عندنا م00 هذه الأحاديث» والعجب أن عوجا هذا كان في . 
رمن موسى كد عندهم . وله هذا الطول العجيب » وفرعون في زمنه وهو ضذله 

حدثنا أبو حاتم أو رجل عنده قال: حدثنا أبو زيد الأنصاري النحوي 
قال : حدثنا عمرو بن عبيد عن الحسن قال: ما كان طول فرعون إلا ذراعاً 
وكانت لحيته ذراعاً. 

4- قالوا: أحاديث متناقضة. 

قالوا: رويتم عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكْ: «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن. فمن كتب 
عني شيئاً فل 0ك 


.)55١ /١( «ديوانه؛ (ص2””8)», وانظر «الشعر والشعراء»‎ )١( 
(؟) في «ش»: «وكقوله».‎ 

() سمك كالدود. 

(4) نوع من السمك معروف. 

)0( في «خط؛ زيادة «مثل». 

)00 أخرجه مسلم .002١5(‏ 


ع0 


ثم رويتم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا 
رسول الله! أقيّدُ العلم؟ قال: «نعم»» قيل: وما تقيبده؟ قال : «كتابته)"! . 


)0( صحيح - أخر جه النسائي في «الكبرى» (9/ 2)0071//1١91/‏ وأبن حباك في لاصحيحه؟ 
٠١4(‏ - موارد) من طريق عمرو بن عثمان ثنا الوليد مسلم عن ابن جريج أخبرني عطاء به ضمن 
حديث . 
٠‏ قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علل: 

الأولى: الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث. 

الثانية : عطاء الخراساني صدوق كثير الأوهام وضعفه غير واحد. 

الثالثة: أنه وصف بالتدليس والإرسال وهو لم يسمع من أحد من الصحابة» وقد وجدت في 
حاشية الموارد ما نصه: «في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: هو في 
النوع (19) من القسم الثالث» وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه عطاء هو الخراساني» ولم 
يسمع من عبد الله بن عمروء ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه». 

قلت: وهذا غير موجود في المطبوع . 

وذكر المزي في «التحفة» (11/5/ 1886) أن النسائي قال عقبة: «هُذا الحديث حديث 
منكر وهو عندي خطأء والله أعلم؛ أ.ه. 

الرابعة: الاختلاف؛ فقد رواه الوليد هكذاء ورواه عبد الرزاق في «المصنف» 
)16770/41١/4(‏ عن ابن جريج قال: أخبرت عن عطاء الخراساني عن عبد الله به. 

قلت: وهذا ظاهره الانقطاع؛ وفيه تصريح باسم عطاءء خلافاً لصنيع المزي في الاطراف لما 
ذكر الحديث ضمن حديث عطاء بن أبي رباح عن عبد الله. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ )975/٠١(‏ من طريق هشام بن سليمان المخزومي ثنا 
ابن جريج عن عبد الله بن عمرو به. 

قلت: وبين ابن جريج وعبد الله مفاوزء فإن رجحنا الوجه الأول ففيه ثلاث علل على ما 
ذكرنا لكن للحديث متابعات وطرقاً أخرى يصح بها الحديث. 

فأخرجه أبو داود 1 4 وأحمد في «المسندة (177/5و191)» وابن أبي شيبة 
في لالمصنئف؟ (59/9-:06/ 20512199 والدارمي في السئنه»؟ )2)١76/1(‏ والخطيب في اتقييد العلم» 
(ص١83)؛‏ والحاكم :.)1١-1١6/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» - 


016 


ورويتم عن حماد بن سلمةٌ عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: «نعمكى 
قلت: في الرضا والغضب؟ قال: «نعم» فإني لا أقول في ذلك كله إلا الحق 2١7‏ 
قالوا: وهذا تناقض واختلاف. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن في هذا معنيين: 

' أحدهما: أن يكون من منسوخ السنة بالسنة؛ كأنه نهى في أول الأمر عن 
أن يكتب قوله. ثم رأى بعد- لما علم أن السئن تكثرء وتفوت الحفظ- أن 
تكتب وتقيد. 


والمعنى الآخر: أن يكون خص بهذا عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان قارئاً للكتب 
المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية» وكان غيره من الصحابة أُمَِينَ لا يكتب 
منهم إلا الواحد والإثنان» وإذا كتب لم يتقن» ولم يصب التهجي» فلما خشي 
عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم» ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له. 


دجام رام والمزي في «تهذيب الكمال» (9/91؟), وغيرهم من طريق الوليد بن عبد الله بن 

أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله كل أريد حفظه ؛ فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله يك بشر يتكلم في 
الرضا والغضب؟ فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يكل فأومأ بأصبعه إلى فيه» وقال: 
«(اكتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق». 

قلت: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات. وصححه شيخنا في «الصحيحة» (18735). 
)١(‏ حسن- أخرجه أحمد (1//5١٠7و5195)»‏ والبزار فى «البحر الزخار» (5//ا4/ 207410١‏ 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل؟ :07١7(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١99/1؟‏ 
اام والخطيب في ل.'تقييد العلم؟ (صل/الاو١86)‏ وغيرهم من طريق إبن إسحاق به. 

قلت: وإسناده حسن للخلاف المعروف في عمروء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 


هد 


قال أبو محمد: حدثنا إسحق بن راهويه قال: حدثنا وهب بن جرير عن أيه 
عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمرو بن تغلب عن النبي كَلْةِ قال: « 
أشراط الساعة أن يفيض المال» ويظهر القلم» ويفشو التجارن"'" . 


)١(‏ حسن- أخرجه النسائي في «المجتبى» (/1/ 2)745 و«الكبرى» (5/ 548/0 255؛ والطيالسي 
في «المسندة 2)١111١(‏ وأحمد في «المسندة؛ كما في «أطراف المسند» للحافظ ابن حجر 
(178/0/ 27747 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ 78/ »)١7784‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (5/ »)0079/70١5‏ والمصنف في اعيون الأخبار» /١(‏ 57)» والحاكم في «المستدرك» 
(/). والخطابي في «غريب الحديث؛ ))500/١(‏ وابن منده في (المعرفة» (؟”/ 7/09) من طريق 
وهب بن جرير به . 

قلت: وإسناده ضعيف؛ ل لكن'له شاهداً حسنآ يتقوى به. 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ؛ إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن» 

وتابع يونس عليه المبارك بن فضالة عن الحسن عن عمرو بلفظ: «وإن من أشراط الساعة أن 
تكثر التجار» ويظهر القلم». 

أخرجه الطيالسي (7/ 10171/167- منحة) ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ 
(5/ 5886/ 1776)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (59/8/5). 

وخالفهم أشعث بن سوار؛ فرواه عن الحسن عن عمرو بلفظ مغاير فقال: ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى يقبض العلم وتفشو التجارة» 

أخرجه ابن قانع في #معجم الصحابة» )1١1١/7(‏ وأشعث ضعيف. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشو 
التجارة؛ حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام؛ وشهادة الزورء وكتمان: شهادة 
الحق. وظهور القلم». ش 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ 2)1١49(‏ وأحمد (508-401//1و470-419)غو 
والطحاوي في «تأويل مشكل الآثار» (7860/5): والحاكم (555-546/5)» والبزار 
(7400-كشف) وغيرهم من طريق بشر بن سليمان ثنا سيار عن طارق عن عبد الله بن مسعود به. 0 

قلت: وإسناده حسن. ‏ - 

وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (/7”74/1): «ورجالهما رجال الصحيح؟ . 


0/ 


قال عمرو: إن كنا لنلتمس في الحواء''' العظيم الكاتب» ويبيع الرجل البيع؛ 
4- قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود من الجنة» وكان أشد بياضاً من الثلج» حتى 
سودته خطايا أهل الشرك)!" . 


)١(‏ الحي فيه جماعة البيوت المتدانية على ماء. 
(1) صحييح- أخرجه الترمذي (817//157/9)» والنسائي في «المجتبى؛ (511/60): 
و«الكبرى» (7849/7-::2))39415/5 وأحمد في «المسند» 7/١(‏ ا وحنبل بن 
إسحاق في «جزته؛ (205 والفاكهي في «أخبار مكةة 7/84/١(‏ )» والطبراني في «الكبير» 
(١1/مهعمم/‏ م وابن عدي في «الكامل» (/703774)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(777-01/9). واأبن خزيمة في «صحيحه» (570-7194/4/ 007777 والبيهقي في «#شعب 
الإيمان؛ (/ ٠74/56٠‏ 4) من 4 حماد بن سلمة وجرير بن عبد ليد ودين بدا باثي 
ثلاثتهم عن عطاء بن السائب 

قلت: وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط. وثلاثتهم روى عنه بعد الاختلاط . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيحة ووافقه شيخنا في «المشكاة» (ل/ال7601). ثم ذكره 
شيخنا في «ضعيف الجامع» (11/5757). 

قلت: لكن شطره الأول صحيح؛ فقد أخرجه أحمد في «المسند» (//7717) ثنا يحبى بن 
سعيد القطان عن شعبة ثنا قتادة عن أنس قال: «الحجر الأسود من الجنة». 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهو إن كان موقوفآ إلا أن له 
حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بمجرد الرأي» وما يخشى من تدليس قتادة فقد كفانا شعبة تدليسه كما 
هو معروف. 

وخالف شعبة عمرٌ بن إبراهيم؛ فرواه عن قتادة عن أنس به مرفوعا: أخرجه البزار في 
«المسند» (151/1/ »)١115‏ والطبرائي في «الأوسط» (5404/175/0). والفاكهي .07/84/١(‏ 
والحربي في «المناسك؟ (ص597): والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 2»)١47/5(‏ والبيهقي في - 


074 


ثم رويتم أن ابن الحنفية سئل عن الحجر الأسود فقال: «إنما هو من بعض 
هذه الأودية)(1) : 


ل 


- «السئن الكبرى» (0/ 010 جميعهم من طريق شاذ بن الفياض عن عمر به. 

قلت: وإسناده ضعيف؛ عمر بن إبراهيم صدوق لكن في حديثه عن قتادة ضعفل: كما في 
«التقريب» وهذا منهاء وقد خالف من هو أوثق منه وهو شعبة. 

وفيه شاذ بن ألفياض؛ قال في «التقريب»: «صدوق له أوهام وأفراد». 

وقال البزار: «لا نعلمه إلا عن عمرء وليس هو بالحافظ» وإنما نكتب من حديثه مالا نحفظه 
عن غيره؟ . 

وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمر بن إبراهيم» تفرد به شاذة . 

وقال العقيلي: «وهذا يروى عن أنس موقوفآء وله غير حديث عن قتادة مم منها 
على شيء؟. 

وقال أبو حاتم الرازي؛ كما في «العلل» (0975/1: : «أخطأ عمر بن إبراهيم» ورواه شعبة 
وعمرو بن الحارث المصري عن قنادة عن أنس موقوفأ |.ه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)١140‏ «رواه البزارء والطبراني في «الأوسط» وفيه 
عمر .بن إبراهيم العبدي» وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف». 

وشاهد آخر من حديث ابن عباس ضمن حديث أخرجه الطبراني في «الكبير» 

»)١114/1١(‏ و«الأوسط» )0577/5١/5(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن 


عباس بنحوه . 
قلت: وإسناده ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيّء الحفظ. لكن لا بأس به في الشواهد 


ثم رأبت شييخنا الأباني حفظه الله أودع حديثنا هذا في «الصحيحة» (7714) مصححاً له بشاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فانظره غير مامور . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8418./56-178/0) بسند حسن . 


0 


وهل في الجنة حجارة ؟ وإن كانت الخطايا سودته فقد ينبغي أن يبيض لما 
أسلم الناس» ويعود إلى حالته الأولى. 
| قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس بمنكر أن يخالف ابن الحنفية ابن 
عباس » ويخالف عل +031 وريد بن ثابت ابن مسعود في التفسير وفي 
الأحكام وإنما المنكر أن يحكوا عن النبي كه خبرين مختلفين من غير تأويل؛ 
فأما اختلافهم فيما بينهم فكثير. 

فمنهم من يعمل على شيء سمعه. ومنهم من يستعمل ظنه. ومنهم من 
يجتهد رأيه» ولذلك اختلفوا في تأويل (كثير من”" القرآن» وفي أكثر الأحكام. 

غير أن ابن عباس قال في الحجر بقول سمعهء ولا يجوز غير ذلك؛ لأنه 
يستحيل أن يقول كان أبيض وهو من الجنة برأي نفسه. وإنما الظان ابن الحنفية؛ 
لأنه رآه بمنزلة غيره من قواعد البيت» فقضى عليه بأنه أخذ من حيث أخذت. 


والأخبار المقوية لقول ابن عباس في الحجر وأنه من الجنة كثيرة: 
منها : ( أنه يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتان» يشهد لمن استلمه بحق)0" . 


)1١(‏ في «ش» زيادة: رضي الله عنهما». 

(9؟) زيادة من «ش». 

() صحيح- أخرجه الترمذي »)45١(‏ وابن ماجه (79545) وأحمد (١/147و777‏ و١791‏ 
و/2)0701 وابن خزيمة (7755؟)2 والفاكهي في «أخبار مكة؛ /87-47/١(‏ ”و0207 والأزرقي في 
«أخبار مكة؛ ,)0777/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 147).والطبرانسي في «الكبيرة 
(1155و1474١).:‏ وابن حبان (2077911 وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير القرآن 
العظيم» 2)١1994/5(‏ والحاكم »)4017/١(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى0(6/ 20176 واشعب 
الإيمان؛ (685/60), وأبو يعلى (6) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . 


0: 


ومنها: «أنه يمين الله عز وجل في الأرض» يصافح بها من شاء من 
خلقه)0" . 


وقد تقدم ذكر هذا. 
ومنها: ماذكره وهب بن منبه ؛ فإنه قال : كان لوْلوَة بيضاء ؛ فسوده المشركون. 
وأما قولهم هل في الجنة حجارة ؟ فما الذي أنكروه من أن يكون في الجنة 


حجارة ؟ وفيها الياقوت7؟) وهو حجر »)2 والزمرد و حجر 2 والذهمب 
والفضة (وهما)”؟؟ من الحجارة. 


قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان فإنه من رجال مسلم . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (191/4) 
والحاكم ))501//١(‏ وابن خزيمة (/2»)777 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (450) وفيه عبد الله 
ابن المؤمل ضعيف؛ كما قال الذهبي وابن الجوزي والهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 1147). 
والحديث ورد بلفظ :« يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قييس له لسان وشفتان؟ . ش 
والمراد بالركن: الحجر الأسود؛ كما قال ابن خزيمة (771/5). 
وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعآ: «اشهدوا هذا الحجر خيراً؛ فإنه 
يوم القيامة شافع مشفعء له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه». 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» )7917١(‏ وقال: «لم يروه عن خالد الحذاء إلا الوليد» . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”/ 747): «وفيه الوليد بن عباد وهو مجهولء» وبقيه 
رجاله ثقات» . 
قلت: وإسناده ضعيف» لأن الوليد بن عباد مجهول قاله الذهبي» وضعفه شيخنا في «ضعيف 
الجامع الصغير» (48). 
)١(‏ مضى تخريجه (ص0٠١5).‏ 
(؟) في «ش» زيادة: #والمرجان». 
(*) زيادة من «ش». 1 
() زيادة من «ش». 


وما الذي أنكروه من تفضيل الله تعالى حجراً حتى لَيْم واسُتلم؟ . 
والله تعالى يستعبد عباده بما شاء من العمل والقول» ويفضل بعض ما خلق 
ْله القدر خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدرء والسماء أفضل من 
الأرض» والكرسي أفضل من السماء» والعرش أفضل من الكرسي» والمسجد 
الحرام أفضل من المسجد الأقصى» والشام أفضل من العراق. 
وهذا كله مبتدأ بالتفضيل» لا بعمل عَمِلّهء ولا بطاعة كانت منه؛ كذلك 
الحجر (الأسود)'' أفضل من الركن اليماني» والركن اليماني أفضل من قواعد 
الببت» والمسجد أفضل من الحرم» والحرم أفضل من بقاع تهامة. 
وأما قولهم: إن كانت الخطايا سودته؛”© فقد يجب أن يبيض لما أسلم 
الناس فمن"" الذي أوجب أن يبيض بإسلام الناس ؟ ولو شاء الله تعالى لفعل 
ذلك من غير أن يجب . 
وبعد؛ فإنهم أصحاب قياس وفلسفة» فكيف ذهب عليهم أن السواد يصبغ . 
ولا ينصبغ » والبياض ينصبغ ولا يصبغ؟! . 
- قالوا: أحاديث متناقضة. 
قالوا: رويتم أن رسول الله يكدِ قال: «ما أنا من دَدء ولا الدّدُ مني»6' . 


)١(‏ زيادة من «ظه. 

(؟) في «ظ» وهل» و«دش»: «إن الخطايا إن كانت سودته». 

(9) في «م»: «فما الذي». 

(4) ضعيف- أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (0746: والدولابي في «الكنى والأسماء» - 
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-(174/1)؛ والبزار (407؟7- كشف الأستار)» والعقيلي في الضعفاء الكبير (5/ 25717 والطبراني 

في «الأوسط» (41)» والبيهقي )11/1١(‏ من طريق يحبى بن محمد بن قيس أبي زكير عن عمرو 
أبن أبي عمرو عن أنس مرفوعاً. 

قلت: إسناده ضعيف؟ لأن فيه يحبى بن محمد بن قيس ضعيف منكر الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع الزوائد» (777/4): اوفيه يحبى بن محمد بن قيس وقد وثق» 
ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه» والله أعلم » وقال الذهبي : قد تابعه عليه غيره . 

وتابعه عمرو بن الصلت عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛» /01/١١1(‏ أ-ب). 

قال شيخنا في «الضعيفة» (479/0): الم أعرفه؟ . 

وقال البيهقي «وقيل عن عمرو وعن المطلب عن معاوية وروى ذلك من حديث أبي الزبير 
عن جابر؟ . 

قلت: حديث معاوية: أخرجه الطبراني في «الكبير» (19// 07/45/7957 . 

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (7577/75): «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه 
أبو زكير يحبى بن قيس المدني عن عمرو بن أبي عمرو سمعت أنسآ (وذكره) قالا: يعني لست من 
الباطل ولا الباطل مني» وقالا: هكذا رواه أبو زكير ورواه الدراوردي عن عمرو عن المطلب بن 
عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي كل. 

قلت لأبي زرعة: أيهما عندك أشبه. قال: الله أعلم ثم تفكر ساعة فقال: حديث الدراوردي 
أشبه . وسألت أبي فقال: حديث معاوية أشبه». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (777/4): «ورواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر 
الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات؟. 

قلت: محمد بن أحمد بن نصر الترمذي ترجمته في "تاريخ بغداد» (770/1) والسان 
الميزان» (57/4) وهو ثقة إلا أنه اختلطء وهو من كبار فقهاء الشافعية وله ترجمة في «طبقات 

الشافعية6 للسبكي (؟/ 188-141). 

وأما محمد بن عبد الوهاب الأزهري فلم أظفر بترجمته . 

وقال شيخنا في «الضعيفة»؛ (0/ :)87١‏ «وعلته عنعئة المطلب بن عبد الله؛ فإنه كان كثير 
التدليس والإرسال؛ كما في «التقريب». 
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والغضب ؟. 


فقال: «نعم» إني لا أقول في ذلك كله إلا الحق70"' . 


ثم رويتم أنه كان يمزح» وأنه استدبر رجلا من ورائه فأخذ بعينيه وقال: من 
يشتري منى هذا العبد ؟00" . 


ووقف على وفد الحبشة فنظر إليهم وهم فو وعلى أصحاب 
الدركلة”؟ وهم يلعبون)!* . 


قلت: علته في الرواي عنه؛ وهو محمد بن إسماعيل الجعفري, قال ابن أبي حاتم في «الجرح 

والتعديل» (/7/ 189): سألت أبي عنه فقال: «منكر الحديث؛ يتكلمون فيه». 

ولذلك فالإسناد واه بمرة. 

وأما حديث جابر: فقال شيخنا في «الضعيفة» (0/ :)47٠١‏ «ورواه الإسماعيلي في #معجمه» 
/541/١(‏ 17) بسند مجهول عن ابن جريج عن أبي الزيير عن جابر. 

وابن جريج وأبو الزبير مدلسان». 

وبالجملةة؛ فالحديث لا يصح بمرة» والله أعلم . 
يق تقدم تخريجه (ص”07), 
(؟) + صحيح- أخر جه الترمذي في «الشمائل» (7759)» وأحمد 2)١51١/(‏ وعبد الرزاق 
(1958). وأبو يعلى (75057)» والبزار: (77/6- كشف الأستار)» والبغوي في «شرح السنة» 
(730): وابن حبان (7775-موارد)ء والبيهقي (179/7و١٠/48١)‏ كلهم من طريق عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن ثابت البُنانني عن أنس . 

قلت: إسناده صحيح. وصححه الحافظ في «الإصابةة /١(‏ 2207 والهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9// 758 ). 
(9) يرقصون. 
(4) لعبة للعجم» أو ضرب من الرقص أو لعب الصبيان. 
(5) صحيح- أخرجه أحمد (117/5و777) من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد كما - 
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«وسابق عائشة رضي الله عنها ؛ و فسبقها تارة» وسبقته أخرى)(1) 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الله عز وجل بعث رسوله كل بالحنيفية 
السمحة'"'. ووضع عنه وعن أمته الإصر والأغلال التي كانت على بني اسرائيل 
في ا وجعل ذلك نعمة من نعمه التي عددها.» وأوجب الشكر عليهاء 


قال شيخنا في «الصحيحة» (1879)» وانظر بقية طرقه هناك . 
)١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود (941؟)2 وابن ماجه :)١91/9(‏ وأحمد (4/5"او9؟١1و187‏ 
واككآوةاكو0١58)‏ والحميدي ,.)56١(‏ وابن حبان ,)5591١(‏ والطبراني في «الكبيسر» 
[لرفة رفن )١110-‏ وغيرهم من طرق عن عائشة رضي الله عنها. 

قلت: وهو صحيح» صححه العراقي في «المغني عن حمل الاسفارة (؟7/١5)»‏ ووافقه 
شيخنا في الصحيحة (171). 
(؟) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرىة :)١97/١(‏ والخطيب في 
«تاريخه؛ 2)7١9/19/(‏ وهو ضعيف كما قال شيخنا في غاية المرام (8). 

ويغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يله سئل أي الأديان أحب إلى الله؟ 
قال: (الحنيفية السمحة6. 

أخرجه البخاري معلقآ -97/١(‏ الفتح)» ووصله في «الأدب المفرد؛ (0/8؟)» وأحمد 
(23*5/1,». والبزار (١8/08/1/ا-‏ كشف الأستار) . 

وحسنه الحافظ في «فتح البازي» :)44/١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر ))51١8(‏ 

وتعقبهما شيخنا في الصحيحة )88١(‏ وحسنه بشواهده. 

قلت: وودد من حديث عائشة عند أحمد (0115)) أن رسول الله قال: «لتعلم يهود 
أن في ديننا فسحة» إني أرسلت حنيفية سمحةة وإسناده جيد كما تقدم... 

وبالجملة» فالحديث صحيح بشواهده والله أعلم . 
(؟) إشارة إلى قول الله تعالى في سورة [الأعراف 01 ]ل الي َم تَ الول لي الأبس 
لَرِى يحَدُوسَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمَ في التورةٍ الال بام هُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَتْهَلهُمَ ء مَنِ الحكّر وَعخِلُ 
ل يت رَضرَه عه اميت ري معنم إذ صرف الل اب نت عت تزرب نا 
121111111111119 
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[تأويل مختلف الحديث] 


وليس من أحد فيه غريزة إلا ولها ضد في غيره» فمن الناس الحليم؛ ومنهم 
العجول» ومنهم الجبان» ومنهم الشجاع, ومنهم الحبي» ومنهم الوقاح» ومنهم 
الدّمث» ومنهم العبوس . 

وفي التوراة: أن الله تعالى قال: إني حين خلقت آدم» ركبت جسده من 
رطب ويابس» وسخن وبارد» وذلك لأني خلقته من تراب وماء» ثم جعلت فيه 
نفساً وروحاًء فيبوسة كل جسد خلقته من التراب» ورطوبته من قبل الماء؛ 
وحرارته من قبل النفس» وبرودته من قبل الروح. ومن النفس: حدته وخفته 
وشهوته ولهوه ولعبه وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه وخرقه!"', ومن الروح 
حلمه ووقاره وعفافه'" وحياؤه وفهمه وتكرمه وصدقه وصبره. 

أفما ترى أن اللعب واللهو من غرائز الإنسان» والغرائز لا تَملك» وإن 
ملكها المرء بمغالبة النفس وقمع المتطلع منها لم يلبث إلا يسيراً حتى يرجع 
إلى الطبع . 

وكان يقال: الطبع أملك . 

وقال الشاعر: 
6 


., 
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تنه ويقانسة علد اللفسل ب 


فق أي : حمقه . 
(؟) في «ش» زيادة «وعقله؛. 


(6) في «نسخة»: «من خيم». والمراد: الطبيعة والسجية. 
40 نسبه المصنف في «الشعر والشعراء» /١(‏ 017) لكثير» وهو في «ديوانه»؛ (ص58١).‏ 
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وقال آخر: 
يا أيها المتحلي غير شيمته ومن خليقته الإقصادا؟) للق 
ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه إن التخلق يأبى”' دونه الخلق”" 


كل أمرىء راجع يوماً لشيمته وإن تخلّق أخلاقا إلى ا 


لا تصحبن امرأً على حسب2- إني رأيت الأحساب قد دخلت 
مالك من أن يقال إن له أبآكريمآ في أمة سلفت 
بل فاصحبنه على طبائعه 0 
والله عز وجل يقول: 8 #إِنَّ آلإونسنَ ِْقَ هَفْوعا إذامسّهُ الشَرُ جروا وَإِدَامَسَّهُ 
حير مَنوَعَا [المعارج:9١-١1].‏ 

وقال تعالى: # خُلِقَ لوضنُ من حجَلٍ» [الأنبياء : /1] . 


وكان الناس يأتسون برسول الله يخ ويقتدون بهديه وشكله لقول الله 0 
_ 0 
كيرا [الأحزاب: 731]. 
)1١(‏ وهكذا في ات؛ و«م»؛ وفي لظ» واش»: «الاقصار». 
(؟) في «ش»: «يأتي». 
() انظر «عيون الأخبار» (5/1)»: و«الكامل» /١(‏ 0؟) للمبرد. 
هق المصدران السابقان * . 
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فلو ترك رسول الله عَكِيد طريق الطلاقة والهشاشة والدماثة إلى القطوب 
والعبوس والزماتة''؟ أخذ الناس أنفسهم بذلك على ما في مخالفة الغريزة 
من المشقة والعناء ؟ فمزح عبد ليمزحواء ووقف على أصحاب الدركلة وهم 
يلعبون فقال: «خذوا يا بني أرفدة'"' ليعلم اليهود أن فى ديئنا فسحة»؟”" يريد: 
ما يكون في العرسات لإعلان النكاح؛ وفي المآدب لإظهار السرور. 

وأما قوله تَكلِِِ: «ما أنا من دد ولا الدَّدُ مني»؟ فان الدَّدَ: اللهو والباطل». 
وكان (النبي كك)!؟' يمزح ولا يقول إلا حقاءوإذا لم يقل في مزاحه إلا حقاً لم 
يكن ذلك المزاح دداء ولا باطلاً . 


قال لعجوز: (إن الجنة لا يدخلها العجز!*2؛ يريد: إنهن يعدن شواب. 
وقال يكل لأخرى: «زوجك في عينيه”"" بياض»2'"924 يريد: ما حول الحدقة 


)١(‏ الوقار. 
)١(‏ لقب الحبشةء وهو أبيهم الأقدم يعرفون به. 
(9*) مضى تخريجه (ص045). 
(5:) زيادة من «خط» و«بط». 
(5) حسن لغيره- أخرجه الترمذي في «الشمائل» )51٠(‏ وعنه البغوي في «معالم التنزيل» 
»)١5/8(‏ والبيهقي في البعث (2»057 وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة؛ (؟/ 8015)» 
وزاد نسبته في «الدر المتثورة؛ )١9/8(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر كلهم من طريق مصعب بن 
المقدام عن-المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاً . 
قلت : إسناده ضعيف لإرساله» ومبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه. 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في «الأوسط» (00105). 
قال الهيثمي في #مجمع الزوائدة :)519/1١(‏ الوفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف» . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عزاه الخطيب التبريزي في «المشكاة» (1884) لرزين . 
قلت: وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 
[6©9 في «ظ» وال» واش»: لاعينه) . 
49 ضعيف - ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين» (/174) من حديث زيد بن أسلم معضلاًء 
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من بياض العين؛ فظنت هى أنه البياض الذي يغشي الحدقة . 
واستدبر رجلاً من ورائه (وأخذ بعينيه)!١»‏ وقال: «من يشترى مني العبد»؛7") 


يعني : أنه عبد الله . 

ودين الله يسر (سبحانه)”", ليس فيه بحمد الله ونعمته حرج» وأفضل العمل 
أدومه وإن قل. 

قال أبو محمد: حدثنا الزيادي قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال: حدثنا 
محمد بن طحلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يك «أكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى 
تملواء وإن أفضل العمل أدومه وان قل)9؟ . 

وحدثني محمد بن يحبى القطعي قال: حدثنا عمر بن علي بن مقدم عن معن 
الغفاري عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إن الدين يسرء 
ولن يشاد هذا الدين أحد الا غليه؛ فسددواء وقاربوا وأبشروا»* . 


- وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (9/ :)١79‏ (أخرجه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة 
والمزاح»؛ ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف». 
وذكره القاضي في «الشفاء» (؟/184). 
)١(‏ زيادة من «ظه. 
(؟) مضى تخريجه (ص045). 
9) زيادة من #اش؟. 
5( أخرجه البخاري (1191)؛ ومسلم (0/80 (711؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
6 أخرجه البخاري (79). 


حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار أن رفقة من الأشعريين كانوا في 
سفر فلما قدموا قالوا: يا رسول الله؛ ما رأينا أحداً بعد رسول الله يكن أفضل من 
فلانء يصوم النهار. فإذا نزلنا قام يصلي حتى نرتحل . 


قال: «من كان يمهن''' له ويكفيه» أو يعمل له؛؟ قالوا: نحن 
قال ١:‏ كلكم أفضل منه)!("' . 


وقد درج الصالحون والخيار على أخلاق رسول الله علد ذ في التبسم والطلاقة 
والمزا اح بالكلام المجانب للقذع9 والشتم والكذب» فكان علي رضي ألله عنه 
يكثر الدعابة» وكان ابن سيرين يضخك حتى يسيل لعابه» وقال جرير في الفرزدق : 


)١(‏ يخدمه 
(0) ضعيف- أغرة الم فى همير الأظيار 09+13 بإنتاده عا سوا. 

قلت : إسناد ضعيف ؛ رجاله كلهم ثقات لكنه مرسل» فإن مسلم بن يسار تابعي» وكذلك فيه 
عنعنة أبي قلابة وهو مدلس كما نص على ذلك الذهبي والعلائي وسبط ابن العجمي والحافظ ابن حجر . 

قال شيخنا في « الضعيفة» (84): «لم أجده في شيء من كتب السنة». ثم قال: «ثم رأيت 
الحديث في مصنف عبد الرزاق» )١١441(‏ عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال. . . فذكر نحو 
ولم يذكر فيه مسلم بن يسار وهذا مرسل أيضاً. 

قلت: وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في «سننه» (1915) من طريق سفيان عن أيوب عن 
أبي قلابة فذكره . 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص176١)‏ عن أبي قلابة» وهو برشل فالحديث ضعيف 
على كل حال. 
260 في النسخة»: «للقدح؟. 
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وقال الفرزدق وتمثل به ابن سيرين: . 

نبئت أن فتاة كنت أخطبها 2 عرقوبها مثل شهر الصوم ة في الطول 

أسنانها مائة أو زدن واحدة وسائر الخلق منها بعد مبطولك )٠(‏ 

وسأله رجل عن هشام بن حسان فقال: توفي البارحة» أما شعرت ؟ فجزع 
60 فلما رأى جزعه قرأ: « أنَدبترَقٌ انض حِينَ مَرْتِهحا مسَاوَالتقٍ لمر 
كَمَتَ فى مَتَامِهسَا مهسا 4 [الزمر: 47]. 

وكات ريد ثبت من أت اتلس إن شرع وأفكههم في بيته . ٠‏ 

وقال أبو الدرداء : إني لأستج””) نفسي ببعض الباطل كراهة””) أن اقة 
عليها من الحق ما يملها. 

وكان شريح يمزح في مجلس الحكم. وكان الشعبي من أفكه الناس» وكان 
صهيب مزاحاً» وكان أبو العالية مزاحا.' 

وكل هؤلاء إذا مزح لم يفحشء ولم يشتم» ولم يغتب» ولم يكذب؛ وإنما 
يذم من المزاح ما خالطته هذه الخلال أو بعضها. 


)١(‏ قال الإسعردي (ص94١):‏ «هذا البيت لم يوجد إلا في الأصل المحفوظ بالمكتبة المصرية» 
' وقوله في عجزه مبطول؛ هكذا فيه ولا يخفى أنه تحريف ظاهرء وبحثت عنه في ديوان الفرزدق 
المكتوب بخط الشنقيطي» والمطبوع في بلاد الفرنج , وفي كتاب «الأغاني» فلم أجده . 

(؟) أريحها من التعب. 

() في «ش»: ١كراهية».‏ 


قال رسول الله يكلِهْ: «أعلنوا النكاح؛ واضربوا عليه بالغربال)”' . 


)١(‏ ضعيف- أخرجه أحمد وابنه عبد الله في «المسندة (5/ 0)» واين حبان في «صحيحه» 
(586١-موارد)»‏ والبزار في «المسند؛ (7/ 174/ ”11477- كشف)» والطبراني في «الكبير» (١-قطعة‏ 
من المجلد .)١7‏ و«الأوسط؛ (0116/777/5).» والمخلص في «المنتقى من حديثهة 
(؟74/1/١)»2‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)778/4 والحاكم (1/ 20187 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (/2»)784/1 و«السئن الصغير» (49/7/ ©0١‏ والضياء المقدسي في «المختارة» 
(ق190/١)‏ من طريق أبن وهب قال: ثني عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
به مرفوعاً. 

وهذا لفظ البزار وجميعهم رووه- عدا البزار- بلفظ «أعلنوا التكاح» فقط . 

قلت: وسنده حسن في الشواهد. مداره على عبد الله بن الأسود؛ قال أبو حاتم كما في 
«الجرح والتعديل» (0/ 7): «شيخ, لاأعلم روى عنه غير عبد الله. بن وهب»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات؟ (/ا/ 2)1١6‏ وبيض له البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 55). 

قال الطبراني : «لا يروى هذا الحديث عن ابن الزبير إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن وهب». 

وقال البزار في «البحر الزخار» :)١7١/7(‏ (لا نعلمه عن ابن الزيير إلا من هذا الوجه 
بهذا الإسناد؛. 

وقال أبو نعيم: «لم يروه عن عامر إلا عبد الله تفرد به ابن وهب»6. 

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (589/5): «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط»», ورجال أحمد ثقات»6. 

وحسنه شيخنا الألباني حفظه الله في «آداب الزفاف» (ص7١١).‏ 

وسكت عنه الحافظ أبن حجر في افتح الباري» (777/9). 

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن ماجه (18945)» والبيهقتي 
(3590/0)» وأبو نعيم في «الحلية» م من طريق عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة 

قال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العددي اتفقوا على ضعفه 
بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع» . 

وقال البيهقي : «كذا قال» وإنما هو خالد بن إلياس ضعيف». 


؟هه 


قال أبو محمد: حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا سَلْم بن قتيبة قال: حدثنا 
شريك عن جابر عن عكرمة قال: : حن اوضق بيه تارضلي تدغيرت 7100 
اللعابين» فلعبوا فأعطا هم أربعة دراهم'"' . 


وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: 
قلت لخارجة بن زيد: هل كان الغناء يكون في العرسات ؟ قال: قد كان ذاك» 


دعانا أخوالنا بنو نبيط في مدعاة لهم فشهد المدعاة حسان بن ثابت وابنه 
عبد الرحمن وإذا جاريتان تغنيان: 


وقال أبو نعيم : «هذا حديث مشهور من حديث القاسم عن عائشة تفرد به خالد عن ربيعة». 
قلت :. وخالد بن إلياس متروك؛ فالإسناد ضعيف جداً. : 
وأخرجه الترمذي »)3١84(‏ والبيهقي (// )١40‏ من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري عن 
القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً. وزاد: «واجعلوه في المساجد». 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث». 
وقال البيهقي : اعيسى بن ميمون ضعيف». 
قلت: بل هو واه بمرة كما في «الجرح والتعديل» (141//10). 
والحديث ضعفه الحافظ في «فتح الياري» (5/9؟5). 
وبالجملة فالحديث بهذا التمام ضعيف . 
ولكن جملة «أعلنوا النكاح» صحيحة لها شواهد من حديث محمد بن حاطب» والربيع بنت 


معوذء وعائشة» وقرظة بن كعب. وأبي مسعود وغيرهم, وانظر لزاماً «إرواء الغليل» 
(19445-1998). 


)١(‏ زيادة من «خط». 
(؟) موضوع - أخرجه المصنف في «عيون الأخبار» /١(‏ 771) بنفس السند والمتن. 
قلت : وهذا موضوع؛ فيه جابر الجعفي متهم بالكذب؛ وشريك القاضي صدوق كثير الخطأ . 
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انظر خليلي بباب جلقى هل20 تؤنس دون البلقاء من أحد(» 


فبكى حسان وهو مكفوف» وجعل يومىء إليهما عبد الرحمن: أن زيداء فلا 
أدري ماذا يعجبه من أن يبكيا أباه. 


حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: كان طويس يتغنى في عرس؛ فدخل 
النعمان بن بشير العرس وطويس يقول: 
أجدٌ بعمرة غنيانها فتهجر ام شأننا شأنها 


وعمرة أم النعمان» فقيل له: اسكت اسكتء فقال النعمان: إنه لم يقل 
بأساء إنما قال: 


وعمرة من سروات النسا تتفح باله ك أردانه(0) 
-١‏ قالوا: أحاديث متناقضة 


قالوا: رويتم أن رسول الله كلد قال : «إن الله يحب الحبيّ العبي المتعفئفء 
وإن الله يبغض البليغ من الرجال»9”" . 


)012( ريا المصنف في «عيون الأخبارة /١(‏ 00770 وذكر القصة المبرد في «الكامل؟ (؟89/7). 
(؟) أخرجه المصنف في «عيون الأخبار» .0771/1١(‏ 
0 لم أجده بهذا اللفظ تماما؛ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة 
)1١74 8410-8١‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً وفيه: (إن الله 
يحب الحبي الحليم العفيف المتعفف» ويبغض الفاحش البذيء السؤال الملحف. . .» الحديث . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائدة :)170-١179/4(‏ اوفيه سوار بن مصعب وهو متروك». 
وذكر الزَّبِيديٌ في «إتحاف السادة المتقين» (7”08/4): «أن ابن صصرى روى في أماليه من 
حديث أبي هريرة: (إن الله يحب الحبى الحليم العفيف المتعفف من عبادهء ويبغض الفاحش 
البذيء السائل الملحف» أ. ه_. 


0_0 


ثم رويتم أن العباس سأله فقال (له'؟: ما الجمال ؟ فقال: «في 
اللسان0؟” , 


-. قلت: لكن شطره الثاني ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: « إن الله عز 
وجل يبغض البليغ من الرجال؛ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها». 
أخرجه أبو داود (07-701/4/ 0008)» والترمذي /١51/0(‏ 3807).: وابن أبي شيبة 
(5758/16/9). وأحمد (1/ 176 و1817)» والطبراني في «الأوسط» (9//ا١/‏ 4070)» والبزار في 
«البحر الزخار» (7/ 477/ 207467 وابن أبي حاتم في العلل /74١/7(‏ /701417)» والخرائطي في 
«مساويء الأخلاق» (11)» والدارمي في «الرد على يشر المريسي» (ص١١20507-7‏ وأبو الشيخ 
في «الأمثال؛ (ص7١2»)23‏ والهروي في «ذم الكلام» )1١7/417/1(‏ وغيرهم من طريق نافع بن عمر 
عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به. 
قلت: إسناده حسن؟؛ رجاله ثقات غير عاصم بن سفيان وهو صدوق كما في «التقريب». 
وقال الترمذي : «حديث حسن غريب؟. 
وصححه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (741/5). 
وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» .)48٠0(‏ 
)١(‏ زيادة من «ش4. 
(؟) ضعيف جدا- أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (17605)- ومن طريقه أبو بكر الشافعي 
في «الغيلانيات» (2»)704 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (40/1/8/ 7)- والحاكم (8/ 07٠‏ 
من طريق موسى بن داود الضبي ثنا الحكم بن المنذر عن محمد بن بشر الخثعمي عن أبي جعفر 
محمد بن على بن الحسين عن أبيه قال: أقبل العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله و وعليه 
حلة» وله ضغيرتان وهو أبيض» فلما رآه رسول الله يكل تبسمء فقال العباس: يا رسول ما أضحكك 
أضحك الله سنك؟ فقال: «أعجبني جمال عم النبي» فقال العباس ما الجمال في الرجال؟ 
قال: (اللسان؟. 
قلت: إسناده ضعيف جداً؛ أعله النهبي بالإرسال» وفي إسناده من لا يعرف لذلك قال ابن 
طاهر كما في «كشف الخفاءة :)7949/١(‏ (إسناده مجهول». 
وله شاهد من حديث 55 رضي الله عنه بلفظ : «جمال الرجل فصاحة لسانه».أخرجه 
القضاعي في «مسند الشهاب» (777) . - 


اناك 


وأنه قال: «إن من البيان لسحرا7"© . 


وقد قال الله عز وجل: « عَلََحَ الإضنَ اي [الرحمن : 5-7 ]؛ 
فجعل البيان نعمة من نعمه التي عددها. 


وذكر النساء بقلة البيان»فقال: « أَوَمَن يُتََّوَا ف الْجِلِيَةَ وَهْوَ في لَلِنصَا عَيَدُ 
مين 4 [الزخرف:18]؛ فدل على نقص النساء بقلة البيان. 


وهذه أشياء 2 مختلفة 3 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف بنعمة الله تعالى» ولكل 
شيء منها موضع ؛ فإذا وضع به زال الاختلاف. 


أما قوله: «إن الله يحب الحبئ العبيّ المتعفف"؟ فإنه يريد: السليم الصدرء 
. القليل الكلامء القطيع عن الحوائج لشدة الحياء» ويدل على ذلك أنه قال بعقب 


02 قلت: في إسناده أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود كان كذابآً يضع الحديث . 

وأخرجه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة» (1/1/؟): وفي «ذكر أخبار أصبهان» 
/-1 00 والسلفي في لأحاديث وحكايات» 2)١/9/8(‏ والديلمي 41/7 وابن عساكر في 
تاريخه؟ (41/1/8/ 401 بلفظ : جاء العباس بن عبد المطلب إلى النبي كد وعليه ثياب بيض فلما نظر 
إليه تبسم فقال العباس: يا رسول الله ما الجمال؟ قال: «صواب القول بالحق»» قال فما الكمال؟ 
قال: #حسن الفعال بالصدق» من طريق أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر به . 

قلت: إسناده ضعيف جد لان أيوب بن سيار واه بمرة . 

. وبالجملة؛ فالحديث ضعيف جداًء وله أعلم» وانظر لزاماً «كشف الخفاء» 
ووم )ل و«المقاصد الحسنة» (570). 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (8/5 /اسرواية يحبى)؛و(7/ 1754/ 707/5- رواية أبي مصعب 
الزهري)؛ وعنه البخاري في «صحيحه» (0147و61/77) من حديث عبد الله بن عمر. 
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هذا الكلام: «ويبغض الفاحش السّآل الملحف». وهذا ضد الأول. 
والله سبحانه لا يحب عباده على فضل الجَلّده وطول. اللسانء ولطف 
الحيلة» وإن كانت في ذلك منافع» وفي بعضه زينة. 
ْ وجاء في الحديث: «أكثر أهل الجنة الثله7١‏ ؛ يراد: الذين سلمت صدورهم 
للناس» وغلبت عليهم الغفلة. 
وأنشدنا النمر بن تولب: ' 
ولقد لَهوثُ بطفلة ميّالةٍ بلهاء تُطلمُني على أسراره9» 
(والأبله : الأعمى عن الشرء البصير بالخير» كذا قال الأوزاعي رحمه الله)””" . 
وذكر علي رضي الله تعالى عنه زمانا فقال: «خير أهل ذلك الزمان كل 
نومة»؛ يعني : الميت الداء «أولئك أئمة الهدى» .ومصاببح العلم» ليسوا بالعجل 
المذايبع البثر»0؟ . 


)١(‏ تقدم (ص018). 

() وانظر #غريب الحديث؟ )717717-7717/١(‏ . 

) زيادة من «ش». 

(4) أخرجه هناد في «الزهد؛ (871/477//1)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 20781 وأبو 
1 نعيم في «الحلية؟ (١/7/-/ا/9)‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن الحسن عن علي به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: 

الأولى: الحسن مدلس وقد عنعنه . 

الثانية : ليث بن أبي سليم ضعيف . 


دك 


وقال معاذ بن جبل عن رسول الله عل «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء 
الأبرياء”''؛ الذين إذا غابوا لم يفتقدوا!"2» وإذا حضروا لم يعرفوا»!” . 


)١(‏ في «ش»: «الأبرار». 
شف في «ل» ولاش6: «يفقدوا»؛ وفي «بط» واخط» : «يتفقدوا» . 
(0) ضعيف جدال أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثاره (3327/5). والطبراني في «الكبير» 
ل ل" والحاكم في «المستدرك؛ (2.)358/4 والبيهقي «شعب الإيمان» 
ف" القضاعي في «مسند الشهاب» 2»)٠١11/158-1١41/7(‏ وابن أبي الدنيا في 
«الأولياءة (1)» و«التواضع والخمول» (8): وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0)» وتمام في «الفوائد» : 
(1) من طريق نافع بن يزيد ثني عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى مسجد رسول الله و فإذا هو يمعاذ بن جبل رضي 
الله عنه عند قبر رسول الله يَكٍِ يبكي؛ فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني شيء سمعته من 
صاحب هذا القبرء قال: وما سمعته؟ قال: سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» وإن من عادى 
ولي الله فد بارز الله تعالى بالمحارية» وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن 
حضروا لم يدعواء ولم يعرضوا قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل غبراء مظلمة». 

وتابع عياشاً ابن لهيعة عن عيسى به؛ أخرجه ابن ماجه (7/ ,)7489/1171-١1770‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» (1714-778/17) من طريق ابن وهب عنه به وسئده إلى عيسى صحيح؛ لأن 
أبن لهيعة وإن كان قد اختلط لكن الراوي عنه ابن وهب وهو من قدماء أصحابه ؛ فتنبه . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وهو متروك؛ كما 
في «التقريب». 

قال الحاكم في المطبوع : «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه الذعبي. 

لكني وجدت في #مختصر استدراكات الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم» 
٠١16/0437 /5(‏ ) أن ابن الملقن ذكر أن الذهبي تعقب الحاكم في تصحيحه بقوله: «فيه عيسى بن 

عبد الرحمن بن فروة تركه النسائي»» وهذا غير موجود لا في المطبوع ولا المخطوط. 

' تعفن ناكف العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (/ 777) الحاكم فقال: «قلت: بل 
ضعيف فيه عبد الرحمن وهو الزرقي متروك». 

وخالف نافعاً بن يزيد الليثُ بن سعد؛ فرواه عن عياش عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عيسى : 
أخرجه الطحاوي والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ 0777/1718: والحاكم »)4/١(‏ والبيهقي في - 
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يك اقيك إرأكم ون ل اوت 4 ننه تمز اق وتيف لوو عاك ها سس توة" لاقم رمه ابام اف واوا وير ا ده زو فاق فاده را لباقو الو 0 


- «الأسماءوالصفات» ْ٠ .)1١55(‏ 
قلت: وهي رواية مرجوحة؛ لأن الليث وناؤيآ وإن كان كل منهما ثقة بل إن الليث أوثق لكن 
. افعاً توبع؛ برواية ابن لهيعة المذكورة وهي من صحيح حلديثه . 
أما الحاكم فقد قال: «هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين.... وهذا إسناد 
مصري صحيح لا يحفظ له علة». 
أما شيخنا الالباني حفظه الله فقد حكم عليه في «ضعيف سنن ابن ماجه) (871) بأنه ضعيف 
جداًء والله أعلم بالصواب. جْ 
وأخرجه الطبراني /"0/٠١(‏ )0 وأبو نعيم في «الحلية؛ »2)١0 /١(‏ وفي «المعرفة» 
(ق97١/ب)»‏ وابن عدي في «الكامل» (/8/ 0١159٠‏ والحاكم (9/ 2017١‏ والبيهقي في «الزهد 
الكبير» »)١946(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١1198/567/5(‏ عن أبي قحذم عن أبي قلابة عن 
ابن عمر أنه قال: مر معاذ. . . الحديث. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو قحذم 
المصري قال أبو حاتم : «لا يكتب حديثه4 وقال النسائي : «ليس بثقة»؟ . 
قلت: الذي رأيته في «الجرح والتعديل» (474/8): «لين الحديث» يكتب حديثه؟ . 
وأما ابن حبان؛ فذكره فى «الثتقات» (9/ 01*5). و«المجروحين» (/ )01-6٠‏ وقال: «ينفرد 
عن الثقات بالمقلوبات» لايجوز الاحتجاج به إذا انفرده . 
وعليه ؛ فالإسناد ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (7/ 55-56) عن محمد بن نوح العسكري عن يعقوب بن 
إسحاق القطان عن إسحاق بن سليمان عن أخيه طلحة بن سليمان عن الفياض بن غزوان عن زبيد 
اليامي عن مجاهد عن ابن عمر عن معاذ مرفوعاً نحوه. 
وإسناده ضعيف؟ لأن شيخ الطبراني وشيخه لم أعرفهماء وطلحة بن سليمان ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل؟ (5/ "481 -185) ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً . 
وأخترجه الآجرى في «صفه الغرياء من المؤمنين» (18) من طريق يحبى بن عبد الله بن أبي 
قتادة عن نافع بن مالك قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا (وذكره) . 
قلت: إسناده ضعيف؟؛ لأن يحيى بن عبد الله ب بن أبي قتادة مجهول. 
وبالجملة؛ فأسانيده ضعيفة ضعفاً لا يُجبر والله أعلى وأعلم. 


وهه 


وقال علي رضي الله تعالى عنه في خطبة له: «ألا إن لله عباداً كمن رأى 
أهل الجنة في الجنة مخلدين» وأهل النار في النار معذبين» شرورهم مأمونة» 
وقلوبهم محزونة» وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أيامآ يسيرة2"0. 
لعقبى راحة طويلة» أما الليل فصافون أقدامهم. تجري دموعهم على خدودهم. 
مما يجأرون إلى ربهم» ربنا ربناء وأما النهار فحلماء علماء» بررة أتقياء كأنهم 
القداح» ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضىء وما بالقوم من مرضء. وخولطوا 
ولقد خالط القوم أمر عظيم». 


وذكر ابن عباس: أن الفتى الذي كلم أيوب عليه السلام في بلائه فقال له: 
ايا أيوب» أما علمت أن لله عباداً اسكتتهم خشية الله من غير عي بهم. 
ولا بكم وأنهم لهم النبلاء النطقاء”"2 الفصحاءء العالمون”" بالله عز وجل 
ونا ولكنهم كانوا إذا ذكرؤا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهمء» وكلت 
ألستتهم . وطاشت عقولهم فرقاً من الله جل وعز » وهيبة له». 


فهذه الخلال هي التي يحبها الله عز وجل» وهي المؤدية إلى الفوز في 
الآخرة» ولا ينكر مع هذا أن يكون الجمال في اللسان ولا أن تكون المروءة في 
البيان» ولا أنه زينة من زين الدنياء وبهاء من بهائهاء ما صحبه الاقتصادء 
وساسه العقل» ولم يمل به الاقتدار على القول إلى أن يصغر عظيما عند الله 
تعالى» أو يعظم صغيرا» :أو ينصر الشيء وضده؛ كما يفعل من لا دين له. 


)000( في «#شس»: «قليلة»» وقد سقطت من ١ظ؛‏ و«ل». 
(١‏ في «ظ؛ وهل» و«ش»: «الطلقاء». 

(9) في اخطة: «العلماء؛. 2 

- في «بط»: «وآياته».‎ )4( ١ 
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وهذا هو البليغ الذي يبغضه الله عز وجل» وهو الذي قال فيه رسول الله كله : 
«أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيهقون المتشدقون'2؟. وهإن أبغض الناس إلى 


)2 صحيح- أخرجه الترمذي (272014)» والطبراني في «مكارم الأخلاق» (07: والخرائطي في 
«مساوىء الأخلاق») (5)., و«مكارم الأخلاق» (1١-منتقى)؛‏ والخطيب في تاريخ بغداد؛ (57”/5) 
عن مبارك بن فضالة ثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به . 
' قلت: وهذا إسناد حسن؛ والمبارك بن فضالة وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟. 

وحسنه شيخنا في «الصحيحة؛ (0/41. 

وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني به: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 0777» وأحمد في 
«المسندة (197/5و95١)»‏ وابن حبان في ااصححيحة؟ (/1911و1918١-‏ موارد)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟/ لاهموه/ 184)» و«الأريعين على مذهب المتحققين من الصوفية» (58/ 205١‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (715/5/ 07489 والبغوي في «شرح السنة» (857/11-/851/ 00840 
والطبراني في «مسند الشاميين» (577)» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (2)57 وامكارم 
الأخلاق» (؟١-منتقى)»‏ والهروي في «ذم الكلامة 201١1١ /575-471١/١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه؛ (؟/١١١)‏ من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي تثعلبة به. 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين مكحول وأبي ثعلبة الخشني» فهو لم يسمع منه؛ كما 
في «التهذيب؟ /٠١(‏ 2»)190 واجامع التحصيل» (ص707). 

قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار؛ (/7”78): «فيه انقطاع؛ مكحول لم يسمع من 
أبي تعلبة». : 

وقال الهيثمي في ("مجمع الزوائد» :)7١/4(‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح» . 

فالحديث بمجموعهما صحيبح إن شاء الله. 

الثرئارون: من الثرئرة: كثرة الكلام وترديده» والثرثار هو الكثير الكلام. 

المتفيهقون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم, مأخوذ من الفهق» وهو 
الامتلاء والاتساع» يقال: أفهقت الإناء» فهق يفهق فهقا». 

المتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز» وقال الترمذي: المتشدق الذي 
يتطاول على الناس في الكلام» ويبذو عليهم. 


الله تعالى من اتقاه الناس للسانه('2». وإن من البيان لسحراً؛ يريد: أن منه ما 
يقرب البعيدء ويباعد القريب» ويزين القبيح . ويعظم الصغير» فكأنه سحرء وما 
قام مقام السحر أو أشبهه أو ضارعه فهو مكروه؛ كما أن السحر محرم. 


قال أبو محمد: حدثني حسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله 
ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: (إذا 
شئت لقيته أبيض بضاء حديد النظرء ميت القلب والعمل» أنت أبصر به من 
نفسه ترى أبدانً ولا قلوب» وتسمع الصوت ولا أنيس» أخصب ألسنة 
وأجدب قلوبآ""' . 


7- قالوا: حديث ينقضه القران. 
قالوا: رويتم أن النبي يك قال : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة»7" . 


وقيل: أراد بالمتشدق المستهزىء بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم؛ فالمراد بقوله: الثرئارون 
المتفيهقون المتشدقون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجا عن الحق ويتكبرون. 
وانظر «النهاية» (١9/1١5او7/‏ “501). 
)01( جزء من حديث عائشة عند البخاري (7175)) ومسلم (50941). 
(؟) هو في «الزهد؛ لابن المبارك )١187(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (570)؛ 
والمصنف في «عيون الأخبارة (؟/ 0384)» والدينوري في «المجالسة؛ (5/ 737- 816 4080) . 
وأخرجه الشجري في «الأمالي» (7/ )١00‏ من طريق يحبى بن المختار به. 
قلت: وسنده ضعيف؛؟ يححبى بن المختار «مستور»؛ كما قال الحافظ في «التقريب؟» 
وباقي رجاله ثقات . 
(*) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟577*/7). 
قال الحافظ في «فتح الباري» (8/17) وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : 
انحن معاشر الانبياء لاانورث؟ فقد أنكره جماعه من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ انحن؟ . 
لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عبيئة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: - 
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ولهذا خلاف قول الله عز وجل حكاية عن زكريا: # وَإِنْ حخفْتٌ الموالى من 


لوستم ا“ شام صح صوا. ‏ ىجي ماس عو - ع له ا سام مسر رعذ 
وَرَلِى وَحكَانتٍ مرق عَاقِرًا فَهَبَ لى من لَدَنك ويا ينف وبرت مِنْ ال يعقوب 


2 جب اج ورماس وت ترص مو 


وَلحْكئْه رب نَضِيًا يرَحكَريًا إن يرك بعل أسْعُمٌ يدئ لَمْ يحصل لم ون مب 
سا8 [مريم : ه-7]. 

وخلاف قوله عز وجل : #وَوَرِتٌ سُليْسْنداوود» [النمل:5١].‏ 

قالوا: وقد طالبت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر رضي الله عنه بميراث أببها 
رسول الله كلِ؛ فلما لم يعطها إياه حلفت ألا تكلمه أبداً» وأوصت أن تدفن 
ليل لئلا يحضرها؛ فدفنت ليا3' , 


واختصم علي والعباس رضي الله عنهما إلى أبي بكر رضي الله عنه في 
ميراث رسول الله كلنو2"" . 


- (إنا معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن أبنعيينة عنه . 

وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عبينه وهو من أثبت أصحاب ابن عيينه.. 

وأورده الهيئم بن كليب في «مسئده» من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكورء وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» بنحو اللفظ المذكورء وأخرجه الدار قطني في «العلل» من رواية أم هانىء عن 
فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ : «الأنيياء لا يورثون». 

قلت: والحديث عند البخاري (094) من حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: « 
لانورث ما تركنا صدقة». 

وأخرجه البخاري (0:045: ومسلم (17/07) (49) من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً 
بلفظ : دلا نورث ما تركناه صدقة». 

وفي الباب عن عائشة» وعبد الرحمن بن عوفء. وعلي بن أبي طالب؛ والعباس بن 
عبد المطلب وغيرهم رضي الله عنهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (97:/و7091)) ومسلم (11/09). 
(؟) أخرجه البخاري (27:45)) ومسلم (/1701) (49). 
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قال أبو محمد: ونحن نقول: إن قول النني يكل : نا معت الاك اورت 
ليس مخالفآ لقول زكرياعليه السلام : «فَهَتَ لي من لَدَنك ولا يرق ويرتُ من 
َال يعوب 4 [مريم : 0و7]؛ لأن زكريا عليه السلام لم يُرد يرئني مالي» فيكون 
الأمر على ما ذهبوا إليه» وأي مال كان لزكريا عليه السلام يضن به عن عصبته 
حتى يسأل الله تعالى أن يهب له ولداً يرئه» لقد جل هذا المال إِذّن وعظم عنده 
قدره؛ ونافس عليه منافسة أبناء الدنيا الذين لها يعملون» وللمال يكدحون. 

وإنما كان زكريا بن آذن نجار)""2» وكان حبراً كذلك . 

قال وهب بن منبه: وكلا هذين الأمرين يدل على أنه لا مال له» 


وكذلك المشهور عن”" يحبى وعيسى عليهما السلام أنه لم يكن لهما أموال 
ولا منازل يأويان إليهاء وإنما كانا سياحين في الأرض. 

ومن الدليل أيضا على أن يحبى لم يرثه مالاً: أن يحبىعليه السلام دخل 
بيت المقدس وهو غلام صغيرء فكان7”) يخدم فيه ثم اشتد خوفه فساحء 
ولزم أطراف الجبال» وغيران الشعاب. 

قال أبو محمد: وبلغني عن الليث بن سعد عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخل يحيى بن زكريا بيت المقدس وهو ابن 
الصوف. ونظر إلى متهجديهم”*' قد خرقوا التراقي» وسلكوا فيها السلاسل» 
)00( أخرج مسلم (177/8) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «كان زكريا نجاراً) . 
زهة في «ل6 وشخط؛: اعنه وعن؟. 
فرق في ١ش‏ : #"وكان؟ة؛ وفي ابط» «فجعل؟. 
)2( في ال» وابط» واش»: المجتهديهم؟. 
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وشدوها إلى حنايا بيت المقدس» فهاله ذلك ورجع إلى أبويه» فمر بصبيان 
يلعبون فقالوا: يا يحبى هلم فلنلعب. قال: إني لم أخلق للعب؛ فذلك قوله 
تعالى : # وءايدنة نكم صَِيكًا 4 [مريم: ١١]؟‏ فأتى أبويه فسألهما أن يدرعاه 
الشعر ففعلاء ثم رجع إلى بيت المقدس فكان يخدم فيه نهارآء ج011 فيه 
ليل (يعني يسرج)!", حتى أتت له خمس عشرة حجة» وأتاه الخوف» فساح 
ولزم أطراف الأرض”"؛ وغيران الشعاب» وخرج أبواه في طلبه» فوجداه حين 
نزلا من جبال البثنية!؟» على بحيرة الأردن» وقد قعد على شفير البحيرة» وأنقع 
قدميه في الماءء وقد كاد العطش يذبحهء وهو يقول: وعزتك لا أذوق بارد 
الشراب”*2 حتى أعلم أين مكاني منك . 


فسأله أبواه أن يأكل قرصاً من الشعير كان معهماء ويشرب من ذلك الماءء 
ففعل ذلك وكفر عن يمينه» فمدح بالبر» قال الله تعالى: « وير يلدي ولد يكن 
جَتَارَا عصِيًا 4 [مريم: :]١4‏ ورده أبواه إلى بيت المقدس» فكان إذا قام في 
صلاته بكى (وأبكى)”"" ويبكي زكريا لبكائه. حتى يغمى عليه فلم يزل كذلك 
حتى خرقت دموعه لحم خديه فقالت له أمه: يا يحبى لو أذنت لي لاتخذت””" 
لك لبداً يواري هذا الخرق» قال: أنت وذاك» فعمدت إلى قطعتي لبود 


دق في «ل؛ و«ظه: (يصبح؟ . 
(؟) زيادة من «بط» ولخط». 
() في «ل»: «أطراف الجبال؟. 
(4) ناحية معروفة بالشام . 

(6) في «ش»: «الماء؟. 

() زيادة من «ظ؛. 

0) فى «ش:: «أن اتخل؟. 
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فالصفتهما عل ديه فكان إذا بكى استنقعت دموعه في القطعتين» فتقوم أمه 
فتعصرهماء فكان إذا نظر إلى دموعه تجرى على ذراعي أمه قال: اللهم هذه 
دموعي وهذه أمي. وأنا عبدك وأنت الرحمن / 0 


فأي مال على ما تسمع وَرِئه يحبى؟ وأي مال وَرَنّه زكريا؟ وإنما كان نجاراً وحَبْراً. 

وقد قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه في قوله جل وعز: + فَهَبَلي 

من 'لدنكت ولا يرق 4 ؛ أي : يرثني الحبورة» وكان خيرا: 0 
20 أي : : يرث الملك» وكان من ولد داود من سبط يهوذا بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم عليهم السلام» فأجابه الله جل وعز إلى وراثة الحبورة» 0 
يجبه الى وراثة الملك . 

وكان زكريا عليه السلام كره أن يرثه ذلك عصبتهء وأحب أن يهب الله تعالى 
له ولداً يقوم مقامه ويرثه علمه قال الله جل وعز: « ورصكريَا إذ نادف ريم رب 
لانَدَرْفِ مَسَرْوًا وَأنتَ حبر ارئب هَاسْتِنالوُوَوَمَنن ضيقن وَأَصِلحنَالم 
روجتة»4 [الأنبياء : 4م .]5١ ٠‏ 

وأما قوله : #وورت سين داورد» ؛ فإنه أراد ورثه'" الملك والنبوة والعلم» 
وكلاهما كان نبياً وملكاً. 

والملك: السلطان والحكم والسياسة لا المال. 

ولو كان أراد وراثة ماله ما كان في الخبر فائدة» لأن الناس يعلمون أن 
الأبناء يرثون الآباء أموالهم؛ ولا يعلمون أن كل ابن يقوم”" مقام أبيه في العلم 


)000( وصله المصنف في «غريب الحديث» .)5406-4114/١(‏ 
0( في «ظة و«ل؟ واخط»: «وراثة». 
قرف في «اظ؟: (يقام». 
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أوحى الله تعالى إليهء» وإنما كانت وراثته أبويه قبل الوحي . 


| قال أبو محمد : حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا عبد الله بن داود أن أم 
ش أيمن مما ورثه رسول الله يكل عن أمه. وشقران مما ورثه عن أبيه . 


وكيف يأكل رسول الله يكِهْ التراث وهو يسمع الله جل وعز يذم قوماً فقال: 
« كلا بل لا مون ليَمَ وكا ُو عَلّ لصا الْيشكن وَتَأحكُلورت الات 
-يى هّمه عد وي ل 
أحكلا لما ونورب الْمَالَ حب جما4 [الفجر : .]7١-١1/‏ 

حدثنا إسحق بن راهويه (الحنظلي(١2‏ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر 
عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يل أتى في ميراث مولى له وقع من نخلة ؛ 
«فسأل هل ترك ولداً ؟ قالو:لا. قال: «فهل ترك حميما »؟ قالوا: لا. قال: 
«فأعطوه رجلا من أهل قريته»”2 كأنه تنزه كَلهِ عن أكل ميراثه» فآثر به رجلا 
من أهل قريته . 


وأما منازعة فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما في ميراث النبي كه فليس 
بمنكر ؛ لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله يكل وظنت أنها ترثه كما يرث الأولاد 
آباءهم , فلما أخبره”؟ بقوله كفت. 


)١(‏ زيادة من #بط» ولاخط»ة. 

(1) . صحييح- أخرجه أبو داود (7901)) والترمذي ))71١60(‏ والنسائي في «الكبرى؛ 

(91م-784). وابن ماجه (7176)؛ وأحمد (5//ااوه7؟11و41١2)1»‏ والبيهقى (5/ 20747 

والمزي في «تهذيب الكمال» (11/ 50-174 7) كلهم من طريق .عبد الرحمن بن الأصبهاني به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 1 

(9) في «ظ؛ ولايط» واخط»: #خبرها». 


ينك 


وكيف يسوغ لأحد أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه أنه منع فاطمة حقها من 
ميراث أبيها وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم. ْ 

وما معناه'' 2 في دفعها عنه وهو لم يأخذه لنفسه. ولا لولده. ولا لأحد من 
عشيرته » وإنما أجراه مجرى الصدقة. وكان دفع الحق إلى أهله أولى به وكيف 
في يديه من أموالهم مذ وُلَي ؟ وإنما أخذه على جهة الأجرة» فجعل قيامه لهم 

وقال لعائشة رضي الله عنها: انظري يا بنية» فما زاد في مال أبي بكر مذ(" 
وُلّي هذا الأمر فرديه على المسلمين» فوالله ما نلنا من أموالهم إلا ما أكلنا في 

فنظرت فإذا بكر وجرد قطيفة لا تساوي7” خمسة دراهم وحبشية9». فلما 


جاء به الرسول إلى عمر رضي الله عنه قال: رحم الله أبا بكرء لقد كلف من 
بعدة تعنا: ش 


ولو كان ما فعله أبو بكر من هذا الأمر ظلمآ لفاطمة رضي الله عنها لرده علي 
رضي الله عنه حين ولي على ولدها. 


للق ما مقصوده. 
(؟) فى «ظة: (منذا. 


(9) في «ش:: هما يساوي». 7 
(4) الناقة شديدة السواد. 
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وأما مخاصمة علي والعباس إلى أبي بكر رضي الله عنهم في ميراث رسول 
اله بك فليس يصح لي معناهء وكيف يتخاصمان في شيء لم يدفع إليهماء أو 
يتحاقان شيئاً قد منعاه» وكلاهما لا يخفى عليه أنهما إذا ورثا كان بعد ثمن نسائه 
لعلي من حق فاطمة رضي الله عنها النص ف" وللعباس رضي الله عنه النصف 
مع فاطمة» ففي أي شيء اختصما" ؟ . 


وإنما كان الوجه فى هذا أن يخاصما أبا بكر رضي الله عنه» وقد اختصما إلى 
عمر رضي الله عنه لما ولاهما القيام بذلك» وإلى عثمان بعدء وهذا تنازع له 
وجه وسبب» رحمة الله عليهم أجمعين. ‏ 


*47- قالوا: أحاديث متناقضة . 
قالوا: رويتم عن النبي يكل أنه قال: «لا رضاع بعد فصال)7" . 


)0( في «نسخة»: دما نفي؟. 
(؟) في «اش؟ زيادة: «إلى عمر رضي الله عنه؟. , 
(0) ضعيف- ورد من حديث جابر بن عبد الله» و بن أبي طالب . 

-١‏ جابر رضي الله عنه: أخرجه الطيالسي (:/197)» والبيهقي (2)770-719/1 وابن عدي 
في «الكامل» 95/؟؟١).‏ 

قلت : إسناده ضعيف جداً فيه علل : 

الأولى: خارجة بن مصعب وشيخه حرام متروكان. 

الثانية : أبو اليمان ضعيف . 

وضعفه أبن عدي» وأقره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 7”194) فقال: «ورواه أبن عدي في 
. «الكامل» وأعله بحرام ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن حرام حرام». 

-١‏ حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في,الصغير(18/7) وقال: «تفرد به محمد 
ابن سليمان عن محمد بن عيد». 

قلت: وهو ثقة» لكن أباه مجهول؛ كما قال أبو حاتم» ووثقه اين حبان. - 
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وقال: «انظرن ما إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة(١‏ 

ثم رويتم عن ابن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو الى رسول الله يَللِةٍ فقالت: 
إني. أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي كراهة. فقال: 
«أرضعيه» . قالت: أرضعه وهو رجل كبير؟ فضحك,. ثم قال : «(ألست أعلم أنه 
رجل كبير'' . 

وقلتم : قال مالك عن الزهري: إن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بأن 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الحديث صحيحء» وقد قالت أم سلمة 
وغيرها من أزواج رسول الله ككِ: إنه كان لسالم خاصة”". غير أنهن لم بُيينَ 
من أي وجها* جعل رسول الله بك هذا لسالم. 


- وله طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (2)178691/1 وعنه البيهقي (17/ )47١‏ من طريق جويبر عن 
الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب موقوفآً. 
قلت : هذا إسناد مظلم ؛ لأن جويبر بن سعيد الأزدي ضعيف جداً. 
وبالجملة؟؛ فالحديث واه بهذا اللفظ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)01١7(‏ ومسلم )١400(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
فق أخرجه مسلم )١461(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه مسلم .)١405(‏ 
0( في #ش»: «وجهة». 


0/٠ 


ونحن مخبرون عن قصة أبي حذيفة وسالم» والسبب بينهما إن شاء الله . 

أما أبو حذيفة ؛ فهو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان من 
مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعاً. 

وهناك ولد له محمد بن أبي حذيفة» (وقئل)'"2 في خلافة أبي بكر رضي الله 


عنه يوم اليمامة» ولا عقب له. 


بكرء وكان خبّراً فاضلاٌء ولذلك قال عمر رضي الله عنه عند وفاته: «لو كان 
سالم حيا ما تخالجنى فيه الشك046"© يريد لقدمته للصلاة بالناس إلى أن يتفق 
أصحاب الشورى على تقديم رجل منهم ثم قدّم صهيباً. 


وكان سالم عبداً لامرأة أبي حذيفة من الأنصارء واختلفوا في اسمهاء 
فقال بعضهم : هي سلمى من بني خط وقال آخرون: هي 0 


)غ0( في اش» ولات» ولام : «وقيل»» وهو تحريف. 

(؟) سبق تخريجه (ص١50).‏ 

إفرة في «بط» ودخط»: «من بني سلمة واسمها خطمة»؛ وفي «ظ» واش» وال2: اهي سلمى من 
خطمة». 

(:) قال الإسعردي (ص8١35):‏ «بهامش «الدمشقية» ما نصه: قوله ثبيتة بمثلثة ثم موحدة فياء 
تحتية فمثناة فوقية كجهينة هذا هو الصواب» ولا شك فيه» وشاهدته في أصل الحافظ أبي بكر 
الخطيب: بثينة أوله باء موحدة بعد ثاء مثلثه وياء ونون وقد كتب الحافظ أبو الفضل بن ناصر بخطه 
ما صورته: قال ابن ناصر البغدادي: كذا وقع في الرواية» وهو خطأ وتصحيفء. والصواب: ثبيتة 
بالثاء المعجمة بثلاث ثم باء معجمة بواحدة وبعدها ياء معجمة من تحتها باثنتين ثم تاء معجمة من 
فوقها اثتتين. 


الاه 


وكلهم مجمع على أنها أنصارية؛('2 فاعتقته» فتولى أبا حذيفة وتبناه» فنسب إليه 
بالولاء» واستشهد سالم يوم اليمامة؛ فورثته المعتقة له؛ له لأنه لم يكن له عقب» 
ولاوارث غيرها. 


وهذا الذي أخبرت به دليل على تقدم أبي حذيفة وسالم في الإسلام» 
وجلالتهما ولطف محلهما من رسول الله كله فلما ذكرت له سهلة بنت سهيل 
ما تراه في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليهاء وكان يدخل على مولاته 
المعتقة له» ويدخل عليها كما يدخل العبد الناشىء في منزل سيده ثم يعتق» 
فيدخل أيضاً بالإلف المتقدم والتربية» وهذا ما لا ينكره الناس من مثل سالمء 
وممن هو دون سالم؛ لأن الله عز وجل رخص للنساء في دخول من ملكن.عليهن» 
ودخول من لا إربة له في النساء؛ كالشيخ الكبيرء والطفل» والخصيء 
والمجبوب. والمخنث» ٠‏ وسوى بينهم في ذلك وبين ذوي المحارم» “فقال 
الى : 9 ولابيت رهن لاما طهر منها عه منها ولوق لا جور ول 
بيت زِسَهن إلا بع كتهرك أ -بآيورك أو ءاس مشُوتهرى و تصآبهرى أز 
َل بعولتهري أو لِحْونهِنَ نَ أو م بف إخوإنهرك أو بذ أحخونهنٌ أو بهن 4 يعني : 


ا ارك يعني' : العييد 9 أو اَي تيريت تأت أبن 
لمر الي وأشباه 0 


- ذكر ذلك الدارقطني الحافظ وغيره من العلماء المتقدمين» والعجب من أبي بكر الخطيب كيف 
ذهب عليه هذاء وقد قرأ الكتاب مراراً كثيرة» وهي معروفة مشهورة» . 
)0غ( في «خطة: امن الأنصار» . 


"لاه 


وليس يخلو سالم من أن يكون من التابعين غير أولي الإربة في النساءء ولعله 
كان كذّلك؛ لأنه لم يعقب أو يكون بما جعله الله عليه من الورع والديانة 
والفضل». وما خصه بهء» حتى رآه رسول الله ككل لذلك أهلاً لأخوة أبي بكر 
رضي الله عنه » مأمونأعنده» بعيد امن تفقدالنساءء وتتبع محاسنهن بالنظر (إليهن)!'" . 


وقد رخص للنساء أن يُسْفْرن عند الحاجة إلى معرفتهن للقاضي والشهود 
وصلحاء الجيران» ورخص للقواعد من النساء وهن الطاعنات7؟ في السن أن 
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» وقد كان سالم يدخل عليهاء وترى هي 
الكراهة في وجه أبي حذيفة» ولولا أن الدخول كان جائزاً ما دخل» ولكان أبو 
حذيفة ينهاه» فأراد رسول الله يِه بمحلها عنده» وما أحب من اثتلافهماء ونفى 
الوحشة عنهماء أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة» ويطيب نفسه بدخوله ؛ 
فقال لها: «أرضعيه» ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال» ولكن 
أراد احلبي له من لبنك شيئآ ثم ادفعيه إليه ؟ ليشربه . 


ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديه”" إلى أن يقع 
الرضاع ء فكيف يبيبح له مالا يحل له ؟ وما لا يؤمن معه من الشهوة ؟ 

ومما يدل على هذا التأويل أيضاً أنها قالت: يا رسول الله» أرضعه وهو 
كبير ؟ فضحك وقال: «ألست أعلم أنه كبير؟» وضحكه في هذا الموضع دليل 
على أنه تلطف بهذا الرضاعء لما أراد من الائتلاف ونفي الوحشة؛ من غير أن 
يكون دخول سالم كان حرامآء أو يكون هذا الرضاع أحل شيئاً كان محظوراء 
أو صار سالم لها به ابناً. 
)١(‏ زيادة من «بط» وقخط؟. , 
زفق في «ظ» و«ل6 و«ش»: «الطواعن». 
زفرفق في «ظ» و«دخط» ولابط4: (ثدييها». 


لاه 


ومثل هذا من تلطفه كَلِِ ما رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن 
الحسن: أن رجلا أتاه برجل قد قتل حميماً له فقال له: «أتأخذ الدية ؟» قال: 
لا. قال ١:‏ أفتعفو ؟» قال :لا. إل + تزاخعب فاقلها "قال تلجأ جاون به الرجل 
قال رسول الله يكلِ: «إن قتله فهو مثله»؛0'" فَحُبّر الرجل بما قال. فتركه» فولى 
وهو يجرنِسْعه"2 في عنقه . 

ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله» وكيف يريد هذا وقد أباح 
الله قتله بالقصاص؟ ولكنه كره له أن يقتصء وأحب له العفوء فأوهمه أنه إن 
قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه. 

وكان مراده أنه يقتل نفساً كما قتل الأول نفسآء فهذا قاتل» وذاك قاتل؛ فقد 
استويا في قاتل وقاتل إلا أن الأول ظالمء والآخر”" مقتص”؟؟. 


4- قالوا: حديث يدفعه”*؟ الكتاب وحجة العقل. 


قالوا: رويتم عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرء فكانت 
في صحيفة تحت سريري عند وفاة رسول الله كله فلما توفي وشغلنا به دلت 


)0غ( إسناده مرسل . 

وأخرجه موصولاً مسلم ( قناس عرق سف ين عر لوقنام وال حدثه أن أباه 
حدثه وذكر نحوه. 
(؟) سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال» د لطوله . 
() في «ل4: «والثاني». 
(4) في «ش»؛ «مقتضي . والله أعلم»؛ وقد تأوله بعض أهل العلم: أنه لا فضل له ولا منّة عليه؛ 
لأنه استوفى حقه بخلاف ما لو عفا عنه» فإنه يكون له فضل ومنّة وأجر جزيل يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
9 في لام؛ واظ»: (ييطله؟. 


:لاه 


جن”'2 للحي ؛ فأكلت تلك الصحيفة” . 

. قالوا: وهذا خلاف قول الله تبارك 17 « ملكتب ء نر لَا أنه أ[ 
بيهولا لف [فصلت: ١25١‏ 57]. 

فكيف يكون عزيزاً وقد أكلته شاة» وأبطلت فرضه وأسقطت حجته؟ . 

وأي أحد يعجز عن إبطاله والشاة تبطله ؟ وكيف قال: ل 
دِيتك4 [المائدة : “] وقد أرسل عليه ما يأكله ؟ . ش 
. وكيف عرض الوحي لأكل شاة ولم يأمر بإحرازه وصونه ؟ . 

ولم أنزله وهو لا يريد العمل به ؟ 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الذي عجبوا منه كله ليس فيه عجب» 
ولا في شيء مما استفظعوا منه فظاعة» فإن كان العجب من الصحيفة فإن 
الصحف في عصر”" رسول الله ككل أعلى ما كتب فيه القرآن؛ لأنهم كانوا 
يكتبونه في الجريد والحجارة والخزف وأشباه هذا . 

قال زيد بن ثابت: أمرني أبو بكر رضي الله عنه بجمعهء فجعلت أتتبعه من 
الرقاع والعسب واللخاف7؟' . 

والعسب: جمع عسيب النخل . 

واللخاف: حجارة رقاق» واحدها لخفة. 

)١(‏ مايألف البيوت من الشاء والحمام ونحوه. 

(؟) حسن- أخرجه ابن ماجه )١444(‏ وحسنه شيخنا في #صحيح ابن ماجه». 


إفرة في «ش»: لعهد). 
(5) أخرجه البخاري (4776). 
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ا اك اااي ا ا 

والكرانيف : ل واحدها كرنافة . 

وكان القرآن متفرقاً عند المسلمين» ولم يكن عندهم كتاب ولا آلات . 

يدلك أن رسول الله يك كان يكتب إلى ملوك الأرض في أكارع الأديم . 

وإن كان العجب من وضعه تحت السرير؛ فإن القوم لم يكونوا ملوكاً 
فتكون لهم الخزائن والأقفال» وصناديق الأبنوس والساجء وكانوا إذا أرادوا 
إحراز شيء أوصونه وضعوه تحت السرير» ليأمنوا عليه من الوطء وعبث 

وكيف يحرز من لم يكن في منزله''2 حرز ولا قفل ولا خزانة إلا بما يمكنه 
ويبلغه وجده؟ ومع النبوة التقلل والبذاذة . 

كان رسول الله عل يرقع ثوبه») ويخصف نعله. ويصلح خفه. ويمهن 
أهله”"". ويأكل بالأرض» ويقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد9© )240 


)0( في (ش5: البيتهم؟ . 
(؟) أخرجه البخاري (5175). 
() في هل»: «العبيده. 7 
(4:) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن عدي كما في «الجامع الصغير» -108١(‏ فيض القدير) 
من حديث أنس . 
وزاد نسبته المناوي في «فيض القدير؛ (؟01/1/7) لابن أبي شيبة والديلمي. 
وهو في امسند الفردوس؟ (1757). 
وقال المناوي: (وسنده ضعيف؟ . ٠‏ 3 


كلاه 


وعلى ذلك كانت الأنبياء عليهم السلام. 
وكان سليمان عليه السلام قد قد أتاه الله من الملك ما لم يؤت أحداً قبله ولا 
بعده يلبس الصوف» ويأكل خبز الشعير» ويطعم الناس صنوف الطعام . 


وكلم الله موسى عليه السلام وعليه مدرعة من شعر أو صوف» لعا 
نعلان من جلد حمار ميت؟ فقيل له: « تأغلح تََليك إِنَكَ واد الْمقَدّس ظوى» 
1 


وكان يحبى عليه السلام يحتبل بحبل من ليف . 
وهذا أكثر من أن نخصيه » وأشهر”'" من أن نطيل الكتاب به. 


- وضعفه شيخنا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (5665). 

وقد ثبت الحديث بلفظ : #بل آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبدة. 

أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص/197)- ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
437/1 378/158-7)- وأبو يعلى في المسئدهة (918/8/ 24)1970 وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى؟ )781/١(‏ من طريقين عن عائشة. 

قلت: الإسنادان فيهما ضعف» لكنه ينجبر بمجموعهما. 

وله شاهد أخرجه ابن سعد 2)”1/١/١(‏ وعبد الرزاق في«مصنفه»  )09001(‏ عن يحيى بن 
أبي كثير مرفوعاً بإسناد رجاله ثقات لكنه معضل . 

وآخر أخرة عبد الززاق (04647 عن أرون بإيناة رتالة كنات القن مال : 

وله شاهد عن الحسن مرسلاً: أخرجه أحمد في «الزهدة (ص51-08) وسنده صحيح 

إلى الحسن . 

١‏ قلت: وبالجملة؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح, والله أعلم. 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 008) ونسبه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم عن علي رضي الله عنه بنحوه. ْ 
() في «بط»: «وأظهر». 


لالاه 


[تأويل مختلف الحديث] 


وإن كان العجب من الشاة؛ فإن الشاة أفضل الأنعام؛ وقرأت في مناجاة 
عزير'؟ ربه أنه قال: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة'"؟ ومن الطير 
الحمامة؛ ومن النبات الحبلة؟» ومن البيوت بكة وأيلياء» ومن أيلياء بيت 
المقدس . 


وروى”*' وكيع عن الأسود بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يكِ: «ما خلق الله دابة أكرم عليه من النعجة00* . 

فما يعجب من أكل الشاة تلك الصحيفة؟ وهذا الفأر شر حشرات الأرض 
يقرض المصاحف ويبول عليهاء وهذا العث يأكلها. 

(والعث : دويبة تأكل الأديم)!"" . 


ولو كانت النار أحرقت الصحيفة أو ذهب بها المنافقون كان العجب منهم 
أقل» والله تعالى يبطل الشيء إذا أراد إبطاله بالضعيف والقوي؛ فقد أهلك قوم 
بالذرء كما أهلك قوما بالطوفان» وعذب قومآ بالضفادع» كما عذب آخرين 
بالحجارة» وأهلك نمرود ببعوضة» وغرق اليمن بفأرة. 


وأما قولهم : كيف يكمل الدين وقد أرسل «الله)7"' عليه ما أبطله؟ فإن هذه 


)١(‏ في «ش»: «العزير»» وفي «ل»: #موسى عليه السلام؟. 
(؟) ذوات الصوف من الغلم. 

(*) شجر العنب. 

(:) في «شس»: «وروي عن». 

(0) لم أجدهء والإسناد الذي ذكره المصنف ضعيف. 
(؟) زيادة من «بط» ولاش8. 

() زيادة من «ظ؛ وابط»4 و«خط»ة. 


ماه 


الآية نزلت عليه يكل يوم حجة الوداء("2. حين أعز الله تعالى الإسلام» وأذل 
الشرك» وأخرج المشركين عن مكة» فلم يحج في تلك السنة إلا مؤمنء وبهذا 
أكمل الله تعالى الدين» وأتم النعمة على المسلمين» فصار كمال الدين ههنا 
عه وظهوره» وذل الشرك ودروسهء لا تكامل الفرائض والسئن؛ لأنها لم 
تزل تنزل إلى أن قبض رسول الله يل وهكذا قال الشعبي في هذه الآية» ويجوز 
أن يكون الإكمال للدين برفع النسخ عنه بعد هذا الوقت. 


وأما إبطاله إياه: فانه يجوز أن يكون أنزله قرآناء ثم أبطل تلو و 0 
العمل به؛؟ كما قال عمر رضي الله عنه في آية الرجم» وكما قال غيره في أشياء 
كانت من القرآن قبل أن يجمع بين اللوحين فذهبت» وإذا جاز أن يبطل العمل 
به وتبقى تلاوته» جاز أن تبطل تلاوته ويبقى العمل به. 


)00( أخرج البخاري في ااصحيحهة (50و/44019و5١45و97584):‏ ومسلم في اصحيحهة 
)7١100(‏ من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه : 

«قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي يَككدِ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة». 

وأخرجه الترمذي (5/ /70٠١‏ 07:45» والطيالسي (19417/17//1-منحة)؛ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (04-7:4/5:/ 007 1و"2)7007 والطبراني في «الكبير» /١47"/١7(‏ 17470)؛ 
وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاةة 2)04/07/١(‏ والهروي في اذم الكلام» 
»)٠١/1580-784/١(‏ والطبري في «جامع البيان» (1/ "2067 والواحدي في «أسباب النزول؟ 
(ص177)» :والبيهقي في «دلائل النبوة» (447/6) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن 
أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت في يوم عيد في يوم جمعة ويوم عرفة». 

قلت: وهذا سند صحيح ؛ رجاله ثقات رجال مسلم . 

(١‏ في «ش؟ ولال6: «وبقىّ؟. 


ولاه 


ويجوز أن يكون أنزله وحيآ إليه كما كان تنزل عليه أشياء من أمور الدين ولا 
يكون ذلك قرآناً؛ كتحريم نكاح العمة على بنت أخيهاء والخالة على 
بنتت أختهاء 217 والقطع في ربع ار ولا قود على والد ولا غلن شير 


)١(‏ مضى تخريجه (ص759). 
(؟) مضى تخريجه (ص؟7١73).‏ 
(0) صحيح بطرقه- أخصرجه الترمذي :.)١400(‏ وابن ماجه (5131). وأحمد 
(1/١77و77و44)»‏ وابن أبي شيبة (9/ ١٠5)؛‏ وابن الجارود (2»078/4 وابن أبي عاصم في «الديات؟ 
(ص/9).؛ والدارقطني (9/ ٠15و151و1515).‏ والبيهقي في «السنن الكبسرى؛؟ (78/8)) 
و«السئن الصغير؛ (7/ 7١517-175؟/‏ 2)7406 وامعرفة السئن والآثار» (5/ )1470/17١‏ من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلو: «لا 
يقاد الوالد بولده». 

قلت: إسناده حسن. 

وقال البيهقي : «وهذا إسناد صحيح؟. 

واخرجه أحمد )١17/١(‏ من طريق مجاهد عنه. 

قلت: رجاله ثقات؛ لكنه منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع عمر. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي »)١501(‏ وابن 
ماجه (7049و75571), والدارمي (190/7): وأبو نعيم في «الحلية؛ »)١18/5(‏ والبيهقي (79/4) 
والذهبي في «معجم الشيوخ» (07/1”) من طريق إسماعيل من مسلم عن عمرو بن دينار عن عبد الله 
ابن عباس قال : قال رسول الله تك «لا يقاد ولد من والده. ولا تقام الحدود في المساجد» . 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن اسماعيل بن مسلم المكي ضعيف من قبل حفظهء ويه أعله 
الذهبي » لكن تابعه سعيد بن بشير عند الحاكم اكسية والذهبي في لمعجم الشيوخ» )2 
وهو ضعيف أيضاً» لكن الحديث حسن بمجموعهما. 

وقال الذهبي عقبه: «هذا حديث صالح الإسناد غريب» قد رواه الترمذي وابن ماجه من 
طريق اسماعيل بن مسلم المكي عن عمروء وطريقنا أجود» أ.ه. 

وبالجملة ؛ فالحديث ثابت صحيح» ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

وصححه شيخنا في (إرواء الغليل» (5١؟5).‏ 


0٠ 


ولا ميراث لقاتل('2» وكقوله يك : «يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادي جميعاً 
حنفاء". وكقوله: يقول الله عز وجل: «من تقرب إليّ شبراً تقربت منه 
ذراعاً»”"» وأشباه هذاء وقد قال عليه السلام: «أوتيت الكتاب ومثله معه9؟“؛ 
يريد ما كان جبريل عليه السلام يأتيه به من السنن» وقد رجم رسول الله كل 
ورجم الناس بعدهء. وأخخذ بذلك الفقهاء0©. 


فأما رضاع الكبير عشراً؛ فنراه غلطاً من محمد بن إسحخق» ولا نأمن أيضا أن 
يكون الرجم الذي ذكر أنه في هذه الصحيفة كان باطلاً؛ لأن رسول الله يك قد 
رجم ماعز بن مالك وغيره قبل هذا الوقت» فكيف ينزل عليه مرة أخرى؟ ولأن 
مالك بن أنس روى هذا الحديث بعينه"" عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن» فتوفي رسول الله يفلم وهن مما 
يقرأ من القرآن»!) . 


)١(‏ حسن بشواهده- أخرجه الترمذي (9١١؟)»‏ وابن ماجه (7540و0)570 والبيهقتي 
)3١/5(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن 
عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تَكل: «القاتل لا يرث». 

قلت: ضعفه الترمذي والبغوي (17/8””) والبيهقي وقال: «إلا أن شواهده تقويه». 

قلت: وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة ؛ كعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عباس» 
وعمر بن شيبة» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً. 
زفق أخرجه مسلم (7856). 
(0) مضى تخريجه (ص15: ). 
(:) مضى تخريجه (ص5١07).‏ 
)ه( في اش» زيادة : للبعله) . 
زقف في «ظ؛ واال»: (نفسه». | 
(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/7/108١-رواية‏ يحبى)» و(1/ -١9704/١5‏ رواية أبي 
مصعب الزهري) ومن طريقه مسلم .)١54017(‏ 


امه 


وقد أخذ بهذا الحديث قوم من الفقهاء منهم: الشافعي» وإسحق» وجعلوا 
من الماء وما لا ينجس. 
وألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن إسحق» ومالك أثبت 
عند أصحاب الحديث من محمد بن إسخق . 

قال أبو محمد: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا معتمر (بن 
سليمان"'' قال : قال لي أبي : لا تأخذن عن محمد بن إسحق شيئاً؛ فإنه كذاب”" . 


وقد كان يروي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي امرأة هشام بن عروة» 
فبلغ ذلك هشامآ؛ فأنكره» وقال: أهو كان يدخل على امرأتي أم أنا؟2”" . 


و صو سردحج مس 


وأما قول الله تبارك وتعالى: «لَا يَأَئِهِ الل من بَينِ يدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِوء 4 
[فصلت: 47]؛ فإنه تعالى لم يرد بالباطل أن المصاحف لا يصيبها ما يصيب 
سائر الأعلاق والعروضء» وإنما أراد أن الشيطان لا يستطيع أن يُدخل فيه ماليس 
منه قبل الوحي وبعده. 


65- قالوا: حديث يبطله القرآن وحجة العقل . 
قالوا: رويتم: «أن يوسف عليه السلام أعطي نصف الحسن)”*' . 


)١(‏ زيادة من #ش». 

(؟) أخرجه أبن عدي في «الكامل» (5117/5؟). 

(') أخرجه أحمد في «العلل» 2)708/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (2)1117/7 وابن حبان في 
«الثقات» (/7/ 381 . 

(4) صحيح- أخرجه أحمد (587/5): وابن أبي شيبه في «المصنف؛ (747/4)» والذهبي في 
«معجم الشيوخ» (1/ 510) من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً. ست 


لذيك 


والله تعالى يقول: وَسَرَوهُ يسن بخن دَرهِم م مَعَدُودَةَ وَحكانوا فيد من 


ألرَحِييت؟ [يوسف: .]٠١‏ 


ولا يجوز أن يباع من أعطي نصف الحسن بثمن بخس» وبدراهم تُعَدٌ من 
قلتهاء ولا أن يكون المشترى له مع قلة هذا الثمن أيضا زاهداً فيه» ويقول في 
رجوع إخوته إليه مرة بعد مرة إنه عرفهم وهم له منكرون. 

وكيف ينكر من أعطي نصف الحسن., ولم يُجَعل له في العالم نظير ؟ وهم 
كانوا بأن يعرفوه وينكرهم هو أولى . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الناس يذهبون في نصف الحسن الذي 
أعطيه يوسف عليه السلام إلى أن الله سبحانه أعطاه نصف الحسن وأعطى العباد 
أجمعين النصف الآخرء وفرّقه بينهم» وهذا غلط بَيّن لا يخفى على من تدبره 
إذا فهم ما قلناه. 

والذي"' عندي في ذلك: أن الله تبارك وتعالى جعل للحسن غاية وحذاً 
وجعله لمن شاء('؟ من خلقه. إما للملائكة أو للحور العين؛ فجعل ليوسف 
عليه السلام نصف ذلك الحسن» ونصف ذلك الكمال. 

وقد يجوز أن يكون جعل لغيره ثلثهء ولآخر ربعه» ولآخر عشره» ويجوز 
ألا يجعل لآخر منه شيئاً. 


0 قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات من رجال مسلم . 
وأخرجه مسلم )١177(‏ من طريق حماد بن سلمة ضمن حديث الاسراء وفيه : فإذا أنا 
بيوسف ككف إذ هو قد أعطي شطر الحسن؟. 
)١(‏ في «ش» زيادة: «قال أبو محمد: والذي». 
زفق في «ظة وال؛ واش»: ايشاء؟ . 


رليك 


وكذلك لو قال قائل: إنه أعطي نصف الشجاعة» لم يجز أن يكون أعطي . 
نصفها وجعل للخلق كلهم النصف الآخرء. ولو كان هذا هو المعنى لوجب أن 
يكون الذي أعطى نصف الشجاعة يقاوم العباد جميعآ وحدهء ولكن معناه: أن 
للشجاعة حداً يعلمه الله تعالى ويجعله لمن شاء'١؟‏ من خلقه. ويعطى غيره 
النصف من ذلك» ويعطي الآخر الثلث. أو الربع» أو العشرء وما أشبه ذلك. 


وأما قولهم: كيف يشترونه بشمن بخس ويكونون أيضاً فيه من الزاهدين وهو 
بهذه المنزلة من الحسن؟ 

فإن الحسن إذا كان على ما ذهينا إليه لا يتفاوت التفاوت الذي ظنوه» 
ولكنه يكون مقارباً لما عليه الحسان الوجوه. 


وقد ذكر وهب بن منبه : أن يوسف عليه السلام كان نزع في الحسن إلى سارة”" . 
وهذا شاهد لما تأولناه في نصف الحسن . 


فإن احتجوا بقول الله تعالى : «كَلَمَاسهِمَت يمَكْرِيِن سكإ نومت لام 
وَانتْ عل بدو يهن كما وي ا ترح عقي نأك وك قد 


ا ا لاا 


ِنَم ما هنذًا مرا إن هلدا لامك وير 4[يوسف 17 


)غ0( في 2ظ) ولال2: (يشاءة , 
(؟) ويشهد له ما أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (17/ 178-1137), والحاكم (؟/ ,)01١‏ 
٠‏ وابن عدي في «الكامل» .)25١7١/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١/718/19(‏ من طرق عن 
عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا: «أعطي يوسف عليه السلام وأمه شطر الحسن» 
وزاد ابن عدي وابن عساكر: يعني سارة؛ . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


08: 


وقالوا: لم يقطعن أيديهن حين رأينه» ولم يقلن إنه ملك كريم إلا لتفاورت 
حسنئه وبعده مما عليه حسن الناس . 

قلنا في تأويل الآية: إنها لما سمعت بقول النسوة أن « مرا أت العزير ترود قتلها 

عد وم 0 2 


0 قد شغفها حبًا إنا لنزينها فى ص صَللٍ ببينِ © [يوسف: ]1 أرادت أن 
د ليعذرنها في الفتنة به فأعتدت لهن متكناً؛ أي : طعاماً» وقد قرىء: 


ا وهو: طعام يقطع بالسكين» وقيل في بعض التفسير: إنه الأترج» وفي 
بعضه الزماورد”" » وأيآ ما كان فإنه لا يؤكل حتى يقطع . 


وأصل المتك والبتك واحدء وهو القطع» والميم تبدل من الباء كثيراً» وتبدل 
الباء منها (ميم)!؟؟ لتقارب المخرجين . 


موصو 3 


ثم قالت ليوسف : « أخرج علد 1201011101 كيرب [يوسف:١"7]؛‏ أي : أعظمن 
أمره وأجللئه. ووقع في قلوبهن مثل الذي وقع في قلبها من محبته؛؟ فبهتن» 
وتحيرن» وأدمن النظر إليه» حتى حززن أيديهن بتلك السكاكين التي كن يقطعن 


. في «ظ» وال» و«ش»:: «أن تزينه» وهو تصحيف‎ )١( 
(؟) نسبه في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص77) لمجاهدء وفي «المحتسب»‎ 
لابن عباس وابن عمرو الجحدري وقتادة والضحاك والكلبي وأبان بن تغلب ورويت عن‎ )"6/1( 
الأعمش وهي كذلك في البحر المحيط (7/0:") عدا الأعمشء وزاد ابن هرمز ومجاهد.‎ 

وفي «الجامع لأحكام القرآن» (178/9) لمجاهد وسعيد بن جبير. 

قلت: وهي قراءة أبي جعفر المدني القارئ المشهور؛ أحد القراء العشرة. 
(9) طعام من اللحم والبيض. 

قال الإسعردي (ص5١5):«‏ قال شيخنا: وفي كتب الأدب: هو طعام يقال له: لقمة 
القاضي »> ولقمة الخليفة» ويسمى بخراسان: نوالة» ويسمى : نرجس المائدة» وميسرء ومهنا». 
(5) زيادة من «ظ؛ وال» و«ش» 
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ِ- 
ا ا ا لل ا اما 


بها طعامهن» وقلن: «ما هنذا برا إِنْ هنذا إلا ملك ريم 4 [يوسف:١7].‏ ولم 
يردن بهذا القول أنه ليس من البشر على الحقيقة» وأنه من الملائكة على 
الحقيقة» وإنما قلنه على التشبيه كما يقول القائل في رجل يصفه بالجمال: ما 
هو إلا الشمس» وما هو إلا القمر. 

وفي آخر يصفه بالشجاعة: ما هو إلا الأسد. 

وكيف يردن أنه ليس من الناس» وأنه من الملائكة وهن يردن منه مثل الذي 
أرادت امرأة العزيزءويشرن بحبسه» والملائكة لاتطأ النساء؛ ولا تحبس في 
السجون. وليس بعجيب أن يقطعن أيديهن إذا رأين وجهاآ حسناً رائعا مع المحبة 
(له)1'" والشهوة. وأن يتحيرن » ويبهتن ؛ فقد يصيب الناس مثل ذُلك وأكثر منه . 

قال عروة بن حزام : 

وإني لتعروني لذكراك روعة”) لها بين جلدي والعظام دبيب 

وما هو إلا أن أراما فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب 


وأصرف عن رأبي الذي كنت أرتتى وأنسى الذي عددت حين تغيب””) 


وقل جن قيس بن الملوح المعروف بالمجنون. وذهب عقله. وهام مع 
الوحش» وكان لا يفهم شيئاً إلا أن تذكر ليلى» وقال: 


)١(‏ زيادة من اش6. 
(؟) في «ش8: «لوعة»4. 
لوف في 1م1: 
وأصرف عن داري التي كنت عارفاً ويعزب عني علمه ويغيب 


كمه 


أيا ويح من أمسى تخلّس عقله فأصبح مذهوباً به كلَّ مذهب 
إذا ذكرت ليلى عقلت وراجعت روائع عقلي('2 من هوى تشش !1 

ولما خرج به أبوه إلى مكة؛ ليعوذ بالبيت» ويستشفي له به سمع بمنى 
قائلاً يقول0": يا ليلى» فخْر مغشيآ عليه» فلما أفاق قال: 

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى2 فهيّج أحزان الفؤاد وما يدري 

دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطر بليلى طائراً كان في صدري 

وقد مات بالوجد أقوام منهم: عروة بن حزام» والنهدي عبد الله بن عجلان. 

قال أبو محمد :. حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب قال: حدثني عمي 
الأصمعي قال: عبد الله بن عجلان من عشاق العرب المشهورين الذين ماتوا 
عشقاً» وقد ذكره بعض الشعراء فقال: 

وحدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي عن عبدالعزيز بن أبي سلمة”) 
عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عجلان صاحب هند: 


)١(‏ في «نسخة»: «قلبي». 

() انظر «الشعر والشعراء؛ (؟077/5) للمصنف. 

(*) في ش18 ليصيح». 

(5) انظر «الشعر والشعراءة »)/١7/1(‏ واعيون الأخبار» (171/5). 
(0) في «#ش» زيادة «الماجشون». 


/امة 


ألا إن هنداً أصبحت منك محرم!١)‏ 
وأصبحت من أدنى حموتها حما 
وأصبحت كالمغمود جفن سلاحه 
يقلب بالكفين قوسا وأسهما") 
قال: ومد بها صوتهء ثم خر؛ فمات. 
وفيما روى نقلة الأخبار أن الحارث بن حلزة اليشكري قال بقصيدته 
التي أولها : 
أذنتنا ببينها أسماء”) 
بين يدي عمرو بن هند ارتجالاً. وكانت كالخطبة» فارتزت العندة0؟) التي 
كان يتوكأ (ويخطب*' عليها في صدره وهو لا يشعرء وهُذا أعجب من قطعهن 
أيديهن» والسبب الذي قطعن له أيديهن أوكد من السبب الذي ارتزت له العنزة 
في صدر الحارث بن حلزة . ٠‏ 
وأما شراء السيارة له بالثمن البخس وزهدهه"" فيه مع ذلك؛ فإنهم اشتروه 
على الإباق» وبالبراءة من العيوب» واستخرجوه من جوف بئر قد ألقاه سادته 


)١(‏ ذات الرحم في القرابة التي لا يحل تزوجها. 

() انظر «الشعر والشعراءة (؟/ 07١5‏ «وعيون الأخبار» (1721/5) كلاهما للمصئف. 
(©9) انظر «ديوانهة (ص9). 

(5) رميح بين العصا والرمح فيه زج كانوا يتكؤون عليه حين الخطبة . 

(4) زيادة من «ت» ولوم». 


)3ن( في اش4: الزهدهن!. 


08/8 


فيهاء بذنوب كانت منه» وجنايات عظام ادعوهاء وشرطوا عليهم مع ذُلك أن 
يقيدوه ويغلوه إلى أن يأتوا به مصرء وفي دون هذه الأمور ما يخسس الثمن» 

وهذه القصة مذكورة في التوراة. 

وأما قولهم: كيف ينكره إخوته مع ما أعطي من الحسن ؟ 
فقد أعلمتك أن الذي أعطيه يوسف عليه السلام وإن كان فوق ما أعطيه أحد 
من الناس» فليس يبعيد مما عليه الحسن منهم» وأنه وإن كان أعطي نصف 
الحسن» فقد أعطي غيره الثلث والربع وم(١؟‏ قارب النصف» وليس يقع في هذا 
تفاوت شديد» وكانوا فارقوه طفل» ورأوه كهلاً . ودفعوه هوا 7 
وألفوه ملكا ا وفى أقل من هذه المدة» واختللاف هذه الأحوال 
تتغير الحلى» وتختلف المناظر”؟؟ . 

5- قالوا: حديث يبطله النظر. 


قالوا: رويتم عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبى هريرة 
قال ١:‏ نهى رسول الله بَلِْهِ عن كسب الإماء00"' . 


قالوا: وكسب الإماء حلال. ولو أن رجلا آجر أمته أو عبده فعملا لم يكن ما 
كسبا حراماً بإجماع الناس» فكيف ينهى عنه رسول الله يك ؟ ٠‏ 


)غ0 في اشس6: و(مما؟. وفي دظ؛ة: (وقدة. 

(؟) هو الذاهب البصر أو المريض المهزول وكل من خالطه ضرء والمراد المعنى الثاني؛ 
لأن يوسف عليه السلام لم يكن فاقد البصر. 

() في «ظ؛ وهال» واش»: «عظيما . 

(4) في «ش» زيادة: «وقيل: لأنه كان منتقب». 

(0) أخرجه البخاري (177) من حديث أبي هريرة. 


ايلك 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الكسب الذي نهى عنه رسول الله يَكِيْدِ هو 
أجر البغاء'''. وكان أهل الجاهلية يأمرون إماءهم البغاءة ويأخذون أجورهن. 
وكان لعبد الله بن جدعان إماء يساعين”"' وهو في الجاهلية سيد تيم؛ فأنزل الله 
عز وجل : « ولا كيجا فييك عل الع إ: أ سا لواح كليؤزالثنيا » 
[الوو م 


اونهى يك عن كسب الزمارة”؟» 2*06: وهي : الزانية» يعني : هذه الأمة التي 


يغتلهاا' ' سيدها”" . 


)١(‏ في «م»: «البغايا». 
(؟) من المساعاة وهي الزنا. 
() أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (770707//0704) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لكن 
فيه أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وليس في ابن جدعان. 
(4) وقيل: الرمازة من الرمز وهي: التى تومىء بالعين والحاجب والشفة» والزواني يفعلن ذلك. 
)٠(‏ صحيح- أخرجه البغوي في «شرح السنة؛ (2)7078/7-17/8 والبيهقي (17/5)) 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2)07١4/8(‏ وأبو عبيد في غريب الحديث» ))741/١(‏ 
والعسكري في «تصحيفات المحدثين؟ /١(‏ /ال1١-178)‏ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. 
قلت: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
وتابعه سليمان بن أبي سليمان القافلاني عند ابن عدي )١١1١١/1(‏ عن محمد بن سيرين به. 
وذكره ابن طاهر في 2كتاب السماع» (ص88) وقال: «سليمان هذا متروك الحديث غير ثقة» 
وهو كما قال فلا يفرح به. 
(5) تأتيه بالغلة من أجرة بغائها . 
(0) قصر الحديث على كسب الإماء البغايا فيه نظرء وإن كان التحريم خشيه أن تزني الأمةء 
ولذلك فلا يحل كسب الأمة إلا إذا علم مصدره؛ فإن كان في عمل مباح؟ كنفش الصوف. والغزل 
وغيره فهو حلال وإلا فلا. ٍ 
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قال أبو محمد: حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا أبو بحر قال: حدثنا هشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «ثمن الكلب وأجر الزمارة 
من ال 0ك 


7- قالوا: حديثان متناقضان. 


:قالوا: رويتم عن مالك عن سالم أبي النضر عن ابن جرهد عن أبيه أن 
رسول الله يك مر عليه وهو كاشف فخذه فقال: «غطها؛ فإن الفخذ من العورة»!" . 


- 2 ولذلك لايحل جعل ضريبة على الإماء خشية أن يتكسبن بفروجهن» ففي رواية لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله يكَلِْهْ عن كسب الإماء مخافة ان يَبَغْيْن؟ . 

أخرجه ابن حبان )0١1694(‏ بإسناد صحيح . 

وهذا ما قاله أمير المؤمئين عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته الناس: ١لا‏ تكلفوا الأمة 
غير ذات الصنعة الكسب؛ فإنكم متى كلفتموهم ذلك كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغير 


الكسب ؛ فإنه إذا لم يجد سرق». 
أخرجه مالك »)48١/7(‏ وابن أبي شيبة 075/1» والبيهقي (4-8/4)؛ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» بإسناد صحيح . 


قال البغوي في «شرح السنة» :)7١/4(‏ «وهذا فيمن يخارج أمته؛ ويجعل عليها ضريبة 
معلومة تؤديها إلى السيد؛ فنهى عنه على وجه التنزيه لا على وجه التحريم؛ لأنه لا يؤمن منها 
الفجورء والكسب بالسفاح خصوصا إذا لم يكن لها كسب» وقد وردت الرخصة في كسبها إذا 
عملت بيدهاا. 
)١(‏ أخرجه المحاملي في «الأمالي» (ق١1/‏ ب-رواية ابن مهدي) من طريق خالد الحذاء عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً. 

قلت: إسناده صحبح» ولا تعارض وبين الوقف والرفع كما لا يخفى . 
) حسن لشواهده- أخرجه ابو داود (5015)»: والترمذي (7040), وأحمد 
(/478و5/). والطبراني (78١7و71417و4)5144‏ والبيهقي (578/1)؛: وعبد الرزاق 
(1980). والحميدي (808).» والدارقطني »)554/١1(‏ والطيالسي 2»)١١177(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (/ا2)11 وابن قانع في «معجم الصحابة؛ »)١47-١57/١(‏ والطحاوي في - 
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ثم رويتم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة وعن''2 عطاء بن 

يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 

الله اله و مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه» فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن 

له وهو كذذلك». ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك» ثم استأذن 

عثمان رضي الله عنه فجلس وسوى ثيابه» فلما خرج قالت له عائشة في ذلك» 
«ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»!"© ؟ 


قالوا: وهذا خلاف الحديث الأول. 


- اشرح معاني الآثار» »)476/١(‏ ولمشكل الآثارة (9١٠/ااو5١17)ء‏ وابن أبي شيبة 2))١١8/9(‏ 
والحاكم »)0١8١/(‏ وابن حبان )17١١(‏ وغيرهم . 
قلت: إسناده ضعيف؛؟ : لاضطرابه؛ كما بينه الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 87 140-1). 
وابن التركماني.في «الجوهر النقي» (؟778/7). : 
ولقد وردت له شواهد تقويه عن علي» ومحمد بن عبد الله بن جحش » وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم . 
قال شيخنا حفظه الله في «إرواء الغليل» (748-781//1): «وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا 
تخلو من ضعف كما بينته في «نقدالتاج» (08)» وبينه قبل الخافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
(4)740-7547/5؛ فإن بعضها يقوي بعضاً؛ لأنه ليس فيها متهم» جل عللها تدور بين الاضطراب 
والجهالة والضعف المحتمل» فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بهاء لاسيما وقد 
صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي» وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في «صحيحه؛ فقال: 
«باب ما يذكر في الفخذ. وروي عن ابن عباس ومحمد بن جحش عن النبي يَكِ: «الفخد عورة». 
قال أنس: «حسر النبي ويك عن فخده»» وحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط حتى تخرج 
1 من اختلافهم؟ . 
00( في «نسختين» بواو العطف. وفي «ظة ودل» واش» بغير واوء وهو الصواب كما في 
مصادر التخريج . 
(؟) أخرجه مسلم (5101). 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف» ولكل واحد من 
الحديثين موضع» فإذا وضع بموضعه زال ما توهموه'2 من الاختلاف. 
أما حديث جرهد؛ فإن رسول الله يلخ مر به وهو كاشف فخذه على طريق 
الناس وبين ملئهم فقال عليه السلام له: وار فخذك ؛فإنها من العورة في هذا 
الموضع ؛ ولم يقل : فإنها عورة؛ لأن العورة غيرها. 

والعورة صنفان: إحداهما فرج الرجل والمرأة والدبر منهماء وهذا هو عين 
العورة» والذي يجب عليهما أن يستراه في كل وقت» وكل موضع» وعلى كل حال . 


والعورة الأخرى: ما داناهما من الفخذ ومن مراق البطن”"2» وسمي ذُلك 
عورة لإحاطته بالعورة» ودنوه منها. 


وهذه العورة هي التي يجوز للرجل أن يبديها في الحمام؛ وفي المواضع 
الخالية» وفي منزله» وعند نسائه» ولا يحسن به أن يظهرها بين الناس» وفي 
جماعاتهم وأسواقهم» وليس كل شيء حل للرجل يحسن به أن يظهره في 
المجامع» فإن الأكل على الطريق وفي السوق حلال وهو قبيح» ووطء الرجل 
أمته حلال» ولا يجوز ذلك بحيث تراه الناس والعيون» وكانوا. يكرهون 
الوجسر”©: وهو أن يطأ الرجل أهله بحيث تحس أهله الأخرى الحركة: 
وتسمع الصوت. 


فق في «ظ» و«ل؟: ١توهموا».‏ 
زفق جمع مرق وهو: ما رقٌ من البطن ولان. 
() هو الصوت الخفيء والمراد: أن يجامع الرجل امرأته أو جاريته» والأخرى تسمع حسها' 
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وكان رسول الله يله في بيته خخالياً؛ فأظهر فخذه لنسائه ثم دخل عليه من 
يأنس به فلم يستره» فلما صاروا ثلاثة كره باجتماعهم ما كره لجرهد من إبدائه 
لفخذه بين عوام الناس» واستتر منهه('. 


8- قالوا: حديث يبطله الإجماع والكتاب. 


قالوا: رويتم عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن 
حجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله يَْةِ يقول: «من كسر أو عرج 
فقد حل. وعليه حجة أخرى)!"' . 


:)١19//5( وما ذهب إليه المصنف رحمه الله يشبه قول ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن»‎ )1١( 
«وطرق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان:‎ 
مخففة ومغلظة» فالمغلظة : السوأتان والمخففة الفخذان.‎ 

ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخدين لكونهما عورة» وبين كشفهما لكونهما عورة 
مخففة» والله أعلم». 

قلت: لكن يرد عليه أن الأمر في حديث جرهد بالتغطية وليس بصرف البصرء وبينهما فارق؟ 
فإن الأول يستلزم الثاني والثاني لا يقتضي الأول. وهو ماهو ظاهر في كلام ابن قيم الجوزية رحمه 
الله» ولذلك فإن العمل على حديث جرهد وشواهده لما يأني. 

-١‏ أنه قول وتلك فعل» والقول مقدم على الفعل. 

1- أنه حاظر وتلك مبيحة» والحاظر مقدم على المببح. 

“- أنه أحوط» ولذلك قال البخاري: «وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم؟. 

قلت: هذا هو الفقه الذي تطمئن له النفس» ويركن إليه الفؤاد» ويلتقي مع مقاصد الشرع في 
سد النرائع؛ والله أعلى وأعلم . 
فم صحيح - أخرجه أو داود (1855و1857)» والترمذي ,)91٠(‏ والنسائي في «المجتبى؟ 
(198/0). و«الكبرى» (0/5٠18-١181و3844)),‏ وابن ماجه (/701/7) وأحمد (4650/8)), 
والحاكم 2)447/١(‏ والبيهقي (0/ »)5١١‏ والدارمي ,)1901/988/١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(7511و3717)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 140)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(05100)» وابن الأثير في «أسد الغابة» »)508/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (0/ 5517-450). - 
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قال: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة بذُلك فقالا: صدق. 
قالوا: والناس على خلاف هذا؛ لأنه قال الله تعالى : 3 وَأيِمُوا للج والعمرة لَه 


إن حورت قا تسر فصر مِنَ الذي ولا لوا رموس وح يل مَىُ يأرْ4 [البقرة :]4 
نل يمل له أن ينل خرن أن يهال الهزني (مسعل) 601 وينحر عنه!؟" . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن رسول الله يك قال هذا في الرجل من أهل 
مكة يهل بالحج منهاء ويطوف ويسعى» ثم يكسر أو يعرج أو يمرض» فلا 
يستطيع حضور المواقف» أنه يحل في وقنه» وعليه حج قابل والهدي؛ وكذّلك 
الرجل يقدم مكة معتمراً في أشهر الحج» ويقضي عمرته» ثم يهل بالحج من 
مكة» ويكسر أو يصيبه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف» إنه 
يحل وعليه حج قابل والهدي . 


والذين أمرهم الله تعالى اذا أحصروا بما استيسر من الهدي» وأن لا يحلقوا 
رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله؛ هم الذين أحصروا قبل أن يدخلوا مكة. 


وحكم أولئك خلاف حكم أهل مكة؛. والمهلين بالحج منها؛ لأن حكم 
الذي كسر في الطريق أو عرج فلم يقدر على السفر أو مرض وقد أهل بالحج أن 


- والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/744): و«مشكل الآثار» (110): والطوسي في «مختصر 
الأحكام؛ (471/504-708/4و871): وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (97117/1/ 1440) من 
طرق عن الحجاج الصواف به. 

1 قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 
)١(‏ زيادة من «شس». 
(؟) دعوى أن العلماء جميعاً على خلاف الحديث باطلة كما بينها الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» /١(‏ /1/ا-9/84) . 


لا يحل إلا بالبيت» وعليه أن يحج في السنة الثانية» والذي كسر بمكة من أهلها 
أو من المتمتعين مقيم بمكة» وعند البيت» فيحل وعليه الحج من قابل. 
8- قالوا: حديث يبطله حجة العقل. 


قالوا: رويتم أن رسول الله كِ قال لرجل : «كل بيمينك:0؟: «فإن الشيطان 
يأكل بشماله)0' . 


قالوا: والشيطان روحاني كالملائكة» فكيف يأكل ويشرب» وكيف يكون 
له يد يتناول بها ؟ 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن الله عز وجل لم يخلق شيئآً إلا جعل له 
ضداًء كالنور والظلمة» والبياض والسوادء والطاعة والمعصية» والخير والشرء 
والتمام والنقصان”"» واليمين والشمال» و(العدل والظلم)!؟؟؛ وكل ما كان من 
الخير والتمام والعدل النور فهو منسوب إليه*؟ عز وجل؛ لأنه أحبه وأمر به 
وكل ما كان من الشر والنقص والظلام فهو منسوب إلى الشيطان؟ لأنه الداعي 
إلى ذلك» والمسول له. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١11(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رجلاً أكل عند رسول 
لله يك بشماله فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبرء قال: 
فما رفعها إلى فيه. ش 
(؟) أخرجه مسلم )75١19(‏ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يَكلِ: قال: «لآ تأكلوا بالشمال؛ 
فإن الشيطان يأكل بالشمال؛. 

وأخرجه مسلم )5١70(‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 
(9) في (ظ؛ ودل»: «النتقص؟. 
(:) زيادة من ات؛ والم4. 
(5) في «ش»: «إلى الله؛. 


وقد جعل الله تعالى في اليمين الكمال والتمام؛ وجعلها للأكل والشرب 
والسلام» والبطش» وجعل في الشمال الضعف والنقص» وجعلها للاستنجاء 
والاستنثار وإماطة الأقذارء وجعل طريق الجنة ذات اليمين» وأهل'2 الجنة 
أصحاب اليمين» وطريق النار ذات الشمال» وأهل”" النار أصحاب الشمال» 
وجعل اليّمن من اليمين» والشؤم من اليد الشؤمى» وهي: الشمال. وقالوا: 
فلان ميمون ومشؤوم» وإنما ذلك من اليمين والشمال. 

وليس يخلو الشيطان في أكله بشماله من أحد معنيين : 


إما أن يكون يأكل على حقيقة» ويكون ذلك الأكل تشمما واسترواحآ لا مضغاً 
وبلعاً؛ فقد روي ذلك في بعض الحديث» وروي أن طعامه”" الرّمّةَ وهي: 
العظام» وشرابها الجّدّف”؟2 وهو: الرغوة والرّبدء وليس ينال من ذلك إلا 
الروائح» فتقوم لها مقام المضغ والبلغ لذوي الجثث» ويكون استرواحه من جهة 
شماله» وتكون بذلك مشاركته من لم يسم الله على طعامه: أو لم يغسل يدهء 
أو وضع طعاماً مكشوفاء فتذهب بركة الطعام وخيره» وأما مشاركته في الأموال 
فبالإنفاق في الحرام» وفي الأولاد فبالزنا. 


أو يكون يأكل بشماله على المجاز؛ يراد: أن أكل الإنسان بشماله إرادة 
الشيطان له وتسويله؛ فيقال لمن أكل بشماله: هو يأكل أكل الشيطانء لا يراد أن 
الشيطان يأكل» وإنما يراد أنه يأكل الأكل الذي يحبه الشيطان؛ كما قيل في 
)١(‏ في «ش»: «أصحاب». ٠‏ 
() في«ظه وال» وش : «أصحاب؟». 
() في «ش»: «طعامهم؟. 
(5) نبات يكون باليمن لا يحتاج أكله معه إلى شرب ماء. 


#ذحك 


الحمرة: إنها زينة الشيطان» لا يراد أن الشيطان يلبس الحمرة ولا يتزين بهاء 
وإنما يراد: أنها الزينة التي يكيل( بها الشيطان. 

ا وكذلك روي في الاقتعاط» وهو: أن يلبس العمامة ولا يتلحى بها”"“أنها 
عمة الشيطان؛ لا يراد بذلك أن الشيطان يعتم» وإنما يراد أنها العمة التي يحبها 
الشيطان» ويدعو اليها. 


وكذلك نقول في قوله للمستحاضة: (إنها ركضة الشيطان"("©» والركضة 


)20 في «ظ؛ وال» ولاش»2: (يختل؟ . 
(؟) يديرها تحت فكيّه؛ ويعيدها إلى رأسه. 
(“) حسن- جزء من حديث حمنة بنت جحش في الاستحاضة: أخرجه ابو داود (1417)» 
والترمذي »)١74(‏ وابن ماجه (2)777 وأحمد (47-7481/5او2)479 واسحاق بن راهوية في 
«المسند؛؟ (0/ 47/ ©» والدارقطني في «السئن» (١/5١7و15١5)‏ وفي «المؤتلف والمختلف» 
(/608). وعبد الرزاق في «المصنف» .)١١74/507/1١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(57-757/5/ ١٠48و١١61))»‏ والطبراني في «الكبير» (15/ رقم ١00و007و2)001‏ وأبو عبيد في 
«غريب الحديث» 0)778/١(‏ والطوسي في «مختصر الاحكام؛ (١/941-7490//ا١٠و8١1)‏ 
والحاكم :)١77/١(‏ وعنه البيهقي في «الكبرى» (١/78و779):‏ و«الصغرى» 
(١/-7137/17/5١)ء‏ وةالمعرفة» اه وابن عبد البر في «التمهيد؛ (17/ 2)51-57 
والبغوي في «شسرح السنة» 4)352/1١54-158/5(‏ وابن الجوزي في 'التحقيق؟ 
0)701/1517-567/١(‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» (ق9/ب)» وابن حزم في «المحلى» 
(167/1)؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره 717110 و7718 و714؟) وغيرهم من طرق عن 
ا ل ل ا ال كد 
ابنة جحش وذكرته بطوله. 

قلت: إسناده حسن كاله ثقات غير ابن عقيل؛ فإنه صدوق لا ينحط حديثه عن 
حرجة الحسن. 

قال الترمذي : «وسألت محمداً بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن». 

وهكذا قال أحمد بن حنبل: لهو حذيث حسن صحيح؟. 
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الدفعة» إنه لا يخلو من أحد معنيين: 

إما أن يكون الشيطان يدفع ذلك العرق؛ فيسيل منه دم الاستحاضة؛ ليفسد 
على المرأة صلاتها بنقض طهوره”''» وليس بعجيب أن يقدر على إخراج ذلك 
الدم بدفعته من يجرى من ابن آدم مجرى الدم . 

.أو تكون تلك : الدفعة من الطبيعة فنسبت إلى الشيطان؛ لأنها من الأمور 
التي تفسد الصلاةء» كما نسب إليه الأكل بالشمال» والعمة على الرأس» دون 
التلحى”'؟ والحمرة. 

قال أبو محمد: حدثني زياد بن يحبى قال: حدثنا بشر بن المفضل عن 
يونس عن الحسن قال: قال رسول الله يكلِ: «الحمرة من زينة الشيطان»7" . 


-- وقال في «العلل الكبيرة :)١188-١41//١(‏ «قال محمد: حديث حمئة بنت جحش في 
١‏ لمستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم» ولا أدري أسمع منه عبد الله 
اين محمد بن عقيل أم لاء وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث حسن؟». 
وقد أجاب ابن التركماني عن شك البخاري في «الجوهر النقي» )779/١(‏ فقال: (ويمكن أن 
يجاب عن هذا بأن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنيس وغيرهم وهم نظراء شيوخ إبراهيم 
فيكف ينكر سماعه منه؟ . 


. في «ش؛: «وينقض طهارتها»؛ وفي «ظ؛ وال»: «(وينقض طهورها»‎ )١( 

زفق في «ظ» و«ل؛ةو«ش؟: «اللحي». 1 

(0) ضعيف- أخرجه عبد الرزاق (14415) مرسلاً. وقال الحافظ في «فتح الباري» 
:)0/٠١(‏ «وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن (وذكره) وصله أبو علي بن السكن وأبو أحمد 

ابن عدي والبيهقي في «الشعب؟ من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد 

الثقفي رفعه: «إن الشيطان يحب الحمرة» وإياكم والحمرة» وكل ثوب ذي شهرة» وأخرجه ابن منده 

وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلاً؛ فالحديث ضعيف وبالغ الجورقاني فقال: «إنه باطل»» - 
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والشيطان يحب الحمرة؛ ولهذا كره رسول الله بل المعصفر للرجال 7" . 


قال إبراهيم : إني . لألبس المعصفر .وأنا أعلم أنه زيئة الشيطان» وأتختم 
الحديد وأنا أعلم أنه حلية أهل النار» وجعل الحديد حلية أهل النار» وأهل النار 


لا يتحلون بالحلي» وإنما أراد أن لهم مكان الحلية السلاسل والأغلال والقيود» 
فالحديد حليتهم . 

ركان إزرافت زقدل الاك بررقد بالطلا ءتلعه ار نك 

. قالوا: حديثان مختلفان‎ -٠ 

قالوا: رويتم أن رسول الله يَكِ قال: «لم يتوكل من اكتوى واسترقى!" . 


- وقد وقفت على كتاب الجورقاني المذكور وترجمه #بالأباطيل» وهو بخط ابن الجوزي. وقد تبعه 
على ما ذكر في أكثر كتابه «الموضوعات»؛ لكنه لم يوافقه على هذا الحديث؛ فإنه ما ذكره في 
الموضوعات؛ فأصاب». 
وقال في «الإصابة في تمبيز الصحابة» :)5٠١ /١(‏ «وقال الجورقاني في كتاب «الأباطيل» 
هذا حديث باطل وإسناده منقطع» كذا قال. وقوله: باطل مردود؛ فإن أبا بكر الهذلي لم يوصف 
بالوضع» وقد وافقه سعيد بن بشير وإن زاد في السند رجلاً؛ فغايته أن يكون المتن ضعيف», أما 
حكمه عليه بالوضع فمردودء وقد أكثر الجورقاني في كتابه المذكور من الحكم ببطلان أحاديث 
لمعارضة أحاديث صحيحة لها مع إمكان الجمع وهو عمل مردود» وقد وقفت على كتابة المذكور 
بخط أبي الفرج بن الجوزي ومع ذلك فلم يوافقه علىذكر الحديث في «الموضوعات». 
)١(‏ أخرجه مسلم )7١18(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يك : «نهى 
عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم ,الذهب وعن قراءة القرانَ في الركوع». 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على تحريم لبس المعصفر على الرجال انظرها في كتابي «موسوعة 
المناهي الشرعية؛ (518-1117//8). 
(؟) صحيح- أخرجه الترمذي (230580)» والنسائي في «الكبرى» (487/8-تحفة الأشراف)؛ 
وابن ماجه (74486). وأحمد (7144/4و501). والحميدي (977), والحاكم (5195/5): 
والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (751/4)؛ و«شعب الإيمان» »)١١77(‏ وابن حبان (2)50417 > 


>٠٠ 


ثم رويتم: أنه كوى أسعد بن زرارة!' , وقال: إن كان في شيء مما تداوون 
به خير ففي بزغة حجامء أو لذعة بنار" . 


قالوا: وهذا خلاف الأول. 


قال أبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس ههنا خلاف» ولكل واحد موضع ؛ 
فإذا وضع به زال الاختلاف. 


والكي جنسان: 


أحدهما: كي الصحيح؛ ئلا يعتل؛ كما يفعل كثير من أمم العجمء فإنهم 
يكوون ولدانهم وشبانهم من غير علة بهم يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم 
الصحة» ويدفع عنهم الأسقام . 


> والبغوي في «شرح السنة» (03751» والطيالسي (2)191 وابن أبي الدنيا في «التوكل» (55)) 
والمزي في «تهذيب الكمال» »)١87/75١(‏ والطبراني في «الكبير» (١/581)؛‏ وابن أبي شيبة 
(4/6"). والرامهرمزي في «المحدث الفاصل؟ 00 والخطيب في «الكفاية» (ص١55).‏ 
و«تاريخ بغداد» (1/ )١194‏ وغيرهم من طريق عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه مرفوعاً. 

قال الترمذي : لسن صحيح؟ . وقال الحاكم : ااصحيح الإسنادة» ووافقه الذهبي» وقال 

: شيخنا في «الصحيحةة (711): «وهو كما قالوا». 

قلت: وحسنه البغوي» وصححه المناوي في «التيسير (7/ 5 »)1٠‏ وأعله بعضهم بعقار بن 
المغيرة (!) وهو ثقة وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه جمع ولم يجرح. 
)١(‏ صحيح- أخرجه الترمذي 2)7١00(‏ وابن حبان في«صحيحه' (404١-موارد)؛‏ وأبو يعلى 
في «المسندة (2)7087 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)9:5١/5(‏ والحاكم (517/5)؛ 
والبيهقي (9/ 747) من طريق معمر عن الزهري عن أنس . 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
زم أخرجه البخاري (0كعباه) ومسلم [لفققة (/) من حديث جابر بن عبد الله رضي أله 


قال أبو محمد: ورأيت بخراسان رجلا من أطباء الترك معظماً عندهم يعالج 
بالكيء وأخبرني وترجم ذلك عنه مترجمه أنه يشفى بالكي من الحمى 
والبرساء'") والصّفار”"2 والسل”” والفالج» وغير ذلك من الأدواء العظامء وأنه 
يعمد إلى العليل فيشده بالقمط9*» شداً شديداً حتى يضطر العلة إلى موضع من 
الجسدء ثم يضع المكوى على ذلك الموضع فيلذعه بهء وأنه أيضاً يكوي 
الصحيح لثلا يسقم فتطول صحته -وكان مع هذا يدعي أشياء من استنزال 
المطرء وإنشاء السحاب في غير وقته'”"» وإثارة الريح.27 مع أكاذيب كثيرة» 
وحماقات ظاهرة بينة» وأصحابه يؤمنون بذلك؛. ويشهدون له على صدق ما 
يقول- وقد امتحناه في بعض ما ادعى فلم يرجع منه إلى قليل ولا كثير. 


وكانت العرب تذهب هذا المذهب في جاهليتهاء وتفعل شبيها بذلك في 
الوبل إذا وقعت النقبة فيها وهو: -جرب» أو لين وهو: قروح» تكون في 
وجوهها ومشافرها؛ فتعمد إلى بعير منها صحيح فتكويه ليبرأ منها ما به العْرّ أو 
النقبة» وقد ذكر ذلك النابغة فى قوله للنعمان0 : 


فحمّلتتني ذنب امرىء وتركته 
كذي العرٌ يكوى غيره وهو راتع!*) 


)00( اذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . 

() صفرة تعلو اللون والبشرة في شحوب ‏ ومرض أو ماء يجتمع في البطن. 

() مرض يصيب الرثئتين» وهو :التدرن الرئوي. 

0( جمع قماط» وهو خرقة عريضة يلف بها المولود. 

)0( في «ظ؟ وال؛ واش»: افي غير وقت السحاب والمطر»ه. 

)3ن في «ظة وال» و١اش»:‏ «الرياح؟ . 

49 قروح في أعناق الفصلان» وداء يتمعط منه وبر الإبل. 

(4) في «ش» زيادة «قال». 

(9) انظر: (ديوانه» (ص05)) ونسبه له المصنف في «الشعر والشعراء» .)١75 /١(‏ 
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وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله يلد وقال فيه: «لم يتوكل من 
اكتوى»؛ لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح» يدفع عنه قدر 
الله تعالى. ولو توكل عليه» وعلم أن لا منجى من قضائه؛ لم يتعالج وهو 
صحيح» ولم يكو موضعآ لا علة به ليبرأ العليل. 


وأما الجنس الآخر: فكي الجرح إذا نَغِلَا'2» وإذا سال دمه فلم ينقطعء 
وكي العضو إذا قطع. أو حسمه”'“؛ وكي عروق من سقى بطنه وبدنه. 


قال ابن أحمر يذكر تعالجه حين شفي””) 
شربت الشّكاعى”؟2 والتددت ألد:ا©» 
وأقبلت أفواه العروق المكاوي؟» 


وهذا هو الكى الذي قال النى ككلِ: «إن فيه الشفاء؛» وكوى سعد بن 
زرارة لعلة كان يجدها فى عنقه» وليس هذا بمنزلة الأمر الأول» ولا يقال 
)١(‏ فسد. 
(؟) في #نسخة»: #جسمه)» وفي (ظ) وال» واش»: لحسم؟. 
رف في «ظاوال» و«اش»: اسقي؟. 
(54) نبت يتدأوى به. 
)2 ابتلع . 


(0) جعلت أفواه العروق تلي قبالة المكاري» 0 (عيون الأخباز» فذاتقفةة 
واالشعر والشعراء» اه . : 


عيذ في اش»: «إن يكن». 


0 


الكل داء دواء»2'7 لا على أن الدواء'"2 شاف لا محالة» وإنما يشرب على رجاء 
العافية من الله تعالى به» إذ كان قد جعل لكل شىء سبباً. 
ومثل هذا الرزق قد تضمنه الله عز وجل لعباده إذ يقول: # # وما من دام في 


دم وي لس 


آلْأَرْضٍ إلَّاعلَ أَِّزْفُها4 [هود:1]. ! 

ثم أمرنا رسول الله َه بطلبه» وبالاكتساب والاحتراف». وقال الله تعالى: 
أَنَفِفْوَامِن طَيَبكِمَاحَسَبْثُمَ 4 [البقرة:/7517]. 

ومثله توقي المهالك مع العلم بأن التوقي لا يدفع ما قدره الله جل وعزء 
وحفظ المال في الخزائن وبالأقفال مع العلم بأنه لا ضيعة على ما حفظه الله 
سبحانه» ولا حفظ لما أتلفه الله تعالى. 


ومثل هذا كثير مما يجب علينا ألا ننظر فيه إلى المغيب عناء ويستعم| 
فيه الحزم . 


وقال رسول الله يكّ: «اعقل وتوكل»”" . 


)1( أخرجه مسلم )11١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

وله شاهد في حديث أبي هريرة عند البخاري؛ وأسامة بن شريك أخرجه أصحاب السئن 
وهو صحيح. 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود, وأبي خزامة عن أبيه» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) في «ظ» ودل» و«دش»: «لا على الإيمان بأن الدواء؛. 
() حسن لغيره- أخرجه الترمذي (2)5017 و«العلل» (؟/ 00757 وأبو نعيم في «الحلية» 
(60/8)» وابن أبي الدنيا في «التوكل» »)١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١11117(‏ والقشيري 
في «الرسالة القشيرية؛ ))551-455/١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص7764) وغيرهم من 
طريق المغيرة بن أبي قرة عن أنس . 

نقل الترمذي عن شيخه عمرو بن علي عن يحبى بن سعيد القطان أنه قال: «وهذا عندي - 
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وقال لرجل سمعة يقول حسبي الله : «أبلى عذراً؛ فإذا أعجزك أمر فقل: 
حسبي الله30" . 


حديث منكر؟ ؛ 

قال الترمذي: «وهذا حديث غريب من حديث أنس» ولا نعرفه إلا في هذا لوجهء وقد روي 
عن عمرو بن أمية الضمري عن الني يكل نحو هذا». 

قلت: حديث أنس إسناده ضعيف؟ لأن المغيرة بن أبي قرة مجهول . 

وحديث الضمري الذي أشار إليه الترمذي: أخرجه ابن حبان (0771: والحاكم (5377'/5)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)١5١1١-١704(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» (177) من طريق 
حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن أميه عن أبيه مرفوعا. 

قلت: رجاله ثقات غير يعقوب بن عبد الله روى عنه حاتم بن إسماعيل وعبد الله بن موسى 
الطلحي» ووثقه ابن حبان في «الثقات» (// :»)54٠‏ والهيثمي في «(مجمع الزوائد» ,0707/1١(‏ 

قال العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» (714/5؟): (إسناده جيدة» ونقل المناوي في 
«فيض القدير» (8/7) عن الزركشي قوله: الإسناد صحيح؟ . 

قال شيخنا في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر؛ (ص4؟): «ووجدت له شاهداً أخرجه 
علي بن الجعد في #حديثه؛ ( انبأ شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

قال: قال رجل لرسول الله يَكِ: اترك ناقتي أو بعيري أو أعقله وأتوكل» قال: «بل اعقله وتوكل». 

ا وهذا إسناد مرسل جيد في المتابعات» رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك وهو ابن 
عبد الله القاضي وهو سيىء الحفظ . 

وبهذا الشاهد اطمئن قلبي لثبوت الحديث» ولو بدرجة الحسن على أقل الأحوال» . 
)١(‏ ضعيف- أخرجه أبو داود (75737/17/5): والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (555)؛ 
وأحمد في «المسند» (50-75/5)»: والطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ رقم /ا9و76١)2‏ وفي 
٠‏ امسند الشاميين» (145/1/ 2)1147 وابن السني في هعمل اليوم والليلة» (61)؛ والبزار في «البحر 
' الزخارة (2070744/1487/19 والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١81١/٠١(‏ والمزي في «تهذيب 
ا 1 نا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن 
سيف الشامي عن عوف به. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: 


ومما يشبه الكي في حالتيه: الترياق''2: قال رسول الله يَكدِ: «ما أبالي ما 
أتيت إن أنا شربت ترياقآء أو تعلقت"" تميمة» أو قلت الشعر من نفسي!". 
وكانت العرب تسمع بالترياق الأكبر» وأنه يكون في خزائن ملوك فارس 
والروم» وأنه من أنفع الأدوية وأصلحها لعظام الأدواء فقضت عليه بأنه شفاء لا 


محالة» فكنوا به عن كل نفع وقضوا بأنه يدفع المنية حيناء ويزيد في العمرء 
ويقئ العاهات . 


قال الشاعر يصف خمراً: 
سقتني 1 بصهباء درياقة متى ما تلي: عظامي 9 


- الأولى: سيف ذا مجهول لم يرو عنه إلا خالد بن معدان» ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي . 
وقال النسائي عقب روايته للحديث : دلا أعرفه) . 
وقال الذهبي في «الميزان؛ (؟/109): ١لا‏ يعرف6. 
الثانية : بقية يدلس تدليس التسويةٌ ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند؛ فتنبه . 
والمعنى : أبلغ العذر فيها إليه» والمراد: أحسن فيما بينك وبين الله ببرك إياها . 
)١(‏ دواء من لحوم الأفاعي نافع من لدغ الهوام السبعية» وهو يمنع آليآ امتصاص السم في 
المعدة. 
زفق في «ظ؛ وال»: «علقت؟. 
() صحيح- أخرجه أبو داود (7819): وأحمد (5779177/7)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (2)4775/197 والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (4/ 20700 وأبو نعيم في «حلية الأولياءة 
(08/9٠"0).؛‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص 500) من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي اللهعنهما . 
وقد أفاض الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرح المسند» (75610/ 07١81‏ في الكلام 
على أسانيده وانفصل إلى تصحيحه؛ ولا يبعد» وهو الراجح عندي» والله أعلم . 
وضعفه شيخنا حفظه الله في (ضعيف الجامع الصغير» (8/ا59)» و«المشكاة» (5005). 
(4) عزاه المصنف في «الأشربة» (ص19) لابن مقبل . 
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فكنى عن الشفاء بالدرياق؛27 كأنه قال: سقتني بخمر شفاء من كل داءء 
كأنها درياق» وشبه المتشببون ريق النساء بالدرياق؛ يريدون: أنه شفاء من 
الوجد كالدرياق. 
٠‏ ومما يدل على هذا أنه قرن شرب الدرياق'" بتعليق التمائم» والتمائم خرز 
رقط كانت الجاهلية تجعله”" في العنق والعضد تسترقي بهاء وتظن أنها تدفع 
عن المرء العاهات» وتمد فى العمر. 
قال الشاعر: 
إذا مات لم تفلح مزيئة بعده فنوطي عليه يا مزين التمائما 
يقول: علقي عليه هذا الخرز؛ لتقيه المنية. 
وقال عروة بن حزام : ٠‏ 
جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجلدا*؟ إن هما شفياني 
فما تركا من رقية يعلمانها ‏ ولاسلو إلا بهاسقياني 
فقالا شفاك الله والله مالنا 2 بما حملت منك الضلوع يدان 
والسلوة: حصاة كانوا يقولون: إن العاشق إذا سقي الماء الذي تكون فيه 


سلا وذهب عنه ما هو به. 


)1( في الشس4: البالترياق؟ . 

)2( في اش» وه«ل» و«ظ» : «الترياق». 

[فرة في «ظ» وال» ودش:: ١تعلقها».‏ 

, كذا في انسخةة) وفي «ظ» وهل» واش»: «وعراف حجر‎ (١ 
انظر «الشعر والشعراء» (؟/؟؟57) للمصئف.‎ )4( 
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فهذا هو الترياق الذي كرهه رسول الله كل إذا نوى فيه هذه النية» وذهب 
به هذا المذهب. 


فأما من شربه وهو عنله بمنزلة غيره من الدواءء يؤمل نفعهء» ويخاف 
ضرهء ويستشفي الله تعالى بهء فلا بأس عليه إذا لم يكن في الترياق لحوم 
الحيات؟ فإن ابن سيرين كان يكرهه إذا كانت فيه الحُمّة؛ يعني: السم الذي 
يكون في لحومها. 

ومما يشبه ذلك أيضآ الرقى؛ يكره منها ما كان بغير اللسان العربي» وبغير 
أسماء الله تعالى وذكره وكلامه في كتبهء وأن يعتقد أنها نافعة لا محالة» وإِيّاها 
أراد بقوله: «ما توكل من استرقى97 . 

ولا يكره ما كان من التعوذ بالقرآن» وبأسماء الله جل وعزء ولذّلك قال 
رسول الله يكِةِ لرجل من صحابته”” رقى قوما بالقرآن» وأخذ على ذلك أجراً: 
«من أخذ أجراً برقية باطل" ؟ فقد أخذت برقية حق)!؟'. 


.)5١6١ص( همضى تخريجه‎ )1١( 

)١(‏ في «شن»: «أصحابه». 

فرق في #نسخة» : ابرقية باطلة؟. 

(:) صحيح- أخرجه أبو داود (١47"او7897و78910و2)0401‏ والنسائي في «عمل اليوم 

والليلة؛ ,)١١5(‏ وأحمد (0/ ١١7-١١5)ءوالطيالسي ,)١17517(‏ والحاكم (١/0150-009)؛‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثارة :)١57/5(‏ وابن حبان (١١51و0111)»‏ وابن أبي شيبة 

(/2)37778/07 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (1617/0/ 2057937 وأبو نعيم في "تاريخ 

أصبهان" (771/7) والطبراني في «الكبير» /١07(‏ رقم 007)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 

(760), والمزي في «تهذيب الكمال؟ (8/ )١5‏ من طرق خارجة بن الصلت عن عمه في قصة طويلة . 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير خارجة بن الصلت فقد وثقه ابن 

حبان والذهبي . 


-١‏ قالوا: حديثان متناقضان في شرب الماء. 


قالوا: رويتم عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس قال: «نهى رسول 
الله يَِِ أن يشرب الرجل قائماً:”'"' . 


قلت: فالأكل . قال: الأكل أشد منه. 


ثم رويتم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن 


رسول الله :كان يشرب وهو قائم)”؟ . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا تناقض 74" لأنه في الحديث 
الأول نهى أن يشرب الرجل أو يأكل ماشياً؛ يريد: أن يكون شربه وأكله على 
طمأنينة ‏ وألا يشرب إذا كان مستعجلاً في سفر أو حاجة وهو يمشي» لاهن 
ذلك شرق أو تعقد من الماء في صدره. 


والعرب تقول : قم في حاجتناء لا يريدون أن يقوم حسب » وإنما يريدون: 
امش في حاجتنا؛ اسع في حاجتناء ومن ذلك قول الأعشى: 


)001 أخرجه مسلم (5؟7١7)‏ 115). 

(؟) لم أجده في «المصنف» لعبد الرزاق» لكن أخرج الترمذي »)١1880(‏ وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (رقم /01)» والدارمي (8/7١٠و١11)‏ وغيرهم من طريق عبيد الله بن عمر عن 
الك عير روعي لكيه 07 «كنا على عهد رسول الله يه نأكل ونحن نمشي» ونشرب 
ونحن قيام». 1 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟ . 

قلت: وهو كما قال. 

مم2 في «ظ» وال؛ ولاش6: «إنه ليس بناقض». 
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[تأويل مختلف الحديث] 


يقوم على الوغم في قومه 2 فيعفو إذا شاء أو ينتق.'') 


يريد بقوله: «يقوم على الوغم»: أنه يطالب بالذحل”"2» ويسعى في ذُلك 
حتى يدركه» ولم يرد أنه يقوم من غير أن يمشي . 


ومنه قول الله جل وعز: ل وَمِنْهّم مَنْ إن تأمَئَهُ ديار لا ووو إليْكَ إلا مَامْمتَ 
0 عَِكْهْ قَابما «* [آل عمران : 6/ا]؟ يريدك: ما دمت مواظباً عليه بالاختللاف 
تند والمطالبة» ولم يرد القيام وحذه . 


وفي الحديث الثاني : «كان يشرب وهو قائم) ؟يراد غير ماش ولا ساعء ولا 
بأس بذّلك؛ لأنه يكون على طمأنينة فهو بمنزلة القاعد” . 


.)17١ص( انظر: «ديوانه؛‎ )١١( 
(؟) الثأر.‎ 
(؟) ما ذهب إليه المصنف رحم الله من تفسير القيام بالمشي والسعي ترده جملة أحاديث منها‎ 
. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله ين يشرب قائماً وقاعدا‎ 

أخرجه الترمذي (18487)»: والشمائل (8١7)؛‏ بإسناد حسن . 

'فالقيام عكس القعود والمراد: واتفاً. 

وقد وردت أحاديث تدل على أن رسول الله يليه شرب واقفاء وقد أشكل معناها على بعض 
أهل العلم حتى قالوا فيها أقوالاً باطلة» وتجاسر بعضهم؛ فضعف بعضهاء وليس فيها بحمد الله 
0/١‏ فانظره غير مأمور.. 

وقد بينت بالدليل أن أحاديث النهي على ظاهرها تفيد التحريم» وأما أحاديث الجواز؛ 
فمحمولة على العذر والضرورة؛ كضيق المكان. أو كون القربة معلقة؛ والله أعلم. 
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7*- قالوا: حديثان متناقضان فيما ينجس من الماء . 


قالوا: رويتم عن النبي ككل أنه قال في غير حديث: «الماء لا ينجسه 

ىه م<١)‏ 
سي . 
)١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود (١//1١-77/18و77)»‏ والترمذي »)57/46/١(‏ والنسائي في 
«المجتبى» /١(‏ 2)174 والطيالسي في «مسنده» (17190و51494)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)١57/1475-1١51/1(‏ وأحمد في امسندهة (5/ 15-10و1كاو87)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(6/54/1©؛©؛ وأبو عبيد في «الطهور؛ (156و57١).:‏ وأبو يعلى في «المسند) 
ا )ل والطحاوي في شرح معاني الآثار» (15911/1). وابن عدي في «الكامل؛ 
(/2)» والطبري في «تهذيب الآثار» ٠١54(‏ و59١٠‏ و١6١٠‏ و67١٠‏ و66١٠‏ و١5١٠‏ 
و77١٠‏ - مسند ابن عباس)» وسمويه في «فوائده» (ق/ا7١/‏ ب» ق 4١/أ)»‏ وابن الجارود 
20 والطوسي في «مختصر الأحكامة /505-501/١(‏ 207560 والدارقطني في «السنن» 
(١/٠اوا“او77):‏ وابن منده -كما في «البدر المنير» (07//7)-» والحاكم في «المستدرك» -كما 
فى «موافقة الخبر الخبر» 2-)487/١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرىة /١(‏ 0-85و/01؟)) وامعرقة 
السئن والآثارة (1/ 87-1 ام )ل 50-1 في «الموضح؟ (5/ 2)87-87 والبغوي 
في لاشرح السنة؛ (؟/ 2)987*/5٠١‏ وابن حجر في «الموافقة» )86/1١(‏ وغيرهم من طرق متعندة من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

قلت: وفي بعضها ضعف, ولكن كثرتها تجعل المحدث يجزم بصحة الحديث» وقد 
صححه كثير من أهل العلم وحسنوه. ش 

قال الترمذي: «حديث حسن». 

وقال البغوي: «هذا حديث حسن صحيح». 

وقال ابن حجر : «هذا حديث حسن». 

وصححه الإمام أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المنذرء والحاكم . 

انظر: «التحقيق» /١(‏ 57)» «وموافقة الخبر الخبر؛ .)485/١(‏ 

وقال ابن حزم في «المحلى» :)١00 /١(‏ لهذا حديث صحيح». 

وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/04). 

وقال العيني في «البناية شرح الهداية :)77١ /١(‏ (إسناده صحيح». 
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ثم رويتم عنه يك أنه قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجس" 0" . 


وقال النووي في «المجموع؟ 67/1١‏ : (احديث صحيح؟. 
وصححه الشوكاني والمباركفوري والعظيم آبادي وأحمد شاكر وغيرهم . 
وصححه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 55-56). 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا بنحوه: 

. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١7/١(‏ والدارقطني في «السئن» /١(‏ 20739 
وقاسم بن أصبغ في «مصنفهة -كما في #بيان الوهم والإيهام» (0/ 22575 و«التلخيص الحبيرة 
:)117/١(‏ و«البدر المنير» (1/ 6/)-» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في «مستخرجه على سنن 
أبي داود» - كما في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 710)» و«التلخيص الحبير» 2-)١17/١(‏ وسمويه في 
«فوائده؛ (ق9١/1),‏ وابن حزم في «المحلى» »)١90 /1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)569/1١(‏ 

قلت: وسنده حسن . 

وقال ابن أصبغ : «أحسن شيء في بثر بضاعة». 

وقال ابن القطان: «ونذكر الآن هنا أن له إسناداً صحيحاً من روأية سهل بن سعد . 

وصححه ابن حزم» وحسنه ابن الملقن. 
)١(‏ كذا في «انسختين»» وفي (نسخة»: (خحبثاً». 
(؟). صحيح- أخرجه أبو داود (0//1١57/1و74و10)»‏ والترمذي »)517/97/١(‏ والنسائي في 
«المجتبى» (١/57و75١)»‏ و(الكبرى» :»)0١ //5/١(‏ وابن ماجه (١/9/7١611/1و018)»‏ وابن 
أبي شيبة ني «المصنف» 2)١155/١(‏ وعبد بن حميد في «المسند» (/1١41و818-منتخب)»‏ 
والطيالسي في «المسند» (1405): والشافعي في «الأم؛ :)5/١(‏ و«المسند» (077؛ وأحمد في 
«المسند» /١17/1(‏ “ااو177-17و17١0»)1‏ وإسحاق بن راهوية في «مسنده» -كما في «نصب الراية» 
١9/1‏ )- والدارمي في «سئنه؛ (187/1و2))1817 وابن خزيمة في «صحيحه؛» ,)47/19/1١(‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (1759/51/5و7/ 17567- إحسان)ء وابن أبي حاتم في «العلل» 
.)47/155/١(‏ والطوسي في «مختصر الأحكام» :)055/700-7014/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (١/165و5١),‏ وه«مشكل الآثار؛ (7744/14/7و7747915740)) وسمويه في 
«فوائده» (ق119/أ2)0 وابن المنذر في «الأوسط» »)1894/770/١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(0040/44-588/9). وأبو الحسن بن سلمة في «زياداته على سئن ابن ماجه» ))177/1١(‏ 
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- والطبري في «تهذيب الآثار» 1١١5(‏ و/ا 1١١‏ و8١11‏ و9١١1‏ و١9111١١١5911١١591١١١‏ 
و65١١١-‏ مسئد ابن عباس) وابن الجارود (51-44)» وأبو عبيد في «الطهور» 2)١757(‏ والدارقطني 
في «السئن» (1/ 4-1 او وهاو لو"1-/الولالو14و195و11و؟او78), واين الأعرابي في 
(المعجم» /1714-١77*/1(‏ 15)» والحاكم في «المستدرك» (١/17178-177و174)»‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» /١(‏ ٠77و771و751)»‏ والبغوي في #شرح السنة» (7587/08/1)؛ والجورقاني 
في .«الأباطيل والمناكير؛ »0737١(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 74-77/ 7و7) وابن حزم في 
«المحلى؟ )١10١/١(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر. 

قلت: وهو صحيح» وقد صححه جمع غفير من أهل العلم منهم : 

الإمام الشافعي» والإمام أحمدء وإسحاق بن راهوية» وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
والطحاوي». وأبو ثورء وابن خزيمة» وابن حبان» والطبري» والدارقطني» وابن دقيق العيد. 
وابن الملقن» والرافعي: والعلائي؛ وابن حجرء والشوكاني» والمباركفوري» وأحمد شاكرء 
وشيخنا الألباني. 

انظر: «نصب الراية» (١//1١٠وما‏ بعدها)» و«التلخيص الحبير» »)758/١(‏ و«البدر المنير» 
(؟/9 وما بعدها)ء و(طبقات الشافعية الكبرى» (9/ 5406 ؟7)» و#إرواء الغليل» /145/1١(‏ 077 . 

وقد صئف الحافظ العلائي جزءاً في «تصحيح حديث القلتين» وهو مطبوع بتحقيق أخينا 
أبي إسحاق الحويني وققه الله . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين؟؛ فقد احتجا بجميع رواته 
ولم يخرجاه». ش 

وقال البيهقي : «إسناده صحيح موصول». وصححه في أكثر من موضع من كتبه. 

وقال ابن الأثير- كما في «البدر المنير» (47/7): «حديث مشهور معمول به ورجاله ثقات 
معذّلون ». 

وقال ابن معين في «تاريخه» (5/ 5٠‏ 7-رواية الدوري): #هذا جيد الإسناد» . 

وقال: «فالحديث حديث جيد الإسنادء. وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير- 
يعني : حديث أبي سعيد السابق» . 

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» :)١90-164 /1١(‏ «هذا صحيح». 

وقال ابن مندة -كما في «البئر المنير» (؟/١91)»‏ و#نصب الراية» :)٠١1//١(‏ (إسناد هذا 


اللا 


وهذا خلاف الحديث الأول. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس بخلاف الأول» وإنما قال رسول الله 
كلهِ: «الماء لا ينجسه شيء» على الأغلب والأكثر؛ لأن الأغلب على الابار 
والغدران”'' أن يكثر ماؤها؛ فأخرج الكلام مخرج الخصوصء وهذا كما يقول: 
السيل لا يرده شيء» ومنه ما يرده الجدارء. وإنما يريد الكثير منه لا القليل» وكما 
يقول: النار لا يقوم لها شيء. ولا يريد بذّلك (نار) المصباح الذي يطفئه النفخ» 
ولا الشرارة» وإنما يريد نار الحريق. 


ثم بين لنا بعد هذا بالقلتين مقدار ما تقوى عليه" النجاسة من الماء الكثير 


٠‏ - قالوا: حديثان في الحج متناقضان. 


> الحديث على شرط مسلم»» وقال: «فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة». 
وقال الخطابي في «معالم السئن» (08/1): «وكفى شاهداً على صحة هذا الحديث أن نجوم 
أهل الحديث صححوه وقالوا به» وهم القدوة وعليهم المُعول في هذا الباب؟. ' 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟ :)١١7/١(‏ «أكثر أهل العلم بالحديث 
على أنه حديث حسن يحتج به4. 
وقال المنذري في «مختصر السئن» (09/1): «هذا الإسناد صحيح موصول». 
وقال النووي في «المجموع» :)١١7/١(‏ «حديث حسن ابت6. 
وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (ق9١/‏ ب): «هذا الحديث قد صحح بعضهم إسناد 
بعض طرقه؛ وهو أيضاً صحيح على طريقة الفقهاء». 
)١(‏ يضم الغين المعجمة جمع غديرء وهو: النهر. 
(؟) كذا «بالأصول». ولعل الصواب: مالا تقوى عليه بالنجاسة بالنفي (إسعردي). 
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قالوا: رويتم عن إسماعيل بن علية عن أيوب قال: قال لي عبد الله بن أبي 
مليكة : حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أهللت بحج». 


قال عبد الله : وحدثني عروة أنها قالت: «أهللت بعمرة» . 


قال أبو متحمد: ونحن نقول: إن لهذين الحديثين مخرجاً» إن لم يكن وقع 
فيه غلط من القاسم أو عروة. 


وذلك أن أصحاب رسول الله كَكِيدْ قدموا مكة وقد لبوا بالحج ء فأمرهم رسول 
الله يكلِ أن يطوفوا ويسعواء ثم يحلوا ويجعلوها عمرة» فحل القوم وتمتعوال'" . 


وقال النبي يَكِدِ: «لولا أن معي الهدي لحللت"' . 


وكان أبو ذر”" يقول: إن هذا من فسخ الحج لهم خاصّة» وإليه ذهب كثير 
من الفقهاء» فيجوز أن تكون عائشة رضي الله عنها أهلت أولاً بالحج. فقالت 
للقاسم: إني أهللت بالحج. ثم فسخته وجعلته عمرة» وقالت لعروة: إني 
أهللت بعمرة وهي صادقة في الأمرين؛ لأن الحج الذي أهلت به صار عمرة 
بأمر رسول الله يكل . 


)١(‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:«قدمنا مع رسول الله 6 حجاجأء فأمرهم 
فجعلوها عمرٌ» ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلواء ولكن دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض» فحل الناس إلا من كان معه 
هدي؟. 

أخرجه أحمد /١(‏ 7867و1609): بإسناد حسن وله شواهد من حديث جابر بن عبد الله 
وأبي سعيد الخدري وغيرهما في «الصحيح». 
(؟) أخرجه البخاري (1204١)؛‏ ومسلم (:176). 
(9) أخخرجه أبو داود (5؟/51١).‏ 


4- قالوا: حديث يبطله حجة العقل . 


قالوا: رويتم عن النبي كلد أنه قال: «كادت العين تسبق القدر)0؟. 
ودّخل عليه بابني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما وهما ضارعا ن”"“ فقال : 
«مالي أراهما ضارعين ؟؟ قالوا: تسرع إل ليهما العين. فقال: «استرقوا لهما)!” . 

وقد نهى في غير حديث عن الرقى”؟ . 

)01( أخرجه مسلم (5184) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) مثنى ضارع» وهو: النحيف الضاوي الجسم . 
() أخرجه مالك (914/7/ "7) عن حميد بن قيس المكي معضلا بهذا اللفظ . 
وأخرجه مسلم (5148) من طريق ابن جريح قال: وأخبرني أبو الزيير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : رخص النبي يك لآل حزم في رقية الحية . وقال لأسماء بنت عميس : «مالي أرى أجسام 

بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة» قالت: لاء ولكن العين تسرع إليهم . ش 

قال: «ارقيهم؛ قالت: فعرضت عليه. فقال: «ارقيهم». 

وجاء موصولاً عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: أخرجه الترمذي (05055» وابن 
ماجه ,)"0٠١١(‏ وأحمد (578/5) وغيرهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو أبو 
حاتم ابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن ولد جعفر 
تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم؛ فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين». 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 
(4) كحديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يق يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك»6. 

أخرجه ابو داود (77"87). وابن ماجه (7070), وابن حبان (2)5095 وأحمد /١(‏ 2041 
والحاكم (711-717/5و/710و/518-4179)» والبيهقي .00٠/4(‏ والطبراني في «الكبير» 
».)20٠06607(‏ والبغوي في «اشرح السنة؛ (167-107/11) وغيرهم من طرق يجزم الواقف 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في من يدخل الجنة يغير حساب وفيه:2 هم الذين لا 
. يسترقونء ولا يتطيرون» ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون». ِ 


للا 


قالوا: وكيف تَعْملٌ العينُ من بُعَدٍ حتى تُعِلَّ وتَسْقم ؟ 

هذا لا يقوم في وهمء ولا يصح على نظر. ظ 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا قائم في الوهم؛ صحيح في النظر من 
جهة الديانة» ومن جهة الفلسفة التي يرتضون بهاء ويردون الأمور إليها. 

والناس يختلفون في طبائعهم؛ فمنهم من تضر عينه إذا أصاب بهاء ومنهم 
من لا تضر عينه» ومنهم من يعض فتكون عضته كعضة الكلب الكلِب''' في 
المضرة أو كنهشة الأفعى لا يسلم جريحهاء ومنهم من تلسعه العقرب فلا 


تؤذيه» وتموت العقرب . 


وقد جيء إلى المتوكل”" بأسْوو:”© من بعض البوادي يأكل الأفاعي وهي”* 
أحياء» ويتلقاها بالنهش من جهة رؤوسهاء ويأكل ابن عرس وهو حيء 
ويتلقاه بالأكل من جهة رأسهء وأتي2» بآخر يأكل الجمر كما يأكله الظليه0) 
فلا يمضه(" ولا يحرقة 

يمضه ' ولا يحرقة. 


أخرجه البخاري (01:5)» ومسلم (570). 
والمراد بالنهي: الرقى الشركية؛ كما بينته مفصلاً في «موسوعة المناهي الشرعية؛ 

(/88-؟١١).‏ 
)1١(‏ المصاب بداء يشبه الجنون يصيبه فيعض الناس» فينتقل إليهم منه . 
[و6 في «ظاوال) ولاشص8: وقد كان المتوكل جيء بأسود» . 
(*) الحية العظيمة . 
)2 في (ظ؛ وهل و#اش»: الوهنٌ؟. 
)2( في اشس»2: الوجيء؟ . 
() ذكرٌ النعام. 
(0) لا يحرقه ولا يلذعه. 
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وفقراء الأعراب الذين يبعدون عن الريف يأكلون الحيات» وكل ما دب ودرج 
من الحشرات؛ ومنهم من يأكل الأبارص» ولحمها أقتل من الأفاعي والتنين”' . 


وأنشد آبو زيد: 

ولله لو كنت لهذا خالصاً لكنت عبداً يأكل””" الأبارصا9) 

قأخبرك أن العبيد يأكلونها 

فما الذي ينكر من أن يكون في الناس ذو طبيعة في نفسه ذات سم وضرر فإذا 
نظر بعينه فأعجبه ما يراه فصل من عينه في الهواء شيء من تلك الطبيعة أو ذلك 
السم حتى يصل إلى المرئي”؟؟ فيعله”" . 
من الأفاعي ما ينظر إلى الإنسان فيموت الإنسان بنظره» ومايصوت فيموت 
السامع بصوته؟ فهذا قول أهل الفلسفة. 


وقد حدئنا مع هذا عن النضر بن شميل عن أبي خيرة”"' أنه قال: الأبتر من 


)١(‏ قال الإسعردي (ص١"57):‏ «كذا «بالدمشقية»» وفي «نسختين؟ بدله والبيبش» ووقع في 
إحداهما تفسيراً له ما نصه: نبت ثقيل» قال في القاموس: والبيش بالكسر نبات كالزنجبيل رطباً 
ويابساً وربما نبت فيه سم قتال لكل حيوان» وترياقه فأرة البيش » وهي فأرة تتغذى به» والسماني 
تتغذى به أيضاً ولا تموت» وذواء المسك يقاومه؛. 

(؟) في «ظ؛ وال» واش»: “آكل؟. 

(*) انظر: «أدب الكاتب» (ص196١).‏ 

0( في «م» ولاظ؛ وال ولاش»4: «المرء؟. 

)0( في «ال» واش» وهامش «ظ6: «فيقتله . 


)053( في «م؟ ولاش4: احيرة» . 


الحيات خفيف أزرق مقطوع الذنب» يفرٌ من كل أحدء ولا يراه أحد إلا مات» 
ولا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء وهو الشيطان من الحيات . 

وهذا قول يوافق ماقاله صاحب المنطق. 

أفما تعلم أن هذه الحية إذا قَبَلّت من بعد فإنما تقتل بسم فصل من عينها في 
الهواء حتى أصاب من رأته ؟ وكذّلك القاتلة بصوتها تقتل بسم فصل من صوتها 
فإذا دخل السمع قتل ؟ ٠‏ 

وقد ذكر الأصمعي مثل هذا بعينه في الذي يعتان""' . 

وبلغني عنه أنه قال: رأيت رجلا عيوناً؛ فدعي عليه فعور وكان يقول: إذا 
رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . 

ومما يشبه هذا القول: أن المرأة الطامث27 تدنو من إناء اللبن لتسوطه”) 
وهي منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن» وهذا معروف مشهورء وليس ذلك إلا 
لشيء فصل عنها حتى وصل إلى اللبن» وقد تدخل البستان فتضر بكثير من 
الغروس فيه من غير أن تمسها . 

وقد يفسد العجين إذا قطع في البيت الذي فيه البطيخ» وناقف”؟؟ الحنظل 
تدمع عيئأه » وكذلك موي61 الخردل» وقاطع البصل . 


)١(‏ يصيب بالعين. 
(؟) الحائض. 
95) تخلطه. 


(4) الذي يشقه. 


5-160 


وقد ينظر الإنسان إلى العين المحمرة فتدمع عينه؛ وربما احمرت» وليس 
ذلك إلا لشيء وصل في الهواء إليها من العين العليلة» وقد يتثاءب الرجل 
فيتثاءب غيرهء والعرب تقول: أسرع من عدوى الثوباء"'2؛ وما أكثر ما 
يختدء”"“الراقون بالتثاؤب» فإنهم إذا رقوا عليلاً تثاءبواء فتثاءب العليل بتثاؤبهم. 
وأكثروا وأكثرء فيوهمون العليل أن ذلك فعل الرقية» وأنه تحليل منها للعلة. 

وقد يكون في الدار جماعة من الصبيان وَيَجْدُر أحدهم» فيجدر الباقون» ‏ 
وليس ذلك إلا لشيء فصل من العليل في الهواء إلى من كان مثله؛ ممن لم 
يجدر قط. وليس هو من العدوى في شيء؛ إنما هو سم'" ينفذ من واحد إلى 
آخر وهذا من أمر العين صحيح. 


وأمّاما يدعيه قوم من الأعراب: أن العائن منهم يقتل من أراد» ويُسقم من 
أراد بعينه؛ وأن الرجل منهم كان يقف على مخرفة النعم وهو طريقها إلى الماءء 
فيصيب ما أراد من تلك الإبل بعينه حتى يقتله. وهذا ليس بصحيح. 


وقد قال الفراء في قول الله سبحانه : « وَإن يَكاد اين كقروا مويك برج لمَاسُِوا 


ألزّرَ»4 [القلم : ١‏ 5]؛ أراد: يعتانونك ؛ أي : يصيبونك بعيونهم ؛ كما يعتان الرجل 
الإبل إذا صدرت عن الماء . 

وليس هوا؛ “عندنا على ما تأول» وإنما أراد أنهم ينظرون إليك بالعداوة والبغضاء 
نظراً يكاد يزلقك من شدته حتى تسقطء ويدلك على ذلك قول الشاعر: 
)١(‏ التثاؤب». وهو فترة كفترة النعاس تعتري الشخص؛ فيفتح عندها فاه. 
زفق في اش8: اليخدع؛ . ْ 
(9) في اشس»4: اشيء؟. 


(5) في «ش» فقط: «هذا». وغير موجودة في«ظ؛» وال». 
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يتقارضون إذا التقوا في موطن2 نظراًيزيل مواطىء الأقدام 


أي : يكاد يزيلها عن مواطتها من شدته وصلابته» وهذا نظر العد(1) 
المبغض تقول الناس: نظر إلىَ شزراً» ونظر إليّ محدقاء وأريته لمحا باصراً 
ونحوه قول الله تعالى: يوون لَك ندر لمن عَهِ بن المت 4 
[محمد: ١٠]؛‏ لأن المغشي عليه عند الموت يشخص بصره ولا يطرف» يقول 
الله عز وجل : 8 إِنَا رق أمَد © [القيامة :]2 في قراءة من قرأه بفتح الراء؛”") 


يريد: بريقه . 


ولو كان ما ادعاه الأعراب من ذلك صحيحاً؛ لأمكنهم قتل من أرادوا قتله 
وإسقام من أرادوا إسقامه”"2, ولم يجعل الله سبحانه هذا لأحد على أحد. 


وأحسب”*؟' أن العّنَ إذا خاف أن يصيب الآخر بعينه إذا أعجبه أردفها التبريك 
والدعاء؛ كما قال النبي ي: «إذا أعجب أحذكم أخوه؛ قَلْرَك عليه . 


. في اشس»2: «العداوة»‎ )١( 
فق قراءة متواترة هي قراءة نافع وأبي جعفر المدني وعاصم في رواية أبان كما في «الحجة للقراء‎ 

السبعة» (7/ 20740 وانظر «النشر في القراءات العشر» (787/5) , 
ش زرف في «ل1 و«دظ؛: «ضرورة»» وفياش»: اسقمة وضرره؟. 
(4) قال الإسعردي (ص”777): قوله: وأحسب إلى قوله: فليبرك عليه لم يوجد إلا في 
النسخة الخديوية. ش' 

قلت: وهو كذلك موجود في ات6. 

(0) صحيح- أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١71او7١01)»‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (1547/01/8), وأحمد (/2)447 وأبو يعلى في «المسند؛ (107/11/ 017199) 
وابن السّني في «عمل اليوم والليلة» (؟5١5).‏ والحاكم (4/ 10١7)وغيرهم‏ من طريق عبد الله بن عيسى 
عن أميّة بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عامر به ضمن حديث. َ 


51١ 


ال لا امم ل لأنها تفعل بالنفس . 


وجاء في الحديث: ولا رفية ة إلا من .030 أو جين" ازابيالة أو نفس)0"© 
فالنفس : العين . 


والحمة: الحيات والعقارب وأشباهها من ذوات السموم . 


- قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
قلت: فيه أمية بن هند هذاء روى عنه اثنان منهم عبد الله هذاء وسعيد بن أبي هلال» ووثقه 
ابن حبان ١/5(‏ 4و5/ 200 وفي «التقريب»: «مقبول»؛ يعني حيث يتابع وإلا فلين. 
وأخرجه أبن قانع في «معجم الصحابة؛ 2)777-777/١(‏ وابن السني )73١1١(‏ من طريق 
أخرى ضعيفة . 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (4784-978/9-رواية يحيهى)» و(1117-115/75/ 
*/191- رواية أبي مصعب الزهري)» وأبن ماجه (207019 وأحمد (4487-487/5)» وابن حبان 
في «صحيحه؛ (414١-موارد)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (5746) وغيرهم من حديث أبي أمامة 
.ابن سهل بن حنيف ضمن قصة طويلة وفيه : : «علام يقتل أحدكم أخاه! ألا بركت؟ إن العين حق» 
توضأ له؟. 
قلت: وسنده صحيح . 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح والله أعلم. 
() قال الإسعردي: «لم يقع ذكر العين إلا في نسخة واحدة». 
قلت: وهو كذلك في «ش». 
(؟) كثبة السمء وتطلق على إبرة العقرب والحية التي يضرب بهاء والمراد: ذوات السموم كلها. 
إفرف صحيح - أخرجه أبو داود (78815)» والترمذي )١061(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بإسناد صحيح . 
وأخرجه مسلم )17١(‏ موقوفآ على بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أنس: أخرجه أبو داود (49/”*) وفي سنده شريك القاضي» وهو ضعيف. 


بحن 


و النملة قروح تخرج من الجنب. 
وقال النبي يكل للشفاء: «علمي حفصة رقية النملة والنفس والعين!'". 


. وقال ابن عباس في الكلاب: «إنها من الحن”؟ وهي ضعفة الجن فإذا 
غشيتكم عند" طعامكم فألقوا لهاء فإن لها أنفسا». 


يريد: أن لها عيوناً تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها. 
- قالوا: حديثان في البيوع متناقضان. 


قالوا: رويتم عن حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة (بن جندب)(4) أن 
النبي كك: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة»””' . 


207547 صحيح- أخرجه أبو داود (/7841): والنسائي في «الكبرى؟ (757/4/ 047 لاو‎ )١( 
وأحمد (20). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2073717-777/5 وابن أبي شيبة في‎ 
«المصنف» (8//الاو40979946941/748): وابسن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»6‎ ٠ 
والحاكم في‎ ٠ /7 517 والطبراني ف في «المعجم الكبير» (5؟/‎ 00/١ 
«المستدرك» (5/ 07-67)» والبيهقي (7”54/9) وغيرهم من حديث الشفاء به.‎ 

قلت: وهو صحيحء ولشيخنا العلامة الألباني حفظه الله بحث قوي في «الصحيحة» (178) في 
تخريج هذا الحديث؛ فانظره غير مأمور. 

(؟) قال المصنف في «كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والتفسيرة (ص7٠5):‏ «الحن ضعفة 
الجن» والكلاب المعنية هي التي ترى لها فوق عيونها كالعيون» وأكثر ذلك في السود منها». 
وانظر: «الفائق» /١(‏ 7"3760)» و«الحيوان» (١/91او؟7/‏ 71او/ا/ /ا10). 

زفرف في انسختين؟ : اعلي؛ . 

(5) زيادة من اش». 

(0) حسن بشواهده- أخرجه أبو داود (2)7701 والترمذي »)١777(‏ وابن ماجه (7170؟)) 
وأحمد (7/0١و19١و؟5؟),‏ والطحاوي «شرح معاني الآثار» (36/5) والطبراني في «الكبير» 
(4)58601-54410 والبيهقي (2)3584/5 والخطيب في «تاريخه» (؟/ 260705 من طرق عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة. 


رفق 


ثم رويتم عن محمد بن إسححق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير 
عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله يك 
أمره أن يجهز جيشاًء فنفدت إبل الصدقة» فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة)(١'‏ . 


قالوا وهذا خلاف الأول. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس بين الحديثين اختلاف بحمد الله 
تعالى؛ لأن الحديث الأول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وليس 
يجوز أن يشترى شيئآً ليس عند البائع؛ لنهي رسول الله كل عن ذلك وهو بيع 


- قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الحسن مدلس وقد عنعنه» وقد اختلف في سماعه من سمرة بن 

جندب وكثير من أهل العلم يثبته؛ ففي صحيح البخاري ثبت سماع الحسن من سمرة حديث 
العقيقة» ولكن له شواهد. 

-١‏ حديث عبد الله بن عمر عند الطحاوي )0/5 وإسناده حسن في الشواهد. 

؟- حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي ,)١5178(‏ واين ماجه (5771) وفي إسناده 
مدلسان حجاج بن أرطاه وأبو الزبير وقد عنعنا. 

حديث جابر بن سمرة عند عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (49/5)» والطبراني في 
«الكبير؛ (/اه١؟)‏ وفي إسناده ضعف . 

وبالجملة؛ فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حسن بشواهده. والله أعلم . 
)6٠١(‏ صحيح بشواهده - أخرجه أبو داود (2)7701 وأحمد (1095و10١07),‏ والحاكم 
(؟/"دولاة)ء والدارقطني (59/7), والبيهقي (0/ 181) بإسناد ضعيف فيه جهالة واضطراب . 

وله طريق آخر عن ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن 
جله بنحوه. 

أخرجه الدارقطني (19/1)» ومن طريقه البيهقي (198/0؟). 

قلت: إسناده حسن» لأن فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما دونه ثقات» وقد صرح 
ابن جريج بالتحديث» وضححه البيهقي» وقال الحافظ في «فتح الباري (514/5): «وإسناده قوي». 
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المواصفة جل , 


والحديث الثاني : «أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» 

يريد سلفاً وقد مضت السنة في السلف بأن يدفع الورق أو الذهب أو الحيوان 
سلف في طعام أو تمر أو حيوان على صفة معلومة وإلى وقت محدودء وليس 
ذلك عند المستسلف في الوقت الذي دفعت إليه الثمن» وعليه أن يأتيك به عند 
متعل الأجلة فصار حكم السلف خلاف حكم البيع» إذ كان البيع لا يجوز فيه 

أن تشتري ما ليس عند صاحبك في وقت المبايعة» وكان السلف يجوز فيه أن 
تسلف فيما ليس عند صاحبك في وقت الاستسلاف. 


ولما نفدت الإبل أمره النبي يكل أن يستسلف البعير البازل والعظيم'"“والقوي 
من الوبل بالبعيرين من إبل الصدقة الحقاق والجذاع التي لا تصلح للغزو ولا 
للسفر- وربما كان الواحد من الإبل البوازل الشداد خيراً من اثنين وثلاثة وأربعة 
من إبل الصدقة(" . 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (7605)» والترمذي (1775). والنسائي (1/ 788و5195)) 

وابن الجارود 2»)50١(‏ وأحمد (117/54/5١و1194و5١30)و‏ والدارقطني (؟/ 2016-15 والدارمي 

(1/ 0707 والطيالسي (75517)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (57/5)» والحاكم (؟1//5١)»‏ 

والبيهقي (5/ 747) وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَل 

«لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضمن» ولا د بيع ماليس عندك» . 

| قلت: إسناده حسنء» وله شواهد فهو بها صحيح» وانظر زاما كتالي : «موسوعة المناهي 
الشرعيةة (7/ .,)73501-175٠‏ 

(؟) في «ظ؛ وهل4: «العظيم القوي». 

0) فصلت مذاهب أهل العلم في هذه المسألة في «موسوعة المناهي الشرعية» 

,)160-/( 
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7- قالوا: حديثان في الحيض متناقضان. 


قالوا: رويتم عن جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله تكله يأمرنا'2 في فوا" حيضنا أن 
تأتزرء ثم يباشرناء وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يل يملكه»" . 


ثم رويتم عن عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال9؟2 إلى الحصير 
فلم نقرب رسول الله يِه ولم ندن منه حتى نطهر)!* . 

قالوا: وهذا خلاف الأول. 


قال أبو مدسحمل : ونحن نقول : إن الحديث الأول هو الصحيح؛ وقد رواه 
شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت:١‏ كان 
رسول الله يك يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها» . 


. في «ش»: «يأمرني»‎ )١( 
(؟) أوله ومعظمه.‎ 
أخرجه البخاري (7١17)؛ ومسلم (7191) (2)5 واللفظ الذي ذكره المصتف رحمه اللهأخرجه‎ )9( 
. أبو داود (11/7) وهو صحيح‎ 

وأخرجه البخاري (2)00 ومسلم (145) من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة نحوه. 

وأخرجه أحمد (1/ )17٠١‏ عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة . 

وأخرجه النسائي (١/١16و189)»,‏ (174/5و1875و7١3).,‏ والدارمي 2)554/١(‏ 
والبيهقي (1/ 714) من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عائشة. 

وأخرجه أحمد 2)١1467/5(‏ والطيالسي »)55/١(‏ والبيهقي 2))717/١(‏ والدارمي 
(144/1) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بانيوس عن عائشة . 
(5) الفراش. 
(9) ضعيف - أخرجه أبو داود (71/1) بإسناد ضعيف. 


طرق 


وهذه الطريق خلاف أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها . 

ولا يجوز على عائشة رضي الله عنها أن تقول: كنت أباشره في الحيض مرة» 
ثم تقول مرة أخرى: كنت لا أباشره في الحيضء وأنزل عن الفراش ١‏ 
إلى الحصير فلا أقربه حتى أطهر؛ لأن أحد الخبرين يكون كذبآء والكاذب لا 
يكذب نفسهء فكيف يظن ذلك بالصادق الطيب الطاهر. 


وليس في مباشرة الحائضؤذا اتتزرت وَكْفُ2'7 ولا نقص ولا مخالفة لسنة") 
ولا كتاب» وإنما يكره هذا من الحائض وأشباهه من المعاطاة المجوس . 


7- قالوا: حديث تبطله حجة العقل . 


قالوا: رويتم أن النبي ككل قال: «الرؤيا على رِجل طائر ما لم تُحَبّرَ فإذا 


(؟) في «نسخة»: «لكتاب الله ولا سننه». 
() حسن لشواهده- أخرجه الطيالسي في «مسئلهة 2)1١88(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
)»2148/6/1١(‏ وأحمد 24)١17-١١/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (2)178/8 وأبو داود 
6 والترمذي لمففقة وابن ماجه )2 والدارمي ةل هشنةة والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ (2)541 والبغوي في «مسند علي بن الجعد» ١777(‏ )2 والطبراني في «الكبير» 
60 ”©) وابن أن عاصم في «الآحاد والمثاني؟ 0011-1١ 4177/١56-١5:/6(‏ 
والحاكم (350/5). واين عساكر (١١/9١5؟/0)‏ والذهبي في «معجم الشيوخ» (2)69-8/1 

وغيرهم من طريق يعلى بن عطاء سمعت وكيعا بن عدس يحدث عن عمه أبي وزين العقيلي مرفوعا به. 
ْ قلت: وهذا سند ضعيف؛ لأن وىي)بن عدس لم يرو عنه غير يعلئ بن عطاء. ولم يوثقه 
إلا ابن حبانء وقال ابن القطان: «مجهول الحال» وقال الذهبي : «لايعرف» ولخصه الحافظ بقوله: 
امقبول؟ . 1 

قال الترمذي : احديث حسن صحيح؟ . 


قالوا: كيف تكون الرؤيا على رِجْل طائر؟ 

وكيف تتأخر عما تبشر به أو تنذر منه بتأخر العبارة لها وتقع إذا عبرت؟ 

وهذا يدل على أنها إن لم تعبر لم تقع . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب» 
وهم يقولون للشيء إذا لم يستقر: هو على رِجل طائرء وبين مخاليب طائر» 
وعلى قرن ظبي. 

يريدون: أنه لا يطمئن ولا يقف . 

قال رجل في الحجاج بن يوسف: ' 

كأن فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جثٌ السماء محلق 

حذار امرىء قد كنت أعلم أنه 2 متى ما يعد من نفسه الشّنَ يصدق 

وقال المرار يذكر فلاة تنزو من مخافتها قلوب الأدلآء: . 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهةء ووافقه الذهبي(!) وحسنه 
الحافظ في «فتح الباري؟ /١7(‏ /ا/31) . 
وقد ذكر ابن القطان هذا الحديث في «الوهم والايهام» (118/1/ )١474‏ وتعقب عبد الحق 
الإشبيلي في تحسينه أو تصحيحه باعتباره أنه سكت على قول الترمذي: «حسن صحيح" وقال عن 
وكيع قبل حديث: الووكيع بن عدس هذا لا تعرف له حال وهو يروي عن عمه ما يروي ولا يعرف 
عنه راو إلا يعلى بن عطاء». 
ولكن للحديث شاهداً. من حديث أنس : أخرجه الحاكم (7941/5) وصححه ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو كما قالا لولا تدليس أبي قلابة» فقد عنعنه. 
وبالجملة؟ فالحديث بمجوعهما حسن, والله أعلم. 
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يريد: أنها تو وت ج204 فكأنها معلقة بقرون الظباء ؛ لأن الظباء لا تستقر» 
وما كان على قرونها فهو كذلك . 

وقال امرق القيس : 

ولا مثل يوم في قدار ظللته!؟» كأني وأصحابي على قَّرن أعفرا”' 

يريد: إنا لا نستقر ولا نطمئن؛ فكأنا على قرن ظبي . 

وكذلك الرؤيا على رِجْل طائر ما لم تُعَبّر ؛ يراد: أنها تجول في الهواء حتى 
5 فإذا عبرت وقعت!"2 ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وفعت 
كما عبرء وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفق» وكيف يكون 


الجاهل المخطىء في عبارتها لها عابراً وهو لم يصب ولم يقارب؟ وإنما يكون 
عابراً لها إذا أصاب . 


يقول الله عز وجل: إن كُثُمْ ليها تعَبرت» [يوسف: "41]؛ يريد: إن 
كنتم تعلمون عبارتها. 


000( جمع دليل. 

(؟) انظر: «مشكل القرآن؛ (107) للمنصف. 

(0) تسقط. 

(5) اسم موضع. 

(0) ظبي يعلو بياضة حمرة» أو الأييض الذي ليس ناصع البياض» وفي «ش» زيادة: «وندري 
قداران»؛ والبيت في «ديوانهة (ص١2)7‏ ونسبه له المصئف في امشكل القرآن» .)١9/7(‏ 

(7) في لش» زيادة: «ولم يرد أنها تجول في الهواء حتى تُعبّر فإذا عبرت وقعت». 


احرف 


ولا أراد أن كل رؤيا تعبر وتتأول؛ أن أكثرها أضغاث أحلام ومنها ما 
يكون عن غلبة الطبيعة» ومنها ما يكون عن حديث النفس »2 ومنها ما يكون من 
الشيطان» وإنما تكون الصحيحة التي يأتي بها الملك ملك الرؤيا عن نسخة أم 
الكتاب في الحين بعد الحين. 


قال أبو محمد: حدثني يزيد بن عمرو بن البراء قال: حدثنا عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي قال: حلاقن: قرة ين لد اقال + شعت ممت بن درن 
يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله بَكدِ قال: «الرؤيا ثلاثة؛ فرؤيا بشرى من الله 
تعالى» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا يحدث بها الإنسان نفسه فيراها 
في النوم»(9© . 


)0( إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات» وقرة تابعه أيوب السختياني عن محمد بن سيرين به. 

أخرجه مسلم (7777): وأحمد (519/5). 

وتابعه أيضا عوف ابن أبي جميلة عند أحمد (1/ 290 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١٠١609(‏ وعنه ابن ماجه (79:5). 

قلت: وسنده حسن رجاله ثقات غير هوذة بن خليفة وهو صدوق. 

وله شاهد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مسندهة- كما في «مصباح الزجاجة» (710/7)- و«المصنف» 
»)3١507(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (0"18/4)»؛ وابن ماجه (؟7/ 8*9401//17847-1746), 
والبزار في «مسنده» (177//17/ 11/47-مختصرأً)ء وابن حبان (5047): والطبراني في «الكبيرة 
(14/ رقم »)١18‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (707), وابن عبد البر في «التمهيد؛ ,)7847/1١(‏ 
وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (17/ 141/ أو 197/18/ 0) من طريق يحي بن حمزة عن يزيد بن 
عبيدة عن مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله كِ: «الرؤيا ثلاث» منها أهاويل 
من الشيطان؛ ليحزن بها ابن آدمء ومنها ما يهم به الرجل في يقظته؛ فيراه في منامه» ومنها جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات. 


ل 


وحدثني سهل بن محمد قال: حدثنا الأصمعي عن أبي المقدام أو قرة بن 
خالد قال: كنت أحضر ابن سيرين يسئل عن الرؤيا فكنت أحرُرٌ”'' يعبر من كل 
أربعين واحدة» أو قال: أحزوه. 
ش وهذه الصحيحة هي التي تجول حتى يعبرها العالم القيّاس الحافظ للأصول» ش 
الموفق للصواب؛ فإذا عيرها وقعت؛ كما عبر. 
4- قالوا: حديث يكذبه”” النظر. 


قالوا: رويتم أن رسول الله يكل قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون؟ فإن الله 
الى لآ يمل عق تعلو .. 


فجعلتم الله تعالى يمل إذا ملوا » واللهتعالى لا يمل على كل حالء ولا يكل . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه كان 
عظيماً من الخطأ فاحشاًء ولكنه”؟ أراد فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم. 


ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل . 


لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فترت» ولو كان هذا المراد ما كان له فضل عليها؛ 
ر يعثر إذ1 در 
لأنه يفتر معهاء فأية فضيلة له؟ وإنما تريد: أنه لا يفتر إذا فترت. 


- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ق747/ 7): «هُذا إسناد صحيح رجاله ثقات». . 
وقال شيخنا في «الصحيحة» (18170) : «وهذا إسناد رجاله ثقات». 
)١(‏ أقدره. 
زفق في #نسخة» : «ييطله؛ . 
(9') سبق تخريجه (ص044). 
(5) فى «ش»:: «ولكن الله. 


كين 


2 ا ل كد فلان لاا ينقطع 


تريدا'' أنه لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له 
في هذا القول فضل على غيره ولا وجبت له به مدحة. 


وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرأهويقال: 


حايك شي ينبن فز الارميل الشوسس يلوا 


لم يوذ أنه يمل الشَّرٌّ إذا ملوه» ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح لها "© ؛ لأنه 
بمنزلتهم» وإنما أراد: أنهم يملون الشَّد وهو لا يملّه . 


(تم الكتاب بحمد الله وعونه)”*) 


)١(‏ في «ش»: «أراد». 

(") شجاع» وسمح ذو نجدة. 

(') في #اشس5: اله فيه مدحة». 

(:) قال أبو أسامة الهلالي نسباء الكلفي عقيدة ومنهجاً وسلوكاًء النجدي موطناًء الفلسطيني 
الخليلي مولدآ» الأردني دارآ وإقامة: هذا آخر ما خطه القلم في التحقيق والتخريج والتعليق على هذا 
الكتاب العجاب؛ راجيا المولى عز وجل أن يتقبله بقبول حسنء وأن يدخر لي ثواب ذلك دفاعاً عن 
السنة. ونصرة للدين ليوم لا ينفع فيه مال ولا بئنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


فين 


وو كلهم بتعارطد شوم "١‏ 
ات رد .رزو إن 0 ا 
111 مس | مف 5 
0 ا عسالن,ج رعرارج حهميا 000 

ل رات 9 ا ا 

8 1 اماي ل يدا 1 3 

يا سه شمر ساس “م و 0001 

عن اف 


0 ع ل 7 


وإووسريا ..؛ 


اي 
8 1 - ابي امي بكي ل 
- و اماه - 4 


م سماعات وأسانيد الكتاب مم١‏ التسخة «ظ؛ 


أسانيد وسماعات الأصل (ظ) 

جاء في نهاية النسخة : 

لاثم الكتاب بحمد الله وعونه وتأبيده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم. وفرغ من كتبه الحسن بن علي بن عبد الله الموصلي بعد الظهر من يوم 
السبت التاسع عشر من جمادى الآخر من شهور سنة إحدى وأربع مائة» رحم 
الله من دعا لكاتبه ولمصنفه بالنجاة والعتق من النار» وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 

وفي نهاية هذه اللوحة [ل ب/ ]١166‏ سماع ظهر منه: 

«سمع من أوله الى آخره على الشيخ. . . في سنة اثنتين وسبعين وأربع مائة» 
والحمد لله وعَكل) . 

ثم اللوحة [107/1] وفي نصفها الأول سماعات» بعضها لجميع الكتاب 
والبعض الاخر لجزء منه» سئة (0/7ه)ء ظهر منها: 

بلغ السماع لجميع هذا الكتاب وهو «مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة على الشيخين. . . الإمامين أبي إسحاق إبراهيم بن مرسل بن 
إسحاق عن ابن الكيزاني. . . بقراءة عبد الرحمن بن أبي الحسين معارضاً 
بنسخته وهو كاتب السماع. وسمع صاحبه الشيخ الفقيه المحدث أبو. . . 
ظافر بن علي بن عبد الرحمن العسقلاني الأعرج» والشيخ الفقيه اليماني. . . 
سعد بن الحسين بن علي اليماني» والفقيه أبو الجود حاتم بن سيف بن درع؛ 
والفقيه عبد الخالق بن... إبراهيم» وداود بن سليمان بن خلف الحميري» 

ا ٠‏ اي 


ومن سمع البعض: . . . الدولة أبو عبد الله بن مسلم بن علي السلم» وعلي 
المعروف بنجم بن عبد الكريم الأنصاري» ونعمة بن سالم بن نعمة 
الفرج . .  .‏ وأحمد سن إبراهيم بن سعد الحميري ١‏ وولد الفقيه ابن محمد 
عبد الله بن إبراهيم بن مرشد المخزوميء» والفقيه عبد الحق بن علي بن سعد 
الشافعي» ورضوان بن إبراهيم بن عمر. 

وأجازوهم الشيخين ما فاتهم وذلك يوم السبت الثاني والعشرين من شهر 
رمضان سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة. وكتب عبد الرحمن بن أبي 

وكتب في 2 منتصف هذه اللوحة بخط كبير: 

«الأمر في السماع على ما ذكر وسطر وهو صحيح: وكتب عبيد الله محمد بن 
حمد بن حامد بن مفرج بن غياث في تاريخه؛ . 

والنصف الآخر من اللوحة سماعات أخرى في نفس العام ظهر منها: 
إبراهيم . . . الله. . . الحق علي بن إبراهيم بن الحسن بن. . . بن صولة العراقي 
. غياث الأرتاحي بحق إجازته من الشيخ. أبي الحسن علي بن الحسين بن عمر 
الفراء عن الخطيب بالسند المذكور أوله بقراءة الفقيه أبي الربيع سليمان بن قيس 

طرف 


ابن خلف الشافعي النحوي ولله عبد الغني وأخوه... عبد الله بن محمد بن 
قيس وولده عبد الرحيم والمهذب أبو محمد عبد الله بن علي بن سلطان. . . 
الكفرساني» وولد عبد المنعم» والفقيه الصالح الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الله بن سنعد المعروف. . . الزيات» والوجيه أبو الربيع سلمان بن علي بن 
ياسين الشافعي» وحمد... بن محمد وأبو الفضل بن عيسى بن محمد 
الأنضاتي» ومحمود بن مظروح» وولده محمدء وأبو عبد الله محمد بن علي بن . 
حسين» وولده عبد المحسنء وعبد القادر بن طلحة وأخوه ابن الحسين» وعلي 
ابن إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي الروس» ومسالم بن أحمد عمرء وعبد 
الوهاب بن عمر بن... وصح وثبت بجميعهم في. . . سنة اثنتين وثمانين 
وخمس مئة [ل أ/”"6١].‏ 

ثم اللوحة [ب/57١]‏ وفيها نقل أسانيد الكتاب عن أصل الخطيب إلى ابن 
قتيبة» ونصها: «شاهدت في أصل سماع شيخنا القاضي تاج الدين أبي الفتح ابن 
الماندائي أسعده الله وأثابه وهو أصل الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب رحمه الله» وكان على ظاهره بخط الخطيب تحت الترجمة ما صورته: 
(صار) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب نفعه الله به وسمعه بعكبرا من أبي علي 
الحسن بن شهاب الفقيه عن أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان عن أبي 
بكر محمد بن الحسن بن أبي مريم عن ابن قتيبة رحمهم الله . 

ثم سمعه ببغداد من القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
: الأصبهاني عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده عن 
الهيثم بن كليب عن ابن قتيبة. 


ين 


وبخط الخطيب أيضاً في آخر الكتاب ما صورته: أخبرنا أبو علي بن شهاب 
قال أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن الحسن بن أبي مريم الدينوري بالدينور عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو 
محمد قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد 
خاتم النببين» أما بعد أسعدك الله بطاعته ووفقك للحق وجعلك من أهله؛ فإنك 
كتبت تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث . 

ثم أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي الأصبهاني قال: أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن إسحاق بن علي بن منده الحافظ بأصبهان في سنة أربع 
وثلاثين وثلاث مئة قال: أخبرنا الهيثم بن كليب بن شريح الشاشي (لحارا) قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: أسعدك الله بطاعته ووفقك 
للحق وجعلك من أهله. 

وفي آخر الكتاب بغير خطه ما صورته: بلغ من اول هذا الكتاب سماعاً من 
أبي علي بن شهاب العكبري بقراءة أحمد بن علي بن ثابت الخطيب عليه بعكبرا 
في شوال من سنة إحدى وعشرين وأربع مئة: محمد بن الحسن الكرخي. 
والحسن بن عمر البروجردي» وعلي بن أحمد بن الفرج» ويحيى بن علي بن 
معاذ الكوفي» في مجلسين من أصل الشيخ» وصح ذلك. 

وعلى ظاهر الكتاب أيضاً بخط الحافظ الخطيب ما حكايته: سمعت جميعه 
بقراءتي على القاضي أبي محمد في سنة ثمان وعشرين وأربع مئة» وسمع معي : 
أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الدقاق» وعيسى بن خلف الأندلسي» 
وأبو الحسن الأرموي. وعبد المجيد بن محمود الراعي؛ وعمر بن علي 
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الربجاني» وحميد بن الحسن» ومحمد بن الحكم. . .» وأحمد بن عالم. . .2 
وعبد السلام بن محمد الصائغ»؛ ومحمد بن محمدء وعيسى بن أحمد...» 
وبندار بن ثابت البقال» ومحمد بن عبيدالله النهاوندي» وأبو جابر محمد بن 
أحمد الموصلي» وإبراهيم بن محمد...؛ وأحمد علوس السيراوي» 
وعبد الرحمن بن موسى الحبلي» وإبراهيم بن محمد...ء. وبندار بن 
عبد الله. . .» ومحمد بن أحمد الحداد» وأحمد بن علي. ..» وعبد الله بن 
محمد بن عبد الله الطبري» وأحمد بن الحسن بن خيرون» وعلي. . . » ومحمد بن 
عبد السلام بن علي بن عفان الدقاق» وأبو الحسن علي بن أحمد العقاد. 

نقل ذلك كله على هيئته إسماعيل بن. . .» آل ب/57١],‏ ثم [آل 1/ ]1١61/‏ 
وهي أيضاً نقل سماعات وأسانيد كانت على غلاف الكتاب» لكنها سماعات 
وأسانيد للحافظ أبي بكر بن الخاضبة» ظهر منها: 

«وشاهد في هذه النسخة أيضا على وجه الكتاب فوق الترجمة بخط الشيخ 
الحافظ أبي بكر بن الخاضبة رحمه الله ما حكايته: سمع جميع الكتاب على 
الشيخ أبي القاسم بن البسري . . . الله بالإجازة عن ابن بطة بقراءة الشيخ أبي 
ياسر محمد بن عبيد الله بن كادش بن... عبد الله بن محمد بن أبي نصر 
الحميدي؛ ومسعود بن أحمد الخطابي» وإسماعيل بن أحمد. . . ومحمد بن 
أحمد الدقاق في ذي الحجة سنة اثتتين وسبعين وأربع مئة». 


وفي آخر الكتاب بخطه أيضآ ما صورته: سمع جميع الكتاب على الشيخ 

الجليل أبي القاسم علي بن أحمد البسري. . . الله. . . ابن بطة بقراءة الشبخ أبي 

ياسر محمد بن عبيد الله بن كادش العكبري عليه في مجلس واحد: الشيخ 

أبو عبد الله محمد بن أبي. . . بن عبد الله. . . العالم مسعود بن أحمد بن. . . 
خرن 


الخطابي» وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي المقرىء؛ 
ومحمد بن أحمد بن عبد الباقي. . . » وذلك في مجلس واحد يوم الخميس 
الأربع شهر ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة. 

وكانت النسخة في عشر كراريس» فكان في آخر كل كراسة منها. . . وعلى 
جميع ذلك نقل الحافظ أبي القاسم. وفي آخر كل كراسة أيضآ سماع شيخنا 
القاضي أبي الفتح بن الماندائي . 

وفي آخر الكتاب ما يشهد بسماع جميعة بنقله وهذه صورته: 


سمع جميع هذا الكتاب على الشبخ الإمام أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن 
عمر السمرقندي عن ابن البسرى عن ابن بطة إجازة بقراءة الشيخ الإمام أبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب صاحب الكتاب: الإمام 
أبى العباس أحمد بن بختيار بن على بن الماندائى . وولده أبو الفتح محمد » 
إبن حمدي» والمبارك بن محمد بن. . 

وذلك في جمادى الأول سنة ست وعشرين وخمس مئة. 

هكذا وفي آخر الكتاب بخط ابن الخاضبة ما صورته: بلغ عبد الله بن أحمد 
ابن أحمد بن الخشاب سماعاً بقراءته على الشبخ الإمام أبي القاسم إسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندي عن ابن البسري عن ابن بطة» وسمع... معه. 
وذلك في جمادى الأول سنة ست وعشرين وخمس مئة. نقله. . 

والثلث الأخير من اللوحة فيه سماع علي بن مسعودء ونصه: 

366 ٠ 


«قرأت جميع هذا الكتاب على الشيخ الإمام الزاهد المسند كمال الدين أبي 
محمد عبد الرحيم بن عبد الملك بن عبد الملك المقدسي بإجازته المحققة 
المطلقة من أبي الفتح محمد بن أحمد بن بختيار بن الماندائي بسنده المذكور فيه 
سماع أبي بكر أجمد بن شيخنا شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد المقدسي» وسمع من موضع اسمه إلى آخر الكتاب نور الدين علي بن 
بي “بكرء وصح ذلك في مجالس آآخرها يوم الأحد السادس والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وست مئة بالجامع المظفري بفج قاسيون 
دمشق المحروسة, كتبه فقير رحمة ربه علي بن مسعود بن نفيس الموصلي عفا 
الله عنهء ورفق بهءٍ حامداً الله تعالى ومصلياً على نييه محمد وآله وصحبه 
ومسلماً آل 161//1]. 


"١ 


أسانيد النسخة (ل) 

كتب على الغلاف: «تأويل مختلف الحديث والرد على مع. . . الأخبار 
المدعى عليها التناقض» تأليف أبي . . . عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله . 
رواية الهيثم بن كليب بن سريج الشاشي عنه. 

برواية أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون عن أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده الأصبهاني . 

ورواية أبي القاسم عبد الجبار بن أحمد الصيرفي عن أبي الفتح عبد الملك 
بن. . . عن أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري ابن بطه عن أبي 
بكر محمد بن الحسن بن أبي مريم عن أبي محمد بن قتيبة . 

والنصف الثاني من الورقة كتب عليه اسم الكتاب وإسناده أيضاً لكن بخط 
مغاير كتب بسرعة» وأكثره غير واضح . 

وفي نهاية الصفحة تملك فيه طمس - ظهر منه: 

«مما تملكه أحمد بن إبراهيم بن جعفر. . . عاملهم الله تعالى بلطفه الخفي 
والجلي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم» . 

والورقة الآاولى: 

ابسم الله الرحمن الرحيم» لا اله الا الله محمد رسول الله عدة للعالمين أخبرنا 
الشيخ: الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي رحمه الله 
إجازة إلى آخر الجزء الأول من كتابه المنقول منه هذا الكتاب ومن أول الجزء 

ظ ظ بق 


الثاني : إلى آخر الكتاب قراءة عليه وأنا حاضر أسمع وهو يسمع في داره بمدينة 
السلام في ثلاثة مجالس آخرها يوم الثلاثاء الثاني والعشرين صفر سنة خمسين 
وخمس مئة قيل له أخبركم الشيخ أبو الحسن المبارك بن أبي القاسم عبد الجبار 
ان أحمد الصيرفي بقراءتك عليه من أصله فأقر به» وذلك في ذي القعدة من سنة 
اثنتين وتسعين وأربع مئة في مسجده بدرب المروزي من قطيعة الربيع في 
الجانب الغربي من مدينة السلام بغداد قال أخبرنا: أبو الفتح عبد الملك بن عمر 
ابن خلف الرزاز قراءة عليه وأنا اسمع فأقر به قراءة أبي سعد بن النحوي وذلك 
في المحرم من سنة إحدى وأربعين وأربع مئة قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله 
ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الأول 
سنة خمس وثمانين وثلاث مئة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أبي 
مريم قال: قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله: الحمد لله رب 


العالمين» والعاقبة للمتقين» أما بعل : 


قال شيخنا الحافظ ابن ناصرء وأخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن 
خيرون إجازة إليَ دفع... ومنه إلى آخر الكتاب سمعته. . . الشيخ أبي.... 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وأربع مئة في مسجد... له أخبركم 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني التيمي المعروف بابن 
اللبان قراءة عليه فأقر به قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
منده الأصبهاني بها في شهور سنة أربع وثمانين وثلاث مائة قال:أخبرنا الهيثم بن 
. كليب بن سريج الشاشي قال: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن مسلم من أوله 
إلى. . . قال: أما بعد. . . 05 


وفي الهامش إسناد إلى ابن ناصر ظهر منه: 
ع 


«وأخبرنا الشيخ الرئيس'أبو منصور مسعود بن عبد الواحد بن محمد بن 
ال... من أول الكتاب إلى آآخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه»قال 
أخبرنا. . . ناصر. ..2. 
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فهرس الآيات القرانية 
الآية رقم الآية الصفحة 


سورة البقرة 
فَأَتَفَ ناد ا ع 4ك روس مدرو 2 
« فَاتَمُوأ الثار ال وَفُودُهَا الئاس ولطجارة»© ‏ 4" 1 


< إَِالدِنَءَامَهاوالىتَعَامُواة» 2 3 ولف 

من ءَامنَ الَّ وَلْيوْ مالآب » ك3 م 
© إن أله ركم أن تدوأ بقرة» > ل 
« فلن أضْرِبوه بَغوياً» رف اليل 
« وَامَبَعوأْما تَدْلُوا ألتَمَنلِينُ عَلَ مُق ل قل 
« وَمَاكَئْرٌ سْلَيْمَنُ ولي النّمتطيرت» قل ٠‏ ا ان 
١‏ يممُونَ تاس لحر وَمآ أنِْل4 06 نان 


< #مَائَنسَمْنَ ءَايَةَأوننسهَائَأتِ» 0 0 
<ٍ أل نَم أله عل كل عَىْء مدير 4 0 وم 

مَنْءَامَنَ متهم لَه وأليؤر الآدز» هل 00 
ٍ رَبَناواجْمَلْنَا مُسْلِمينِآكَ ومن » 114 ا 
« تبعل الِْصَاسُ ف امل 1يف » 17 1" 
« من اعتدئ بَعْدَ دك 17 ل 
«وَلِكَ ِيف ين ريك وَيْحْمة 4 
< تََرُعَدَابُ أَِيمٌ» 17 | ليل 
« كُيِبَعَكيكْ ِدَاحصَرَ عد الْمَوْتٌ4 ل مم 
١‏ هس كاب نح ريض أرْعَل4 14 لاه 


/ا5 


18 1,8 


« وأينوائ مالم يكن . 145 وه 
2 قن كان سكم مَِيضًا أَويوء أذى من رأ » 1545 /اةع 
« وَكَا سوا نه ءْرْض ةلَأَبَسَيكْن ان >» 23> | ْ 


#3 ©##والْوِدات رَضِعنَ أولدهن حوآن» يق لفن 
وَدَادمْيَسَطةٌ فى الذي وَالسعٌ» 7 لان 


« وَسِعَ مُسِيه ألكَموب والارقٌ» 0" ال 
«وَإِدْمَل سم رَتَ أرِفِ حكَيِفَ نح بل وَلكن لِطمَينَقَلِى 11١4‏ 00 
9 أنْفِفُوامِن طَيْبِْمَاكسَد 4 نف 53 
« وَأسْكقِيِدُ يدون رَجَالِكُ 4 د 6ك 
مك يَصَوْد من ألشهدك» 1 0 


سورة آل عمران 
١‏ إرك أوْلَ ألتّاس بإزهيم» 1 0 
١‏ وَمَِهُم من إن تأمتهُ يِيكار لَابْوَوو ك4 و 1 
( ربج فِيَاءرٌ» ١‏ 0 
« وَجَنَّةِ عَرْسْهاأَلسَمَوتُ وَالْأَرْصُ» رول 000 


« هنذا بان لِلتَاسِ وَهُدَى وَمَوْعِعَلة » 1 /0 ١‏ 
« ولا تس الزن وأفْسَبي لاط 2 كل 00 
« وحن يِمَآءَاتَنِهُمُ أنه من عو » 1 1 
« لتَدسيعَ أمَمَوْلَ الت تَلوَا4 16١‏ 11 
ش سورة النساء 

< فَاكْحوأمَاطاب لَك من اسلو 0 1 
« يَنْلَك حُدُو لَه وص ينطع الله ١‏ م 


لوَمَر يَعْصٍ الله ورسولم ويتعد حدودم 1 ا 


« سَْعَِكَُ أفص دم وَنافئ» 7 84 
« كتب هكم ايمل كم ويل لك ثاَة ك4 2 :' 0 
« مس لْميَْتَِع وك طو لا أن يتحكع» 0" حم 

١‏ وذ أي يحم سَتِورٌ ضثُ» 4 م 


« إِدجسَنبوا كبر مالنهون عَنَةُ4 ١‏ لح 
« دَأَهَْجُرُوهَُ فى المصتاب وَأضْروهر 4 - ع 1 
١‏ إِذَألّه لا يمور أن يسرك يو وير 4 14 00 
«وَكَالوَاديَاَِ كنت علي أليدال» 7 ا 
« مسر رَكَبَةَ مُوْمِنَةِ4 01 ممع 
وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِكَامْتَعَمَِدَافْجَرَاوُمٌةر 2 2 "«و يفنا 
١‏ ليس عَليَكد جاح أن ُقصروا ون ١‏ كن 
< إِنَّأمَه لا يمْفِر أن سشْرَكَ بو.» حل ق 
َكلت ينه دَكآمْرَنهْ لِيْصطُ؟ مل 0 
وَأعخَدَ آم زهي خيلا ١)‏ 1 10 
« وماكئلوة وَمَاصَلْبُوه وَلكن» /ا6١‏ دان 
سورة المائدة ظ 
«َّمتَ عَلبَ الْمَدِبَدُ ولد صلم يقري ر 4 ٠‏ 1 
« الوْمأسَتٌ لك ديتك» ؟ هلاه * 


« فوا جا أمسكن علكك 4 1 1 


« مَأَعْسِلُوا وُجُومك وَأيْديَكْمٌ إل الْمرافق» 1 م 


لررس مات سين عر صر صر صل عه 
«وَبَعَقَسَمِنْهُمْ أثى عثر نَقِيمًا4 1 .1 


>. 


9 وَالسَارفٌ وَأَلمَّارِقةُ َأقطعُوا أيهم 7 م 


« ونا علتِحَ فيبآ أن نفس با لتقين» 3 ١م‏ 
«قُلعَل يكم بكر من دَلِكَ4 5 3 


#وَالت الببود يد الله مخلولة 4 4" 16 
«ع د لديّ» 0 ١6‏ 
9 بل يدَا منسوطءًانٍ» 54 ١‏ 
«نَاالْمَسِيحٌ برك مَرْيّمَ إِلارَسُولُ مد طَل4 7 بح 


« # يم يمع امه الْسْلَ َيَشولْمَادا ضِمرٌ» 0 1 
١‏ وَل مَك مَافى دك ١15‏ 604 
سورة الأنعام 
( نالك َيه مكار , 01 


«وَلوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعَئه رجلا وَللبسَسَاعليْه م مَايليمُوت 4 4 و01 

« ومين دَآبَوَ في الْارضٍ ول طابر 4 37 14 

« لَاْدركة البِصَر وَهْرَبْدَركُ الأتصارٌ » ذل لستتسض سس 12 

«هَمن برد أنه أن يَهَدِ يه ين صر إلإسَلر» 1 س١‏ 

يمَعْصَ رَكلْنَ والاوذين أل بيك رُسل» 1 1 

« ظل لالد مآ أي 1 42 ١‏ م 
سورة الأعراف 


(زاتد لتكت سررخ 484 ١١‏ 1 
(تتقسة» 0 ُْ 1 
«مزتك» | 0 يل 
(اتجثواام» 3 ل 


366 


لام 
حي 


5-2 موي 
ٍيَإدَاجَة لهم لامسََليوُونَ 3 لَاِيْتَتَيِمُوتَ» 
وبوية» 

د 5 وَقَوْمَة لِمِفْسِدُوأ أفي الْارْضٍ وَيِدَرَةَ» 

< رَتَ يِف أنظر تله 

«( أن يَرَنِق 4 

« ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون اسَتَقد4 

ل وخا موس هَومَة سَبَعِنَ رَجَلًا4 

( نض إلَافِدك صل يبا4 

« سَأكيْبْبا ِل َيَنْونويؤوت الركز:» 
« الْنَييََموْتَ الول اينالأ > 
«وَإِدْأْسْدَرَيْكَ مِنْبَقَءادَمَمِن» 
«وَلقَدَدْرانا ِجَهَئَرَ حكثيرات لْلرْ4 


_ً-_ 


سورة الأنفال 
«راكشات لاض ف النكتيه 
00 شروت درون 
( للكتت يار سين اده 00 

سورة التوبة 


« كاوا مد وى ور رو كرَألي» 
تمق عزلك يس الاب تتمثرة» 

» وَصَلِ عليه إَّصَلوتَكَ سكن أن‎ ١ 

2 ما كرح لِلئيَ الذي ءامنوا أن و مء 2 ار يَمْتَفْفرُوا» 


56١ 


16 


1١1 


رفن 
/ا74 
كرك 
305 
ا 
نان 


1ك 
ل لضا 


1١6 


1:6 
1.64 
م 


كرد 
لطر 
5غ 


آم 


١ 


ول ترون ل و4 
سورة هود 
« # وَمَامِن دَحََفي الأَرْضٍ الَّاعلَ» 
تَمُلسَ ين أمْيلتٌ» 
أن و أَؤءَاوئ إل دكن سر ير 
| سورة يوسن 
« وَمَآأتَبِمُؤْمنٍ لَاوَوْ حكُنَاصيقِنَ 
« وَسَرَوهسس ينين دَرهِم مَعَدُود 4 
« وَلْقَدَهْمَتَ بوم وهَمَّيبَا4 
< ولا أدَايْسَنَ ميد 4 
« أمرآث المزير ترود قدلها» 
ل قَمَاسيِمَتَ يِسَكِهِنَ رست 00 00 
وحِدوة لي أخزح عون ونه كر و5 
بيجن وقلنَ دم 0 هذا مل 4 
« إن كُثْر يلريا شرفت » 
« نَم إِكَ رَيْلك مسَعَنْهُمَابَالُ الِيسَوَوَ الو كلم ريه 
ا 
سورة الرعد 
( رسجب سسب و4 
سورة إبراهيم 
(ديه يوذ تصلد» 


"601 


يهن 


7 


اال 


"2 


كرفا 


لكل 


فسكرفضس 


رليك 


١ك‎ 


025 "مه 


احرف 


كل 


نارفا 


سورة النحل ش 
إِنَمَامونا لَه إِذَا أده أن» ش 46 فيلا 
«لاتتيننا كمواتق إتنافره" 2 .| 0١‏ اد 
« وَل يْضِلْمنِيَكَمُوَيَهدى م يكآنه بل 0 
< إِذَأمَهَمَعَ الَِبنَ أنه أوَالَدنَهُم» ل 25 

| سورة الإسراء 
« شعن الى تر مده 4 ١‏ ظ 1 
« وكا يمل يدَدمنؤاة ل ليد وله - 4 4 
« وَإِن ين َو لاسي ده 431 4 نا 
« تقالو أقة يله ١‏ 1 2 
«وللا تق ك لد دكن 0 
« إِدَالأَدَهْتلك ضمت الْحَيرةوَضِمَفَ» م 

سورة الكهف 

ل رخ 2 عرو 


سَبَعَد نيهم حكلين4 بف 16 


ٍ إلا نيس كاين لين س4 7 0" 
١‏ نلوك يفلس سيره 0 1 
سورة مريم 
« وَإِفْ ِخِفْتُ المويلك من ورآهى» 96 5 
3 فَهَيَ ل من لَدّنلكَ و41 0 و0 
ا« يدق وبرت مِنْ ءال يَعَفُوبُ 4 1 00 
« يارّحكربا إن بِضْرِِك بعلا اسمم 7 د 
وََائسَهُ ألم صيْركَا4 ١‏ 6 


م0 


« وَبَرَا بودي ولَر يك بتار 
«تَرسَلنا إِليهَارْوِحنَافتَمثّلَ هاه 
«وَلُمْ يدفم فها بكرة عرش 
« مَلِدْمَك لَاوابُهَا مدعل رَيْك» 
سورة طه 
< رمعل امرش استو» 
« كلل تعَليك إِنَكَ يألواد المُمدّس» 
«ف كسب لَايَضِلْ رق وَلَايْسَى4 
ٍمَِدَايَافُ ويه ميل يوه 
« وأصْلَ وَعِونُ مُه وَمَاهَدَ» 
«وعص ادم ريم ص4 
و يِذ ْمَيسَةْسََوَضَشْرْويَ مالم »4 


سورة الأنبياء 


هم م مو ةوادع 


« 161 بيد لا اذتدين» 


٠. 
<2 


دمء مدي سوضخ ريده سك موس ده بر ب وممعو م 
ومن عَندَمْ لا دستكيرون عن عادو ولا ستحيسرون يحون 


2 


9 
1 دف هد را ب دعوو رم 


ألْتل والتهار لا يمترون» 
ٍ- سين ممم ص 
وَبَلوم شر فير فننة» 
« خلِقَ اوسن ين عَجَلٍِ4 
« بل مَصَرُ ىك اريرس لس ص سي سير ورم عر 
بل فعلم حكييرهم هاذا فسْتَلوَهُمٌ إن حكانواأ4 
< وَدا فونم َه 
« وَرْكرِيَا إذنادف رَيور ب لَاسَدَرق4 
«سْتَجْناءروَمنالوّبيق » 


5604 


/الاة 


>5”” 


يدن 


9 إتُحكم وماد 2 تعبدُودب من دوين أل حصَبُ 


سورة الحج 


< إذَالِْينَءامنوأَلدِبنَ ادو لضع وَالصَسرق» 
ومن في لسوت ومن في الْأرْضٍ» 


2 7م سو ورم 


١‏ « ألْرتَرأبٌ أنه مَمْجُدُ 


« نكت فيان أساور من دهي و4 
لين سَعَوأ ف" ِتنا مم4 
2 وَمآ أرْسَلْتَامِن قَبْيِك من رّسُولٍ» 
<يَسَما ما ليطن شر 
سكل 
9 أركعواوسْجدا» 


دونه للت» 


سورة المؤمنون 


« وَلْقَدْ حَلقَنَا انين سَلستووّن طن 
مله نمه فى كرا رمك ن.» 
0 
مذ بعد دَلِكَ لمِتيو» 

> تنك لسوتت‎ ١ 


21 5 ِِ لي ل يمنا 4 


ستوبت أنت ومن مُعك على الفلكٍ 


2 
0 


0 َإِدًا 


عمو مه 


١‏ يبدب طْئةيَنَلمؤزيدي» 
2 انوع م ارم 


«ولا جيك ريز | 


ا 


ره 


سرت زينتهن 


يسوخة» 
إل م ظهَرَ يهاه 
إلّالبمولتهرت» 


سورة النور 


"06 


2-0 و4 


١ 


نض 


4م04 مففلطلف 


ادال 
واه 


؟لاة 


« ولا مكرهافيَكي عل لم4 


سورة الفرقان 


1 م 02 صم 2 
© وقَالوأ مَال هنذا الرسول يَأْحكُلٌ الما » 


فَِدَاصَ تبان 

وك أنرفن الكخين» 

« أَتَبنون يكل ريع ءايه و4 

« وَتَتَعِذو دمع لَك عئو» 
لكش مكنظ جاي» 


« كباجة» 

« تيد سْيِسوْهفةهة1 كيه 
١‏ عَيَ د بعل وا ِألتَمْلٍقَالنْ» 
<نَلَ ما لاأرى الْمُدْهْدَ 4 


م 


سورة الشعراء 


سورة النمل 


ب دم لظ صمامة4 ده ءارة رم« م2 2 
اف وَجَدتٌ أمرأة كه وَأويبتَ من حكن عور وََا 


- م مر 2ه زر 


د 3 2-2 م 
عرش عظيم وجدنّها وقومها يسَجِدُونَ | 


0 
< 


5-3 
سان دون 


مانن لتقم صغم ابي ته 


دس دلي سم 
: 


يدو لاجد وين الى رع الحنء» 


505 


لمفقصض 


؟؟-6؟ 


69 


نينا 
54١‏ 


لحك 


0 
005 ا 
0 
07 


6 


كر 
كداوة/ا؟و”77 و0075 
4 


نذفا 


”> وة/1" 


و ع دمو مممع 


# لا يخلِف الله وعدم » 


ِ- ور علد سوم صلاة .. ساس . 
٠‏ «وَلْوْسْئْنَا ليسا كلنفين هُدَسْهَاولكنْ4 
3 عءم رد اه 2 ”0 03 
« هََرَسلناعَليهِمَ ريحا وحَنْودالمَ تروها» 
١‏ لد ذلك رثول هشوه حسة» 
١‏ اهاسع شكين» 
020 ل ا يي لاا 
« إِنَّللَه وَمكِحَكَنَهِصَلونَ عل ألبّيْ4 


- 


ٍ يجبَالَ أَيف مَعَم وَالظير» 


« لد رَِهِ قاط السَمئواتِ والارضٍ » 
«جَاعلٍ الملهكة رسلا أل ميس ق» 
« يزيد فى كلق مَايَمَآثْ» 


161/ 


7” 


امن 


١١ 


الل كان 


51 


84 


( ةوالتل 


« َلَاترُونتةودْرَ أُمريَ:ْ» 
ومسي الأعس وَالِضِيرٌُ» 
« ولا الظلمتُ ولا الور » 

« ولا الل ولا اوور » 
«وهامسترى القيَة ول التررذ» 


الصَّدِلِعُ» 


مسي من في افو ر» 


222 ره م د 4 2 
إن الله سيمع من يِسَاءُ وما أنت يمسي من 


رمآت يشيع مف الو ر» 


0000 0000111 ودس ص رم بير 
سْبَحن ألْذِى سَلَقَ الازوج حكُلَها مما تبْبت» 


« لا الشَّمْسيَلبَنى ها أن يُدرة الَْمَرَ» 


إِيْحَقِع» 
« يات أفعل مم2 » 


سورة الصافات 


سورة ص 


« أن مس الشَيِطنُ ينب وَعَنَابٍ4 


« يعبَاد الزن مث |4 
إن يتامم > 


سورة الزمر 


١‏ أنَهسوَقَ الأنْشْل مِينَمَوْتهساه 
« وَمَاهَدَروا لَه حقَّ هدر وَالادضٌ » 


١ 


034 


ه١‎ 


1205 


23> 
"2" 
و5140 


3؛غون”ى, 


ينض 


١1١ 


6.6 


"٠ 


66١ 


لك 


«ويوم تَقُوم ألسّاعَةَ لَاعَه َدِلُو َال فرَعَوْرت» 
« الدَرْيْوبُوب عيبا مدُوَاوَعشِيًا4 

سورة فصلت 
ل لَامائِهِ الكيللٌ من بن يديو 
« هدو دصل عَرِيضٍ» 

سورة الشورى 
د ليس كيو نَىء 0 


مه ع 2 2 


«اما كت دَرى مالكب ولا لايم » 


سورة الزخرف 


1 00 وَمَن مُنَقَّؤأف الْجِلَيَةَ وَهْوَف4 


ل 


وَإنم 


0 5ك الكترت» 
« وهو ا دن 
( وكين 


٠.2 107‏ رو 


سَآلتهممَنْحَلفَهُم 


ا ْنَا ص كس هه ول سور 


دء م م» 


بعضهم لبعض 


بِعْضٍ عَدٌُ» 


تون م4 


مارك عَم المآ وَالْارْشُ» 


انما إِلّا 
ل اص جيك ث2 


سورة غافر 


سورة الدخان 


الى 


>53 


34> 
لا 


م6 


ولاه 
١ع*42:*",‏ ملاهى كمه 


04 


15٠٠١6١9١ 


نارفا 


سورة الأحقاف 
«مَحَلْمٌوَفْم تيون سَبراأ4 ل 
عم ها م 


١١ وننْجَأوزْعَن ستاتهم ف حصي سو وَعْدَ ألصَدَقٍ الْدِى نوا يُوَعَدُونَ4‎ ١ 


سس عَم بيك فى حي اديه 3 


سورة محمد 
< ذَلِكَ أن أنه مول دين م4 ١‏ 
« ينظ رون إليَكَ نظ المَيْئِيَعَكّ» ” 


سورة الفتح 


« # لتَدرّضِص دعن المؤْميبت إذ )يشوك »4 14 


ٍ« مد يسول أَيَّهِ ولد مهد :4 ا - 
سورة الحجرات 

مَإِنطْْمئانٍ من المزمنه آفتََلوأتَاصَلِحُوا4 9 

نما الْمؤْممُون حو » ل 
سورة ق 
« وبآ أنأ يك لِميدِ» 4" 
« يوم يناد الْمتَاد» .1 
سورة الطور 
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بالخنا 
لا 
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حلدل 
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تفرد 
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دعوم يو 3و0 
« عند سِنَرَةَ ألْتت عِندَ جَندُ الأريى 
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« وَإِن يرو ءايه يحرضُوا ويفُولو» 
لك 

آء حَلَقَ اليضدن» 

« عَلَمَه البيان» 


عد يددع دي جه 
9 لَريطمِئهنٌ إن لهم ولاجان 4 
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« متَكِينَ عَلَهَا م 


بحن 
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كك فلا 


« اليل لا سمو الييدر» 


يق ةوج 


ا 
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سورة التكوير 

” 
سورة المطففين 
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1 
سورة الأعلى 
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انا 
كن 
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اانا 


لفقي 
فض 
فض 


دين 
دين 
5" 
دين 


فهرس أطراف الحديث 


حرف الألف (أ) 
أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فوح جهنم للقدتفف 
أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون 511 
أبلى عذراً فإذا أعجزك أمر فقل حسبي الله ”> 
ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك 6 
أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها لفن 
احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك ش لل 
أخذ رسول الله و حزيراً فجعله في يمينه . 6ن 
أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهر آدم بلطنا ١‏ 
إذا أتى أحدكم أخاه فليبرك عليه ١‏ من 
إذا أن تى أحدكم الغائط فلا يستقل القبلة 9 عد يك سر سي ذا 
إذا أكل أحدكم فليآكل بيمينه 645 
إذا أنا مت فاحرقوني ثم اذروني في اليم 5 
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى 14 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة 13 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً 11 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً 111 
إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا تحقق ش الف 


. إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم و 


253 


إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 

إذا دبع الإهاب فقد طهر 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول 

إذا رأيت سواداً في منزلك فلا تكن أجبن السوادين 

إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان 

إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 

إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان 

إذا كان ببلد فلا تدخلوه 

إذاكان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا منه 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

إذا لم يجد إزاراً لبس سراويل 

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

إذا وقع الذباب في الإناء فأملقوه فإن في أحد جناحيه سما 

أرأيت لو وضعته في حرام ألست تأثم 

ارتعوا في رياض الجنة 

ارحلوا عنها وذروها وهي ذميمة 

اسألك غناي وغنى مولاي 

استرقوا لهما 

استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم تفعلوا فضعوا سيوفكم 
استوصوا بالمعزى خيراً فإنه مال رقيق 


555 


لف 
120 
قف 
قف 


لضن 


للح 


أسفروا بالفجر 
اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي 
اشربه ولا تعد 
إشفع عدي ولةا عجره 
اشهدوا هذا الحجر خيراً 
اصطدنا ضباباً ونحن مع رسول الله يك في بعض مغازيه 
اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها البله 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
اعتقها فإنها مؤمنة 
أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
أعطي يوسف عليه السلام وأمه شطر الحسن 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل 
اعقل وتوكل 
أعلنوا التكاح واجعلوه في المساجد 
أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
أعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر 
أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
أفعمياوان أنتما 
أفيدع أصبعه في فيك تقضمها كما يقضم الفحل 
اقتدوا باللذين من بعدي أبِي بكر وعمر | 


56 


ألخفرا 


زفخرا 


025" 
أعه-خاومهة 
؟امهة ش 
4 
5460-4 
لل دنا 
٠‏ 
: 5 
ون 


اقض بينهم » إن يك قللك عن جنات ش 
اكتب ١‏ فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق 
أكثر أهل الجنة البله 

أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل 
ألست أعلم أنه رجل كبير 

الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي 

اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا 

اللهم اشدد وطأتك على مضرء وابعث عليهم 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال 

اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذابه 

اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات 
اللهم إني أعوذ بك من فقر مرب أو ملب 

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقه 

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه 

اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 

اللهم بارك لنا في مكتنا اللهم بارك لنا في مديتتنا 
اللهم رب الأجساد البالية والأرواح الفانية 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

ألم تسلم يا يزيد 

إمام القوم وافدهم إلى الله فقدموا أفضلكم 


0 14 


٠: 86 

فرك 
نكن 
ان قرف 
داه 

خرف 

كك لون 
و5ة 
انف 
38086 

املف 

إن 

حلفا 

إن 

ع 

حلكن 

/ا" 
كفطل 
مم 0 

ردك 


ينض 


أمر بقتل الكلاب حتى لم يبق بالمدينة كلب 
امسحوا الرغام عن أنوفها فإنها من دواب الجنة. 


أمة فقدت أو مسخت 


إن شئت فصم وإن شئت فأفطر 
إن قتله فهو مثله. 


. إن كان في شيء مما تداوون به خير 

إن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار 

إن أبغض الناس إلى الله من اتقاه الناس للسانه 

إن أحدكم ليجلس في قبره إجلاساً فيقال له 

إن أدنى أهل الجنة منزلة أن له 

إن أمّة من بني إسرائيل فقدت 

إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب 

إن أمتي لا تجتمع على خطأ 

إن أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت 

إن أول ما خلق الله عز وجل القلم والحوت 

إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة 

أن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن عفريتاً من: الجن يكيدك 
إن حمله العرش صور ٠‏ 
إن ذثبآً دخل الجنة لأنه أكل عشاراً 

أن رجلاً توفي على عهد رسول الله ب ولم يدع وارثا إلا مولى 
أن رسول الله يه أكل كتف شاة ثم صلى 

أن رسول الله كل أمر بقتل الوزع 


أحكف 


65١‏ "جه 


2 
1 
56 


"6 


1/٠ 
586-15 
395 


بي 


أن رسول الله يل أمره أن يجهز جيشا 

أن رسول الله يَكْهُ ترفي ودرعه مرهونة 

نْ رسول الله يك جمع بين الظهر والعصر 
ان رسول الله يك خرج ذات غداء وعليه مرط 
أن رسول الله بك سحر وجعل سحره في بثر 
. أن رسول الله كَل سم في ذراع شاة مشوية 
أن رسول الله يك قضى أن الخراج بالضمان 
أن رسول الله يل قضى باليمين مع الشاهد 
أن رسول الله وَِدِ كان يشرب وهو قائم 

أن رسول الله ب كان يصلي الهجير 

أنّ رسول الله يل كان يعجب بالأترج 

أن روك الله يَكِ كان يعجبه الحمام الأحمر 
أن رسول الله يك كان يقبل وهو صائم 

أن رسول الله يكل كان يقنت في صلاة الصبح 
أن رسول الله د كانت تعجبه الفاغية 

أن رسول الله يد كوى أسعد بن زراة 

أن رسول الله كل لم يجز طلاق المريض 

أن رسول الله ب لم يحرمه ولكنه قذره 

أنْ رسول الله يكل لم يرجم ماعزاً حتى أقر عنده بالزنا 
أن رسول الله يك مسح على النعلين 

أن رسول الله يق نهى أن يبول قائمآ 

أن رسول الله يكِِ نهى عن أكل. ا'حوم الحمر الأهلية 


0382 


ليف 
:2 


ا 
تلضكيرن ضر 
حك 
/ا١1‏ 
الححضنا 


أن رسول الله يَكيةْ نهى عن عش ركنى 
أن سهيلاٌ كان عشاراً باليمن 

إن ضياء أمتي أولها وآخرها 

أن عائشة كانت تغسل أثر المني من ثوب رسول الله 

أن عمر دخل على رسول الله يل وفي البيت أهب عطنه 
إن عيني تنام ولا ينام قلبي 

إن فيه شفاء 

. إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية 

إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله 

إن كلتا يديه يمين 

إِنَ لكل أمة محدثين أو مروعين فإن يكن في هذه الأمة 
إن من البيان لسحراً 

إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت 

إن يوسف عليه السلام أعطي نصف الحسن 

إن الإبل خلقت من أعنان الشياطين 

إن الإبل خلقت من الشياطين 

إن الإربيانية كانت خياطة تسرق الخيوط 

إن الأرض على ظهر حوت 

إن الإسلام بدأ غريبً وسيعود غريياً 

إن الجنة في السماء السابعة 

إِنْ الجنة لا يدخلها العجز 

ِنْ الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله لسان 


من 


يفول 

560 

كرفا 

إرضضنا 

وخرضنا 

وف 

ني 

302 
؟ككو""اوه594 
امن 
امنا 

17 واه 
05١-0٠٠‏ 
"مه 

فض 

اا 

>56 

584 

وخرفا 

514 

دن 


ه8١-‎ 0٠ 


إنّ الدين يسرولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه 
إنّ الرقى والتمائم والتولة شرك 

نّ الزهرة كانت بغي عرجت إلى السماء 

إن الشمس تطلع من بين قرني شيطان 

إنّ الشمس والقمر ثوران مكوران في النار 

إنَ الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد 

إنّ الشهيد منهم يومئذ كشهيد بدر 

إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة 

إنّ الغسب كان يهوديآ عاقاً فمسخ 

إن العظاية تمج الماء عليه ٠‏ 

إن الغول كانت تأتي مشربة أبي أيوب 

إن الفأرة كانت يهودية وأنها لا تشرب 

إنَ الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن 

إن لله عز وجل خلق آدم على صورته 

إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحلمن 
ِنّ الله عز وجل خلق الفرس فأجراها فعرقت 

إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقب 
إن الله عز وجل لم يخلق وعاءً ملىء شراً من بطن 
إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوم فيجعل لهم نسلاً 
إن الله عز وجل مسح ظهر آدم فقبض قبضتين 
إنَ الله عز وجل مسح على ظهر آدم وأخرج منه ذريته 


إفن 


ان 

"35 

55 

ركف 

516 

36ؤظ 

خرف 

"0 

1١9 

6" ولام 

"4 

14 

اذه 

لاه و5١"‏ و١7"‏ 
و5١‏ و١٠‏ 
وذ 

امن 

7 وه/ا8 

"41 

نايف 


م4 و9٠55‏ 


يفن : 


إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال 

إنّ الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكرم سفسافها 

إنّ الله عز وجل يحب الأخفياء الأتقاء الأبرياء 

نّ الله عز وجل يحب الحبي الحليم المتعفف 

إنّ الله عز وجل يحب الحبي العبي المتعفف 

إنَ الله عز وجل يمهل» حتى إذا اذهب ثلث الليل الأول نزل 
إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير 
إن المسيح عليه السلام ينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب 
إِنّ الملك يأتي العبد إذا وضع في قبره 

إنّ المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في رفع اللقمة إلى فيه 
إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه 

أن النبي كه أتى على سباطة بني فلان ففرج رجليه 

أنّ النبي يك تبرز لحاجته فأتبعته بماء 

أنَ النبي يَكلةِ كان لا يصلي على المدين 

أنّ النبي كك كان يبرد البريد وحده 

أن النبي كَل مسح بناصيته وعمامته 

أن النبي يَكِِ مسح على الخمار 

أن النبي كك نهى أن يبول الرجل قائماً 

أن النبي يك نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

أن النبي يك نهى عن الصلاة بين القبور 

أن النبي بك نهى عن الصلاة في أعطان الإبل 

إِنّ النطفة إذا انعقدت بعث الله عز وجل إليها ملكا 


انف 


اهن ةده 


(تأويل مختلف الحديث] 


أن الوزغة كانت تنفخ النار على إبراهيم 
إن الولد مبخلة مجبنة 

إن اليسير من الرياء شرك 

أنا أحق بالشك 5 إبراهيم 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا محمد النبي الأمي 

أنت رسولي إلى أهل مكة 

أنت مسلم 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

أنت وصبي 

أنتم لي شعار والناس دثار 

انشق القمر ونحن مع النبي وَل 

انظرن ما إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة 
إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة 
إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد 

إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم 

إنما بقاؤكم فيهما سلف قبلكم من الأمم 
إنما جعل رسول الله يك الشفعة في كل مال 
إنما الطيرة في المر أة والدابة والدار 

إنه سيكون عليكم أئمة» إن أطعتموهم غويتم 
إنها ركضة الشيطان 


041 


إنها يهودية وإنها لا تشرب ألبان الإبل 

إنهم ليسمعون كما تسمعون 

إنهم مجوس هذه الأمة؛ فإن مرضوا فلا تعودوهم 
إني خلقت عبادي جميعاً حنفاء 

إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن 
| إني نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
اهتز عرش الرحمن لموته 

أوتيت الكتاب ومثله معه 

أولئك العصاة» أولئك العصاة 

أو ليس خياركم ذراري المشركين 

أول الأوقات رضوان الله 

ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به 

ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 

ألا انتفعوا بإهابها 

ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية 

أيما امرأة نحكت يغير أمر وليها فنكاحها باطل 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 

أين الله 

الأئمة من قريش 

الأكل في السوق دناءة 


الأنصار شعار و الناس دثار 


ع 


و وا وامه ْ 


للد 
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00و70 

0001 


اخرضنا 


حرف الباء 
بال رسول الله يَكدٍ قائماً 
بدا لي أن ذلك يرق القلوب فزوروها 
بدا لي أن الناس كان يتحفون ضيفهم 
بعثت إلى الناس كافة 
. بل آكل كما يأكل العبد 
حرف التاء 
تبأس وتمسكن وتقنع رأسك 
تجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى 
توضؤا منها 
حرف الثاء 
ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها 
ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 
ثلاث من الجفاء 
ثلاثة لا تقربهم الملائكة 
ثلاثة لا يسلم منهن أحد 
الثلث والثلث كثير 


0382 


حرف الجيم 


جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 
جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض 
الجار أحق بصقبه 
الجان مسيخ الجن كما مسخت القردة 
الجمال في اللسان 
. الجنة تحت ظلال السيوف 

حرف الحاء 
حديث تكليم الذئب للإنسان 
حديث زغب الصدر ونور الذراعين 
حديث عرق الخيل 
حديث عوج 
حديث عيادة الملائكة 
حديث قفص الذهب على جمل أورق 
حديث كذب إبراهيم عليه السلام 
حديث كشف الساق 
حديث الشاب القطط 
الحمرة من زينة الشيطان 
الحتيفية السمحة 
الحياء شعبة من الإيمان 


اا" 


عم ا ععسم ' 
5-7 


م6 - امه 


حرف الخاء 
خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى 
خلق الله آدم على صورته 
خلقت عبادي جميعاً حنفاء 
, خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 
خمس من الدواب كلهن فاسق 
خيار أمتي أولها وآخرها وبين ذلك تبج أعوج 
خير أمتي القرن الذي بعثت فيه 


خير تجارتكم البزء وخير أعمالكم الخرز 


خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر 
خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة 
الخنزير عطسة الفيل 
الخوارج كلاب النار 
حرف الدال 
الدية على العاقلة 
حرف الذال 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 
ذكر لرسول الله يك أن قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
حرف الراء 
رأيت جعفر بن أبي طالب. ملكا يطير مع الملائكة 


رأيت ربي في أحسن صورة» ووضع كفه بين كتفي 


بك 


لا 

و5:8ه 
5*5 و١٠‏ 
/ا و١5"‏ وامهة 
رذف 

نفج 

كرفا 


خف خرف 


فس 


اذكه 
ا 


رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر 
رأيت رسول الله يل أتى سباطة قوم فبال قائمآ 
رأيت رسول الله كل توضأ فمسح على العمامة 
رأيت رسول الله يك في كنفه مستقبل القبلة 
رأيت رسول الله يَدِ يمس لحيته في الصلاة 
رأيت النبي كَلةِ يشار بين يديه يوم العيد بالحراب 
ربما اتقطع شسع رسول الله يدِ فمشى في النعل الواحدة 
رحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد 
َحْمَةُ لله على لوطٍ إن كان ليأوي إلى ركن شديد 
رخص في الكذب في الحرب 
الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان 
الرؤيا ثلاثة فرؤيا بشرى من الله 
الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر» فإذا عبرت وقعت 
حرف الزاي 
زوجك في عينيه بياض 
حرف السين 
سثل رسول الله يك عن سترة المصلي 
سابق يَكِيْْ عائشة رضي الله عنها فسبقها تارة 
سبب نزول 9 اَلوْمَ أ ملت لك ديتك» 
سبب نزول « ولا هرقي عل لم4 
سبق العلم وجف القلم وقضي القضاء ' 
سموهم بأحب الأسماء إليهم 


لحف 


سنام القرآن سورة البقرة . 
سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم 
السنور سبع 
السنور عطسة الأسد 
حرف الشين 
. شرب الماء على الريق يعقد الشحم 
شكونا إلى رسول الله كَل الرمضاء فلم يشكنا 
لفقي من شتي في :ين أمه 
الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 
الشمس والقمر ثوران مكوران في النار 
الشؤم في المرأة والدار والدابة 
حرف الصاد 
صبوا عليه ذنوباً (سجلاً) من ماء 
صدقة تصدق الله بها عليكم 
صدقة السر تطفىء غضب الرب 
صلة الرحم تزيد في العمر 
صلى يله صلاة الصبح ثم أقبل على الناس 
صلوا خلف كل بر وفاجر 
صلوا في مرابض الغنم 
صليت مع النبي و ركعتين 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء 
صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي 
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لضت رقض 


ا 

كن 
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19 
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5 

كن 
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صواب القول بالحق 
صيام رمضان في السفر كفطره في الحضر 
الصدقة تدفع القضاء المبرم 
الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين 
حرف الضاد 
| ضحك رينا من قنوط عباده وقرب غيره 
ضرس الكافر في النار مثل أحدء وكثافة جلده أربعون ذراعاً 
ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراهم 
حرف العين 
عائد المريض على مخارف الجنة 
عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني 
عجب ربكم من إلكم وفنوطكم وسرعه إجابته إياكم 
عجيزة الحوراء إنها ميل في ميل 
علمي حفصة رقية النملة والنفس والعين 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان 


عليكم بالجماعة فإن يد الله“عز وجل عليها 
على الإسلام والجهاد 
علام يقتل أحدكم أنحاه 
العين وكاء السهء فإذا نامت العين 
حرف الغين 


غزونا مع رسول الله كَلفِةِ فأصابتنا مجاعة 


"4 


06 
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إونقنا 


رن 


56 


غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ٠‏ 
غطها فإن الفخد من العورة 
حرف الفاء 
فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه 
فأعطوه رجلاً من أهل قريته 
فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول 
فإن دخل علي بيتي 
فر من المجذوم فرارك من الأسد 
فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت 
فكذّلك تؤنجر في وضعك إياه في الحلال 
فما أعدى الأول 
فهل ترك حميماً 
فهل ترك ولداً 
فلا تفعلواء إذا صلى أحدكم في رحله 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب 
في أحد جناحيه سم وفي الآخر شفاء 
في نار الله الحامية لولا ما يزعمها من أمر الله 
في اللسان 
فيخرج من النار قوم قد امتحشوا 


الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على خد الفرس 


184 
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حرف القاف 
قال لي جبريل عليه السلام: إنه لم يمنعني من الدخول عليك البارحة 
قد أفطر 
قد رأيته كدِ قبل عام مستقبل القبلة 
قضى أن الخراج بالضمان 
| قضى باليمين مع الشاهد 
قضى فينا رسول الله يِكهِ في بروع بنت واشق 
قضى النبي يك بالشفعة في كل مالم يقسم 
قلب القران يس 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله تعالى 
القاتل والمقتول في النار 
القاتل لا يرث 
القدرية مجوس هذه الأمة 

5 الكاف 

كادت العين تسبق القدر 
كان آخر الأمرين من رسول الله يَلٍ ترك الوضوء مما مست النار 
كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وهو جنب 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوؤه للصلاة 
كان إذا دعي إلى وليمة فإن كان مفطراً أكل 
كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار 
كان رسول الله كعٍ قد نهانا أن نستدبر القبلة 
كان رسول الله يك لا يصلي في شعرنا أو لحفنا 


1 


17 و1 و6ؤوم 


١00 


كان رسول الله وَكِ يأكل البطيخ بالرطب 

كان رسول الله يكل يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً 
كان رسول الله يَكيِ يأمر بقتل الكلاب 

كان رسول الله يَكِ يأمرنا في فوج حيضنا أن نأتزر 
كان رسول الله ككدْ يحب القرع 


كان رسول الله يك يرقع ثوبه ويخصف نعله ويصلح خفه 
كان رسول الله يك يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح 


كان رسول الله يَكِعِ يصلي بالليل وأنا إلى جانبه 
كان رسول الله بَكِ يكره منها المثانة 


كان رسول الله يك ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء 


كان زكريا عليه السلام نجاراً 

كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء 

كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام 

كان النبي كك يأمرنا إذا كنا في سفر 

كان النبي ككٍِ يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم 
كان النبي كل يعوذ بهما الحسن والحسين 

كان النبي ويه يمزح ولا يقول إلا حقا 

كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده 

كانت تغسل أثر المني من ثوب رسول الله يكلله 
كتتابته 

كثافة جلد الكافر في النار.أربعون ذراعا بذراع الجبار 
كره رسول الله يَِِ المعصفر للرجال 


"28: 


كل بيمينك» فإن الشيطان يأكل بشماله 
كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه 
كلتا يديه يمين ظ 
كلكم أفضل منه 
كلوا فإنه حلال لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي 
. كن حلس بيتك فإن دخل عليك فادخل مخدعك 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يك فيصلي فيه 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام 
كنا مع رسول الله يك فأتته امرأة من جهيئة وهي حامل 
كونوا أحلاس بيوتكم 
حرف اللام 
لأنا أعلم بما مع الدجال إن معه ناراً تحرق 
لعن رسول الله ب العاضهة والمستعضهة 
لعن الله عز وجل السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
لقد اهتز لموته العرش ولقد تبادر إلى غسله 
لقد تبادر إلى غسله سبعون ألف ملك 
لقد ذهبتم فيها عريضة 
لقد رقيت يوماً على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله يكِ على لبنتين 
لقد عجب الله من صنيعكما البارحة 
لقي موسى عليه السلام آدم عليه السلام فقال: أنت آدم أبو البشر 
لكل داء دواء 
لم يتوكل من اكتوى واسترفى 
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لم يمنعني من الدخول عليك البارحة 

لم يؤمن من بات شبعان وبات جاره طاوياً 

لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه 

لم يؤمن من لم يأمن المسلمون من لسانه ويده 

لما حمل نوح من كل زوجين اثنين 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي | 
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق 
لو صدق السائل ما أفلح من رده 

لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا 
لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ 

لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا 

لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت الصلاة هذا الحين 
لولا أن معي الهدي لحللت 

لولا أن الكلاب أمةمن الأمم لأمرت بقتلها 

ليؤمكم خياركم» فإنهم وفدكم إلى الجنة 

ليردن علي الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني فأقول: أي رب 
ليبس على خائن قطع 

ليس المخبر كالمعاين 

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه 

لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً 


ا 


يفف 
نوسن 
ا ترون 
ات تون 
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لذن 


4 و15" 


حرف الميم 
ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع 
ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً 
ما اسمك 
ما أنا من دد ولا الدد مني 
ما بال رسول الله يد قائماً قط 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 
ما ترتفع في السماء قصمة إلا فتح لها باب من أبواب النار 
ما توكل من استرقى 
ما خلق الله داية أكرم عليه من النعجة 
ما زالت أكلة خيبر تعادني فهُذا أوان انقطاع أبهري 
ما كفر بالله نبي قط وأنه بعث إليه ملكان فاستخرجا 
ما لبعيرك يشكوك» زعم أنك سانيه 
مالي أراهما ضارعين 
ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه 
ما منعكما أن تصليا معنا 
مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 
مكل مؤخرة الرجل 


مد بي جعفر الليلة في ملأمن الملائكة وهو مخضب الجناحين 


مسح رسول الله كه على ناصيته 
مضت الهجرة بأهلها 
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ازفذنا 


من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره 
من أحيا أرضاً ميتاً فهي له 

من أخذ أجراً برقية باطل فقد أخذت برقية حق 
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام 
من أشراط الساعة أن يفيض المال ويظهر العلم 
من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق 

من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل 
من بدل دينه فاقتلوه 

من ترك قتل الحيات مخافة الثأر فقد كفت 

أمن ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا 

من ترك كلا فإلى الله ورسوله 

من ترك كلا فإلينا 

من ترك مالاً فلأهله. ومن ترك دينا فعلي 

من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعآ 

من تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 


من حدثكم أن رسول الله يل كان يبول قائماً فلا تصدقوه 


من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه 
من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه 


من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 


من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
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5م" 
با بام 
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خض 
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ين 


ه16 


601١و‎ 527 


و 


من فعل كذا وكذا أسكن من الجنة سبعين ألف قصر 
من قال لا إِلْه إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق 
من قال لا إِلّه إلا الله فهو في الجنة 


من قال لا إل إلا الله فهو فى الجنة وإن زنى وإن سرق 


من قال لا إِلّه إلا الله مخلصاً دخل الجنة ولم تمسه النار 


. من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 

من قرأ سورة كذا فله كذاء ومن قرأ سورة كذا فله كذا 
من كان يمهن له ويكفيه أو يعمل له 

من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار 

من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى 
من كنت مولاه فعليّ مولاه 

من مس فرجه فليتوضاً 

من نام فليتوضاً 

من ههنا يطلع قرن الشيطان 

من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة 
من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له 

من يشتري مني هذا العبد 

من الجفاء أن يبول الرجل قائماً 

منبري هذا على ترعة من ترع الجنة 

الماء لا ينجسه شيء 

المتمسك منهم يؤمئذ بدينه كالقابض على الجمر 
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نذا 
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دنه 

666 

1١16 

1ن 

١١16و‎ 6٠ 
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١44‏ 
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51١ 


خرف 


المسافر وحده شيطان وفي الاثنين شيطانان 

المعدن جبار» والبئر جيارء والعجماء جبار 

الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 
حرف النون 

نحر النبي كَل بالحديبية سبعين بدنة 

نعم (في تقبيد العلم) 

نعم (في كتابة كل ما يسمع) 

نعم إني لا أقول في ذلك كله إلا الحق 

نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا الحق 

نعمء فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 

نعم» ويتوضاأً إن شاء 

نهى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول 

نهى رسول الله يهِ أن تستقبل القبلتين بغائط 

. نهى رسول الله يق عن كسب الإماء 

نهى رسول الله يدِ عن كسب الحجام 

نهى رسول الله يَكقِْ عن كسب الزمارة 

نهى رسول الله يَقْهِ عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 

نهى رسول الله وَكيْهِْ عن لحوم الجلالة 

نهى رسول الله يكل عن الشرب قائماً 

نهى عن أكل ذي ناب من.السباع 

نهى النبي وَكِدٍ عن النهبى والمثلة 


5 


ب لخنا 


نف 


نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه 
نية المرء (المؤمن) خير من عمله 
الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاماً 

حرف الهاء 
هذا جبل يحبنا ونحبه 
. هذا ما أوتيت» ولست أزيدك حتى أزاد 
هذا الأحمق المطاع 
هم كلاب أهل النار 
هم من أبائهم 
هم منهم 
هي مؤمنة 

حرف الواو 
والذي نفسي بيده إنهم ليسمعون كما تسمعون 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
والله إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم من ريحان الله 


وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثندوتي 


وقف على أصحاب الدركلة وهم يلعبون 

وقف على وفد الحبشة فنظر إليهم وهم يزفنون 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة 
ومن عبد الله وسمع وعصى فإن الله من أمره بالخيار 
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الخ 


للا الا كرلضنا 


57 
:6 و6548 
001 


ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

الواحد شيطان» والاثنان شيطانان» والثلاثة ركب 
حرف اللام ألف 

لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه 

لا استطعت 

. لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية 

لا تأتي مائة سنة من الهجرة ومنكم عين تطرف 

لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس 

لا تأتي المائة وعلى ظهرها أحد باق 

لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال 

لا تجني عليه ولا يجني عليك 

لا تحرم المصة ولا المصتان 

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن ‏ 

لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول 

لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 

لا تعذبوا بعذاب الله 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تقبحوا الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته 


5 


اشدرا 


اننضنا 


ان 
/1 
4 و44" 
وك 
5 
صن 
34 


17 


لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم 

لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن 

لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

لا تتكح العمة على بنت الأخ 

لا تتكح المرأة على عمتها وخالتها 

. لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
لا رضاع بعد فصال 

لا رقية إلا من عين أو حمة أو نملة 

لا صام ولا أفطر 

لا عدوى ولا طيرة 

لا عدوى ولا هامة ولا طيرة 

لا فطع إلا في ربع دينار 

لا قطع في ثمر ولا كثر 

لا قود على والد ولا على سيد 

لا نبي بعدي 

لا نبي بعدي» ولا أمة بعد أمتي» فالحلال ما أحله الله 
لا هجرة بعد الفتح 

لا وصية لوارث 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى 

لاء ولكنها السبعة دنانير التي أتينا بها أمس 

لا يأتي على الناس سنة مائة وعلى الأرض عين تطرف 
لا يبقى على الأرض منكم يومئذ نفس منفوس 


لل 


يفك 
ع0 
وا 
646 و0١08‏ 
كمون 
48” وم١مه‏ 
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يفن 


يفنا 

17" و١مه‏ 
بشن 

:مه 

04 

لاه" - ارهة7 
ارفضنا 

يندرا 

5 

لمكم 

يدن 


1 


لا يجمع بين المرأة وعمتها 
لا يحل سلف وبسعولا شرطان في بيع 
لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
لا يزال الرجل راكباً ما دام منتعلاً 
. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يستدجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار 
لا يشبع الرجل دون جاره 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد 
لا يمش أحدكم في نعل واحدة 
لا يوردن ذو عاهة على مصح 
لا يولد بعد سنة مائة مولود لله فيه حاجة 
حرف الياء 
يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر 
يأتي القرآن الرجل في قبره فيقول له 
يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله تعالى 
يا رب أصيحابي 
يا رب أمتي أمتي 
يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة 
يا عمر لا تبل قائماً 
يا غلام أحفظ الله يحفظك 
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كف 
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رفذنا 
يفي 
١كا‏ 


5 فض اعون 


لق 


رما 


يا مسكينة 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

ييصر أحدكم القذاة في عين أخيه 

يجمع الله الناس فيقول 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 

يحمل الله الأرض على أصبع 

يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره 

يخرج من النار قوم قد امتحشوا فينبتون 

يقضي الله عز وجل في ذلك 

يقول الله تبارك وتعالى : إني خلقت عبادي جميعاً حنفاء 
يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 

يقول ربكم : ابن آدم إنك تأتني بقراب الارض خطيئة 
يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة» يرفضون الإسلام ويلفظونه 
يمثل القرآن يوم القيامة برجل ويؤتي بالرجل قد كان يضيع 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة وهم كلاب أهل 
يمين الله سحاء لا يغيضها شيء في الليل والنهار 

يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك 

. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 

ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة 

ينزل في ليلة النصف من شعبان 

اليمين على نية المستحلف 
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# جين 


ع6 


فهرس الآثار مرتبة على الصسانيد 


الأثر 
- (أبو أمامة) 

٠‏ احفظوا -أو قال: اقرؤوا- القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف 
- (أبو أيوب الأنصاري) 


فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة 
والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس 
- (أبو بكر الصديق) 

احتتج علىالأنصار يوم سقيفة بني ساعدة 
أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله 
انظري يا بنية فما زاد في مال 

أي سماءتظلني؟ وأي أرض تقلني؟ 

- (أبو الدرداء) 

إني لأستجم نفسي ببعض الباطل | 

- (أبو ذر الغفاري) 

إن هذا من فسخ الحج لهم خاصة 


يذ 


الصفحة 


0 


187 


005١ 


510 


- (أبو سعيد الخدري) 

لا ينكر هذا منكراً أبداً 

- (أبو هريرة) 

إنما حدثني بذلك الفضل بن عباس 
. ثمن الكلب وأجر الزمارة من السحت 

من أصبح جنباً فلا صيام له 

- (أبو وائل) 

ضبّة مكون أحب إليّ من دجاجة مشوية 

- (أبو يوسف) 

من طلب الدين بالكلام تزندق 

- (الأحنف بن قيس) 

والله لهو بما يكون أعلم منا بما كان 

- (الأوزاعي) 

-إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى كلنا يرى 
- (أنس بن مالك) 

إن الضب في جحره ليموت هزلاً 
- (بكر بن عبد الله) 

لم أجد طعم العيش حتى 
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4 


١.6 


تحن 


لاك 


78 


- (جابر بن عبد الله) 

فأتيناهم فأخرجناهم رطاباً يتثنون 
كانوا أربع عشرة مائة 

لما أراد معاوية أن يجري العيد 
- (الحجاج بن يوسف الثقفي) 
اللهم أرني الهدى هدى فأتبعه 
- (حذيفة بن اليمان) 

إني أشتري ديني بعضه ببعض 
- (الحسن البصري) 

إذا ششئت لقيته أبيض بضاً 
إنهما علجان من أهل بابل 

ما كان طول فرعون إلا ذراعآ 
ويح كلمة رحمة 

لا إله إلا الله ثمن الجنة . 

لابد الناس من وزعة 

- (الحسن بن الحسن) 
ويحكم أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا 


03184 


نض 
خرف 
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01 
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ءء03 
١17‏ 
رونا 


58 


لك 


- (الزهري) 
إن عائشة كانت تفتي أن الرضاع يحرم بعد الفصال 
الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال 
قبض رسول الله والقرآن من العسب 
- (زيد بن ثابت) 
مز ابو كر بعيف حي لني 
ظ - (سعيد بن المسيب) 
خمس عشرة مائة 
عشر من الإوبل 
هي السنة يا ابن أخي 
- (سفيان بن عبينة) 
ليبس شيء يدخر إلا الانسان والنملة 
- (سليمان التيمي) 
لاتأخذن عن محمد بن إسحاق شيئاً فإنه كذاب 
- (شريح) 
الآن سكن عَلَزه 
تركته يأمر بالوصية وينهى عن البكاء 


لما 


ىه 


زفرة 


مه 


1١ 1* 


١11 


- (شعبة بن الحجاج) 

لأن أزني كذا وكذا زنية أحب إليّ من 

- (الشعبي) 

أن علي بن أبي طالب رجع عن قوله في الحرام: إنها ثلاث 
. أَيْرِ في القياس 

إياكم والقياس 

ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد فاقبله 

- (عبد الله بن عباس) 

إن أول ما خلق الله عز وجل القلم 

أن دانيال عليه السلام قال: بحق أقول 

أن سليمان عليه السلام لما عوقب وخلفه الشيطان 
أن موسى ككلِ ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجر 
إنها من الحن وهي ضعفة الجن 

أين ذهب السراج إذا طفىء 

تدخلهم دهشة من أهوال يوم القيامة 

الجان مسيخ الجن كما مسخت القردة 

الحجر الأسود من الجنة. 

ش الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض 
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١11-46 
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كك 
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04 


حديث أيوب عليه السلام في بلائه 

كان يبصق في الدواة ويكتب منها 

الكلاب أمة من الجن 

لاأعرف حناناً ولا الأواه 

لاخير ولا شر 

يرثني الحبورة 

- (عبد الله بن عمر) 

بلى» إنما قد نهى عن ذلك في الفضاء 

لما قدم المهاجرون الأولون العصبة 

من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقاً 
وما أضنع به وأنا لم أشبع منذ كذا 

السلام عليك يا ابن ذا الجناحين 

- (عبد الله بن عمرو بن العاص) 

دخل يحبى بن زكريا عليهما السلام بيت المقدس 
- (عبد الله بن مسعود) 

أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل 
أقول فيها برأبي فإن كان خطأ فمني 

أن عمر رضي الله عنه صارع الجني فصرعه 


7١53 


23 
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0 

7 
ا 
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050-64 


/ام 


14 


الخلاف شر والفرقة شر 

كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه 
كان يطبق في الركوع 

كنا نفعله» فنهينا عنه 

. لها مثل صداق نسائها ولا وكس 
ما شهدها أحد منا غيري 

ما شهدها منا أحد 

هؤلاء أشبه من رأيت بالجن 

- (عثمان بن عفان) 

إنما يجب الحد على من يعرفه 

- (عكرمة) 

الحصون 

ختن أبن عباس بنيه 

- (علي بن أبي طالب) 

أخطأت إستك الحفرة 

أشار على عمر بجلد ثمانين في الخمر 
أقول فيها برأبي» فإن وافق رأبي 
إنكم قد أكثرتم علي في قتل عثمان 
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57171١ /ا‎ 


0 


كذ 


ألا إن لله عباداً كمن رأى أهل الجنة فى الجنة 05 


خير أهل ذلك الزمان كل نومة /اهه ' 
صدق ابن عباس 0 
قد يكون هذا لضن 
كنت إذا سمعت من رسول الله يك حديثاً ١‏ 
لأخالفن أبا هريرة ا 
أئن لم يدخل الجنة إلا من قتل عثمان لا أدخلها يحل 
ما شككت في قضاء بعدها كن 
ما كنت أرى أن على القدم أحق بالمسح خرن 
متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة ١‏ 04 
من أحب أن يتقحم جرائيم جهنم ماهم 
ندم على احراق المرتدين ا 
وديته لأن هذا شيء جعلناه بيننا 0 
ويح ابن أم ابن عباس ا 
- (عمر بن الخطاب) 

أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار | بلدا 
أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن م0 


7: 


اللهم اغفر لي ما قضيته علي رفن 


اللهم إن كنت كتبتني من أهل الشقاء 04 
اللهم إنا تتقرب إليك بعم نبيك [ 1 
تركتم على مثل مخرفة النعم نا 
لو شئت لأمرت بفتية فذزيبحت ١‏ 15 
لو شئت لدعوت بصلاء وضباب ليا 
لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيآ 0/10 
لو كان هذا الدين بالقياس ْ 45م 
لولا قول علي لهلك عمر 2 ' ١‏ 
لا إيمان لمن لم يحج سس 
لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ٠‏ ظ 7/١‏ 
يا سارية الجبل الجبل ظ ٠‏ 8 
- (عمر بن عبد العزيز) 

لسنا من الماء في شيء ١‏ 
من جعل دينه غرضاً أكثر التنقل [ 51 ١‏ 
- (عمران بن الحصين) 

والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسون الله ال 

؟ب٠6‎ 


- (عمار بن ياسر) 

الجنة تحت البارقة 

- (عمرو بن عبيد) 

أولئك أرجاس أنجاس أموات غير أحياء 
يؤتي بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله 
- (عمرو بن ميمون) 

زنت قردة في الجاهلية فرجمتها القرود 
- (الفضل الرقاشي) 

هذا محال 

- (كعب الأحبار) 

إن وجا مقدس منه عرج الرب إلى السماء 
- (مالك بن دينار) 

إنما مثل المؤمن مثل الشاة المأبورة 
لوددت أن رزقي في حصاة أمصها 

- (مجاهد بن جبر المكي) 

أفضل العبادة الرأي الحسن 


تدور دورا 


5300 


ىقو 


ردك 


رف 


تفن 


نما 


رذيرا 


لال 


١06 


- (محمد بن الحنفية) 


إنما هو من بعض هذه الأودية (يعني : الحجر الأسود) 


- (محمد بن كعب القرظي) 

العباد أذل من أن يكون لأحدهم منهم 

. - (المغيرة بن شعبة) 

كان والله أفضل من أن يخدع 

- (مغيرة بن مقسم الضبي) 

كانت لعبد الله بن عمرو صحيفة تسمى الصادقة 
- (هشام بن عروة) 

أهو كان يدخل على امرأتي أم أنا . 

- (وهب بن منبه) 

إن موسى عليه السلام لما نودي من الشجرة 


قرأت في اثنين وسبعين كتاباً من كتب إليه 


كان (يعني : الحجر الأسود) لؤلوة بيضاء سوده المشركون 


- (يحيى بن أبي كثير) 
السنة قاضية. على الكتاب 
- (أم سلمة). | 
إنه كان لسالم خاصه 


اخرك 


لفن 


ل 


كدل 


مه 


مدن" 


عم 


٠‏ باه 


- (عائشة) 

إن النفين أغد الجكات تو بق ألم افون حل أنتدف 
أهللت بحج 

أهللت بعمرة. 

بأبي من لم يشبع من حبز الشعير 

ربما رأيت رسول الله يصلي وسط السرير 

قرر الرؤوس على كواهلها 

قصة عائشة مع المرأة التي صنعت سحراً 

قولوا لرسول الله خاتم الأنبياء 

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
كان والله أحوذياً نسبج وحده 

كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم 

كنت إذا حضت نزلت عن المثال 

لأخالفن (أو قالت : لاحنئن» أو: لاخخفين) أبا هريرة 
متى أوصي إليه وقد كنت مسندته إلى صدري 

من قال به فقد فجر ‏ - 

نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشر 

وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه 
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كأنالقلوبادلائها 
ليس من مسات فاستراح ميت 
إذا ذكرت ليلى عقلت وراجعت 
أيَا ويح من أمسى تخلس عقله 
بآيةقام ينطق كل شيء 
فلمأذكر الرهب حتى انفتلت 
كوفيةنازح محلتها 
محلتهوذات الإله ودينهم 
وأصرف عن رأيي الذي كنت أرتئسي 
وإني لتعروني لذكراك روعة 
وليس امرؤ نائلاً من هوه 
وما هوإلا أن اراهافج اءة 
ومال الولاء باليبلاء قملكم 
بل فاصحبنه على طبائعه 
فصار فرقتين فرقةعلت 
مالك من أن يقالإنَ له 
لاتصحبن أمرا على حشب 
حتى انثنيت ولي روحان في جسدي 
ما زلت آنخذ روح الزق في لطلف 
أكلت بنيك أكل الضب حتى 


متلق ينقزرت القبباء 
إنما الميت ميت الأحياء 
روائعم عقلي من هو متشعب 
فأصبح مذهوباً به كل مذهب 
وخان : أمانةة الديك الغراب 
قبيل الإلاهة منها قريب 
لا أممدارها ولا صقب 
قويم فما يرجون غير العراقب 
وأنسى الذي عددت حين تغيب 
لهابين جلدي والعظام دبيب 
شيثاً إذا هولم يكتب 
فأبهت حتى ما أكاد أجيب 
وما ذاك قال الله إذ هو يكتب 
قكل نفس تجري كما طبعت 
وفرقة للطوه منه نزلنت 
با كريماً في أمه سلفت 
إني رأيت الأحساب قد دخلت 
والزق مطرح جسم بلا روح 
وأستبيح دما من غير مجروح 


تركت بنيك. ليس لهمعديد .| 


18آذ2, 


لقدأصبحت عرس الفرزدق تاشراً 
أنظر خليلي بباب جلقىق هل 
غيم وظلماء وفضل سحابة 
فلاتحسبت كافرالك نعمة 
فيزال يدلج مامشى بجنازة 
كالبلايا رؤوسهاالولابلا 
يبغي القرار لأمه ليجنها 
داق اع للق عن هه ممتي 
ألم تر أن الرافضين تفقوا 
أو يأني الحتف على مقلدار 
برئت إلى الرحمن من كل راقفض 
تادبناء الأعلن الذي ني النحاسن 
زوامل للأشعار لاعلم عندهم 
شرجعاًمايئاله بصر العين 
فطائفة قالواإمامرمنهم 
فقبحأقوامرموهبفريتة 
لاقع ربياف صعد ا(لاسسييسية 
لعمرك ما يدري البعير إذاغدذدا 
لقدعثرت عثرة لاجتبسطر 
لمارأيت الأمر أمرامنكرا 
لن يسبق الله على حمار 
مجدواالله وهوللمجدأهفل 
ندمت ندامة الكسعي لما 
هي المقادير فلمنيى أو فذر 
وأجمع الرأي الشتيت امنشر 


ولو رضيت رمح استه لاستقرت 
تؤنس دون البلقاء من أحد 


أيام كفن واستزاد الهدهد 


على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 
منها وما اختلف الحديث المسند 
ما نحات السموم حر الخدود 
فبنلى عليهافي قفاءيمهد 
عليهنا وإن يمضوا إلى الحق قصرا 
فكلهم في جعفر قال منكرا 
قد يصبح اله أمام الساري 
بصير بباب الكفر في الدين أعورا 
وسوى فوق في السماء سريرا 
بجيدها إلا كعلم الأباعر 
ترى دونه الملائك صورا 

طوائف سمته النبي المطهرا 
كما قال في عيسى القرى من تنصرأ 
إهاباً ومعبوطاً من الخذوف أحمرا 
بأجماله أو راح ما في الغرائر 
سوق اكيس دما واتتمير 
أججت ناري ودعوت قنبرا 
ولاعلى ذي ميعة مطار 
ربنا في السماء أمسى كبيرا 
غدت مني مطلقة نور 
إن كنت أخطأت فما أخطا القدر 


لوفو راوع ووو ووو 


01 


١66 
ها١"وا6و١‎ 
فى‎ 
06 


١6ه‎ 


حيضي 
١6اوك؟أه‏ 
6.6 
١‏ 


لصم 


وأخلف من بول البعير قإنه 
وقدعبرت فماتحفزعلى أحد 
وكانت جنة فخرجت منها 
ولو ضنت يداي بها ونفسي 
ولو قال إن الفيل ضب لصدقما 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 
' ولامثليومفي قدار ظللته 
جناديها صرعى لهن كصيص 
والله لو كنت لهذا خالصاً 
أكشر مافيهأنيقالدله 
أمن الدهر وريبه تتوجلع 
أمن المنون وريبه تتوججع 
دع من يقول الكلام ناحية 
ضعيف العصا بادي العروق ترى له 
فحملتني ذنب امرىء وتركتاله 
كل فريق يدؤهم حسن 
وذاك مرتين بالاجبملاع 


ارجع إلى خلقك المعروف ديدشنه 


فل تطفة قرفي النفون :ويد 


تنقل من صالب إلى رح م 
ثم هبطت البلاه لابشلير 
حذار امرئ قد كنت أعلمأنه 
كان فؤادي بين أظفار طاقفر 
من قبلها طبت في الظلال وفي 
ولايكرسئ علم لله مخلوق 


إذا هو للإقبال وجه ليبرا 
إلا على أحد لا يعرف القمرا 
كآدم حين أخرجه الفمرار 
لكان علي للقدر الخيار 
ولو قالزنجي تحول أحمرا 
برئت إلى الرحمن تمن تجفرا 
كأني وأصحابي على قرن أعفرا 


وممم وم مم ولو ووو ووو وو 


لكنت عبد يأكل الأبارصا ا 


لم يك في قوله بمنقطع 
والدهر ليس بمعتب من يجزع 
والدهر ليس بمعتب من يجزع 
فمايقولالكلام ذو ورع 
عليها إذا ما أمحل الناس أصبعا 
كذي العر يكري غيره وهو راكع 
ثميصيرونبعدللشنع 
والنص والتواتر والسماع 

إن التخلق يأبى دونه الخلق 

الجم نسرا وأهله الغرق 


إذامضى عالم بداطيتقق ( 


أنت ولا مضغة ولاعلق 
متى ما يعد من نفسه الشر يصدق 
من الخنوف في جو السما محلق 
مستودع حيث يخصف الورق 


لل لل لل ل لل ل ل ل ل ل يا ا ليا 


ياأيها المتحلي غير شيمته 
إذا أحدثوا بدعة في القرآن 
أسنانها مائة أو زدن واحسلة 


أناس بهم ريبة في الص دور 


إن تقوى رينا خيرنقفل 
بيت زرارة محتب يفنا سه 
ترى المرء يعجبهأن يق بولا 
فأمسك عليك فضول الكلام 
فإن مقالتهم كالغ لال 
فخلهموالتييهضبسون 
فقمت بها مشي تجروراءئنا 
من هذاه سبل الخير اهمتدى 
نبئت أن فتاة كنت أخطبها 
وأوضح للمسلمين السبيل 
وقدأحكماله آيات له 
ولاتصحبن أخابدعة 
إذامات لم تفلح مزينةيغعسده 
ألا إن هندا أصبحت منك محرماً 
فإذا الأشائم كالأياسن 
واضبحك كالقمور حفن ته 
وإن أناه خليل يوم مسالة 
وكذلك لا خويب-م ‏ ديرولا 
ولقدغدوت وكن بت لا 
ولكنه يمضي على ذاك مقدماً 
ولو علوت شاهقاً من العشخلم 


ومن خليقته الاقصاد والمللنق 
تعادوا عليها قكانوا عدرلا 
وسائر الخلق منها بعد مبطول 
ويخفون في الجوف منها غليلا 
وبأمر الله ريشي وعججمل 
ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 
وأسلم للمرء أن لا يهقولا 
فإن لكل كلام نضولا 
يرشك أفياؤهاأز ريزولا 
وولهم منك صمتاً طويلا 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
ناعم البال وما شاء أضل 
عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 
وكان الرسول عليهاسبيلا 
الامتمون ل الشركة 
فنوطي عليهيا مزين التمائما 
وأصبحت من أدنى حموتها جما 
والأيامن كالأشئائم 
يقلب بالكفين قوسا وأسهمما 
يقول لا غائب مالي ولا حرم 
شر على أحدبددائم 
أغدو على واق وحاتم 


ش إذا احدو عن تلك الهنات الخثارم 


كيف توقيك وقد جف القلم 


يفف 
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وليس بهباب إذا شد رحله 
ووطئتنا وطأاعلى حنق 
والشر يلفى مطالع الأكلم 
يا أيهاالمضمرهماًلاتهم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 
يتفارضون إذا التقوا في مولن 
يقوم على .الوغم في قو 
اوفمحعة نعم السحيصتحتن 


جعلت لعراف اليمامة حكمة 
سقتني بصهباء درباقة | 
فقالا شفاك الله والله مالنئنا 
فماتركا من رقيةيعلمانئها 
كل امرئ راجع يوماً لشيسشته 
وإن على الأوانة من عقيل 
وسالنات تكسن سين 
ولئن بغيت نابغفلة 
أجد بعمره غنيالئها 
آضوة بربي من العافنقسيبات 
إن سليمى وله يكلؤها 
وعمرة من سروات النساء 
ولقدلهوت بطفلةميالة 
ومن يبتدع ما ليس من سوس“ نفسه 
ولاتكتب بخطك غير شيء 


يعرد عنه جاره ورقي 


يقول عداني اليوم واق وحاتم 


إنك إن تقدر لك الحمى تحم 
ليوم الحساب أو يجعل فينهقم 
نظرايزيل مواطئ الأقللام 
فيعفوا وإذا شاء أو يتتهقم 
فقدماتابنعجطلان 
وعراف نجد إن هما شفياني 
متى ما تلين عظامي تلن 
بهما حملت من الضلوع يدان 
ولا سلوة إلا بهاسقياني 


وإن تخلق أخلاقاً إلى حين ‏ 


فتى كلتّااليدينلهيمين 
مااليغاةبواجدينئنا 
فنتهجر ام شأنناشأنها 
في عقد العاضه والمعضه 
ضنت بشيء ما كان يرزؤها 
تنفخ بالمسك أرداتئها 
بلهاء تطلعني على أسرارها 
بخد وين على الع عيهنسا 


يسرك في القيامة أن تراه 


وينبش عنه كلبه وهو ضاريمه | 


لايمل الشر حتى يملوا 


رقف 


ضف 


تقول إذا ذرات لها وضيني أهذا دينه أبدأ وديي 10 


دعا باسم.ليلى غيرها فكأنما أطر بليلى طائرا كان في صدري امه 
شربت الشكاعى التددت ألذده وأقبلت أفواه العروق المكاويا 5 
وداع دعا إذ نحن بالخنيف من منى فهيج أحزان الفؤاد وما يدري وذك 


ترف 


20000 منهج ابن قتيبة في كتابه اا 0 


* مطبوعات الكتاب وتقويمها ا ماو لو 0 
* مخطوطات الكتاب والنسخ المعتمدة في التحقيق اي 120000 


* ذكر مطاعن القاعد 0 


#* ذكر مطاعن المرجئة وحجتهم 100 
» ذكر مطاعن المخالف لهم وحجته 11 000 
* ذكر مطاعن القدرية وحجتهم 0 000 
* ذكر مطاعن المفوضة وحجتهم 11[ | | 00000 
* ذكر مطاعن الروافض وحجتهم 0001 
* ذكر مخالفو الروافض وتقديمهم للشيخين أبي بكر وعمر 1 1 1 اا 
* ذكر كلام المتعلقين بالغنى وكلام المتعلقين بالفقر 1[ 1[ 1 10000 
* ذكر كلام القائلين بالبداء وحجتهم امط اه را ف عفدو لقاو امال د و معو و ا و 61/1 
* باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي زآز ز ز ز ‏ 0 00000 
© ذكر النظام وبيان حاله ومزاعمه عن ف ار و ألو لله ادا الوا ل ل 141 6 
* الرد على النظام وتفنيد أقواله ومزاعمه لاا 341 
* ذكر أبي الحذيل العلاف وبيان حاله وذكر مقالته والرد عليه 2521 11011 
#* ذكر عبيد الله بن الحسن ومقالته والرد عليه ااا 
* ذكر بكر صاحب البكرية وبيان حاله وذكر مقالته والرد عليه 1710-7 
* ذكر هشام بن الحكم وبيان حاله وذكر مقالته والرد عليه ١11‏ 
* ذكر ثمامة وبيان حاله وذكر مقالته والرد عليه اوس فووا لسو 11 
* ذكر محمد بن الجهم البرمكي وبيان حاله وذكر مقالته والرد عليه 1 
* ذكر أصحاب الرأي وبيان حاهم وذكر أقوالهم والرد عليهم ١22166‏ 
* ذكر الجاحظ وبيان حاله وذكر مقالته والرد عليه ا ا 
* اختلافهم في ثبوت الخير اا 0 
* ذكر أصحاب الحديث 000 0 
* ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض والأحاديث التي تخالف عندهم كتاب الله 
تعالى والأحاديث التي يدفعها النظر وحجة العقل 000 1 
# ذكر حديث زعموا أنه خالف كتاب الله في مسح الله تعالى على ظهر آدم وإخراج 
ذريته 0 0 


* قالوا حديثان متناقضان في استقبال القبلة بغائط أو بول حو ا ا 1417 


* قالوا حديثان متناقضان في المشي في النعل الواحدة 1 
* قالوا حديثان متناقضان في البول قائماً وقاعدا 1 
* قالوا حديث يخالف كتاب الله عز وجل في رجم الزاني نه ال 
* قالوا حديث يبطله الإجماع في قطع المستعير 87 00 
قالوا حديث يدفعه النظر وحجة العقل في الطعن في الأنبياء م 
#* قالوا حديث يكذبه العيان في أنه لا تبقى نفس منفوسة بعد مائة سنة 1 
» قالوا حديث يدفعه النظر وحجة العقل في أن الشمس والقمر ثوران مكوران يوم 
القيامة دبببب 000102‏ ا 
* قالوا حديئان متناقضان في العدوى والطيرة اط ا قا 4 71 
#* قالوا حديئان متناقضان في الإبراد في الصلاة اط 1 
#* قالوا حديئان متناقضان في تنقص رسول الله َك سس الع ال 1 
* قالوا حديثان متناقضان في خير القرون م و 
قالوا حديثان متناقضان في تفضيل الأنبياء مس1 
#* قالوا حديئان متناقضان في دخول الجنة والنار 0 
قالوا حديث يبطله القرآن في الخوف من الله ما ا و 111 
#* قالوا حديث يبطله القرآن في قتل الحيات 1 اا 
* قالوا حديث يكذبه النظر والعيان والخبر والقرآن في ذكر موضع الحنة 7 
* قالوا حديثئان متناقضان في الإمامة 0101 00 
* قالوا حديث يكذبه النظر والخبر في طلوع الشمس ام ا 01 1 
#* قالوا حديثان متناقضان في الفطرة ا ااا 
* قالوا حديث يفسد أوله آخره في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم ا 
* قالوا حديث يفسد أوله آخره في الصلاة في أعطان الإبل ل 110 
* قالوا حديث يفسد بعضه بعضاً في قتل الكلاب م ا 
#* قالوا حديث يفسد أوله آخره في قتل الخمس الفواسق ا اا 
* قالوا حديث يكذبه النظر في رهن درع الني 4 1 ااا 


يفف 


* قالوا حديث يبطله القياس في الاجتهاد في القضاء 0000001010 اا 


* قالوا حديثان مختلفان في النية والعمل ا اا 000 
* قالوا حديث يكذبه الكتاب والنظر في سماع الموتى يي ل ل 
* قالوا حديثان متناقضان في الإمامة والصلاة مقع حو اما رطقو ع لاقو ل 1917 
* قالوا حديثان متناقضان في قتال المسلمين الاي الوا و ا و 7 
* قالوا حديث يكذبه النظر والخبر في دعاء الني و لعلي بن أبي طالب في هداية 
القلب وتثبيت اللسان م مو والسال ان بال لئم الح ل ل ال ا ل 16 
* قالوا حديثان متناقضان في سفر الرجل وحده 1 ز 1[ ز[ز 1 0 
* قالوا حديثان متناقضان في حد القطع في السرقة 0000001001 0 ا 
* قالوا حديثان متناقضان في التعوذ باللّه من الفقر 0001 00 
* قالوا حديثان متناقضان في اجتماع الإيمان مع الكبائر 115 1 ااا 
* قالوا حديثان متناقضان في فرك المنى وغسله ا وا ا ا 721000 
# قالوا حديثان متناقضان في جلد الميتة ا اي لم خا 1 
#* قالوا حديثان متناقضان في صلاة النى َك في الشعار واللحف 1 
* قالوا حديث تكذبه حجة العقل والنظر في سحر الني ب 0 0000000 
#قالوا حديثان متدافعان متناقضان في خاتم الأنبياء 000 ين 
#قالوا حديثان متدافعان متناقضان في من مات وعليه دين 0 
#قالوا حديثان متدافعان متناقضان في تكرار الاعتراف بالزنا او 
* قالوا أحكام قد أجمع عليها يبطلها القرآن؛ ويحتج بهاالخوارج في حكم في 
الرجم اطع ا لاو الأ لع ا له لوال عه للد واوا ال لوم ل ان واولاو اد 141 0 01 712182 
* قالوا حكم في الوصية يدفعه الكتاب ا 0 1 ا 
* قالوا حكم في التكاح يدفعه الكتاب لز[ 000 
* قالوا حكم في الغسل يوم الجمعة مختلف ا اا 
* قالوا حديث يكذبه العيان في احتراق المصحف 0 اا 
* قالوا حديث ينقضه القرآن في زيادة العمر 00 
* قالوا حديث يبطله القرآن والإجماع في دفع الصدقة للقضاء مع ا 


لشف 


* قالوا حديث يبطل أوله آخره في طاعة الآئمة ا ا 


* قالوا حديث يكذبه القرآن وحجة العقل في رؤية الرب 0 
* قالوا حديث في التشبيه يكذبه القرآن وحجة العقل في أصابع الله 19 
* قالوا حديث في التشبيه في أن كلتي يديه يمين 7 292357ك1 : م لا 
* قالوا حديث في التشبيه في عجب الرب وضحكه اا 
* قالوا حديث في التشبيه في أن الريح من نفس الرحمن. 0 
* قالوا حديث في التشبيه في آخر وطأة وطأها الله بوج 2 
قالوا حديث في التشبيه في كثافة جلد الكافر ا ا 31/2 6 
* قالوا حديث في التشبيه في الحجر الأسود لمجو ا اام 1 
* قالوا حديث في التشبيه في رؤية الرب 1111111 2212511010 4 
* قالوا حديث في التشبيه في خلق آدم 85د 0000101111 
* قالوا حديث في التشبيه في أين الله قبل أن يخلق الخلق 510 
* قالوا حديث في التشبيه في سب الدهر اب لوو ا شوج و ا 
* قالوا حديث في التشبيه في التقرب إلى الله عز وجل ا 00 
* قالوا حديث يبطله الإجماع والكتاب في احتجاب زوجات الني وَل 21 
* قالوا حديثان متناقضان في الخراج بالضمان ا ا اممو و ل 11 
* قالوا حديثان متناقضان في الشفعة 0 ااا 
* قالوا حديث يكذبه النظر في وقوع الذباب في الإناء . 00 
قالوا حديث يحتج به الروافض في إكفار أصحاب حمد وَل 1000000 
* قالوا حديث في القدر ”1 الو اس الال اع ا 1 
* قالوا حديث يكذبه النظر في الحياء شعبة من الإيمان 1 11 
* قالوا أحاديث في الصلاة المتناقفضة 000 
* قالوا أحاديث في الوضوء متناقضة م وخ ةماع و لعف ااا يق 6 
قالوا حديئان متناقضان في البول في المسجد عاط حاط قرام أما ااو ا لام ععاءمه /661 
* قالوا حديثان في الصوم متناقضان الصوم في السفر شك 5 


 ,"ذ"28‎ 


* قالوا حديثان في الصوم متناقضان التقبيل في الصوم فانم هه هشع و6 هزه م 22 71 5:0 


* قالوا حديث يبطله النظر في كون المعزى من الجنة زد 000005 
* قالوا حديث يكذبه القرآن من جهتين في عذاب الميت ببكاء أهله 1 
* قالوا حديث يبطله النظر في مباضعة الرجل لأهله 0000000 
* قالوا حديث يكذبه النظر في رجم القردة من الزنى 1 
* قالوا أحاديث تدل على خلق القرآن 1 
* قالوا أحاديث يخالفها الإجماع في المسح على العمامة ا 
* قالوا حديثان مختلفان في ذراري المشركين 0 0 0000000 
* قالوا حديث ينقض بعضه بعضاً في موت سعد ل 
* قالوا حديث يكذبه النظر في أكل الضب ا لعن لاوا ولط واوا ما ا 532 
* قالوا حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع في نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا م2 عم و ع دق م اد ووه ووه لدو 364 اجا 00 هزم وال 6 لاه ادء أواقا عا 4ك واه ع جاه ٠و‏ رو اوه 6 :9:8 
قالوا حديث يكذبه النظر في لطم موسى عين ملك الموت 0 0 
* قالوا حديث يكذبه النظر في ذكر خبر عوج لمعو و عو لق اكلم واه له عا ا 1 631:6 

ظ * قالوا أحاديث متناقضة في كتابة الحديث ا عو لووط د ل ل ع ا 2 ل 5 637 
#* قالوا حديثان متناقضان في الحجر الأسود اا 
** قالوا أحاديث متناقضة في مزح الني كك 50 5*ظ2ظ2 ا 66137 
* قالوا أحاديث متناقضة في الحياء والبيان 0 ا 
* قالوا حديث ينقضه القرآن في ميراث الأنبياء ل ل ل ده 
* قالوا أحاديث متناقضة في الرضاع 0010001010117 0 1 0 
* قالوا حديث يدفعه الكتاب وحجة العقل في حفظ الكتاب 59 11 
#* قالوا حديث يبطله القرآن وحجة العقل في إعطاء يوسف نصف الحسن 0 
* قالوا حديث يبطله النظر في كسب الإماء عه ولح دا ليه وام ل ما ات اه ل ل ل قر 
* قالوا حديثان متناقضان في العورة 11[ ز[ز[ز[ |[ 1 00 
* قالوا حديث يبطله الإجماع والكتاب في حكم من كسر أو عرج بالحج 8 
* قالوا حديث يبطله حجة العقل في أكل الشيطان 1 101 1 1 1[ 1 ااا 


رف 


* قالوا حديثان مختلفان في الكي اا 0 اا 


* قالوا حديثان متناقضان في شرب الماء 00 اا 
* قالوا حديثان متناقضان في ما ينجس من الماء ام ا 
# قالوا حديثان في الحج متناقضان 00000000000 
* قالوا حديث يبطله حجة العقل في العين والرقى 6 ظظشظظظ 1000000000000 
* قالوا حديثان في البيوع متناقضان 00 7 7 7 ز 2 2 2 1 01 
# قالوا حديثان في الحيض متناقضان ا نوا سساو ان عامة اموا 111 
* قالوا حديث تبطله حجة العقل في الرؤيا ااا 
* قالوا حديث يكذبه النظر في ما يطلق عن العمل 1 
* صورة عن السماعات ا 000 
* أسائيد وسماعات النسخة (ظ) ز ز ز[ ز ز ز ز ز 0 
* أسانيد النسخة (ل) ا ا ا ا ا امع 1 115 
#* الفهارس العلمية مقط مل تماقا ووأ اللو عولطلا الالو ال مع ال 1 118101 
* فهرس الآيات القرانية 00020202 00 
* فهرس أطراف الحديث موه ليق ف مطل اق و و لوم ف لا ولع أمة لو ا لا 2 101:9 
* فهرس الآثار ا/11 
#* فهرس البلاد والبقاع والأماكن و ا ا ا نايا 
* فهرس القبائل والجماعات ا ا قا كا 
#* فهرس الأعلام المترجم لهم سو العو وم م م 
# فهرس الأشعار اسح مل الم ا 1 
* فهرس موضوعات الكتاب بببب0000100102 ااا 
٠‏ عع 


تضرف 


وَل --- 


7 و س 01 0 0:5 
2 بلس 
0 
من بكر نتواروا رض 
المنوفى ( 111هر) 
حي ىورراسَة 


بلاطي 
َف اقم يقن 


